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برلا اشا وها اع في غ را 3 
ِرات السَادَهُ صَرَابطها والإخججاج ها في لِه وَاْعَرَبة ا 


الحمد لله الذي أنزرل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء والصلاة والسلام 
على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

فان أولى ما تجنح إلى تحصيله الهمم العالية» وأحق ما وجب صرف الجهود 
لد ركه والأخذ بعنانه: ما كان من العلوم أصلا لغيره» وما يستند تحقق المعارف 
إليهء وذلك العلم بالقرآن وأحرفه؛ طمعًا في الأجر ال جزيل الذي أعده الحق ‏ 
سبحانه وتعالى - لمن تعلم القرآن وعَلمةُ. 

وأول مبدوء به من ذلك: تلقي قراءاته عن أهله المتحققين منه من الشيوخ الكبار 
أضصساتب انك لالت نخاسو جال الديارة و اخدوة عن ات الضطفن 
لأا وف ا ای ق رر ور ی ن شلوك يله ۈندۈر اهل 
القرآن اها ل الله وخاصته» ثم بعد معرفة ما يتوصل به إلى فهم هذا الكتاب العزيز. 

هذاء وإن القراءات محط جمهرة الفقهاء» وموئل ُهل العربية» يؤمها العلماء 
لاستنباط الأحكام الفقهية من أحرفها الختلفة» والقواعد النحوية والتصريفية 
والصوتية من أوجهها المقروء بها وغير المقروء. 

ولقد طفق قوم يؤلفون في فقه القراءات المشهورة» وفي لغتهاء وأصولها 
وفرشهاء وانصب اهتمامهم على الصحيح من القراءات؛ لکونه مقروءًا به 
ومتعبدا بتلاوته» وبقي ما شد منها مغفولا عنه نادرًا التألیفٌ فیه؛ لکونه محذور 
القراءة به» مح أن هذا الشاذ فيه علم واسع لن فهمه» وأنه «من العلم الذي لا 
يعرف العامة فضلهء إنما يعرف ذلك العلماء» كما يقول أبو عبيد القاسم ابن 


آ د 6 .2 ۲ 
1۹ القِرَاءَات الشاذة صَوَابطها والإخيجاج بها في الفِقه والعربية 


سلا . 

ولقد کان أكبر أمنیتی منذ أمد ليس بالقصير القول فى كتاب الله» غير أن 
ركوب هذا المتن صعب على ضعاف الزاد مثلى» وإن كان أُسمى ما تتشوف إليه 
النفوس» فغبرت برهة ألتمس لفهمه سبيلاء حتى اهتديت للبحث فى شواذ 
القراءات بعدما تبين لي أن فيها علا غزيرا: فقهًاء ولغة» وتصريفاء ونحوًا... من 
الموقوف معرفة كتاب الله عليها. فاستقر رأیی بعد أن استخرت ربى» 

ت و م ااي ی ای ی ر 

رن الشّادة: u‏ کک غ4 افق فو لغری 
الفقّه 4 وَالْعَرَبية» الدواعي الاتية: 

إ- خحدمة لغة القرآن» والفقه وأصوله. 

۲ أن مصطلح الشذوذ في العلوم الإسلامية بوجه عام» وفى العربية والفقه 
والقراءات بوجه حاص» مستغلق أمره» وغامض مفهومه» ومضطرب القول فيه؛ 
إذ إنه مرتبط عند کی من الناس بالرداءة والقبح ۔ حيث بینت هذا المستغلق» 
وكشفت عن الغامض» ورفعت الالتباس التبادر إلى الأذهان عند سماع 
الصطلح» وبينت أنه غير مرتبط با يأباه أهل العلم» وأنه لا سبيل لغض الطرف 

۳ أن مَنْ سلف من علمائنا وضعوا للقراءات الشواذ صُوّى ومعالم؛ كي تار 
عن غیرها من مشهور القراءة» لکن تحدیداتهم لهذا المفهوم تنوعت بتن وع 
المحددين» حتى يكاد المرء يحار أي التعاريف يأخحذ» حيث عمدت لوضع ضوابط 
جامعة لهذا النوع من القراءات» مستندًا في هذا الوضع إلى ما ذكره أهل 
القراءات وقننوه. 


(۱) ینظر: فضائل القرآن T9‏ 


الْقَرَاءَات المَادَه صرَابطهًا وَالإخيَجَاح بها في اله وَالعَرَيَة ل 1 


٤‏ أن من سبقنا يإيمان من أهل القراءات» لم يفردوا للاحتجاج بشواذ القرآن في 
الفقه أو العربية مصنفًا ‏ فيما أعلم ‏ وإن كانوا قد فعلوا هذا بها في الاحتجاج لهاء 
كصنيع أبي الفتح عثمان بن جني في کتابه «اختسب»»› وحسبهم أنهم ذکروا 
بعصا من هذه الشواذ متناثرة في مصنفاتهم في الفقه والعربية وأصولهماء وليس 
هذا غا من أسلافناء ولا توهيئًا لعلمائناء كيف ونحن لسننهم نتبع» ومعارفهم 
نقتدي» فلقد أعملت نفسي في جمع ما تناثر وتفرق منها» واستفرغت الوسع 
لترتيبهاء والتكلم عنها وعن لغتها وفقهها من حيث الاحتجاج. 

٥‏ أن هناك شواذ قرائية لم يتصد إليها الفقهاء ولا أهل العربية» ويحتجوا بها في 
الف وال و خیب ونیا وقفت عليه من مصادر هذه العلوم ۔ حيث 
عمدت إلى جمع هذه الشواذ بعد تنقيب IRE SESE‏ 
الاحتجاج فيها بها. 

٦۔‏ أن کیا من الناس يربطون حرمة التلاوة بالشواذ في الصلاة وغيرهاء بعدم 
ا و 

۷. أن من تقدم من علماء العربية» ممن صنفوا في أصول النحو» وضعوا 
للاحتجاج بکلام العرب (شعره ونثره) قواعد وضوابط» ولم يفعلوا ذلك مع ما 
شذ من قراءات إلا قلیلا منهې» وهذا القليل قال و اتل إلى اد 
الكشف عن حقيقة هذا الأمر كما ينبغى. 

واا ات عل مد ا وثلاثة أبواب» وحاتمة. 
لا المدخل: مفهوم الشذوذ في العربية والفقه والقراءات 

وقد جعلته مهدا ما سيأتي من كلام في الأًبواب الثلاثة. وفيه تبعت مصطلح 
الشذوذ في علوم اللغة والنحو» والفقه» والقراءات 
لا الباب الأول: ضرابط القراءات الشاذة 

وقد قسمته إلى ثلاثة فصول» وصدرته بتمهيد. 


1 ا SR i a SSE‏ 
۸ الْقَرَاءَاتٌ السَاذة صَرَابطها رَالاختَجاج بها في الْفِقه وَالعَرَبية 


ففى التمهيد عرفت الضابط» وبنت علاقته بالقاعدة والتعريف» وأظهرت أنه 
شاع ابال مصطال الشاب عند القراي 
ل الفصل الأول: سند القراءات الشاذة. 

وهو متضمن لبحثرن اثنين: 

المبحث الأول: تعدد طرق القراءات الشاذة وانفرادها. 
- وقد جزأته إلى ستة مطالب: 

ففي المطلب الأول عرفت التواتر والآحاد فى القراءات. 

وفي المطلب الثاني بينت أن التواتر والآحاد يختلفان باختلاف الأزمنة 
والأمكنة. 

وفي المطلب الثالث تحدثت عمن قالوا بحصر المتواتر من القراءات» وعن 
نظرائهم من غير الحاصرين. 

وفي المطلب الرابع أوضحت أن الشاذ ليس بقرآن» لكون القرآن ملزومًا للتواتري 
والشاذ ليس بتواتر. 

وأفردت المطلب الخامس للحديث عن شواذ القراء السبعة» حيث نصصت 
على أن ما ينسب إلى هؤلاء السبعة لا يجمل الجزم بكونها كلها صحيحة 
مقطوعًا بهاء بل انه قد یروی عنهم ما یطلق عليه انه شاذ. 

وخحصصت المطلب السادس للكلام عن قراءات تُعرّى إلى النبي بء حيث 
فصلت القول في أنواعهاء وما يجب الأخذ به منهاء وما وجب الرغبة عن قراءته 
لکونه شادًا» ر ا لا ينبغي الاغترار بكل قراءة ترفع إلى النبي ي ويطلق 
عليها لفظ الصحة إلا إذا توفرت فيها الشروط العروفة» أو يحكم عليها بالشذوذ 
إلا باحتلال تلك الشروط. 

المبحث الثاني: قراء الشواذ وميزاتهم: 

وفيه عرفت ببعض خصائص قراء الشواذ وميزاتهم» وقد جزأته إلى ثلاثة مطالب: 


الْقَرَاءَاتُ السَادَةُ صَرَابطها وَالإختجاح بها في اله وَالعربية 1 1 


ا 

وخحصصت المطلب الثاني للحديث عن بعض اخحتيارات قراء الشواذ» حيث 
عرفت الاختيار في القراية وأردفت ذلك بکلام عن مقاييس الاختيار في 
القراءات» وعمن اشتهروا من السَلَاذٍ باختياراتهم القرائية. 

وأما المطلب الغالث فقد أفردته لذ كر قراء الشواذ ممن رُويَتْ عنهم قراءات 
ا 
لا الفصل الثاني: مرسوم مصاحف القراءات الشاذة 

وقد قسمته إلى مبحثين: 

المبحث الأول: المصحف العثماني ومصاحف القراءات الشاذة. 

وقد جعلته في مطلبین: 

ففي المطلب الأول تحدثت عن المصحف العثماني» ومراحل جمعه وكتابته 
وعلاقته بالاحرف السبعة. 

وأوذغت ‏ الطلت :لاني فرلا عن مضاجف القراوات ‏ الشاذة من بيك 
ظهورهاء وعلاقتها بالأحرف السبعةء وختمته بذكر نماذج من مصاحف بعض 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -. 

المبحث الثاني: نماذج من قراءات شاذة مخالفة للمرسوم. 

وقد اشتمل على مطلبين كذلك: 

حددت في المطلب الأول معنى مخالفة القراءة الشاذة للمرسوم الجمع عليه. 

وفي المطلب الثاني ذ كرت نماذج من شواذ القراءات الخالفة للمرسوم» وبينت 
أن هذه الخالفة تعول إلى أمور ثلاثة: الزيادة والنقص» والقلب والإبدالء والتقدم 
والتأحير. 
3 الفصل الثالث: عربية القراءات الشاذة 


وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث: 


٠ e‏ لاقرات الشَاذَة صَرَّابطها وَالاختَجاح بها فى الْمِقَهِ رَالْعَرَيِة 
1 لقَرَاءات الشاذة ضرَابطها وال جاج يها في فقه وَالعَرَبية. 


المبحث الأول: معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية. 

وهو مجزأً إلى مطلبين: 

اللطلب الأول: ضمنته كلامًا عن الفصاحة ومراتبها. 

وفى المطلب الثانى: تحدثت عن معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربيةء وبينت أن 
لغة شواذ القراءات لا تخرج عن العربية من جميع أوجههاء وأن منها الأفصح» 
والفصيح الجتمع عليه» والختلف فيه. 

المبحث القاني: نماذج من القراءات الشاذة عربية. 

وفيه بينت أن الشذوذ في القراءة قد يكون صوبًًاء أو يتعلتق ببنية الكلمة» أو 
بتراكيبهاء أو بمعناها» حيث جعلت هذا المبحث في طالب ار 

ففي المطلب الأول ذ كرت بعصا من نماذج القراءات الشاذة صوتيا. 

وفي المطلب الثاني أتيت ببعض ما شذ من قراءات من جهة التصريف. 

وضمنت المطلب الثالث بعض ما شذ من جهة النحو. 

وو کرت في امطلب الرابع قراءات شذت دلاليًا. 

المبحث الثالث: توجيه القراءات الشاذة والاحتجاج لها. 

وقد جعلته في مطلبين اثنين: 

ففي المطلب الأول عرفت التوجيه في القراءة وأفصحت عن دوافع هذا 
التوجيه. 

وأفردت المطلب الثاني للحديث عن مصادر توجيه شواذ القراءات» وقد 
اخحترت من بين تلك المصادر كتابي «الحتسب» لابن جني» و«مغني اللبيب» لابن 
هشام» حيث فصلت القول فيهماء وأوضحت منهج مؤلفيهما في توجيههما 
شواذ القراءات. 
لا الباب الثاني: الاحتجاج بالقراءات الشاذة في الفقه الإسلامي 

وهو مشتمل على تمهيد وفصلين: 


لْقَرَاءَاتُ السَادَةُ صَوَابطها وَالإخيَجًاح بها في الفقَه رَالْعَرَبة ا 


ففي التمهيد عرفت الاحتجاج في اللغة والفقه» وذ كرت الأصول الحتج بها في 
الفقه» ومكان القراءة الشاذة من هذه الأصول. 
لا الفصل الأول: حجية القراءات الشاذة في الفقه الإسلامي: 

ولقد جعلت هذا الفصل فى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: القائلون بحجية القراءات الشاذة. 

وهم الحنفية» وبعض الشافعية» والحنابلة» وقد خحصصت مطلمًا لكل مذهب 
من هذه الثلاثة» حيث بينت ضابط الحتج به عندهم» وأدلتهم على الاحتجاج 
بهذا الضرب من القراءات. 

الميحث الثاني: القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة. 

وهم الظاهرية» وطائفة من الشافعية» وجمهور المالكية» وقد أفردت لكل 
مذهب مطلباء ذ كرت فيه عمدتهم في الرغبة عن الأخذ بهذه الشواذ في الأحكام 
ال 

المبحث الثالث: نماذج من القراءات الشاذة الحتج بها في الفقه. 

وفيه ذ كرت صلة الفقهاء بالقراءء وبينت مكانة شواذ القراءات من التشريع 
الإسلامي» ثم طفقت أستعرض نماذج من الشواذ الحتج بها في الفقه» ذاكرًا من 
أحتج بها من الفقهاء» ومبيتًا موطن الاحتجاج منهاء ومشيرًا للذين لم يعملوا بها 
فی الاحکام. 
3 الفصل الثاني: القراءة بالشواذ 

وقد قسمت هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة: 

المبحث الأول: حكم القراءة بالشواذ. 

وهو مجزاً بدوره إلى مطلبین اثنين: 

ذكرت في المطلب الأول رأي المذاهب الفقهية فى القراءة بالشواذ مطلقًا. 

وحصصت المطلب الثاني لذ كر مسوغات القراءة بالشواذ والتأليف فيها. 


١ 1‏ لقَرَاءَاتُ الشَادة صرَابطهًا والإخيَجاج بها في لفق وَالعربة 


المبحث الثاني: استتابة من قراً بالشواذ. 

وفيه أظهرت تصدي الما واوااء الامو لن جيل ديدة القراءة اوي 
الصلاة وخارجهاء وذلك بتعريفهم الجاهل حرم ذلك» وإسماعه قولا جاذا في 
الأمر ثم استتابته» فتعزيره إن لم يَرْعو. 

. الميحث الغالث: القراءة بالشواذ فى الصلاة. 

وقد ذ کرت فيه تفاصیل امذاهب الفقهية في المسألةء وأنهم بين قائل ببطلان 
الصلاة مطلقًاء وقائل بصحتها أو بطلانها بشروط معينة. وقد جعاته في مطالب 
أربعة» أفردت لكل مذهب من الذاهت اة الارة مط ٠‏ 
3 الباب الثالث: الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية 

ويشتمل على تمهيد وفصاين: 

ففي التمهيد حررت معنى الاحتجاج في علوم العربيةء وفرقت بين الاحتجاج 
والاستشهاد والتمثيل فى الاستعمال. 
ل الفصل الأول: حجية القراءات الشاذة في العربية 

وقد جعلته في مبحٿين ائنين: 

المبحث الأول: آراء علماء العربية في الاحتجاج بالشواذ القرائية. 

وفيه ذ كرت رأي أربعة من علماء العربية ممن اشتهرت أقوالهم في الموضوع» 
وأفردت كل رأي بمطلب. 

المبحث الثاني: الاستعمال والقياس وعلاقتهما بالشواذ القرائية 

وقد جزأته إلى مطلبین 

الطلب الأول: تحدثت فيه عن لغة شواذ القراءات» ودرجات استعمالهاء 
ووثاقة ما سمع من شواذ» وعن ضوابط الأحذ بالشواذ القرائية في العربية. 

المطلب الثاني: تحدثت فيه عن القياس في الاصطلاح النحوي» وعلاقته بجا شذ 
من قراءات ثم القياس عند القراءء حيث ذ كرت شرائطهم في الأخذ به» وختمت 


القِرَاءَاتُ الشَادة صَرَابطها رالإختجًاح بها في الْفِفَه رَالعربية 1 1 


هذا المطلب بكلام عن أبي زكريا الفراء الذي بنى اختياره القرائي على قياس 
العربية فيما نطقت به الرواية» وذلك بتحديد معنى الشذوذ عنده ف في القراءة» 
والمقاييس المعتمدة لديه فى اختيار قراءة على ا 
الفصل الثاني: نماذج من قراءات شاذة محتح بها في العربية 

وقد تضمن هذا الفصل التطبيقى أربعة مباحث» كل مبحث خحصصته لمستوى 
E E a‏ 

المبحث الأول: في الأضزات 

وفیه ذ کرت شواهد من شواذ القرآن لاإبدال» والإدغام» والهمزء اكتفاء بهذه 
الظواهر الثلاث عن غيرها من الظواهر الصوتية الأاحرى كالإمالة والوقف... إذ 
الببحث ليس موضوعًا لهذه الظواهر الصوتية فقط. 

وقد جعلت الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 

ضمنت المطلب الأول جملة من شواذ القراءات الحتج بها على ظاهرة الإبدال» 
وقسمت هذه الشواهد احتج بها إلى: شواهد الإبدال التصريفي» وشواهد 
الإبدال اللغوي» وشواهد الإبدال النادر تصريقًا ولغة. 

وجعلت المطلب الثاني خحاصًا e‏ الإدغام» حيث عرفت هذه الظاهرة 
الصوتية عند القدماء والحدثين» وأردفت ذلك بذ كر شواهد من القراءات الشاذة 
لإدغام الثلين» وإدغام المتقاربينء وإدغام تاء الافتعال فى غيرها من الأصوات. 

وأفردت المطلب الفالث للحديث عن الهمز عند النحاة والقراى ثم ذكرت 
قراءات شواذ ساهدة على ظاهرة التسهيل والتحقيق في الهمز. 

الميحث الثاني: في التصريف. 

وقد قسمته إلى أربعة مطالب: 

في المطلب الأول احتججت لأبنية الفعل الثلاثي وتصاريفه مجردًا ومزيدًا 


a 
ہشواد فراليه.‎ 


E‏ ِرات العُادَةُ صَرَابطها َالإخجاخ بها في لَه رَالعَرَية 


وفي المطلب الثاني أتيت بشواذ قرائية شاهدة على صيغ: أفعل التفضيلء 
وصيغة المبالغة» واسم الكان. 

وفي المطلب الثالث تحدثت عن ظاهرة القلب المكاني في القراءات الشاذة. 

. وضمنت المطلب الرابع شواهد من شواذ القرآن على ظاهرة الإفراد والجمع في 
العربية. 

المبحث الثالث: في النحو. 

وقد قسمت شواهده إلى ثلاث أقسام» أفردت لكل قسم مطلبًا: 

ففي المطلب الأول ذ كرت قراءات شاذة احتج بها نحاة» واختلف في موافقتها 
القياسَ. 

وأودعت المطلب الثاني قراءات شاذة موافقة للقياس النحوي. 

وأتيت في المطلب الثالث بقراءات شاذة احتج بها نحاة الكوفة على نحاة 
البصرة في مسائل نحوية معينة. 

المبحث الرابع: في دلالة الألفاظ. 

وفي هذا المبحث أوضحت أن شواذ القراءات تسهم بحظ وافر في فهم معاني 
الآي القرآنية الإفرادية والتركيبية. وقد اشتمل على أربعة مطالب: 

في المطلب الأول سقت نماذج من قراءات شاذة مفسرة لألفاظ قرآنية سواء 
كانت أسماء أم أفعالا أم حروقًا. 

وفي المطلب الثاني تحدثت عن ظاهرة الحذف والزيادة» وذكرت أنها كامنة 
فيما شذ من قراءات» وأتيت بنماذج من ذلك مصدقة ما قلته. 

وخحصصت المطلب الثالث لظاهرة الالتفات فى القراءات الشاذة. 

وضمنت المطلب الرابع كلاما عن التقديم والتأحير في القراءات الشاذة 
مشفوعًا بنماذج قرائية شاهدة على ذلك. 


و 4 ر 3 0 0 1 2 
القرَاءات ألشادذة ضَرَابطها وَالاخيَجَاح بها فى الفقه وَالعَرَبيَةٍ | 
ی لے 


ل] خانة 

الرسع لتوایق القراءات الشاذة اي ارا هذا الببحث» 
اشع a‏ القراءة و aT‏ ور فن 
طریق الأزرق وأتنت a‏ من القرآن وقراءاته. وضروبًا يښ الأشغا 
ارخا وأنواعا من الأمثالء وغرائب من اللغات للدلالة على وجاهة القراءات 
الشواد من هة العريية. 

وإنها لعقبات جلى اعترضت سبيلي وأنا ماض في الموضوع باحئًاء ولكن الله 
سلم» فقد سهل علي سبحانه وتعالى - اقتحام هذه العقبات» فإنه مك يجعل 
e‏ 

yT سبحانه‎ o 
به القلم» ا زلت به القدم» فما کان فیما سأورده من سداد وصواب»› فقد‎ 
أد ركت بغيتي وذلك بتوفیتق الله وارشاده وإن كان غير ذلك» فما عن قصد‎ 
ونعم النصير.‎ a کان واللّه‎ 

ولا یفوتنی اذ أحتم هذه المقدمة» أن اتو جه ا الجزيل»› والثناء الحسن 
الجميل» لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل حتى استوى على 
هذه الصورة» وأحص بالذ كر والتعيين: 

أستاذي الفاضل الد كتور «محمد مفتاح) الذي نفعنى الله بصحبته» فقد سهل 
علي ما توعر» وذلل لي الصعاب» وساعدني على اقتحام عقبات البحث» بحسن 
aê‏ وتوجيهاته السديدة» ومحبته الصادقة لي ولكل طالب علم يبتغي وجه 
ا والزلفى منه» فجزاه الله حيرا على إحسانه وإتقانه لعمله» وأطال عمره في 


ا £ لقَرَاءَات السَادَه صَرَابطها وَالاخَجَاځ بها في لِه وَالعَرَبة 


طاعته. 

کما اُتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة العلامة سيدي «عبدالحى العمراوي» 
استاي في النحو؛ لا قدمه لي من مساعدات علمية جليلةء ا مکتبته 
العامرة رهن إشارتي. 

وفضيلة العلامة سيدي «محمد التاويل» أستاذي فى الفقه لإجاباته السديدة 
عما استفتیته فيه ما له تعلق بموضوع البحث. ٠‏ 

وفضيلة الاأستاذ الد كتور «محمد جميل» لإيضاحه ما أشكل علي من مباحث 
الموضوع. 

وفضلية الأستاذ «الحسن بوقسيمي» الذي تفضل علي بوقته مرشدًا ومنبهًا 
ومحفرًا» بسعة صدر وكرم واسع.. وغير هؤلاء من السادة الاساتذة الفضلاء 
رالطلة الأخاتب ارقا 

a‏ أ و ا 

واد ةرت الفان رهل اللد غل مدنا مجك وال 

کتبه 
عبدالعالي بن عبدالرحمن المسؤل 
ليلة الأربعاء ۲٤‏ رجب ٠٤١١‏ بفاس 


مُضطلځ الشدوذ وَعَلاقه بالْعَرَبيَة وَالْفِقه وَالْقرَاءَاتِ 


TESÎ E E 
راث ااذه صَرَابَها رالإخيجاج بها في امف والعرية ا‎ 
ر‎ EE س‎ 


| مكل عام 
مُضطَلَح الشذُوذ وَعلاقتهُ بالْعَرَية ية وَالْفقه ۾ وَالْقَرَاءَاتِ 

إذا کان الاصطلاح مواضعة جماعية( أملتها ظروف زمانية ومكانية» بقصد 
التواصل والفهم والإفهام؛ فإن الشذوذ من حيث هو مصطلح» لا يخرح عن 
کونه له دلالة لغوية ما» وجاءت العلماء دة فأخحرجته من معناه اللغوي الع 
واستعملته في علوم 2 بمعنی أخحص» وتواضعت على ذلك. 

والقول بالمواضعة الجماعية لا يعنى عدم تطور الدلالات بتغير الزمان والمكان 
والأشخاص؛ وإلا لم تصلح اللغة ي أداة للتواصل» ولا كانت لطقًا إلهي". 

فالدلالة في عير مستمر؛ لأن «اللسان يتغير أو بالأولى يتطور تحت تأثير جميع 
الفاعلين الذين قد ييكنهم أن ينالوا: إما من الأصوات» وإما من المعاني»". 
إذا ما أسعفه الحظ لإصدار أحكام» فإنما يكون ذلك نابعًا عن تصور» ولا تصديق 
بلا تصور. 

وتبعًا للقول بتطور الدلالة» وبالمواضعة الجماعية؛ فإنه حري بنا معرفة دلالة 
الشذوذ عند اللغويين والنحاة والفقهاءء ثم الكشف عنها عند القراء؛ وذلك لعاينة 
والفقه؛ لأن كلا العِلْمَنْ لهما كبير تعلق بالقراءات من حيث الاحتجاج بها في 
الأحكام» وفروع العربية. فقد يختلف العلماء تجاه هذا المصطلح باحتلاف العلم 
المنسوب إليه» أو باختلاف الموصوف الذي وْصفَ به. 


)١(‏ ينظر: تعريف «الاصطلاح» في: «التعريفغات» للجرجاني (ص: »)٤ ٤‏ و«الكليات» للكفوي (ص: 
8 
ا ا جمع رانم (۲/۱). 


(۳) محاضرات في علم اللسان العام» لفردناندي دي سوسير (ص: .)٩۸‏ 


آ0 J.‏ ۳ و ة 2 أ 
| 1 قرات الشَادّة صَوَابطها والإخيجاج بها في الفِفَهِ وَالْعَرَبِة 


أولا: الشذوذ عند اللغويين والنحاة: 


ا عند اللغويين: 
مصطلح الشذوذ في اللغة» يدور حول المعاني الآتية: 
أ التفرد والتفرق: 
قال ابن فارس: «الشين والذالء يدل على الانفراد والمغارقة. َد شد 
سُذدردا. وشُدَاد الناس: الذين يكونون في القوم ولسوا من قبائلهم ولا منازلهم. 
وسُدّان الحصى المتفرق منه». والانفراد يكون إما: 
- عن الاضخات؛ قال الأزهري: «قال الليث: سد الوّجل: إذا انفرد عن 
أصحابه)". 
2 عن الجمهور» ففي «الصحاح» : شد يق دا وسدودًا: انفرد عن 
الجمهورء فهو شاذ)". 
أو عن الجماعة؛ قال الزمخشري: «سَدٌ عن الجماعة سَدودًا: انفرد عنهي5. 
ولهذا المعنى شواهد من الحديث» فمن ذلك: 
حديث لزوم الجماعة» وفيه: «رَمَنْ س سد إلى لار . 
- حديث بشر بن الخصاصية: ولا تشد ل قَاصِية إا ذهَبوا بها . 


(1) معجم مقاييس اللغة لان شذ. ينظر: ما قاله ابن جني في: الخصائص »۹٦/۱(‏ ۹۷). 

(۲) تهذيب اللغة ل ينظر: تاج العروس» للزبيدي/ شذ. 

(۴) الصحاح» للجوهري/ شذ 

)6( ساس البلاغةء اا شذذ» ينظر: المعجم الوسيطء جموعة من العلماء/ شذ. 

)٥(‏ اُخرجه الترمذي في الفتن» باب لزوم الجماعة» رقم الحديث )1۷ )١‏ قال المبا رکفوري ارجا 
هذا الحديث: «وَمَنْ سَدّ؛ أي: انفرد عن الجماعة» باعتقاد قول أو فعل لم یکونوا علیه. «سَدٌ ال 
النار؛ آي: اثفرة فيها. «تحفة الأحوذي» (0۳/7. 

() اخرجه الإمام أحمد في مسنده من حدیث بشر .)۸۳/٥(‏ 


اي ء 0 ۱ 
لقراعات الاه ضرابها والاخجاج بها في لغم والفرية ا 
ت 


حديث عقبة بن مالك: « َد رَجْل مِنَ الق . 
و ل ن ا ي (. .. وفي اأصحاب رسول الله كيل رجل لا 

یدع لھم HE‏ إلا اتبعها يضربها بسیفه»). 
- قول امریئ القيس: 
کک و المرء حل E‏ فلا زيرف يُْنَقَدنَ بعبقرا“ 
وقوله کذلك: 
ثطاير شدانَ احص اسم صلاب الى ملنومها غير اعرا 
جاء في «المزهر»: «النوع الثالث عشر: معرفة الحوشي والغرائب والشواذ 

والنوادر. هذه الألفاظ مقاريةٍ وکلها بخلاف الفصيح»“. 
وفي «القاموس»): «سَدّ د َد وَسَدُوذًا: ندر عن الجمھور“ وأصل 

التشريد: التفريق» فهو من أصل باب الشذوذ». 

()0 أخرجه امام اي في مسنده (/۸۹). ينظر: الإصابة في نیز الصحابة» لابن حجر (/ 
٥م‏ ) ترجمة رقم TT »)٥٦۱٥(‏ لابن بلبان الفارسي /١۳(‏ 1°( 
رقم الحدیث .)٥۹۷۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإييان» باب غلط تحر قل الإنسان نفسه» رقم: »)١١۲(‏ ينظر: فتح 
الباري» لابن حجر العسقلاني ۷ رقم الحدیث: ۲۸۱۸. 

(۳) البيت من اطریل. وهو لامرئ القيس في «تاج العروس»/ شذ» والذي في دیوانه: کان صلیل 
الزوحين (ص: .)٦٤‏ 


شذذ. ا جاء فی دیوانه: 


«أطاير صران الحصى متام صلاب العجى ملشومها غير أمعرا» 
(ص: ٤‏ ۱). 


(ه) المزهر في علوم اللغة» للسيوطي TT)‏ 
() القاموس الحيط جد الدين الفيروزآبادي/ شذ» ينظر: التهذيب» وتاج العروس/ شذ. 
(۷) المرهر .)۲۳٣۳/١(‏ 


Kî‏ القرَاءَاتُ الشَادةُ صَرَابطْهّا رالاخيَجًاج بها في الْفِفهِ وَالعَرية 


ج المخالفة: 

قال في «التعريفات»: «الشاذ ما يكون مخالقًا للقياس» من غير نظر إلى قلة 
وجوده وكثرته»“ وفي «المعجم الوسيط»: «وَسَذ سُدُودًا: انفرد عن الجماعة 
وخالفهم»". 

د - القلة: 

ورالشدًاد: القَلالٌ") و«الشًاد: الذي يکون وجوده قلیا لکن لا يجيءِ على 
القياس»<“ 

والحاصل أن اللغويين جروا مصطلح الشذوذ مجرى التفرق› والتفرد» والندرة 
والغرابة والتشرید» والخالفةء والقلة. 

ولنا أن نبحث عن معاني هذه المرادفات» لنرى ألها نفس الدلالة مع مصطلح 
الشذوذ م ل؟. 

جاء في «المقاييس»: «والفارد والفرد: الثور المنفرد» وظبية فارد: انقطعت عن 
القطيع» وكذلك السدرة الفاردة عن سائر السدر»(“. 

وفي «اللسان»: «الفرق: خلاف الجمع... والتفرق والافتراق سواء. وفي 
الحديث: «مَنْ فارَقَ المَاعَةً قَمينَةً جاھلية») )™ . وفيه: «تدر الشيء ندر 
ندورًا: سقط. وقیل: سقط وشذ»“. 


.)١١٤١ التعريفات (ص:‎ )١( 

(۲) المعجم الوسيط/ شذ. 

(۳) القاموس/ شذ. 

.)٥۲۸ الکليات (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ معجم مقاییس, اللغة/ فرد» ينظر: اللسان/ فرد. 

a (۵‏ العزلة لاي الخطاب البستي (ص: ۰)٩‏ وقد ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة في موسوعة 
اطراف الحديث النبوي الشريف» لبسيوني زغلول» حرف اليم .)٤٠١ -6۱٤/۸(‏ 

(۷) اللسان/ فرق. 

(۸) المصدر نفسه/ ندر. 


0 و‌ ي تر ت J‏ ب 0 a‏ 3 
القراءاث الاه رابا رالاخيجا بها في اله المرب a‏ 


وفي ( «التعريفات»: «الغرابة كون الكلمة وة عر عاهرة الى ٠‏ 
الاستعمال». و«التشريد: الطرد. وفي الحديث: لتذخلن الله أ 
اتون إلا مَنْ رد على الل 0 :رج عن اعت فرق الاعف من خم من شرد 
ا و و ا 

و«القلة: حلاف الكغر م5 و«اخالفة: أن تكون الكلمة على خلاف القانون 
المستنبط من تتبع لغة العرب» كوجوب الإعلال في نحو: (قام). والإدغام في نحو 
(مد)»؛ أي: أن تكون الكلمة على خلاف القياس. 

فوضع من كل هذا تقارب المصطلحات السبعة ومصطاح الشذوذ في الدلالة 
مع الإشارة إلى أن کلا من هذه اللصطلحات تدل على معان أخحن قد لا يدل 


عليها مصطلح الشذوذ. 
۳ عند النحاة: 
أما مصطلح الشذوذ عند النحاةء فإنه يعني مخالفة القياس. جاء في 


«التعريفات»: «الشاذ: ما يكون مخالفا للقياس من غير نظر إلى قلة وجوده 
وکثرته). 
ويقابل مصطلح الشذوذ عندهم «الاطراد»» الذي يعني : «التتابع 
۸( » ا آ 
والاستمرار»“. وقد جعلهما ابن جني على أضرب اربعة: 


.)٠١۳ ينظر: الكليات (ص:‎ .)۲٠۷ التعريفات (ص:‎ )١( 

(۲) اخحرجه ا لحاکم في مستد رکه من حدیث بي هريرة ونصه: «لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على 
الله کشراد البعیر» .)۲٤۷/٤ »٠٥٥/۱(‏ 

(۳) اللسان/ شرد. 

)٤(‏ اللسان/ قلل. 

.)۲٣٤ التعريفات (ص:‎ )٥( 

(1) ینظر مثلا: فرد» وشرد» وفرق» وندر» وقلل. 

a a 

(۸) الخصائص» ان جني (۹1/۱). 


I 1‏ و ور NT LS E A‏ 
4 القِراءَاتٌ الشاذة صَوَابطها وَالإخيجاج بها في الفِقَه وَالعَرَيٍةٍ 


مطرد فى القياس والاستعمال جميعًا. 

EN 

۔ مطرد لامعال زا فى القياس. 

شا في القياسن والاستعمال جمیا(. 

وَأبَانَ ابن جني عما يسوغ القياس عليه» وما لا يجوز اتباعه» حيث جعل 
الضرب الأول أعلى الأضرب» وجؤز القياس عليه والأخذ به» وذلك نحو: (قام 
زید)» و(ضربت عمرًا)» و(مررت بسعید)» ا ا تحامي الشيء إذا كان 
شاذًا في السماع مطردا في القياس› إذ العرب استغنت عنه بغيره» وهو الضرب 
الان 

ومنع القياس على ما شذ في القياس واطرد في السماع» وجعله ما يحفظ ولا 
يقاس عليه» كقولهم: (استصوبت الأم)» والقياس (استصبت الأمر)» وهو ثالث 
الاضرب. 
وأما الضرب الأخيرء فلم يسوغ القياس عليه» ولا رد غيره إليه» ولم يستحسن 

استعماله فيما استعملته العرب فيه» إلا على وجه الحكاية» نحو قولهم: (فرس 
مقوود) و(ثوب مصوون)". 

وهذه بعض ظواهر الشذوذ في النحو العربي: 
١۔‏ حذف کان بعد (لدن)("' 


تحذف (كان) مع اسمهاء ويبقى الخبر» ويكثر ذلك بعد (إِن) ورلؤ) 


(۱) ینظر: الخصائص ›٩۳/۱(‏ ۹۸). 

(۲) ینظر ما قاله بتفصیل في «الخصائص» (۹۷/۱۔ .)٩۹٩‏ 

(۳) ينظر: شرح التصريح على التوضيح» للشيخ خالد الأزهري »)۱۹٤/١(‏ وحاشية الصبان على 
الأشموني .)٠٠٤/١(‏ قال الأشموني: «وقل حذف (کان) مع غیر (إن) و(لو) » وأوضح المسالك» 
لابن هشام (۲۹۳/۱). قال فيه: «وقل الحذف المذكور بدون (إن) و(لو) »» و«همع الهوامع» 
للسيوطي (۱۲۲/۱). 


القرَاءَات الشَادَةُ صَرَابطها وَالإختجاح بها في لفقو َالعَرَبة 1 1 


الشرطيتين» ويشذ الحذف بدون ذينك الحرفين» قال ابن عقيل: «وقد شذ حذفها 
بعد (لدن) کقوله: «من د سول إلى إتلائها <“ التقدير من لد كانت 
: 8 

شولا( 

۳ زیادة (کان): 
ذهب النحاة إلى أن (كان) تزاد فى الكلام بشرطين اثنين: 
أحدهما: أن تكون بلفظ الماضى. 
ٿانیهما: ن تزاد بین شیئین متلازمین؛ كالبتدا وخبره» والفعل ومرفوعه» 

والصفة وموصوفهاء والصلة وموصولهاء و(ما) وفعل التعجب» وشذ زيادتها في 

المواضع الاتية: 

: ™. 
بين الجار واجرور": 
,كقول :الشات 
٤ ATA 2‏ رص ا < 6 ٤‏ 
سَّراة َي أبي بَکرِ تتاف , قلي كان السوفة الات 
قال أبو حيان: «ولا يحفظ فى غير هذا البيت»“. 
قال ابن عقيل: «وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل: 

9 هذا رجن نسبة» في 2 الأدب ٠ e‏ في شرح 
وکتاب ر کک وشرح ا ا للسيوطي ا ر ورواية اللسان/ لدن 
مذ سلا وإلی إتلائها). 

(۲) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .)۲۲۸/١(‏ 

(۳) ينظر: شرح ابن عقيل »)۲٠١/١(‏ وشرح المفصل» لابن يعيش »)٠٠١/۷(‏ وهمع الهوامع /١(‏ 
),)٠‏ وشرح التصريح »)۱۹۲/١(‏ وحاشية الصبان »)٠٠١۲/١(‏ وأوضح المسالك لابن هشام 
)۷/1( 

)٤(‏ البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في الخزانة (۷/۹١۲۔ »)۲٠١‏ والمقاصد النحوية بلفظ (جياد) 
مکان (سرات) .)٤۱/۲(‏ 

(ه) همع الهوامع .)١١١/١(‏ 


آ n‏ و E N O OT‏ 
KE‏ القراءَاتٌ الشاذة صَرَابطها والإخيجاج بها في الفِقهِ وَالعَرَية 


ك كرف ماج تيل إا هب سمال بيبز 

٣‏ المواضيع التي تقدم فيها الخبر على المبتدا! شذوذا: 
۔ کون الخبر محصورا ب (إل". 

وعليه قول الشاعر: 

فيا رب مَل إلا بك الئضر بُزجّى عليه وَل إلا عَلَيْكَ اعون 

حيث قدم الخبر امحصور يإلا على المبتدإ شذودًاء وكان الأصل أن يقول: «وهل 
امعول إلا عليك». 

ب ۔ أن یکون خبرًا لمبتدإ قد دخلت عليه لام الابتداء: 

i‏ ابن عقيل: «وقد 8 ا شذودًا؛ كقول الشاعر: 

الي لأنت! ومن جرير خَاله يتل العَلاء وکرم الأخرًاً«“ 

ف (لأنت) مبتداً مؤخر» و(خالي) خبر مقد». 

وكان الأصل وجوب تقديم امبعد على الخبر؛ لأن لام الابتداء لها الصدارة. 


)١(‏ هذا الرجزر لام عقيل في الخزانة »)۲۲١ »۲۲٠٣/۹(‏ والمقاصد النحوية (۳۹/۲)» وأوضح المسالك 
»)٠٠١/١(‏ وشرح التصريح »)۱۹١/١(‏ وحاشية الصبان »)٠٠١۲/١(‏ وبلا نسبة في الهمع /١(‏ 
۰ 

(۲) شرح ابن عقیل (۲۲۹/۱)» ینظر: أوضح المسالك »)۲٠٠١/١(‏ وشرح التصریح »)۱١۹۱/۱(‏ 
وحاشية الصبان »)۲١۲/١(‏ وهمع الهوامع .)١۱١١/١(‏ 

(۳) ينظر: شرح ابن عقيل »)۱۸٦/١(‏ وحاشية الصبان »)۲۲٠/١(‏ وشرح التصريح »)۱۷۳/١(‏ 
وجعل ابن هشام هذا التقديم من ضرورات الشعر في «أوضح المسالك» .)٠١۹/۱(‏ 

)٤(‏ البيت من الطويل» وهو للكميت في شرح الهاشميات (ص: )١١٤١‏ بلفظ (تبغي) في مكان 
(زتجی)» وهو باللفظ أعلاه له» في شرح التصريح »)١۷۳/١(‏ والمقاصد النحوية .)٥۳٤/١(‏ وبلا 
نسبة في أوضح المسالك .)۲٠۹/۱(‏ 

(ه) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في اللسان/ شهرب» والمقاصد النحوية »)٠١٦/١(‏ ورواية الخزانة 
(السماء) مکان (العلاء) (۳۲۳/۱۰). 

.)۲۲٠/١( وحاشية الصبان‎ »)١۷٤/١( ينظر: شرح التصريح‎ »)۱۸١/١( شرح ابن عقيل‎ )٦( 


قرات الشَادَةُ صَرَابطْها وَالاختجاح بها في الففَه رَالعَربية ا 


٤‏ فاعل (نعم) و(بئس): 
تحدث السيوطي عن شذوذ كون فاعل (نعم) و(بفس) إشارة متبوعًا بذي 
اللام» أو عَلَمُاء أو مضافا إلى اسم الجلالة حيث قال: «وشذ كونه إشارة متبوعًا 
بذي اللام؛ کقوله: «(وبئس هذا الحي حت ناصرًا)» وعلمًا؛ کقول سهل بن 
حنیف: «(شهدت صفین وبئست صفون»)»› و اشد کرت مضافا إلى الله علما أو 
غیره» وإن کانت فړه (أل)؛ لاله من لأعلا» کقوله ا : (نعم عبدالله خالد بن 
الوليد»»'؛ وقول الشاعر: «بئس قوم الله قوم طرقوا..»» وشذ كونه ضميرًا غير 
مفرد؛ آي: ا للمخصوص؛ نحو: (أخحواك نعما رجلين)»› وشذ جره بالباء 
الزائدة. روی (نعم بهم قومًا)؛ آي: نعم هم" . 
م وصل (آل) الموصولة بالفعل المضارع وبالجملة الاسميةء والظرف شذودًا: 
قال ابن عقيل: «وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع. وإليه أشار 
قوله: ( وکوا عرب الأفعال قٌل)» ومنه قوله: 
ا أت بالحكم الثرْصّى حكومَثةُ ول الأصِيل ولا ذي الرًأي والجدَل»(“ 
وقال الأشموني: «وشذ وصل (أل) بالجملة الاسمية؛ كقوله: 
مِنَ القزم الول الله منهم لهم دَاتث رقاب ببي مَعَد 
تيتا وصل الشاعر رال بالجملة الإ سمية وهو شاد و كا بالظر ف قر 
)۱( اخحرجه الترمذي في سننه (رقم )٦٤٩/٥( )۳۸ ٤٩‏ من حدیث ابي هريرة» وأخحرجه الإمام أحمد 
في مسنده )۸/١(‏ ولفظه: «نعم عبدالله وأحو العشيرة خالد بن الوليدء وسيف من سيوف الله.. 
(۲) همع الهوامع (۲/٦۸۔‏ ۸۷). 
(۳) أي: ابن مالك في ألفيته. 


/١( البيت من البسيط› وهو للفرزدق في الخزانة )۳/1(« واللسان (اأس)» والمقاصد النحوية‎ )٤( 
.(/۲( والإنصاف في مسائل الخلاف» لان الب ركات الأنباري‎ ),١ 

.)٠١/١( وأوضح المسالك‎ »)۸٥/١( ينظر: همع الهوامع‎ »)١۱١٦/١( شرح ابن عقيل‎ )٥( 

(Y9‏ الف من الواف وهو بلا نسبة في المقاصد النحوية (۱/» (VY‏ والهمع «۸A°/1)‏ وحاشية 
الصبان »)١۷١/١(‏ وشرح شواهد المغني بنصب (الرشول) .)١١١/١(‏ 

- (۷) حاشية الصبان .)١۷۳/١(‏ 


|۸ الْقَرَاءَاتُ السَاده صرَابطها وَالإختَجًاج بها في له وَالْعَربة 


«مَنْ لا يرال سّاكرًا عَلَى اله فهر حر بعشَة دات سعةً“ 

وشاهد وصل (ال) برمع) الظرفية» وهو شاذ. 
1 تجرد خبر (عسی) من (أن): 

إن اقتران خبر (عسی) برأن) کثیر» وتجریده من (أن) شاذ وقليل في النثر» ومن 
ذلك الل السائر: «عسى الغوير ايسا“ حيث جيء بخبر (عسی) مجردًا عن 
(أن)» وقد جعله سيبويه من الأشياء التى لا يجوز القياس عليهاء ولا رد غيرها 
إليها““. وذهب إلى أن العرب أنزلوها منزلة (كان) فى هذا المثل حيث قال: 
«اعلم أن من العرب من يقول: (عسى يفعل) يشبهها ب(كان يفعل) ف(يفعل) 
اال المرب أجروا فيه َ مجری کان قال هدبة: 

عَسى الكربُ الذي أَمْسَيْتُ فيه کون وراه فرج قريب“ 
وقال: 
سى الله يغني عن بلاد ابن قادر ‏ ُنهمرٍ جَونِ الراب سکوب“ 


)١(‏ ينظر: شرح شواهد المغني »)١٦١/١(‏ وحاشية الصبان »)۱۷۳/١(‏ والمغني (ص: ۷۲)» وهو رجز 
مجهول القائل. 

(۲) حاشية الصبان .)۱۷۳/١(‏ 

(۳) مجمع الأمثال» للميداني )۲٠/۲(‏ رقم المثل »)۲٠٠١(‏ وهو مثل: «يضرب للرجل يقال له: لعل 
الشر جاء من قبلك». 

.)٠١۹/۱( ینظر: الکتاب‎ )٤( 

(ه) البيت من الوافر» وهو لهدبة بن حشرم في الخزانة (۳۲۸/۹- »)۳٠١‏ وفي شرح شواهد المخني /|١(‏ 
)٤ ۳‏ والمقاصد النحوية »)۱۸٤/۲(‏ وهو من شواهد التصريح .)۲٠٦/١(‏ وبلا نسبة في آوضح 
المسالك )۳٠۲١/١(‏ والخزرانة »)۳١۹/۹(‏ والمقتضب »)۷٠/۳(‏ والهمع »)١١١/١(‏ ومغني اللبيب 
(ص: )۷١ ٤ ٠۲٠۳‏ وشرح المفصل .)١١۷/۷(‏ والشاهد فيه إسقاط (أن) في خبر عسى الذي هو 
(یکون وراءه فرج قریب). 

)٦(‏ البيت من الطويل» وهو لهدبة بن خشرم» كما في دیوان (ص: ۸۱) والکتاب »)٠١۹/۳(‏ ونسبه 
الخ حالد الأزهري وابن منظور لشماعة النعامي» ینظر: شرح التصريح «(o۱/۲)‏ واللسان/ 

.)١۸/ ٤( وأوضح المسالك‎ »)٤۸/١( والمقتضب‎ »)١١۷/۷( وبلا نسبة في شرح المفصل‎  . 


الْقَرَاءَاتُ اساد صَوَابطْها رَالاخيَجًاخ بها في امف وَالْعَرَية 4 
ءقال: 

نأا کي فتجا ولكڻ كسى بغر بي حبق لي ”. 
۷ قعدي (عَلِمَ) إلى ثلاثة مفاعيل: 

قال صاحب (المغنى): «والنقل بالتضعيف سماعى فى القاصر كما مثلناهء وفي 
المتعدي لواحد نحو: (علة الحساب) و(فهمته المسألة» ولم يسمع في المتعدي 
لائنين» وزعم الحريري أنه يجوز في (علم) التعدية لاثنين أن ينقل بالتضعيف إلى 
ثلاثة. ولا يشهد له سماع ولا قیاس»". وهذا ضرب شذ من حيث السماع 
و 
۸ ما ندر فيه التصرق من الظروف المكانية: 

قال السيوطي: «ما ندر فيه التصرف كر(وسط) ساكن السين» قال ابن مالك: 
تجرده عن الظرفية قلیل لا یکاد يعرف. ومنه قوله صف سحاًا: 

رشطة كاليراع أو سرج الج دل طزرًا يبو وَطزرًا بير 

ف(وسطه) ا وخبره کالیرا ی( 
۹ نصب الفاعل ورفع المفعولء ورفعهما معاء ونصبهما: 


قال ي ن رفع المفعول به» ونصب الفاعل. حكوا: حرق الثوبُ 
الشنمان و کس ارجا ج الحجر؛ قال الشاعر: 


)١(‏ البيت من الوأفر» وهو لهدبة بن خحشرم كما في الكتاب »)٠١۹/۳(‏ وبلا نسبة في امحتسب» لابن 
جني (۱۱۹/۱)» والخزانة (۳۲۸/۹). 

.(109۹ oA) الكتاب‎ (") 

(۳) مغني اللبيب (ص: .)٦۸١‏ 

0( الت من الخفيف»› وهر لعي بن رید في دران (ص: «(Ae‏ وفي اللسان/ وسط بلفظ (حينا 
يخبو وحینا ینیر)» وباللفظ اعلا في الهمع )۱/۸۱ °( 

.)۲١٠/۱( همع الهوامع‎ )٥( 


م الْقَرَاءَاتُ الشَادهُ صرَابطهًا وَالاخيَجًاج بها في الْفقه 4 وَالْعَرَبة 


مغل ا القنافذٍ و قد ن أو بلغت سوآتهم م 

كيف من صاد عَقَعَقَان u‏ ونصبهما قال: «قد سالم الحيات منه 
القَدَما»“ والمبيح لذلك كله فهم المعنى وعدم الالتباس» ولا يقاس على شيء 
من ذلك)2. 


١‏ زیادة الباء في خبر )9( وفي خبر مضارع (کان) المنفية ب(لم): 
قال ابن عقیل: «وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر (لا)؛ کقوله: 
قُكَن لِي يرم ل دو مَفَاعَةٍ ُن فيلا عَنْ سراد بن قارب(“ 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو للأخطل» في شرح شواهد المغني «(AVY/Y)‏ واللسان/ جر بلفظ 
(نجران)» والذي في کتاب «شعر الأخحطل»: 
«على العيارات هداجون قد بلغت نجران» أز دنت سرءاتهم هجر 
(۰۹/۱). 
- وبلا نسبة في الحتسب (۱۱۸/۲)» والهمع )۱7/۱ ومغني اللبيب (ص: .)٩1۷‏ 

(۲) هذا عجز بیت من الخفيف» وصدره: «إن من صاد عَمَعَمًا لمشوم»» وهو بلا نسبة في مغني اللبيب 
(ص: ۹۱۸)ء وني شرح شواهد المغني )۹۷٦/۲(‏ والهمع .)٠٠١/١(‏ 

(۳) هذا الشطر من الرجزء وتمامه: «الأفعوانّ والشجَاع الشجْعَمَاي» والرواية بنصب (الحیات) عریت فی 
الخرانة لأبي جناء ٠ AE ٠(‏ ) وبلا نسبة في المغني (ص: ۷ ) قال ابن جني: a‏ 
بنصب (الحیات)» ذهبوا إلى أنه ار اد (القدمان)» فحذف النون «الخصائص» .)٤۳۰/۲(‏ 

وروي هذا الرجز برفع (الحیات)» وهو للعجاج في دیوانه (۳۳۳/۲)» وله أو لاي حيان الفقعسي أو 
لمساور العبسي» وقيل: للدبيري. وقيل: لعبد بني عبس في المقاصد النحوية )۸٠/٤(‏ وهو للدبيري في 
شرح أبيات سیبویه» للسیرافي (۱۳۸/۱)» ونسبه صاحب الكتاب )۲۸۷/١(‏ لعبد بني عبس» وفي 
شرح شواهد المغني (۹۷۳/۲)» وهو لاني حيان الفقعسي أو لمساور العبسي أو للتدمري» أو لعبد بني 
عبس. وفي اللسان/ ضمز» هو لمساور بن هند العنبسي» ويقال: لأيي حيان الفقعسي. وبلا نسبة في 
المقتضب» للمبرد (۲۸۳/۳)» والخصائص »)٤۳١/۲(‏ والمنصف في شرح تصريف المازني» لابن جني 
(1۹/۳)» واللسان/ (رشجع) و(شجعم)» والخزانة .)٤۱١ ۰٤٤١ »٤۱۱/۱۱(‏ 

.)٠١١/١( همع الهوامع‎ )٤( 

(ه) البيت من الطويل» وهو لسواد بن قارب في شرح التصريح ١ ٠ ٠/١(‏ 4/۲ ) والمقاصد النحوية (۲/ 
۱۷/۳٤‏ )» وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/۱(‏ ۲۹)» ومغني اللبیب (ص: »)۷١۹ »٥ ٤۸‏ وشرح 
شواهد المغني )۸٠٠/۲(‏ بلفظ: ( وكن)» والهمع (١/۲۷١)ء‏ وحاشية الصبان )۲٠٠/۱(‏ بلفظ (فكن). 


i EE ET 
1 القرَاءَاتُ الشَاذةٌ صَرَابطها وَالإختجاج بها فى اله وَالْعَرَبية‎ 


وفي خبر مضارع (كان) المنفية ب (لم)؛ كقوله: 
رَإِنْ مدت الأيْدِي إلى اراد لَمْ أكن بأغْجلهم؛ إِذ إو أجِشَعُ القَؤْم أجل 

ونستنتج نما ذكر ما يلي: 

١‏ لقد استعمل النحاة مرادفين لمصطلح الشذوذء هما: الندرة» والقلة» وفي 
هذا إياء إلى أن الشاذ عمومًا لا يخرج عن العربية كلغة» وإنما يخالف قياسها. 
وهذه المصطلحات الثلاثة (الشذوذ» والندرة» والقلة) على الرغم من تقاربها 
دلالياء واستعمال النحاة لإحداها بدل أخرييها؛ فإن بينها فروقًاء جاء فى 
(التعريفات): «الشاذ يكون في كلام العرب كثيرًا لكن بخلاف القياس» والنادر 
یکون وجوده قلیلا لکن یکون على القیاس»٩.‏ 

وقال ابن هشام: «اعلم أنهم يستعملون غالبا وكثيرًا» ونادرًاء وقليلاء ومطردًا. 
فالمطرد يتخلف» والغالب أكثر الأشياءء ولكنه يتخلف» والكثير دونه والقليل 
دون الكثيرء والنادر أقل من القليل. فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين غالبها 
والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب» والغلاثة قليلء والواحد نادر. فعلم 
بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك». 

۲ إن لكل باب من أبواب النحو والتصريف واللغة شواذ يذ كرها النحاة فى 
مصنفاتهم* وقد اخترت بعضها للتمثيل ليس غير. 
(1) البيت من الطويل» وهو للشنفرى في دیوانه (ص: »)٥۹‏ وفي الخرانة »)۳٠١/۳(‏ وشرح التصريح 

(۲۸ ) وشرح شواهد الغني (۸۹۹/۲)» والمقاصد النحوية »)١٠/٤١ »۱١۱۷/۲(‏ وشرح قطر 


الندی لاي ن هشام (ص: ۱ ) ومغني اللبیب (ص: ۷۲۸)»› وهمع الهوامع »)١١۷/١(‏ وحاشية 
الصبان »)۲٣۱/۱(‏ أوضح المسالك .)٠۹٥/۱(‏ 


(۲) شرح ابن عقيل »)٠٤١ -۲٤۲١/۱(‏ وإلى هذه الصورة أشار ابن مالك بقوله: 
َبغْدَ ھ جر البا لز وغد (ل) وتفس (كان) قد يُجَر 

.)۲۳٤/۱( المزهر‎ )( ٤ (ص:‎ )۳( 

() کک شواذ البناء والتصريف من كتاب «أدب الكاتب» ® فتيبة (ص: »))٥ ۰۲ »٤)۷۳‏ 
وشواذ التصغير وشواذ النسب في شرح شافية ابن الحاجب» للرضي (۲۷۳/۱- ۲۷۸» .)۸1/١‏ و 
ینظر: الکتاب .)٤4۸۱ »٤۳١ ›»٤۲۱/٤(‏ 


rr‏ لقَرَاءَاتُ الشَاده صَرَابطها وَالإخيجًاج بها في افق وَالْعَرَبة 


ثانيًا: الشذوذ عند الفقهاء: 

اد تعریفه: 

لقد استعمل الفقهاء مصطلح الشذوذ صفة للقول» فقالوا: هذا قول شاد 
وأقوال شاذة. كما استعملوه فعلا فقالوا: وما شذ فلان به عن الجمهور كذا... 

والقول الشاذ عندهم هو: «ما قل قائلە»('“› أو هو: «الذي لم يصدر من 
جماعة». وهو عند فقهاء المالكية يقابل مصطلح الشهرة. وحقيقة القول 
اللشهور عندهم: «ما کثر قائله)". 

- أكرية الأحباس: 

نقل العلمي في نوازله» عن ابن عرضون قوله: «اعلم أن أكرية الأحباس تقبل 
فيها الزيادة إذا زاد على الأول الثلث» فاعلم ذلك؛ وإذا زيد الغلث» يخير الأول 
في الزيادة أو الترك٠‏ “. ثم عقب عليه بقوله: «قلت: هذاء إذا جرت عادة 
بذلك» فيكون مدخو عليهء وإلا فالمشهرر في ار خلافه حیث قال: (ولم 
يفسخ کراۋه لزیادة) » فقول ابن عرضون هذا سذ لخالفته القول المشهور 
عند أصحابه من المالكية. 
(۱) شرح السجلماسي للعمل الفاسي (۲/ ملزمة ١١‏ ص: )٤‏ ط. حجرية. 
(Y)‏ رفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف احتیارًا حرام» لأي عبدالله القادري الحسني 

(ص: 0 

ل ااي ر العتاب (ص: ۱۷): انه اسل في محايقة شور عل قلا ثلاثة أقرال: 


الأول وهو الصواب: أنه ما كثر قائله ... والثاني: أنه ما قوي دليله. الثالث: أنه قول ابن القاسم في 
المدونة». 

.)۲۹۳/۲( نوازل العلمي‎ )٤( 

(ه) ونص خلیل في الختصر (ص: )۲٥۹۳‏ باب صح وقف ملوك: «ولا فسح کراؤه لريادَةٍ». 

.)۲۱۳/۲( نوازل العلمي‎ )٩( 


الْقَرَاءَاتُ السَادَة صرَابطها وَالاخَتَجًاځ بها في اله وَالعَرَية 1 1 


جواز كراء الأرض با يخرج منها: 

ذهب ابن عرضون إلى القول بجواز كراء الأرض با يخرج منهاء وهو مذهب 
الليث بن سعد» وبه أخذ علماء الأندلس. قال أبو بكر بن العربي: «وأما كراء 
الأرض بجزء نما يخرج منهاء فهو مذهب فيه أحاديث كثيرة. والمقنع فيها قوي 
وذلك أنا رأينا الله تبارك وتعالی ۔ قد أذن لمن کان له نقدء أن يتصرف في طلب 
الربح أو يعطيه لغيره ليتصرف فيه بجزء معلوم» فالأرض مثلهء وإلا فأي فرق 
بينهما؟ ... وهذا أقوى ونفعله»('. 

رھ ا ا ی اا او اغا 
المذهب عدم جواز كراء الأرض یما يخرج منها". 

جواز أكل الذبيحة التي جعلت الجوزة ذ فيها إلى جهة البدن: 

قال القادري: «وكذا من ذبح ذبيحة وجعل الكرجمة كلها لجهة البدنء 
فالمذهب - أي: المشهور - أنها لا تؤكل» وهو قول مالك وابن القاسم وأصبغ وابن 
مزين... والمقابل القائل بجواز الأكلء وهو مذهب ابن وهب ومن تبعه» وإن كان 
قويًا في نفسه» فهو شاذ بالنسبة للقول بالحرمة). 

۲ العمل بالقول الشاذ: 

الأصل أنه لا يْعْدَل عن القول المشهور إلى الشاذء قال الإمام الحطاب: «ولا 
تجوز الفتوى ولا الحكم بغير المشهورء ولا بغير الراجح»“. وقال ابن عرفة: «إنا 
)١(‏ البهجة في شرح التحفةء للتسولي .)٠٦۳/۲(‏ 


(۲) وإلى القول بانع أشار خليل عاطفمًا على ما يمنع ما نصه: (وكراء الأرض بطعام أو با تنبته إلا 
کخشب)» مختصر خلیل (ص: ٤۲١‏ ۲) باب (ندب الغرس). وعلى هذا القول درج ابن عاصم في 
التسحفة حيث قال: 
والأزض له كرى بجزء رة والقسح مغ كراءِ مغلم مَخرجة 

- ينظر: البهجة في شرح التحفة فة .)۱١6/۲(‏ 
(۳) رفع العتاب (ص: 4۸)» ينظر - أيصًّا : بداية الجتهد لابن رشد .)۳۲٠/۱(‏ 
)٤(‏ مواهب امجنیل .)۳۲/١(‏ 


re}‏ لْقرَاءَاتُ الشَادَةُ صَرَابطًها وَالإختَجاج بها في الْفَِهِ وَالعَريٍة 


يعتبر من أحكام قضاة العصرء ما لا يخالف المشهور»'. وقال الهلالى لي: «اعلم أنه 
لا تجوز الفتوى» ولا الحكم بالمرجوح» وهو شامل للشاذ والضعيف بالإجما» 
حكاه القرافي في غير موضع». 

وقد جرى العمل بنقض حكم من يحكم من القضاة بالشاذ من المذهب. 

قال ا زید الفاسي في عملیاته: 

«حكم قَصَاةٍ الوّقتِ بالشذوذ بُنْقَض لا يَيَمٌُ بالئُفُوفى“ 

قال السجلماسي مفسرًا قول أبي زيد: «(جری العمل بنقض حکم من یحکم من 
قضاة الوقت بغير مشهور المذهب؛ )ا علم من أن الحكم بالمشهور واجب» 
ترجیح غير المشهور». 

حصوصًا إذا كان هذا العدول مبنيًا على أغراض فاسدة» أو ميا للمحكوم لهه 
أو اتباعا للهوى» أو أكلا لأموال الناس بالباطإ (“. 

۳ القول الشاذ وفقه الحمليات: 

لقد ظهر في تاريخ الفقه الإسلامي عمل يطلق عليه فقه العمليات» كفقه عمل 
أهل المدينة الذي جعله مالك أصلا من أصوله» وقدمه على خبر الواحد فى 
(۱) شرح العمل الفاسي (۲/ ملزمة ۷ - ص: ۱۷). 
(۲) إتحاف المقتنع بالقليل (ص: .)٠١١‏ 
(۳) شرح العمل الفاسي (۲/ ملزمة /٠١‏ ص: ۷). 


)©( المرجع نقسه. 

(ه) وإلى هذا أشار الزقاق في لاميته حيث قال: 
4 قَذ فَنَا من فبح حال وحيلة يى الَذِي لِلْعَير بغي تَرَصُلا 
(ص: »)۱۸١‏ وهي ضمن الجموع الكبير من المتون. ونقل التلمساني السجلماسي في جواب 
للشيخ أبي عبدالله السنوسي بعد كلام ما نصه: «القاضي القلد يتعين عليه الحكم بالمشهور» فلو 
خالفه وحکم بالشاذء فالصحیح أنه لا ينقض حکمه» إلا أن يكون خطأً ييئاء أو يقصد إلى الحكم 
بشي فیحکم بغیره غلطًاء أو يكون الحكم الواقع منه بالشاذ لم يقع على سبيل تحر الصواب» بل 
على سبيل قصد الهوى والميل للمحكوم له» شرح العمل الفاسي (۲/ ملزمة /١١‏ ص: ۷). 


ET a E 
لَراءات الشَادّةُ صَرَابطها والاخيجاج بها في الغ رة اا‎ 


الحجية» وفقه عمل أهل العراق» وفقه عمل أهل مكة. 

وأضحى فقه العمليات متوارتًا لدى الأم التي أت بعد فظهر العمل الفاسي 
بفاس» والعمل القيرواني بتونس» (ذلك أن بعض المسائل فيها خحلاف في 
القت ية ا ا ا رل اف لرن ارو شوه 
أو خوف فتنة» أو جريان عرف في الأحكام التي مستندها العرف لا غيرهاء أو 
نوع من المصلحة» أو نحو ذلك . 

وما جری به العمل عند الفقهاء أقسام: 

«قسم يجري وفق القول المشهور في المذهب» وقسم على القول الضعيف فيه» 
وقسم بخلاف النصوص القطعية» وقسم يجري في مسألة لم يرد فيها نص» 
وقسم يجري فیما لا یکون فيه دلیل صریح» ولکن فيه شبهة دليل» وقسم يجري 
وفق الدليل لكنه حارج المذهب» وقسم يجري على القول الشاذ المقابل 
للمشهور»". وهذا القسم الأخيرء العمل به مقدم على المشهورء قال أبو زيد 
الفاسي: 

وقا به العَمَل دون الْشهُورٍ ممَدَمٌ في الأَحْذٍ غير مَهجور 

قال العلمي: «وأهل كل عصر هم أعلم بجلب مصاحهي ودرء مفاسدهم» فقد 
يحمل الناس على قول شاذ لمصلحة كما هو الآن في وجوب اليمين على المدعى 
عليه من غير إثبات خلطةء وكالقضاء بالذهب في الدراهم ال «ولم یزل 
آهل الفتوی والقضاء یختارون الفتوی بقول شاذء ویحکمون به لدلیل ظهر لهم 
في ترجيحه» وقد خالف أهل الأندلس مالكا في مسائل» وعملوا فيها بأقوال 


.)٠٠٥/۲( ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي الثعالبي‎ )١( 
.)٤١١/۲( الفكر السامي‎ )۲( 

(۳) العمل والعرف للد كتور عمر الجيدي (ص: .)٤١۷‏ 

.)١ ص:‎ /١١ شرح العمل الفاسي (۲/ ملزمة‎ )٤( 

.)۳۸۰/۱( نوازل العلمي‎ )٥( 


E O E TE ad 
ِرات ااذه صَوَابطها والإخيجاج بها في اله وَالعَرٍةٍ‎ AN 


مخالفة» وجرى بذلك العمل عندهم واستمر عليه الآن القضاة»'. 

إن العمل بالقول الشاذ رخحصة للضرورة» والضرورة تقدر بقدرها كما يقول 
الفقهاءء فمتى زالت المصلحة أو المفسدة الموجبة لذلك؛ وجب الرجوع إلى القول 
الشهور والمصير إليه. «فعلم من هذا أن القاضي أو المفتي› لا يجوز له الاسترسال 
في الإفتاء با به العمل» ويظن أنه حكم مؤبد بل هو مؤقت ما دامت المصلحة أو 
المفسدة التي لأجلها خولف المشهورء فإذا ذهبت» رجع الحكم للمشهور؛ لأنه 
واجب» والانتقال عنه رخحصة للضرورةء فإذا زالت الضرورة» ذهبت الرخصة 
كالتيمم لعدم الماى". 

وهذه بعض الأقوال الشاذة التي جرى بها العمل: 

تأبيد التحرمم للهاربة: 

«احتار العلماء الصلحاء من سلف الفتوى في هذه البلاد بتأييد الحرم للهاربة 
على من هرب بهاء وإن كان خلاف المشهور؛ سذا لذريعات الفاسدات 
والمفسدين»". إلى هذا أشار أبو زيد الفاسي في عملياته بقوله: 

وأئثرا الحرم في ملي وارب سيان في مُحقق 

النظر إلى عورة المرأة: ۰ 

وما جرى به العمل» نظر النساء إلى فرج المرأة إذا دعت لذلك ضرورة» « كما 
إذا ادعى الرجل على زوجته أن بفرجها عيبا يوجب له الخيار وأنكرته» واحتج إلى 
إثبات ذلك بشهادة النساء وفي تصديق المرأة في ذلك وعدم تصديقهاء فينظر 
النساء إليها قولان مرويان عن مالك والأول منهما هو المشهور» وهو قول ابن 
القاسم وجميع أصحابه حاشا سحنون». 
(۲) الفكر السامي .)٤٠١/۲(‏ 
(۳) نوازل العلمي .)٩۱/١(‏ 


.)١ ملزمة ۸/ ص:‎ /١( شرح العمل الفاسي‎ )٤( 
.)١ ص:‎ />٤ ملزمة ۳/ ص: ۸ ۔ وملزمة‎ /١( (ه) المرجع نفسه‎ 


‌ ا 1 ¢ و | 
راا ااذه ايها والاخجاج بها في اليِفه وارب ا 


وإلى هذه النازلة أشار أبو زيد بقوله: 
وجار للئشرة لِلفزج الئظز ين لاء إن دعا له صرز“ 
ضمي الراعي الشترك: 

والراعى المشترك هو الذي يأتيه الناس بمواشيهم ليرعاها له . 
و بتضمين إا لراعي المشترك» لا تلف وضاع عنده إلحاقا له 
بالصانع امجحمع على ضمانه لمصنوعه. وهذا قول مخالف للمشهور: «والمشهور 
أن ارا عل ال ااه م کاو هه موده او ال و 
ضمان غ الرعاة إلا فيما تعدوا فيه» أو فرطوا في جميع ما رعوه من الغنم 
والدواب لأناس شتى» أو لرجل واحد» ولا يضمن ما شرق» إلا أن تشهد بينة أنه 
ضيع أو فرط... والقول الشاذ الذي جرى العمل به منقول عن جماعة من 
التابعين» وهو مختار ابن حبيب)". 

وقال أبن فرحون: «وقد اختلف أهل العلم في تأويل الراعي الذي أسقط رسول 
الله ل الضمان عنه. 

فأما مالك وأصحابه» فهو عندهم في كل راع كان مشت ركاء أو غير مشترك لا 
ضنمان علي إلا أن شغى أو يفرط: 

وأما سعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول والأوزاعي فقالوا: إا 
راغي الذي لا يضمن إل أن يفرط أو يغد إا كاف ارج غاص فاا 
کان مشت رکا فهو ضامن حتى يأتي بالخرج. قال عبدالملك بن حبيب: والأخذ 
بهذا القول أحب إلي؛ لأنه صار كالصان © 


.)۸ :ص/٣ ملزمة‎ /١( المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح العمل الفاسي /١(‏ ملزمة 1۳ - ص: ۳). 

(۳) شرح العمل القاجي :راا مار ۳ ص: ۳ .)٤‏ 

)٤(‏ تبصرة الحکام فى أصول الأقضية» لابن فرحون .)۲٠١/۲(‏ ينظر: شرح العمل الفاسي /١(‏ ملزمة 
۳ ۔- ص: £( 


% re 2. و کر‎ E ر‎ ۴ ES 
القَرَاءَات الشاذة صَرَابطها وَالإخيَجَاج بها في الفقه وَالْعَرَبيةَ‎ 0S 


ثالقا: الشذوذ عند القراء: 

إن «لكل مصطلح مراحل ثابتة في حياته أهمها: ظهور مفهومه» ظهور اسمهء 
ظهور تعريفه» وهي مراحل متعاقبة. وكل مرحلة منها - ولا سيما الثانية والثالثة - 
تقتضي زمئًا قد بول وذلك مصطلح الشذوذ عند أهل القراءات» فقد لهج 
به قراء ما قبل تمييز المشهور من الشاذ» والمتواتر من الفاذء واستعمله أئمة القراء بعد 
أن حددت أنواع القراءات» وعرفت مصطلحاتهاء وجعله علماء متقدمون ممن 
غلب عليهم علم العربية وصفًا. لقراءة معينة. 

وفي هذه الخطوة» سوف أنظر إلى مصطلح الشذوذ» من منظور أهله المححققين 
منه من القراء» وسأفرد الكلام عن ظهور هذا المصطلح وتطوره» وذكر ضوابط 
القراءات الشاذةء يإجمال» وأترك التفصيل فيهاء وفى ظهور القراءات الشاذة 
للات فى سوب ارات اة 


ا ظهور مصطلح الشذوذ وتطوره: 

إنه ليس يخفى صعوبة وضع بدايات أولية لمصطلح الشذوذ» كلفظ يحمل 
شحنة دلالية قرائية. 

ومهما تكن العقبات»فالذين وقفت عليهم من القراء ممن لهجوا بهذا 
اللصطلح قبل انضباط القراءات وتنوعها هم: أبو عمرو ابن العلاء البصري» ونافع 
المدني» ومحمد بن جرير الطبري. 

١د‏ أبو عمرو ابن العلاء البصري: 

جاء في «القول ال جاذ»: «وقال محمد بن صالح» سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: 
کیف تقراً ولا يعدب عاب أذ ولا بوث وناكه أ © ؟ (الفجر: ۰۲۸ ۲۹] فقال 
() مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين» للدكتور الشاهد البوشيخي 


(ص: 1۳). 
(۲) ینظر: (ص: .)۲٤۸ ۲٤۲‏ 


القَرَاءَاتُ السَادَهُ صَرَابطهًا والاختَجاخ بها فی الْفقه رَالْعَرَبَة ۹ 


ور ررقو ور 


له الرجل: كيف وقد جاء عن النبي 45 لا يمرب دنہ اس ه؟ فقال له أبو 
عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبي ي ما أخذته عنه. تدري لم 
ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذء إذا كان على خلاف ما جاءت به الأمةي. 
E E E e ad‏ 
۳ نافع المدني: 
قال الذهبي في ترجمته: «قال المسيبي: قال نافع: قرأت على هؤلاء فنظرت إلى 
ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته» وما شذ فيه واحد تركته» حتى ألفت هذه 
القراءة»“ أي: أنه كان يترك ما انفرد به أحد شيوخه عن بقيتهم من التابعين من 
قرأ عليهم. 
٣‏ محمد بن جرير الطبري: 
لأبي جعفر الطبري ميزة عن ذينك العلمين السابقين؛ إذ إنه كان من المؤلفين في 
ا ت و ا و رت زات ار ک0 کا اه 
ثماني عشرة مجلدة بخطوط كبا ذكر فيه جميع القراءات من المشهور 
والشواذ»'. و کان له اختيار فى القراءات ضمنه كتابه السالف الذكر. قال عن 
ذلك الإمام ا 
الطبريٰ صَاجِبُ لقذيير ت اياز لب بال هر 
رفو في اميه مَذكرز وعِند كل صَحبه مشهُول0. 
وقد اجتمعت له في القراءات الرواية والدراية؛ لمعرفته الواسعة بالتفسير والآثار 
قزل الجا لمن قرأ بالشواف» لأبي القاسم النويري (ص: »)٥۸‏ و«جمال القراء» لعلم الدين 
السخاوي .)٠٠١/١١‏ 
(۲) معرفة القراء الکبار .)٠١۹/۱(‏ 
(۳) معجم الأدباء »)٠١/١۸(‏ ينظر: النشر في القراءات العشر» لابن الجزري )۳٤/١(‏ والإبانةء لمكي 


(ص: ev‏ 
)٤(‏ منبهة أبي عمرو الداني (۳۳۰/۲). 


4 لقرَاءَاتُ الشَادة صَرَابطْهًا والإخَجَاج بها في الفِفهِ وَالعَرَية 
وألسن العرب وطرائقهم فى التعبير» فضلا عن أنه كان أستاذًا لابن مجاهدء اول 
من سبع السبعة. 

والشذوذ عند ابن جریر یعنی مخالفة الإجماع» وهو عنده ضربان: 
الضرب الأول: ما انفذرد به أحد القراء عن باقي القرأة: 

وهذا الانفراد قد يكون ذووه ممن عدوا بعد الطبري من أصحاب التواترات» 
وقد یکونون من الشذاذ. فممن وسمت بعض قراءته بالشذوذ؛ لانفرادها عن 
باقي قراء الأمصار أبو جعفر القارئ» وهو من القراء العشرة. قال الطبري في 
تفسیر قوله تعَالى -: قل رب ت ان4 [الاأنبياء: :]١١١‏ 

واخحتلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الأمصارز #ۆقل رب 
نک ې“ بكسر الباء ووصل الألف الف (احکم) على وجه الدعاء والمسألةء 
سوی بي جعفر فن ضم الباء من (الؤب)»» ثم استصوب قراءة من قرأً: «ورَيَ 
نک 4 وشذذ قرأءة بي جعفر GF‏ 

ر عَوْظ ا ا قال : 2 ذلك ر 
ا e‏ ا 5 ا به قرأ ا 
بلغه» ویثبت عليه حجته» دون ما انفرد به اپو جعفرء فشذ عنهم» وتلك القراءة 
برفع اسم (الله) ‏ تبارك وتعالى ۔ : یما حَفِظ ال له مع صحة ذلك في العربية 
وكلام العرب» وقبح نصبه في العربية؛ لخروجه عن المعروف من منطق 
(1) وبصيغة الاضي: ل رب قرا حفص» وباقي القراء العشرة بصيغة الأمر: (قل رب). ينظر: 

الإتحاف (۲/ .)۲٠۹۸‏ 
(۲) جامع البيان» لابن جرير الطبري »)٠١١/۹(‏ قال الدمياطي: «واختلف في (رب احكم) فأبو 

جعفر يضم الباء.. 5 ووافقه ابن محيیصن› والباقون پکښز الباءي إتاف فضلاءِ البشر بالقراءات 

الأربع عشر »)۲٦۸/۲(‏ و ينظر: النشر .)"٠١/۲(‏ 


(۳) ینظر: جامع البیان .)٠١۳/۹(‏ 
)٤(‏ جامع البيان .)٦۳/٤(‏ 


القراءَاتُ الشَاذةُ صَوَابطهَا وَالإخيَجًاح بها في الفِفَهِ وَالعربية ا 1 


العرب»٠.‏ فقد رد هذه القراءة لشذوذها عنده سندًا وعربية. 

ومن شذذ قراءته لانفرادها ومخالفتها الحجة من القراى وكان من أصحاب 
اا ا 3غ کو4 بنصب 
التاء في قوله ‏ تَعَالى : إختم اله ل لوبهم وَعَل سَْعِهم عل رة 
سوه چ [البقرة: .]٦‏ حيث قال عن رفع سوه ه: «وذلك هو القراءة 
الصحيحة عندنا؛ لمعنيين: أحدهما: اتفاق الحجة من القراء والعلماء على الشهادة 
بتصحيحهاء وانفراد الخالف لهم في ذلك» وشذوذه عما هم على تخطته 
مجمعون» وكفى يإجماع الحجة على تخطئة قراءته شاهدًا على خطغها... فلم 
يجز لنا ولا لاحد من الناس القراءة بنصب (الغشاوة)؛ لا وصفت من العلتين 
اللتين ذ كرت» وإن كان لنصبها مخرج معروف في العربية»). 

E E E O a 


ر ۰ ٢‏ 
شان هذه القراءة. 


الضرب الثاني: ما انفرد به بعض القرأة عن باقي جمهورهم: 
وهذا الضرب يشمل قراءات شاذة وأخرى متواترة. 
فمن ذلك: قراءة النبي َة وعمر بن الخطاب» والخليل بن أحمد عن ابن كثير 
عر ء في سورة الفاتحة بالنصب”* حيث قال: «(وقد يجوز نصب (عیر) في 
عر ال ب تھ »> وإن كنت للقراءة بها كارهًا؛ لشذوذها عن قراءة 
القراىّ وإن ما شذ من القراءات عما جاءت به الأمة نقلا ظاهرًا مستفيصًاء فرأي 
O E A I‏ 
(۱) جامع البيان .)٦۳/٤(‏ 
)۲( الطبري لم یسم قارئ (غشاوةً) باللصب» والذي سمى القارئ ابن خالویه في مختصره (ص: ۲)» 
والفراء في «معاني القران» )١١/١(‏ والنحاس في إعراب القرآن .)۱۸١/١(‏ 
(۳) جامع البیان (۱/٦٤۱ء» .)۱٤۷‏ 
)٤(‏ ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: »)١‏ وهي في المصحف بكسر راء (غير) من سورة [الفاتحة: ۷]. 


er‏ لْقرَاءَاتُ المَادة صَرَابطها وَالإخَجًاج بها في الفِقّه وَالعَربة 
لو کان جائرًا القراءة به - في الصواب مخربج»'. 

فهو رحمه الله لا يقبل القراءة التى شذت عما جاءت به القرأة» وإن كان لها 
وجه في العربية. 

قراءة ابن عامر وابن كثير: ریا بتشدید التاء في قوله ۔ تعاًی -: «هالَدِْنَ 
ع ر 9 ر رم ره ت 
هاجرو وأخرجواً من ديلرهم راودا ف سییلٰی وقلَلوا وفَتلواچه [ال عمران: ۱۹۰] 
حیث استجاز قراءة من قرا وقلا فاا( بالفخغيف» وقراءة من قرأ بتقديم 
ھۋوفيوا‰ بالتخفيف على موا | إذ يقول: «والقراءة التى لا أستجيز أن 
بالتخفيف» و(قاتلوا)؛ لأنها القراءة المنقولةء نقل وراثةء وما عداهما فشاف). 

إن تشذيذ ابن جرير الطبري لقراءات عرفت بعده بأنها متواترة - كقراءة أب 
e‏ يصدر عن مقاييس أختيارية» وضوابط معينة» بمیز بها ما يجب 
ان وما یجب رده وکن ر کم عل فا ا کل اعاطي: فهو 
ا أولى من يعتد بكلامه في أبواب القراءات. لقد اشترط في القراءة 
الختارة عنده: استفاضتهاء وعدم مخالفتها اطوط المصاحف” )» وموافقتها 
للعربية. فقد ن قراءة عنده» دون قراءة» فیحکم على التي استفاضت 
بالصواب» ویشڈذ ای م ن وقد تکون ما عد عند من بعده من المتواتر أو 
الصحيح. والذي يدلنا على ذا انف الف کتابا فی القراءات» ذ كر فيه عشرين 
قراءة ونيمًاء واختار من بينها قراءة لم يخرج بها عن المشهور؟ 
(۲) وهي قراءة نافع وابن عمرو» وعاصم. النشر .)۲٤١۹/۲(‏ 
(۳) وهي قراءة خلف وحمزة والكسائي. النشر .)۲٤٦/۲(‏ 
€3 جامع البيان )/0۷(. 
)٥(‏ ینظر: جامع البیان .)۱٦١ ء۱٦٤/۳(و )۳٠٥/۱(‏ 
(»D‏ قال مکي في «اللإبانة» (ص: ¥( «وكذلك زاد الطبري في کتاب (القراءة) له على ھۇلاءِ السبعة 


نحو خحمسة عشر رجلا» ینظر: كذلك ما قاله عنه ابن الجزري في النشر »)۳٤/۱(‏ وما ذکره عنه 
صاحب (معجم الأدباي (49۸). 


القَرَاءَاتُ الشَادةُ صَرَابطهَا وَالإخيجاح بها في اله وَالعَريةٍ er)‏ 


وختى غصره- رسمه الله د لم تنوع القراعات إلى متوائر وشاف وغير ذلك. 
وهذا أمر وهم فيه كثير من الناس» ممن يدافعون عن القراءات المتواترة» متجاسرين 
على الطبري المقرئ الحجة» بدعوى طعنه في قراءات متواترة ا 
علم وزمن هله ومصطلحاته. 

ومخالفة الإجماع» أو مخالفة القارئ ها أجمع عليه القراءء هو المعنى الذي 
استقر عليه مصطلح الشذوذ عند القراى قبل ظهور ضوابط لهذا النوع من 
القراءات» فابن مجاهد شيخ القراى ألف كتابه «السبعة في القراءات»» وضمنه 
قراءة ما كان مجمعًا عليه آنعذ» لا ما شذ وانفرد به أحد القراءء قال في مقدمة 
كتابه: «فهؤلاء سبعة نفر» من أهل الحجازء والعراق» والشام» خلفوا فى القراءة 
لتابعين» وأجمعت على قراءتهم العوام» من أهل كل مصر من هذه الأمصارء التي 
سمیت› وغيرها من البلدان التي تقرب من هذه الأمصار إلا أن يستحسن رجل 
لنفسه حرفا شاذاء فيقراً به من الحروف التي رويت عن بعض الأوائل منفردة» 
فذلك غير داخل في قراءة الأمصار»٠".‏ 

وبتأليف ابن مجاهد كتابه «السبعة»» سمى الناس ما حرج عن ذلك شاذًا؛ 
ذلك ما حکاه ابو الفتح بن جني :ي مقدمة كتابه «الحتسب»» حيث ذكر أن 
القراءات الموجودة في عصره ضربان: 

«ضرب اجتمع عليه أكثر قراء الأمصارء وهو ما أودعه أبو بكر أحمد بن مجاهد 
- رحمه الله - في كتابه الموسوم بقراءات السبعة. 

وضرب دى ذلك فاه أهن زماتا ادل أن ارجا عن القر اة السعة 
المتقدم ذكرها». 

ويزيد هذه الدعوى قوة» أن ابن مجاهد ألف إلى جانب كتاب «السبعة في 
)١(‏ ينظر مثلا: كتاب «دفاع عن القراءات المتواترة في مواجهة الطبري المفسر» للد كتور لبيب السعيد. 


(۲) السبعة في القراءات (ص: ۸۷). 
(۳) امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات .)۳۲/١(‏ 


TT‏ لَقَرَاءَاتٌُ الشَادةُ صَرَابطها وَالإخيجَاج بها في الفَِهِ وَالَْرَيِة 


القراءات»» كتابا في الشواذ» وكأنه يريد بهذا التأليف إدراج القراءات التي لم 
يدخحلها ف تابه الاول: 
۲ ضوابط شواذ القراءات: 
للقراءات الشاذة ضوابط» يفصل القول فيها فى باب القراءات الشاذة» وييكن 
إجمالها فی ضابطین اثتین: ٠‏ 
اھا للجمهور من القراء والأصوليين والفقهاء مفاده أن الشاذ ما نقل 
آحادا» سواء كان بنقل ثقة عن ثقة أم لا. وافق الرسم والعربية» أو خالفهما معاء أو 
حالف أحدهماء حصل مع الثقة شهرة أو استفاضة أم لا. 
والثاني: وهو قول مكي ومن تبعه من القراء أن الشاذ: 
ما نقله وافق الرسم والعربية» أو خالفهما. 
0 ثقة لكن 
ما حالف الرسم e‏ ونقل ولو بثقة عن ثقة". 
والذي يتلخص من هذا المدخحل الممهد أن اللغويين والنحاة والفقهاء والقراء 
جميعهم يتفقون على كون الشذوذ فيه مخالفة» تختلف باختلاف اللم المقول 
فيه» ذلك» فهي عند النحاة مخالفة للقياس» وهي عند الفقهاء مخالفة للقول 
المشهور» وهي عند القراء مخالفة لما أجمع عليه القراء. 


*%* *% * 


(۱) ینظر: تاریخ القرآنء للد کتور عبدالصبور شاهین (ص: ۲۲۰). 

(۲) ينظر: القول الجاذء لاي القاسم النويري (ص: 0 

™( ينظر: الإبانة عن معاني القرآنء لکي بن اي طالب (ص: ۳۹ء »)٤۰‏ ومنجد المقرئين» لابن 
الجرري (ص: ١۱۔ .)۲٤‏ 

.)1۷/١( ولطائف الإشارات لفنون القراءات» للحافظ القسطلاني‎ .)٤( 


| 
الاب الول 
صَوَابطٌ الَقَرَاءَاتِ الشَاذةٍ 


a oa‏ ا 
القراءّات الشادة صْوَابطها وَالاخبَجًاح بها في الفقه وَالعَرَبية 1 


لا تهيد: مفهوم الضابط 

الضابط: أمر كلي ينطبق على جزئياته» التي هي من باب واحد. 

وهو المسمى عند الفقهاء بالقاعدة الخاصة»ء إذ القواعد عندهم: «منها ما لا 
يختص بباب» كقولنا: اليقين لا يزال بالشك»” »> وهى القاعدة العامة. و«منها ما 
يختص؛ كقولنا: كل كفارة سببها معصية)"› وهى القاعدة الخاصة. 

فالضابط والقاعدة» يجتمعان فى كونهما معا قضيتين كليتين» يتعرف منهما 
أحكام جزئياتهما“. ومنهم من لا بميز بين الضابط» والقاعدة في الاستعمال. 
يجب ذلك فى التعريف» كما يجب فيه الانعكاس“. فالتعريف والضوابط 
مان ويزيد التعريف على الضابط بکونه مطردًا. 

وقد شاع استعمال الضابط بهذا المعنى الحد» عند أئمة القراء. قال الإمام ا 
شامة» في شرحه للشاطبية: «وذكر الحققون من أهل العلم» بالقراءة» ضابطا حستًا 
في تييز ما يعتمد عليه من القراءات» وما يطرح» فقالوا: كل قراءة ساعدها خط 
اللصحف» مع صحة النقل فيهاء ومجيئها على الفصيح من لغة العرب» فهي قراءة 
صحيحة معتبرة. فإن اختل أحد هذه الأركان الغلاثة أطلق على تلك القراءة شاذة 
)١(‏ ينظر تعريف الضابط في: الكليات (ص: ۷۲۸)» ف السنية على شرح الفوائد البهيةء 

للجرهزي الشافعي (ص: ۲۸ ۲۹)» والمعجم الوسيط/ ضبطه 
(۲)» (۳) المواهب السنية (ص: ۲۸). 
(( ينظر تعريف القاعدة ف فى: التعريفات (ص: »)١۹‏ والمواهب الستة (ص: ۰۲۸ ۲۹)» وحاشية 

البناني على شرح ا على جمع الجوامع )۱/۱ ۲ والکلیات (ص: ۰۷۰۲ ۷۲۸). 
)٥(‏ ينظر: المعجم المفصل في علم الصرف» لراجي ي اررض ۸)» ومعجم مصطلحات النحو 

العرنية للد كور مهتي علام ( ص ۶ :)٠‏ 
)١(‏ أي: كلما وجد المضبوط وجد الضابط فيكون جامعًا لأفراد المضبوطء لا يخرج عنه منها شيء. 


)۷( كلما وجد الضابط» وجد المضبوط فيكون مانغا من دخحول أفراد غير المضبوط فيه. 
(۸) ینظر: هامش (ص: ۷۲۸) من الکليات. 


a r IT Tz‏ . ر ی 
B3‏ القَرَاءات الشاذة صوابطها وَالإخيجاج بها في الفقه وَالعَربية 


أو ضعيفة»'. 


فسمی هذا الكلي الذي هو: موافقة العربية» والرسم» وصحة الك اط 
وهذه الجزئيات التي هي : (موافقة العربية)› و(موافقة الرسم)» و(صحة السند) - 
ا رکا . 

وقال الإمام ا لجغبري: «ضابط کل قراءۃ تواتر نقلهاء ووافقت العربية» رورسم 
الصحف» ولو تقدیرًا؛ فهي من الأحرف السبعة. وما لم جتمع فیه؛ فشاذ». 

وربا أطلتق القراء على الضابط معيارًا وميزانًا. قال الحافظ القسطلانی: «ثم إن 
القراء بعد ذلك تفرقوا في البلاد a a,‏ ل 
وانتشر التفريط» واشتبه متواتر القراءات بفاذهاء ومشهورها بشاذها؛ ثم 
وضع الأئمة لذلك ميزانًا يرجع إليه» ومعيارًا يعول عليه وهو: السند والرسم 
والعربية». 

وبهذا المصطلح سيكون نعتنا 0 الكلي الذي يتعرف منه أحكام جزئيات 
الشاذ من القراءات. 

هذا» وإن الحديث عن ضوابط الشاذ إنما هو حديث عن أركان هذه الضوابط؛ 


)١(‏ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع (ص: »)٥‏ ينظر: المرشد الوجيزء لأبي شامة (ص: 
VE AVY AYY‏ 

(۲) جاء في «الكليات»: «الركن ما لا وجود لذلك الشيء إلا به» ويطلق على جزء من الماهية» كقولنا: 
القيام رکن الصلاة» ويطلق على جمیعها») (ص: .)٤۸۱‏ 

(۳) «نقل ذلك عنه الإمام النويري في القول الجاذ» (ص: »)٥۹‏ وهو الصطلح الملستعمل عند ابن 
الجزري كذلك» انظر قوله بعد ذكره ضابط القراءة: الصحيحة والشاذة (وقولنا في الضابط ولو 
بوجه)» النشر .)٠١/١(‏ 

)٤(‏ لطائف الإشارات لفنون القراءات »)1۷/١(‏ والميزان معروف» والمعيار: «ما يعرف به العيار» 
الکليات (ص: ٤‏ «والعيار في الأصل مصدر عايرت المكابيل والموازينء إذا قايستهاء ثم نقل 
إلى الآلةء أعني ما يقاس به» ثم إلى الدليل الذي يعرف به حال الشيء»› المصدر نفسه (ص: 
٥٤‏ )» ينظر: اللسان/ مادة عير. 


الْقَرَاءات الشاذة ضرَابطها رَالإختَجَاځ بها في الفقه وَالعَرَبيَةَ 4 
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إذ لا وجود للضابط إلا بها. وأعني بالأركان: السند» والرسم» والعربية» وما يقال 
عنها من موافقة أو مخالفة بالنسبة لل ركن الثانى والثالث» ومن صحة وضعف 
زخو ا ل کن الا رل الد عله امعول. وذلك ماز معت :الشف نه 
وتفصيل القول فيه با يبلغ المقصود» ولن أجاوز فيه قدر الحاجة» فيكون من 
المردود المنبوذء ومن الله الأحدانستمد العو والمدد. 


E E rE 


ْرَاءَاتُ الشَادة صرَابطها رَالإختجاخ بها في اله وَالعَرية ٣‏ 1 
النصل الأول 


ررد 1 ت ت 
سند القرَاءَات الشاذة 


CER,‏ آهل القراءات هو: «الطريق الموصلة إلى القرآن»(“ 

ولقد من ۶ الله على هذه ا بخصيصه ة الإإسناد؛ ا من ا وعليه مدار 
القراءات” کک ولولا الإسناد؛ لقال من شاء ما شای کما اثر عن عبدالله 
ا البارك هة لذا ان القراة اقفن كارا يسارعون .لاذ بالاساند 
العالية“» وقد قل لیحیی بن معين وهو في مرض موته: «ما تشتهي؟ فقال: بيتا 
خالياء وإسنادًا عاليا»(. 
ورواياتهم» وقسموا الأخبار إلى متواتر وآحاد» والآحاد من حيث تعدد طرقه 
وانفرادها إلى مشهور وعزیز وغریب» ومن حیث قبوله ورده إلى صحیح وحسن 
وضعيف . 

ونحا نحوهم فى ذلك القراء» حيث تكلموا في رجال القراءات كتكلم أولئك 
فى رجال الحديث وأحوالهم. وصنفوا في ذلك كتبا؛ ك«معرفة القراء الكبار» 
للحافظ الذهبى» و«غاية النهاية» للحافظ ابن الجزري. وقسموا القراءات إلى 
متواترة وآحادية» ومشهورة وصحيحةء وشاذة» وموضوعة» ومدرجة... 

وتحدثوا عن طرق التحمل وأنواعه» حيث قالوا بالقراءة على الشيخ» وبالإجازة 
)١(‏ تزهة النظر في توضيح: «نخبة الفكر لابن حجر»» للشيخ محمد عويضة (ص: .)١‏ 
(۲) لطائف الإشارات »))۷۳/١(‏ وفيه: «القراءات سنة متبعة» ونقل محض» فلا بد من إثباتها 

وصحتهاء ولا طريق إلى ذلك إلا بالإسناد» فلهذا توقفت معرفة هذا العلم عليه». 
(۳) ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص: ۳۷۹ »)۳۸١‏ ولطائف الإشارات .)١۷۳/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: لطائف الإشارات .)۱۸٤ ۱۷ ٤/١(‏ 


(ه) المصدر نفسه .)۱۷۳/١(‏ 
)١(‏ ينظر: الإتقان في علوم القران» للسيوطي .)۲١١ »۲۱١/۱(‏ 


e LS A A RE RS CEES eA] 
رات الشَاذةُ صوَابطَها والإخيجاج بها في لِه وَالْعرية‎ ۲ 


وإن احتلفوا في الأحذ بهاء ولم يأحذوا بالطرق الستة الباقية؛ لأن تحمل الحديث 
ليس كتحمل القراءة. فالسماع من لفظ الشيخ مثلاء هو أعلى طرق التحمل عند 
الحدثين» لكن القراء لا يقولون به؛ «لأن المقصرد هنا كيفية الأداى ولیس کل من 
سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئتهء بخلاف الحديث» فإن القصود فيه 
العنى أو اللفظء لا الهيئات المعتبرة في أداء القراءةم(“ 
المبحث الأول: تعدد طرق القراءات الشاذة. وانفرادها 

إن الخبر إما أن يصل إلينا بواسطة طرق كثيرة غير محصورة في عدد معين» وإما 
بواسطة عدد من الطرق محصور. فالأول المتواتى والثانى هو حبر الآحاد. فهل 
شواذ القراءات وصلت إلينا عن طريق التواتر أم الآحاد؟ 
لا المطلب الأول: تعريف التواتر والآحاد في اللغة والقراءات 

١‏ تعريف التواتر: 

التواتر في اللغة: «التتابع» وقيل: هو تتابع الأشياء وبینها فجوات وفترات, قال 
اللحياني: تواترت الإبل والقطا وكل شيء: إذا جاء بعضه في أثر بعض» ولم تجئ 
مصطفة)". 

وعند القراء والحدثين والأصوليين: «ما رواه جماعة عن جماعة» كذا إلى 
منتهاهء يفيد العلم» من غير تعيين»". 

والقراءة المتواترة هى: «كل قراءة وافقت العربية مطلقًاء ووافقت أحد المصاحف 
العغمانية ولو تقديرًاء وتواتر نقلهاء“. بل إن التواتر إذا ثبت» لا يحتاج فيه إلى 
(۲) اللسان/ - مادة وتر ينظر: «المفردات في غريب القرآن» و«أساس البلاغة» | وتر. 
(۴) منجد المقرئين (ص: »)٠١‏ ينظر: الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي (ص: ۳۲)» ومقدمة 

ابن الصلاح (ص: ۰۳۹۲ ۳۹۳)» والتقريب (ص: ۷۷)» والتدريب »)١۷١/۲(‏ ونزهة النظر 


(ص: »)١١ ۰١١‏ وحاشية البناني على شرح امحلي على جمع الجوامع .)١١۹/۲(‏ 
)٤(‏ منجد المقرئين (ص: .)٠١‏ 


القَرَاءَاتُ السَادةُ صَرَابطها وَالاختجاح بها في الْفِفه وَالعَربيَة or‏ 
ركنى موافقة الرسم والعربية؛ «إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي 5 
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وجب قبوله» وقطع بکونه قرانا سواء وأفق الرسم ام حالفه)2 ً, 

۳ تعریف الآحاد: 

قال ابن فارس: «الواو والحاء والدال» أصل واحد يدل على الانفراد» من ذلك 
الوحدة. وهو واحد قبیلته إذا لم يكن فيهم مثله). 

والقراءة الآحادية: هى التى رواها واحد أو اثنان» أو جمع لم يبلغ حد التواتر 
منتهاه. 

ومن الآحاد الخبر المستفيض» فما هى القراءة المستفيضة؟ 

جاء فی «أساس البلاغة»: «واستفاض الخبر» وهذا حدیث مستفیض» واستفاض 
اللكان: اتسع وانتشر»" ۰ وفى «اللسان»: «وحديث مستفيض: ذائع»... وحدیث 
مستفيض منتشر شائع في الناس»“. فالاستفاضة إذن: اتساع وانتشار وشيوع 
وذيوع. و بذلت جاءت تعاریف العلماء من المحدثين والاصوليين والقراء. 
بذلك لوضوحه»ء وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. سمى بذلك 
لانتشاره» من فاض الماء يفيض فيضًا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهورء بأن 
المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك . 

وفي (جمم الجوامع»: «المستفيض: وهو الشائع عن اصل»› وقد یسمی مشهورًا 
( النشر .)١۳/١(‏ 
(Y)‏ معجم مقاییس اللغة/ وحد» ينظر: الاساس واللسان/ وحد» والقاموس/ الواحد. 
(۳) مادة فيض. 
)٤(‏ مادة: فيض. ينظر: مفردات الراغب» و«القاموس»/ فاض. 


(°) رھ ر (ص: ¥(. قال الشيخ عويضة: ((و حك المشهور الجامع المانع: ما رواه في کل طبقة 
ثلاثة أو أكثر ولم يبلغ حد التواتر». 


E r 6 a O ق‎ E 
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رأقله اڻنان› وقیل: ثلانة. 
أما القراءة المستفيضة فهى: التى استفاض نقلهاء وتلقتها الأمة بالقبولء 
ووافقت العربية والرسم. قال ابن الجزري: «وأما القراءة الصحيحة فهي على 
قسمين: الأول: ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى منتهاء 
ووافق العربية والرسم. وهذا على ضربين: ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة 
بالقبول» كما انفرد به بعض الرواة وبعض الكتب المعتبرة» أو كمراتب القراء في 
الد ونحو ذلك)0. 
وهذا الضرب ألحقه الحافظ ابن الجزري بالقراءة المتواترة» وإن لم يبلغ 
مبلغها"» و ذلك أن «العدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية والرسي 
واستفاض» ولقَيّ بالقبول› قطع به» وحصل به العلم»“. 
وعليه فان القراءة المستفيضة يكن اعتبارها واسطة بين القراءة المتواترة المفيدة 
للعلم الضروري» والآحادية المفيدة للظن» وتكون هي مفيدة للعلم النظري» كذا 
حرر ذلك الحدثون والأصوليون» عندما تحدثوا عن المستفيض أو المشهور<. 
والخلاصة أن شواذ القراءات ليست من قبيل المتواتر؛ لعدم صدق حد التواتر 
عليها» وکذا لسن من قبیل المستفيض؛ لان هذا الاخير تلقته الامة بالقبول» 
وأفاد العلم النظري. والقراءة الشاذة لم تشتهرء ولم تتلقاها الأمة بالقبول» وإغا 
هي أُخبار آحاد تفيد الظن»› ووصلتنا عن عدد من الطرق محدود. ولذا نری ابن 
(1) حاشية البناني على شرح اeحلي‏ على جمع الجوامع (۱۲۹/۲)» ينظر: نشر البنود على مراقي 
السعود» للشنقيطي .)۳١ »٠٠١/۲(‏ 
(۲) منجد المقرئين (ص: .)۱١‏ 
(۳) المصدر نفسه (ص: .)١١‏ 
)٤(‏ «منجد المقرئين» (ص: »)١۹‏ وهذا التعليل قال به قبله الإمام أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع 
(°۷/۲- 0۷۹(. 
(ه) ينظر: نزهة النظر (ص: »)۲٤‏ ونشر البنود (۳۹/۲)» قال السبكي: «مسألة: حبر الواحد لا يفيد 


العلم إلا بقرينةء قال الأ كثر: لا مطلقًا. وأحمد: يفید مطلقًاء والأستاذ وابن فورك: يفيد المستفيض 
علمًا نظريًا) . حاشية البناني .“T°/۲)‏ 


القَرَاءَات الشَادَةٌ صَرَابطها وَالاختجاج بها في الفِقه وَالعَربة | 
الصلاح حينما عرف شواذ القراءات» قال عنها: «والقراءة الشاذة: ما نقل قرآنا 
من غير تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول من الأمة)“ فهذا ضابط. 
لا المطلب الثاني: التواتر والآحاد يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 

اشترط الحدثون والقراء في كون الخبر متواترًاء» أن تنقله جماعة عن جماعة من 
أوله إلى منتهاه» ووجب استواؤهما كثرة فى الابتداء والانتهاء. والمراد بالاستواء 
هنا: «أن لا تنقص الكثرة المذ كورة في بعض المواضع» لا أن تزيدء إذ الزيادة هنا 
مطلوبة من باب الأولى»". 

فقد تتواتر قراءة ما فى طبقة الصحابة أو التابعين» أو من بعدهم» ثم ينقص عدد 
النقلة فى الطبقة التى تلى هؤلاء؛ فتكون آحادًا؛ فیحکم عليها بالشذوذ» وهذا 
محمل القراءات الشادة. قال ابن الجزري: «وقول من قال: إن القراءات المتواترة 
لا حد لهاء إن أراد في زمننا فغير صحيح؛ لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء 
العشرء وإن أراد في الصدر الأول فيحتمل إن شاء الله». بخلاف القراءات 
المتواترة» فقد نقلتها جماعة عن جماعة» من أولها إلى منتهاهاء وما قضت جماعة 
نحبهاء إلا والتي بعدها أكثر عددًا منهاء أو مثلها. هذا ما يحمله لفظ التواتر. 

ثم إن القراءة قد تتواتر عند قوم دون قوم: «فكل من القراء إنما لم يقراً بقراءة 
غیره؛ لأنها لم تبلغه على وجه التواترء ولذا لم يعب أحد منهم على غيره قراءته؛ 
لنبوت شرط صحتها عنده» وإِن کان هو لم يقرا بها؛ لفقد الشرط عنده». 


ٍ .)۱۸ منجد المقرئين (ص:‎ )١( 
والقراءة المستفيضة حسب تعریف ابن الجزري لھاء لا تعد شاذة» أما عند اهل الاصول وبعض‎ 
القراءء فإن هذا النوع شاذ كذلك» إذ الضابط عند هؤلاء: التواتر والآحاد. فما لم يتواتر» وكان‎ 
آحادًا» فهو عندهم شاذء والمستفيض نوع من أنواع الآحاد عند الجمهور من الأصوليين والحدثين.‎ 
ینظر: (ص: ۱۹۱ - هھ ۲) من البحث.‎ 

(۲) نزهة النظر (ص: .)١١‏ 

(۳) منجد القرئین (ص: ١۱۔ .)۱١‏ 

.)٠۸ - ۱۷ غيث النفع في القراءات السبع» للصفاقسي (ص:‎ )٤( 


E e oT و‎ ms 
لْقِرَاءَاتُ الشَادّةُ صَرَابطها وَالاخيَجًاج بها في افق وَالعَرَيِة‎ ٦ 


وآية ذلك ما رواه محمد بن صالح قال: «سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: 
کیف تقراً ملا عرب عتایدہ اعد ولا یوی وناک عد 3 رالفجر: ۰۲۸ ۲۹]؟ فقال 
له الرجل: كيف وقد جاء عن التبي :لا يمدب عذابدء أعدچه؟ فقال له أبو 
عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبي بي ما أخحذته عنه» تدري لم 
ذلك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على حلاف ما جاءت به الأمة)(. 

قال النويري معقبًا على هذه الحادثة: «فانظر هذا الإنكار العظيم من أبي عمرو 
شيخ القراء والنحاة في زمنه» مع أن هذه القراءة ثابتة ‏ أيصًا ‏ بالتواترء وقد يتواتر 
الخبر عند قوم دون قوم وإنما أنكرها أبو عمرو؛ لأنها لم تبلغه على وجه 
التواتر»". 

وهذا الحافظ ابن الجزري قطع في «منجده» بأنه: «لا يوجد اليوم قراءة متواترة 
وراء العشر»" ثم تراجع عن ذلك في آخر ليلة فرغ فيها من تأليف هذا» حيث 
قال: «إنني آخر ليلة فرغت من هذا التأليف رأيت وقت الصبح» وأنا بين النوم 
واليقظان» كأني أتكلم مع شخص في تواتر العشرء وأن ما عداها غير متواترء 
فألهمت في النوم أن لا أقطع بأن ما عدا العشرة غير متواتر» فإن التواتر قد يكون 
عند قوم دون قوم». 
لا المطلب الثالث: حصر المتواتر من القراءات 

لقد اخحتلف العلماء فى حصر المتواتر من القراءات وعدم حصره. والذين قالوا 
بالحصر اختلفوا فیه» وجعلوا ما سواه شاد ونظراؤهم من غير الحاصرين لم 
يجزموا بالتواتر وعدمه» إلا إذا دخلت القراءة في الضوابط المميزة لصحيح 
القراءات من سقيمها سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة» أم عن غيرهم. 
)١(‏ القول الجا (ص: ٠)0۸‏ 

(۲) المرجع نفسه (ص: ۰۸۔ »)٥۹‏ ينظر: جمال القراء .)٠٠٠١/١(‏ 


(۳) منجد المقرئين (ص: .)١١‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه (ص: ۷۸). 


القرَاءَاتُ الشّاده صرَابطها وَالاحتجًاح بها في الْفِقَه وَالعَرَبيِة 3 £ 


١د‏ القائلون بحصر المتواتر ي سبع»؛ وأن ما عداها شاذ: 

حصر جلة من الفقهاء وبعض الاصوليين متواتر القراءات في سبع» وهي 
القراءات التي جمعها ابو بک بحر بن محاهد في کتابه «السبعة في القراءات»» وهي 
قرأءة: نافع المدني» وابن كثير المكي» وابن ن عامر الشامي» وبي عمرو بن العلاء 
البصري» وحمزة» وعاصم» والكسائي الكوفيين. وجعلوا ما سواها شادًا. ومن 
a‏ بذلك الشيخ محيي الدين النووي حیث قال: «وکل واحدة من السبع 
متواترةء هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه» ومن قال غيره فغالط جاهل»('» 
وقال في تبيانه: «ونجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع الجمع عليهاء ولا يجوز بغير 
السبع» ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة». وهو الذي اختاره 
القاضي جلال الدين البلقيني"» وقال به أبو شامة» وابن عطية) وغيرهم. 

٣‏ القائلون بتواتر العشر»ء وشذوذ ما عداها: 

إن الذي عليه جمهرة الأصوليين أن القراءات التواترة عشر: السبع السابقة 
وقراءة يعقوب الحضرمي» وأبي جعفر يزيد ب بن القعقاع المدني» وخحلف بن هشام 
البزا وأن ما عداها شاد ومن قال بذلك الإمام البغوي» وتاج الدين السبكي› 
ووالده الشيخ الإمام ا الحسن السبكى. قال في «جمع الجوامع»: «ولا تجوز 
القراءة بالشاذء والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الإما. 
(۱) امجموع شرح المهذب» للنووي (۳۹۲/۳). 
(۲) التبيان في أداب حملة القرآن» للنووي (ص: .)٠١‏ 
(۳) ينظر قول البلقيني في: الإتقان .)٠٠١/١(‏ 
9 قال ٣‏ ابو شامة: «وعلم من هذا ان غالب ما نقل عن غير السبعة شاذء فلذلك ترك والله 

أعلم». ينظر: القول الجاذ (ص: O‏ ونسب النويري هذا القول ا شامة» وهو تتمة نص بوجه 

ا الوجيز (ص: ٤‏ ۱۷)» إلا انه لم یختم ما ذکره النويري. 

)٥(‏ قال ابن عطية ف تفسیره: «(ومضت الأعصار والأمصار على قراأءة السبعة» وبها يصلی؛ لأنها 


نتت بالإجماع» وأا شاد القراءة فلا یصلی به» وذلك لاله لم يجمع الناس عليه «الحرر الوجيز» 
1(9 


.)۲۳۱/۱( حاشية البناني على شرح امحلي على جمع الجوامع‎ )٩( 


)۸( الْقَرَاءَاتُ الشَاده صرَابطها رَالإخيَجًاج بها في الفِقّه وَالعَرَية 


مقطوعًا به: قراءات الأئمة العشرة ورواتهم المشهورين»“ وقال- أيصًا .: «والذي 
جمع في زماننا هذه الأركان الثلائةء هو قراءة الأئمة العشرةء التي أجمع الناس 
على تلقيها بالقبول... وقول من قال: إن القراءات المتواترة لا حد لهاء إن أراد 
في زمننا فغير صحيح؛ لأنه لا يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشرء وإن أراد في 
الصدر الأول فيحتمل إن شاء الله" . وقال بهذا القول غير هؤلاء ممن 
وک 4 الله التوفيق. 

ومن قال بذلك»› القاضي او بکر بن العربي» والإمام اؤ العباس أخهة بن 
تيمية» وغيرهما. قال القاضي في «قبسه» بعد أن ذ كر القراءات السبع: «وليست 
هذه الروايات بأصل للتعيين» بل ربجا خرج عنها ما هو مثلها أو فوقها؛ كحروف 
بي جعفر المدني وغیره»(. 

وقال ابن تيمية: «لم يتنازع علماء الإسلام التبعون من السلف والأئمة في أنه لا 
يتعين أن يقرا بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين» بل من ثبتت عنده 
قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب الحضرمي» ونحوهماء كما ثبت عنده 
قراءة حمزة والکسائي؛ فله أن يقراً بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من 
أهل الإجماع والخلاف بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة» 
كسفيان بن عيينةء وأحمد بن حنبل» وبشر بن الحارث» وغيرهم يختارون قراءة 
أبي جعفر بن القعقاع» وشيبة بن نصاح المدنيينء وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب» 
)١(‏ منجد للمقرئين (ص: ۲۳). 
(۲) المصدر نفسه (ص: ١٠ء .)١١‏ 
(۳) ينظر: فوا الرحموت بشرح مسلم الثبوت» لابن عبدالشكور »)١۷/۲(‏ والفكر السامي )۲١/١(‏ 


والقول الجاذ (ص: 1۷ .)۷١‏ 
)٤(‏ القبس في شرح موطا مالك بن نس (ج۱/ .)٠٠۲‏ 


قرات الَادَةُ صَرَابطَها رالاخيجاخ بها فى اله رَالْعَربة 1۹ 


وغيرهم» على قراءة حمزة ة والکسائي. وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو 
معروف عند العلماءء ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات 
العشرةء والأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون في ذلك الک ويقرأونه في 
الصلاةء وخارج الصلاق'. 

وتعقبه الإمام النويري قائلا: «كل هذا لا ينافي دعوى عدم تواتر الزائد على 
العشرة في زماننا؛ لأن هذا وإن دل على تواتر شيء زائدء ففي حدود المئتين لا 
في حدود الفلاث مئة ونيف وتلاثين. فلا یستدل به علی ما نحن فيه وأیصًا فقوله: 
(من ثبت عنده فراءة الأعمش مثلا؛ كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي) يتعذر 
الوفاء بهذا الشرط؛ لأن قراءتيهما رويتا من طرق متعددة إليهماء لا تدانيهما في 
ذلك القراءة النسوبة إلى الأعمش» لا من كثرة الطرق» ولا من حيث ما حصل 
لقراءتهما من التلقي بالقبول من أول القرن الرابع إلى اليوم»". 

ولقد كان ابن الجزري يجنح للقول بحصر المتواتر في عشر» ثم قبين له بعد - 
عدم القطع بذلك» كما حکی عن نفسه عند فراغه من الف «منجده)(". 

والحاصل أن القائلين بتواتر السبع فقط» شذذوا ما سواهاء وعليه تكون 
القراءات الثلاث: قراءة أبى جعفر ويعقوب وخلف شاذة» كذا ما فوق هذه 
العشرء والقائلين بتواتر العشر جعلوا ما فوقها شاداء فتكون القراءات الأربع التي 
ذکرها صاحب (لطائف الإشارات» وصاحب «الإتحاف»» وغيرهماء وهي: 
قراءة: الأعمش› والحسن البصري» وابن محيصن»› واليزيدي» شادة. 

والذين لم يحصروا المتواتر في سبع ا ا 
المتواترة أو الصحيحة دون التحيز بزمان أو مكان أو عدد معين. 

وما تجدر ملاحظته أن الذي عليه أهل السنة أن القراءات السبع متواترة» «لكن 
(۱) مجموع اوی ابن تيمية (۱۲] ۳۹۲ ۳۹۳). 


(۲) القول الجاذ (ص: 1۹ .)۷٠١‏ 
(۳) ينظر: منجد المقرئين (ص: ۷۸). 


ا قرات السَاذَهُ صَرَابطَها وَالاختجًاج بها في اله وَالعَربة 


خالف صاحب «البديع» من متأحري الحنفيةء فيما نقله العلامة الكامل بن أبي 
شريف» فاختار السبع مشهورة» ونقل السروجي الحنفي في باب الصوم من 
كتاب «الغاية شرح الهداية»» عن المعتزلة أنها آحاد»'. كما ذهبت الإمامية إلى 
القول بآحادية القراءات السبع والعشر «وأن كلا من القراء هو واحد لم تبت 
عدالته» وثقتهء یروی عن آحاد» حال غالبهم مثل حاله» ویروي عنه آحاد مغله)"'. 

ومجيء القراءات السبع أو العشر من طريق الآحاد» لا يقدح في تواترها؛ لأن 
«انحصار الأسانيد المذ كورة في طائفةء لا ينع مجيء القراءات عن غيرهم» وإغا 
نسبت القراءات إلى الأئمة ومن ذكر في أسانيدهم والأسانيد إليهم؛ لتصديهم 
أضبط الحروف» وحفظ شيوخهم فيهاء ومع كل منهم في طبقة ما ببلغها عدد 
التواتر؛ لأن القرآن قد تلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الم الغفير عن مله 
وكذلك دائمًاء مع تلقي الأئمة لقراءة كل منهم بالقبول»". 
لا المطلب الرايع: قرآنية شواذ القراءات 

إن القول بقرآنية شواذ القراءات» أو عدم قرآنیتها» ي 0 حد القرآن 
وضبط أوصافه» وإِن كانت الأشخاص الحقيقية لا د إن قلنا بتشخص 
القرآن. 

فیا قيل في حده: 

إنه: «اللفظ المنزل على محمد كيب للإعجاز بسورة منه» المتعبد بتلاوته). 


.)۷۷/١( لطائف الإشارات‎ )١( 

(۲) مجمع البيان للطبرسي .)۳١ ›»۳۰/١(‏ 

(۳) لطائف الإشارات .)۷۸/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: حاشية البناني على امحلي على جمع الجوامع .)۲٠٠ »۲۲٤/١(‏ قال البناني: «وقد ذكروا 
أن الشخص الحقيقي لا يقبل الحد؛ لأنه لا تمكن معرفته إلا بالإشارة إلي وعلى هذا فوصف القرآن 
بالشخص الذي لا يحد» وهو الحقيقي؛ لمشار کته له في أنه لا تمكن معرفته إلا بالإشارة إليه» 
والقراءة من أوله إلى آخره . فمعنی تشخصه حینئذ أن له حكم الشخص الحقيقي فیما تقدم» .)۲۲٠/۱(‏ 

(ه) المصدر نفسه (۲۲۳/۱). 


الْقرَاءَاثُ الشَادَة صرَابطهًا وَالاحتَجًاح بها في الْفقَه وَالعَرَبية ا 


إنه: «المنزل على الرسولء المكتوب في المصاحف»› المنقول عنه نقلا متواترًاء بلا 
E‏ 
انات الحاصلة من الجحدين» هى الإنرال» والإعجازء والتعبد بتلاوته» 
و کتابته ص اللصاحف» ونقله نملا e‏ بلا شبهة. والذي يعنينا اهن کل دلك:؟ 
النقل المحواتر» بلا شبهة» وهو اصطلاح لخا وذلك لإحراج ما نقل آحادّل 
وما ثبت بطريق الشهرة؛ لان قسمة الاخبار عندهم ثلائية: المتواتر» والمشهورء 
والاحا او 


ارا ا الان ا د ار وه را د کون القزل 


er‏ الىل الثانى» فیعدو نه رکتا منه. 
والخلاصة. أن الشاذ لم يتواتر» والتواتر إما ركن أو شرط في المنقول قرآنًا. 
فالشاد اذد لاال 0 


هذاء وإن ما حلص إليه الأصوليون» من كون القرآن ملزومًا للتواتى وأن الشاذ 
ليس بقرآن؛ لأنه لم يتواتر هو مذهب بعض القراء. قال الحافظ السخاوي: «إذا 
کان القرآن هو المتواتر فالشاذ لیس بقرآن؛ لأنه لم يتواتر»» وقال الإمام برهان 
الدين ا جعبري» > في شرحه لاشاطبية عند قول الشاطبي «ومَهْما صلا مغ أرَاخر 
سورَة»: «إذا تواترت القراءة علم كونها من الأحرف السبعة». 


ا »> لابن جيم ٠/۱(‏ ۰ ینظر: کشف الأسراں لعبدالعزيز البخاري »۲۱/١(‏ 
1 وأصول السرخحسي »)۲۸١ »۲۷۹/١(‏ والمستصفى» للغزالي »)١١/١(‏ والتقرير والتحبي 
لابن ا E‏ 1/۲« 11( 

(۲) ينظر: فوا الرحموت .)١١١/۲(‏ 

(۳) قال الله «الشرط: ما يتوقف وجود الشىء عليه. كالوضوء للصلاة» الكليات (ص: .)٥٠٤‏ 

٤ .)۲۳۹/۱( جمال القراء‎ )٤( 

) کک البررة بالمتون العشرة (ص: 4). هذا صدر البيت وعجزه: (فلا تَقَمْنَّ الدهر فيهاء فَْمَلا). 

.)0۹٩ نقل ذلك عنه النه ويري فی القول ال جاذ (ص:‎ )٩( 


KI‏ لْقَرَاءَاتُ الاد صَرَابطها وَالإختجاح بها في لِه وَالْعَرَبٍة 

وقال الإمام أبو القاسم الصفراوي في نهاية الإعلان: «اعلم أن هذه السبعة 
ا والقراءات المشهورةء نقلت تواترًّاء وهي التي جمعها عثمان بن عفان 

طبه في المصاحف» وبعث بها إلى الأمصارء وأسقط ما لم يصح الاتفاق على 
نقله» وما لم تنقل تواترًاء وكان ذلك بإجماع من e‏ 

ونحا جماعة من القراء نحوًا آخرء إذ جعلوا ما صح سنده ووافق العربية 
والرسم» واشتهر وتلقته الامة بالقبول» وجب قبوله» وصحت الصلاة به» ولا 
تصح صلاة بغير القران. 

قال مكي بن أبي طالب: «ما صح سنده» واستقام وجهه في العربية» ووافق 
لفظه خط المصحف» فهو من السبعة المنصوص عليهاء ولو رواه سبعون ألا 
متفرقين أو مجتمعين» فهذا هو الأصل الذي بني عليه قبول القراءات» عن سبعة 
أو سبعة آلاف» فاعرفهء وابنِ عليه». 

ونص مكي هذا» واضح في عدم اشتراط التواتر» في المقبول من القراءات 
والمقروء به؛ لکن ببقی احتمال کونه مشهورًا أو آحادًا واردًا. إلا أن احتمال کونه 
A‏ من القراءات ولا يقرأ به: «ولا 

ينبت قرآن یقراً به بخبر الواحد». 
فما وافق الرسم والعربية» وصح سنده» واشتهر يعد قرآنًا عند مكي. وهو 
مذهب أبي شامة“» وابن الجزري» وشهاب الدين القسطلاني)» 
)١(‏ المصدر نفسه (ص: .)٥۹‏ 
(۲) الإبانة عن معاني القراءات (ص: 1۷). 
)( نفسه (ص: ۳۹). 
)©( ينظر: المرشد الوجيز (ص: 4۷۱» ۱۷۲› ۱۷۷). 
(ه) قال في طيبة النشر في القراءات العشر: 
فَكَلُ ما رافق وجة تخو وان للرضم احيَمَالا يخوي 
رصح إنتادا مر المُزآن فُهَذِه الُلهَة الأزكان 


(إتحاف البررة ص: .)١١۹‏ 
() ينظر: لطائف الإشارات .)1۷/١(‏ 


a as‏ ا 
القَرَاءات الشاذة صْرَابطها وَالاخيَجاج بها في الفقه وَالعَرَبية ا 


i‏ و بصحه a‏ «أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مله 
كذا حتى تنتهي» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير 
معدودة عندهم من الغلط› أو مما شذ بها بعضهم». 

e 

۲ يقبل اشتراط التواتر بالنظر إلى مجموع القرآن» لكن في كل حرف من 
أحرف الخلاف فلاء لاله يدي ف انتفاءِ کر ب 

۳ يقال باشتراط التواتر» فيما اجتمعت على نقله الطرق»› واتفقت عليه الفرق 
عن الأئمة» من غير نكير له» مع شيوعه» واستفاضته» لا ما اختلفت فيه الطرق 
ا 

وا ر لقول فإن ما صح سنده» ووافق العربية والرسم» ولم يشتهر يعد 
شاذا عند مکو a e‏ 

ا وفندوا حجبهم؟ e‏ بغیره» إذ القرآن لا ثبت إلا 
بالتواتر» واعتبرو 1 ذلك من محدتات الاقوال التى یجب ت رکھاء والرغبة عنها» 
والمصي 8 غير ها مما قاله أل ازل وع ض أهل القراءات. وقد عللوا تواتر 
أحرف الخلاف ن القرأءة قد تتواتر عند قوم دون قوم 2 

زا) ینظر: إتحاف فضلاء البشر .)۷١/١(‏ 

(۲) النشر »)٠۳/١(‏ ينظر: لطائف الإشارات .)0۸/١(‏ 

.)٠۳/١( النشر‎ )۳( 

.)۷١ 1۸/١( ولطائف الإشارات‎ )١۷۸ ٠۷١ ينظر: المرشد الوجيز (ص:‎ )٤( 


() ينظر: المرشد الوجيز (ص: ۱۷۷). 
)١(‏ ينظر: القول الجاذ (ص: ۷ء 1۳)» وغيث النفع في القراءات السبع (ص: ۱۷» .)٠۸‏ 


آ5 ا E ea Ee ETS Ka‏ 
6 ِرات السَادةُ صَرَابطها والإخيجاخ بها في لِه وَالْعَرةٍ 


والذي يتبين لي أن الخلاف في اشتراط التواتر وعدمه فيما يقراً به» هو حلاف 
لفظي؛ لأن القراءة الصحيحة إذا استفاضت» وتلقيت بالقبول» ووافق خطها . 
مرسوم المصاحف اججمع عليهاء وساغ وجهها في العربية» فهي في قوة المتواتر» . 
وإن لم تکنه. 
لا المطلب الخامس: شواذ القراء السبحة 

إذا كانت الأمة قد اجتمعت على تلقي ما أحرجه البخاري ومسلم في 
صحيحهما بالقبول» وذلك بالنظر إلى درايتهما التامة» وتحريهما الشديد في تخير 
الرجال. فإن الأئمة ئمة أجمعوا كذلك على تلقي قراءات السبعة بالقبول؛ وذلك 
لتجردهم لقراءة القرآن» واتصال أسانيدهم بالنبي ي واشتهارهم بالفقة والأمانة 
والحفظ والعلم وكمال المروءة» وبذلك فاقوا أقرانهم» وبحد صيتهم وأخحذ عنهم 
الجم الغفير» حتی انتشرت قراءتهم في الأفاق› ودونت في المصنفات› وتناقلتها 
الحفظة إلى يومنا هذا. 

لكن هناك أسغلة تشكل على دارس القراءات بصفة عامة» والقراءات السبع 
بصفة خاصة» فمن هذه الأسعلة مثلا: 

لِم نجد الرواة احتلفوا عن إمامهم» وهم كلهم تلقوا القراءة عنه؟ 

لِم أثبت أئمة القراء بعصا من الروايات عن السبعة» وتر كوا روايات أخر لم 
a e‏ وهل يمكن اعتبار ما أهملته المصنفات من الروايات عن 
السبعة شاذاء وما أثبتته صحيكا؟... 

إن كل واحد من القرأة السبعة المشتهرة قرا على جماعة من القراء بقراءات 
مختلفة وكان هؤلاء السبعة: «في برهة من أعمارهم يقَرءُونً الناس بجا قرءوا. فمن 
قراً عليهم بأي حرف لم يردوه عنهء إذ كان ذلك مما قرءوا به على أئمتهم»“ ثم 
بدا لكل واحد منهم بعد «أن يأحذ نما قرا ويترك .فقد قال نافع: قرأت على 


.)٦١ الإبانة (ص:‎ )١( 


الْقرَاءَاتُ السَاذة صََابطها وَالإختجَاج بها في اله رَالعَربة 1 
سبعين من التابعین» فما اجتمع عليه اثنان اخذته» وما شذ فيه واحد ترکته» حتی 
لفت هذه القراءةء وقد قرا الكسائى على حمزة, وعنه أخذ القراءة وهو يخالفه 
في نحو ثلاث مئة حرف؛ لأنه قرأ على غير فاختار من قراءة حمزة ومن قراءة 
غیره قراءة» وترك منها كثيرًاء وكذلك ابو عمروء قراً على ابن کثیر» وهو یخالفه 
في أكثر من ثلاثة آلاف حرف؛ لأنه قرأ على غيره» فاختار من قراءته. ومن قراءة 
غیره»(. 

فة احتلاف الرواة عن إمامهم كامنة في: 

أن الراوي قرأ على إمامه قراءة توافق اختياره فأقره عليهاء أو أن الراوي قرأ على 
إمامه بما تعلم في بلده» و كانت روايته موافقة لقراءة قرأها إمامه عن أحد شيوخه» 
فلم ینکر عليه قراءته. 

فمثلا راويا قراءة نافع؛ قالون وورش: «اختلفا في أكثر من ثلاثة آلاف حرف من 
قطع وهمز وتخفيف وإدغام» وشبهه. ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية 
ورش عنه» ولا نقلها أحد عن نافع غير ورش؛ وإنغا ذلك لأن ورشًا قراً عليه بجا 
تعلم في بلده» فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن بعض أئمته فت ركه على ذلك 
وكذلك ما قراً عليه قالون وغیره». 

وهكذا روى القراءة والحروف عن البدور السبعة تلاميد بررة» فروى عن 


() الإبانة (ص: ۳۸). 

(۲) المصدر نفسه (ص: .)١۲ ٦١‏ 

( اجرف في القراءات قد يطلق وراد به: القراية أو الرواية» أو الطريق»› أو الوجه. 
اما القراءة: فقد قال مكي: «فأما قول الناس: قراً فلان بالأحرف السبعةء فمعناه أن قراءة كل إمام 
تسمی حرفا کما یقال: قرا بحرف نافع» وبحرف أي» وبحرف ابن مسعود» وكذلك کل قراءة 
تسمی حرفًا). الإبانة (ص: ۲۹ء .)٠١‏ 
وفسر أبن جرير الطبري قول ابن مسعود: «من قرأ على حرف» فلا يتحولن منه إلى غيره» حيث 
قال: إا عنى - رحمة الله عليه - من قرأ برف وحرفه: قراءته» وكذلك تقول العرب لقراءة 
رجل: حرف فلان. «جامع البيان »)٠٥/١(‏ وأما الرواية والطريق: فقد قال مکي: «ومعنی قولنا: 
8 زيد قراءته وروايته» وطريقه». الإبانة (رص: »)۷١‏ وأما الوجه: فكون الكلمة مقروءة على 

من الوجوه» مير من قبل القارئ تسمی حرفا»» ینظر: سراج القارئ (ص: .)١٤‏ ينظر: = 


a‏ القَرَاءَاتُ السَاذَةٌ صَرَابطها وَالاختَجًاج بها في الْفِفَهِ وَالعربية 
و 


نافع مثا القراءة عرصًا وسماعًا: إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريء 
واسحاق بن محمد بن المسيب» e a‏ 
ورش وسقلاب بن شيبة» بو قرة وغیرهم» وروی 
عن نافع س ا 
5 

وروى القراءة عن عبدالله بن كثير: حماد بن سلمة» وإسماعيل بن مسلم» 
ووهب بن زمعة» ویعلی بن حکیم الثقفي ET‏ وروی عنه الحروف: 
الخليل بن أحمد الفراهيدي» وجرير بن حازم » وعيسى بن عمر الثقفي» 
وهكذا سائر الرواة عن باقى القراء. 

لكن الذي أيدينا من المصنفات لا يتضمن إلا روايات قليلة عن السبعة فابن 
مجاهد مثالا اقتصر في «سبعته» على ب بعض الرواة عن السبعة» واو الداني 
اقتصر في «تیسیره» على راویین لکل قارئ» وتبعه ناظمه a‏ 
توالت التاليف مقتصرة عن كل إمام براویین»› وعن کل راو بطریقین. 


= تعريف القراءة والرواية والطريق والوجه في (ص: ۸١‏ ۔ ه۲) من البحث. 
)١(‏ ينظر: غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري )۳۳٠/۲(‏ ترجمة نافع بن أبي نعيم المدني رقم 
(۳۷۱۸). 
(۲) المصدر نفسه »)۳۳٠٣/۲(‏ ومراد ابن الجزري هنا من الحروف: الوجوه» أي أن هؤلاء رووا عن 
إمامهم بعض الوجوه القرائية» ولم يرووا عنه كل قراءته. 
(۳) ينظر: المصدر نفسه )٤٤٤ -٤٤۳١/١(‏ عند ترجمة الإمام عبدالله بن كثير رقم .)٠۱۸١۲(‏ 
)٤(‏ نفسه )۲۷٥/۱(‏ تر: .)۱۲٤۲(‏ 
(ه) نفسه (۱۹۰/۱) تر: (۸۷۳). وكتاب «السبعة في القراءات» (ص: .)٠١۹‏ 
)٩(‏ نقسه (1۱۳/۱) تر: .)۲٤۹۸(‏ 
»™( قال الشاطبي في فوت الملسماة ب«حرز الأماني»: 
نهم بُدُور سَبعَةَ قد تَوَمُطّث َمَاءَ العْلَّى والعَذلِ هرا ركملا 
رَسَوْفَ تَرَامُم واجدًا واجدا مَعَ التي مِنْ أفْحابه مَُمَئُلا 
ينظر: سراج القارئ المبتدي» لابن القاصح (ص: وإتحاف البررة بالمحون العشرة (ص: ۳). 
(۸) ینظر: النشر »)٥٤/۱(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ج ۱/ ص: ١۷۔‏ ۷۹). 


2 م رر ‌ Ee 0 o“‏ 
القَرَاءَات الشاذة ضوَابطها وَالإخيَجًاج بها في الفقه وَالعَربية ۷ا 


فم اققصر في هذه الختصرات على روايين وألغيت رواية غيرهما؟ 
الظاهر أن هذا الاقتصار كانت وراءه أسباب أغزوها إلى ما يلي: 

١‏ أن المصنفين راعوا العلو والنزول بالنسبة للأسانيد التي تصلهم بالرواة عن 
السبعة» فار يا أثبتوا من علا سنده» وأهملوا الذي نزل. 

۲. أنهم عمدوا إلى أصح ما وصل إليهم من روايات عن أئمتهم» وت ركوا غيره 
الذي بعده في الرتبة. 

۳ نهم لم يبوا سوى من ثبتت عنهم القراءة سماعًا وعرصًا عن أئمتهم» أما 
الذين رويت عنهم حروف فقط فإنهم لم يدرجوهم ضمن الرواة. 

٤‏ من الرواة من روي عنه شذوذ عن إمامه» لذا ارتأى أئمة القراءة عدم اتباعه 
ا «أخذ القراءة عن نافع وأبي عمروء وله شذود کثیر 
عنهماء لم يتابع عليه(" . 

٥‏ قصور الهمم الحافظة العالمة» ودروس العلم وأهله» مع تقدم الزمن» وبعد الناس 
عن القراءات وأهلها المححققين منهاء فلأن يكتفى في كل قراءة براويين خير من 
ذكر احتلاف جميع الرواة عن إمامهم في مصنفات تنوء الهمم بحفظها. 
يقول الحافظ ابن الجزري يشكوء ويكاد يفصح بلواعج بلواه: «وإني لما ريت 

الهمم قد قصرت. ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت» وخلت من أئمته الآفاق› 

وأقوت من موفق يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق» ورك لذلك أكثر 

القراءات المشهورةء ونْسِيّ غالب الروايات الصحيحة المذكورةء حتى كاد الناس 
لم يشتوا قرآنا إلا ما في الشاطبية والتيسير ولم يعلموا قراءات سوى ما فيهما من 
النزر اليسيرء وكان من الواجب علي التعريف بصحيح القراءات» والتوقيف على 

(۱) ینظر: النشر (۱۹۳/۱)» عند ذكر المصنف لأسانيده العالية التي وقع له بها اتصال بالقراءات 
العشر. 


(۲) ينظر: النشر .)٠٤/١(‏ 
(۳) غاية النهاية )۲۹۸/۱١(‏ تر: .)١١١١(‏ 


4 ِرات الفَادةُ صَرَابطَها والإخجاج بها في ِف وَالرية 


المقبول من منقول مشهور الروايات» فعمدت إلى أثبت ما وصل إِليّ من قراءاتهم» 
وأوثق ما صح لدي من رواياتهم من الأئمة العشرة قراء الأمصارء والمقتدى بهم 
في سالف الأعصارء واقتصرت عن کل إِمام براوين» وعن كل راو بطريقينء وعن 
كل طريق بطريقين: مغربية ومشرقية» مصرية وعراقيةء مع ما يتصل إليهم من 
الطرق» ويتشعب عنهم من الفرق». 

فهل غير هذه الروايات المقتصر عليها تعتبر شاذة أم لا؟ 

إن ما ينسب إلى القراء السبعة من روايات لا يجمل الجزم بكونها كلها 
صحيحة مقطوعًا بها» بل: «قد يروى عنهم ما يطلق عليه أنه ضعيف وشاف». 

وضابط ذلك أن: «كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادها وموافقتها خط 
اللصحف» ولم تنكر من جهة العربيةء فهي القراءة المعتمد عليهاء وما عدا ذلك 
فهو داخل في حيز الشاذ والضعيف»". 

لذا: «فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من الأئمة السبعةء ويطلق 
عليها لفظ الصحةء وإِن هكذا أنزلت» إلا إذا دخلت في ذلك الضابط. وحينئذ لا 
ينفرد بنقلها مصنف عن غيره. ولا يختص ذلك بنقلها عنهم» بل إن نقلت عن 
غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة, فإن الاعتماد على استجماع تلك 
الأوصاف لا عمن تنسب إليه»“. 

هذا هو الحق الذي لا محيد عنه» ولا تحسبن أن الذي ليس فى الشاطبية وأصاها 
اال ر غ ذلك ها هر داعا ي ذلك الضاا ارق آنا بر شاد کنا 
و 0 


.)٠٤/١( النشر‎ )١( 

(۲) المرشد الوجيز (ص: .)١۷۳‏ 
(۳) الحرر نفسه (ص: ۱۷۸). 
)٤(‏ المصدر نفسه (ص: .)١۷٤‏ 


قال الإمام الجعبري عند قول الشاطبي: 

وَهُنٌّ اللْوّاتِي للمُواتي بها مَتاصبَ فانصب في نصابك مُفضل“ 

«وخفي معنى هذا البيت على أكثر القراء وبلغ جهله أنه كان إذا سمع قراءة 
ليست في هذا النظم قال: شادةء وربا ساوت أو رَجَحَث» والحق أن من سمع 
قراءة وراء علمه حققها من جهابذة النقادء وكتب النقات». 

وهذه ماذج من القراءات الشاذة المنسوبة إلى السبعة: 


١‏ شذوذ قي الرواية: 
- قراءة: الذي [الكهف: [۷٥‏ بضم اللام وتسكين الدال. 
قال ابن مجاهد: n‏ عن آبي بكر عن عاضم في 
کتاب القراءات: لط لُڏني) بضم اللام وتسكين الدال. وهو غلط» قال أبو 
علي الفارسي تلميذ ابن مجاهد: «هذا التغليط يشبه أن یکون من جهة الرواية. 
فأما على قياس العربية فهى صحيحة)(“. 
قراءة: #إمعائش 4 [الأعراف: ۹) باد والهمز. خارجة عن نافع والأعر ) 
)١(‏ إتحاف البررة بالتون العشرة (ص: .)٤‏ 
(۲) سراج القارئ المبتدي (ص: .)١۳‏ 
(۲) من قوله ۔ تَعَالی -: قال إن سالك عن سىم بها فلا تصلحن فد بلغت من لدي ذا 3© 4 
[الكهف: .]۷١‏ 
)٤(‏ كتاب السبعة (ص: .(٦‏ 
)٥(‏ ینظر: «ا لجا مع لأحكام القرآن» .)۱۷/۱١(‏ 
() من قوله ای موقد مم نی لأر جما کم فم می کیک ا نکر @ 4 
[الأعراف: ۹. 
(۷) وهي قراءة نسبها الزمخشري لابن عامر في «الکشاف» (۸۹/۲)» والرجاج في «معاني القرآن» (۳۲۱/۲) _ 


1۷ لَقِرَاءَات المَادةُ صَوَابطَها والإخيجاج بها في الف وَالعَرية 


بکر: وهو وشا « أي: من جهة ا ا u‏ رفعها خارجة إلى نافع 
المدنى» وخحارجة هذا معروف بكثرة شذوذه عن شیخه نافع وأبى عمرو. 

قراءة: (إذّا خد رَبك الْقُرى). 

وقد نسبها ابن خالویه نافع برواية إسماعيل ٠‏ وهي مخالفة للمرسوم لما فيها 
من زيادة كلمة (ربك) بين (أخذ) و(القری)» وأئمة القراء قرعوا: «و ركرك 
اَذ ريك إا أ َد داقر وهی ل [هود: ۱۰۲]. 

وروي عن ع الجحدري وطلحة بن مصرف آنا قرآً: (وکڌَلِك أَحَدَ 
رَبك ِد اد الْقُرى)0. 
لا المطلب السادس: تشذيذ قراءات النبي ل 

ورگ # ٤ء‏ 

من القراءات التي تکلم في اسانیدهاء من حیث الصحة والضعف وتعدد 
الطرق» وانفرادها: القراءة الموسومة ب«قراءة النبى ك . 

فما ھی إذن هذه القراءة؟ 

وما أنواعها؟ 

وهل تعتبر شاذة م ل 
ج لنافع» وعزاها ابن مجاهد وأبو منصور الأزهري لخارجة عن نافع: «السبعة) (ص: <((YYA‏ و«معاني 

القراءات» ٠/١(‏ ۰). وهي قراءِة الأعرج» وخارجة عن نافع في مختصر این خالویه (ص: ›»)٤۲‏ 

وفي إعراب القرآن »)١٠١/۲(‏ ونسبت في «البحر» للأعرج وزيد بن علي وخارجة عن نافع وابن 


عامر في رواية .)٠١/٩(‏ 
)١۱(‏ كتاب السبعة (ص: ۲۷۸). 
(۲) ینظر: (ص2 ۱۹۶ ۱ ) من البحث. 
(۳) مختصر شواذ القران» لابن خالويه (ص: .)٦١‏ 
)٤(‏ ینظر: جامع البیان (۱۲۲/۷)» وال جامع لأحکام القرآن .)٠٤/۹(‏ 


5 ۴ وور و‌ : 0° 0 e‏ 
القرَاءَات الشاذة صوَابطها وَالإخيَجًاج بها في الفقه وَالعَرية ا۷ا 


أ التحريف ب«قراءة ابي : 
ويقصد بقراءة النبى :ما ينتهى إليه بي من قراءة سواء كان ذلك الانتهاء 
يإسناد متصل أم لا. فهي كالحديث المرفوع» وهي روايات وصات إلينا عن بعض 

شیوخ القراءة عن شيو حهم» ا النبي ا اسان صحيحة» وحسنة) 

وضعيفة. 
ویکثر هذا العنوان في «مختصر شواذ القرآن» لابن خالويه و«الحتسب» لابن 
جنی )( و گتب «معاني القرآن»» وكذا كتب التفسير ك«جامع البيان» ك جریر 

0 و«الكشاف» للزمخشري» و«احرر الوجيز» لابن عطية» و«الجامع 

لأحکاه ۾ القرآن» للقرطبي... 
وعقد الإمام بو داود ت سننه لهذه القراءة بابًا بعنوان «الحروف والقراءات)(" 

بلغ عدد E‏ فيه تسعًا وثلاتين رواية» والإمام الترمذي باسم ( 

رسول الله عله فبلغ عدد روایاته أثنتين وعشرين رواية» والحاکم ۔ ايضا 

بعنوان «قراءات النبي ا حيث ذ كر في مستد ر كه عشرة ومئة روا 
ومن المؤلفات التى صنَفت بعنوان «قراءات النبى : 

١‏ جزء فيه قراءات النبى 0 «لأبي عمر حفص بن عمر الدوري»"» وهو 
الكتاب الوحيد المتبقي من هذا النوع» ضمنه صاحبه ثلانًا وثلاثين ومئة رواية. 
وبذلك يفوق كتب الحديث المتقدمة رواية لقراءات النبى عل 

(ET c4 «Fo CYA «YY «© ¢1 ینظر مثاا: (ص:‎ )۱( 

0V4 ° «Ao Y)g FF ینظر مثلا:‎ )۲( 

(۳) ینظر: سنن أي داود من رقم (۳۹۹۹) إلى »۲۸۰/٤( )٤۰۰۸(‏ ۲۹۷). 

١۹۸ »۱۸٥/٥( )۲۹٤۹( ینظر: «سان الترمذي» من رقم (۲۹۲۷) لی‎ )٤( 

() ينظر: «مستدرك الحاكم» )۷ (oV. YT‏ 

(1) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد عند ترجمة محمد بن حفص بن عمر الدوري. وهو أب بن ابي عمر 


الدوري قال فيه: «وحدث عنه ابوه أحاديث كثيرة ق في کتاب «قراءة ابي 2 ) وقد أوردناها في 
کتاب الاآباء عن الأبناي «(YA°/۲Y)‏ وهو مطبوع بتحقیق الد كتور کیک بشیر ياسین. 


1 £ لقِرَاءَاتُ الشَادةٌ صَرَابطْهًا وَالاخيَجاج بها في الفِقَه وَالعَرَبية 


۲ «قراءة النبي يب لأبي بكر بن مجاهد“ صاحب كتاب «السبعة في 
القراءات». 
والعلماء بتأليفهم في هذا النوع من القراءات لم يقصدوا بذلك أنها القراءة التي 

يجب أن تقراً وتتبع لكونها رفعت إلى النبي َء أو نها متواترة وغيرها آحادء 

وما هي روايات وصلت إليهم عن جمع من شيوخهم إلى النبي ي؛ منها 

الصحيحة» ومنها دون ذلك. 
ولقد عاب الشيخ ابن عاشور على من تقدم من العلماء من أطلقوا وصف قراءة 

النبي يي عليهاء «لأنه يوهم من ليسوا من أهل الفهم الصحيح أن غيرها لم يقرأ به 

ابي وهذا يرجع إلى تبجح أصحاب الرواية بمروياتهم" 
أنواع القراءات الموسومة ب«قراءة النبي كي: 
والقراءات المنسوبة إلى النبي ية تتنوع إلى أنواع ثلاثة 
0 قراءات متواترة رويت من طرق غير الطرق المشهورة. 
© قراءات شاذة. 
© قراءات منسوخحة. 

القراءات المتواترة التي رويت من طرق غير الطرق المشهورة: 
وأعني بالطرق المشهورة: طرق القراء العشرة» وهذا النوع منه صحيح الإسنادء 

ومنه الضعيف. فمن الاول: 
© قراءة: لخدت [الكهف: ۷۷ بالتخفيف”. 

(۱) ذکره ابن ال جزري في «طبقاته» في ترجمة محمد بن الطيب بن محمد أبي الفرج البغدادي قال 
عنه: «روى الحروف عن أبي بكر بن مجاهده» وسمع قراءة النبي يب من تصنيفه .)٠١۷/۲(‏ 
وذكره ابن الندم في «الفهرست» (ص: ۳۷). 

.)5٥/۱( الخرير :وانوي للشيخ الطاهر ابن عاشور‎ )١( 


(۳) من قوله ۔ تَعَالّی -: فقا لو شت لَنَحَذتَ َيِه اجا [الكهف: .]۷١‏ 
)٤(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب (ينظر: النش) )١ ٤/۲(‏ والإتحاف (۲۲۳/۲). 


e Od EO 
a القرَاءات الشاذة صرَّابطها وَالاختَجًاج بها في الفقه وَالعَرَبة‎ 


أخرج الحاکم في مستد رکه بسنده قال: «حدثنا جعفر بن محمد بن نصير 
الخواص» ثنا أبو عمران موسی بن إبراهیم» حدثني عمرو بن محمد الناقد» ثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس - رصي 
الله عنهْما .» عن أبي كعب طله أن النبي ل قرا: فلو سفت لخدت عليه 
جرا Or‏ وقال عنه: (هذڏا حديث صحیح على شر ط الشيخين ولم 

يخرجاه فى الحديث الطويل». 

و الثاني قراءة: احم بفتح اللام e‏ 

SS e‏ ی لے ل ووک کفوارا اة ا م 4 شل 

بنصب السين واللاء. 
وهو حديث في إسناده عمرو بن عبید» قال عنه ابو حاتم: «متروك الحديث› 

وقال عمرو بن علي: متروك الحديث صاحب بدعة)؛ وفيه الحسن البصري 

الذي کان بكر من الإرسال 2 فاستاده ضع إذن: 

2 وقرأءة: (فارقوا) بال بیل الفاي وتخفيف الاي 

(۰0 > (۲) المستدرك ٤۳/۲‏ پنظر: جزء فيه: «قراءات النبي و (ص: ٣۳‏ رقم الحدیث (۷). 

(۳) من قوله ۔ نای ۔ : وول ولوا لن آل م آلکلم لست موینا تجوت رمت 
لحيو ال افد ا جا تة [النساء: ٤‏ ۹]» وهي قراءة نافع وابن عامر» وحمزةء 
وأبي جعفر» وخلف ینظر: «النشر» )۲١۱/۲(‏ والإتحاف .)٥۱۸/۱(‏ 

.)۳٤( رقم الحديث:‎ )۸١ جزء فيه قراءات النبي ي (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ تهذیب التهذيب»› لابن حجر <O1/۸)‏ ينظر: تر جمته في «غاية النهاية) (۲/۱. )١‏ تر 
«(TON‏ وقولهم: رفلان متروك الحديث» هو من ألفاظ التجريح» وهو أقل من قولهم: و 
کذاب. ومن قبل فی ذلك لا یستشهد بحدیت ولا یتر به ولایکب. ينظر: التدريب .)۳٤۷/١(‏ 

(DD‏ قال زه ابن ر «کان مکثرا من الحديث»› ویرسل کا عن کل واحد» وصقه بالتد لیس 
النسائي». . تعریف أهل التقديس e‏ الموصوفين بالتدلیس (ص: .(o4‏ ينظر: المراسيل» لابن ابي 
حاتم (ص: .)۳١‏ ا 

(۷) من قوله ‏ تعالی ۔: مين لزت فرفوا وهم وڪاو شيعا کل جي بنا ديم شرو @ 4 
[الروم: .]۳١‏ 


N O el 
لِْراءَاتُ الشَاذَةُ صَرَابطها وَالإخيجًاج بها في لِه وَالعَريٍةٍ‎ e 


أحرج أبو عمر الدوري بسنده قال: حدثنا عمار بن نصرء حدثني بكر بن 
E‏ بن عطاء بن عبدالرحمن»› حدثني عبادء عن ليث» عن طاووس» عن ابي 
هريرة قال: سمعت النبي بي يقراً: (منَ الَذِينَ قاروا ديهم واوا شیئا) 
بالألف). 

هذا الحديث فيه عباد وهو متروك"» وفيه الليث بن أبي سليم ضعضف حديثه 
ابن ابي حاتم» وأبي معين» وليل أبو زرعة حديثه 2" فإسناده ضعيف. 
ب القراءات الشاذة: 

وهي قراءات رفعت إلى النبي ي منها ما صح سندها أو حسن» ومنها ما 
کان اضخغا 

فمما صح سندها: 

قراءة: ري انا اراق دو وة الّ2. 

أخرج الدوري بسنده عن: «(یحیی ! بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي إسحاقء 
عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله بن مسعود قال: أقرأني رسول الله : 

ی تا الوَرًاق دو المَوَةٍ الْين)»“. 
وق أحرج هذا الحديث» أبو داود» والترمذي» والحاكم» كلهم من طريق 


)١(‏ جزء فيه: قراءات النبي 2 (ص: ۹۷)»ء رقم الحديث »)٤١(‏ و(فارقوا) بالألف هي قراءة حمزة 
والکسائی ۔ ینظر: «النشر»: (۲۱۹/۲) و«الإتحاف»: .)۳١۷/۲(‏ 

(۲) قال ا عن إسناد عباد عن ليث عن طاووس: «هذا الإسناد لا یصح» فان عباد بن کثير 
متروك الحديث» «تفسير القرآن العظيم» .)۳٠١/۲(‏ 

(۳) ینظر: تهذیب التهذیب »)٤۱۹ ›»٤۱۷/۸(‏ ومن قيل فيه: فلان لين الحديث» يکتب حديثه» 
وينظر فيه اعتبارًا. ينظر: التدريب .)۳٤١/١(‏ 

)٤(‏ ذكر هذه القراءة ابن ae‏ (ص: )١ ٠١‏ ونسبها إلى النبي يبء وابن محيصن وقال 
الزمخشري: وقي قراءة النبي 5: | نى أنا الؤازق»/ الكشاف .)٤١٦/٤(‏ والقراءة امجمع عليها 
هي: ل اه هو الاق دو قرو اا @ 4 (رالذاریات: .]٥۸‏ 

(ه) جزء فيه: قراءة النبي ب (رص: )٠١١‏ رقم الحديث: .)٠١۸(‏ 


۴ ي وور ‌ هه 0 e‏ 
القرَاءَاتٌ الشاذة صَوَّابطها رَالاخَجًاخ بها في امه رَالْعَرَيية آ1۷ 


إسرائيل» وصححه الترمذي» والحاكم ووافقه الذهبى <^ 
وسبب شذوذ هذه القراءة: أنها مخالفة للرسم المصحفي؛ لأن فيها إبدال اسم 
ا جلالة بياء المتكلم في (إني) وإبدال ضمير الغائب العائد على اسم ال جلالة (هى» 
٣‏ 
بضمير المتكلم (أنا). 
قراءة: (قال رَجلانِ يِن الْذِينَ بَْافُونً) برفع الياء١©‏ 
٤ ٤ £‏ 
أخرج با قال کک بن عبدالله ll‏ ببغداد» 
الوراق» حدلنی القاسم ب a‏ سعيد بن جبير» ا 
ر ےرہ وو 
عبداللہ بن عباس ۔ رضي ال عنھکا۔ عن قوله۔ تعای ۔: ووت ا ر 
٠‏ في حديث يبلغ به النبي 4 وال رجن م م آل اقوت 4 برفع 
الياء». و صححه» ووافقه على هذا التصحيح اذه 5 
وعلة تشذيذها: أنها غير متواترة» ولا مستفاضة متلقاة بالقبول. قال الطبري 
بعد ذ كره لكلا القراءتين: قراءة العامة بفتح اليا وقراءة البعض برفعها .. «وأولى 
القراءتين بالصواب عندنا قرأءِة من قراً: :0 الي افو آعم اله 2 
علا لإجماع قرأة E‏ وأن ما استفاضت به القراءة عنهم فحجة 
۷ يجور خلافهاء وما انفرد به الواحد فجائز فيه الط والسهو»٠‏ ° 
(۱) ینظر: سنن ابي داود: كتاب الحروف والقراءات )٥/٤(‏ باب (۱) رقم الحدیث: (۳۹۹۳) ۔ 
وسنن الترمذي کتاب القراءات باب: من سورة الذاريات (/۱۷) رقم الحديث 4٩(‏ ۹ 
والمستدرك .)۲٤۹/۲(‏ 
)( دک هذه القراءة ابن خحالویه ونسبها ف ابن عباس ۽ ومجاهد وسعيد بن جبیر»› مختصر شواذ 
القرآن (ص: ۳۱)» وذکرها القرطبي في «الجامع» »)۸٤/٦(‏ والنحاس في «إعراب القرآن» (۲/ 
c4‏ والطبري في «جأمع البيان) GHB)‏ والعکبري في «إملاء ما من به الرحمن» (۲۱۲/۱)» 
والآية كما رويت عن القرأًة العشرة: قال رجلان م الس يادوت بفتح الياء من سورة: 
رالمائدة: .]٠١‏ 
)٤( »)۳(‏ المستدرك (۲۳۷/۲). 
() جامع البیان .)٥۱۹/٤(‏ 


۷ قرات المَادَةُ صَرَابطها وَالإخجاخ بها في لَه وَالعَرَيٍة 


وما حسن سندها: 

قراءة: موه في يل عِدَهنً(. 

فال ا غر SE‏ 
أخبرني أب الزيير أنه سمع ابن عمر يقول: : قال رسول الله : (إذا طلشعم التساء 
: ُن في فيل عِديهن) . 

وقال روح بن عبادة: أخبرنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبدالرحمن 
بن آهن يسال اين عمر وال بو الزییر يسمع قال: قرا رسول الله بل: ریا اها التب 
إا طلم الثماءَ فَطلفَوهُنٌ في یل عِدیھن». 

رجال هذا الحدیث ثقات إلا ابا الزبیر» فإنه مشهور بالتدلیس"» وهو من 
مدلسي المرتبة الثالثة الذين لا يحتج بحديشهم إلا إذا صرحوا بالسماع» وقد صرح 
به» وفيه حجاج بن محمد» وقد اخحتالط في آخر عمره)» وقد تابعه روح(» 


)١(‏ وهي قراءة النبي يبي: أحرجها مسلم في صحيحه من طريق هارون بن عبدالله بن حجاج بن 
محمد به» ومن طریق عبدالرزاق عن ابن جریح به [شرح مسلم» للنووي»› کتاب الطلاق» باب 
حرم طلاق الحائض بغير رضاها] رقم .)١٤۷١(‏ وأخرجها الحاكم من طريق محمد بن الفرج 
الأزرق عن حجاج بن محمد به» المستدرك »)۲٠١/۲(‏ وأخرجها أبو عمر الدوري في «جزء فيه 
قراءات النبي ا (ص: ۱۹٣۲‏ رقم ۸ ۱۱۹) من طریقین» وذ کرت في «جامع البيان N۸)‏ 
۲ والحتسب «(TYTIY)‏ ومختصر ابن خالویه (ص: »)۱٥۸‏ والکشاف »))٥٥٦/٤(‏ 
وأخرجها القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٠/١۸(‏ ۰ وأبو حیان في «البحر» (۱۹۹/۱۰)» 
كلهم بلفظ: (فطلقوهن في قبل عدتهن)» وكذا بهذا اللفظ أخرجها عبدالرزاق عن ابن جريج في 
«المصنف» رقم »)۱١۹۳۱(‏ وأحرجها مالك في الموطأً باب جامع الطلاق (رقم )۱۲٤١‏ عن 
عبدالله بن دینار بلفظ: (فطلقوهن لمَبل عدتهن). ینظر: التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء 
لابن عبدالبر ( »)٥۷ ۰٠٦/۱‏ وأحکام القرآن» لابن العربي »)۱۸٠١ ۱۸۲ ٤/٤(‏ وفي مصحفنا: 
«فطلقوهنَّ لِيدَتينٌ حصو أليدَّة ‏ [الطلاق: .]١‏ 

(۲) جزء فيه: «قراءات النبي ب (ص: )١١١‏ رقم الحديث: .)۱١۸(‏ 

“( (6 4/9 ینظر: تعریف أهل التقديس (ص: ۰۸ ۰( ومیزان الاعتدال» للحافظ الذهبي‎ (PP 

.)6/۱( ینظر: ميزان الاعتدال‎ )٤( 

(), قال الدوري: «قال زح ن اد أخبرنا ابن جریج» أخبرني أبو الزييرء أنه سمع عبدالرحمن بن 
أن يسأل ابن عمرء وأبو الزيير يسمع» قال: قراً رسول الله ل ريا أيها النبيء ... في قبل عدتهن)» 
جزء في قراءات النبي ب (ص: ۲))» فهي متابعة قاصرة؛ لأنها حصلت لمن فوق شيخ الراوي» = 


الْقَرَاءَاتُ الاد صرَابطها رَالاخيَجَاج بها فى الْفِقّه وَالْعَريَة vv‏ 


فالإاسناد إذن حسن. 

وهذه القراءة وإن حسن سندهاء فإنها شاذة؛ لخالفتها الرسم العشماني» إذ زيد 
فيها رفي قبلم» وني الصحف: 4ا ال إا لد اسا مهن يبي 
ا دة 4 [الطلاق: 3 

قراءة (يا عاي الَذِين أشرفوا على سهم لا هْتطوا من رَحمة الله إن الل 
ا الي له ُو الور الى 

وهي قراءة أخرجها الترمذي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن 
حوشب» ورجال هذا الحدیث ثقات إلا شهر بن حوشب)» وقد حسن 
الترمذي حديثه ا بنت يزيد حیث قال: «هذا حدیث حسن غریب» لا 
نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب» يروى عن أُم سلمة الأنصارية 
وام سلمة الأنصارية هي أسماء بنت یزید»". 

e‏ إسناده حسئًاء فإن هذه القراءة تبقى شاذة؛ ها فيها من الزيادة على ما 

فى المصحف E‏ فالاية قرئت بغیر (ولا يبالي)» وهي كما قرأها جمهرة 
القراء: لن الله يعفر ا يع ِنَم هو الغفور ارح4 [الزمر: .]٠١‏ 

ونما وسم سندها بالضعف: 


| َه E‏ ت »= (Onin‏ 
قرأعة: (فمن تبع هدي) ممصورة مثمله 3 


ينظر: نرهة النظر (ص: )٥۲‏ والتدريب .)۲٤۳١/١(‏ 

)١(‏ وهي قراءة شاذة ذ كرت في معاني الفراء بصيغة: «الذنوب جميعًا لمن يشاء) (4۱۲/۲)» وكذا 
بهذه ه الصيغة في إلكشاف» وبصيغة 7 يبالی) كذلك »))۳١/٤(‏ وذکرها النحاس في «إعراب 
القرآن» »)۱٦/٤(‏ وذکرت فی الجا مع لأحكام القرآن) e‏ 

(۲) شهر ابن حوشب ضعف وایته» ینظر: تهذیب التهذیب .)۲۲٠ »۳۲٤/٤(‏ 

(۳) سان الترمذي: تفسير القران» باب: )٤١(‏ من سورة الزمر رقم الحدیث (۳۲۳۷) .)"٤٠٠/١(‏ 
ينظر: المسند »)٤٦١ ء٤٥ ٤/١(‏ ك »)۲٤۹/۲(‏ والمعجم الكبيرء» للطبراني »)١١۷/۲ ٤(‏ 
وجزء فيه قراءات النبي 35 (ص: )۱٠١‏ [رقم: (1۰) (وص: ۱٤۳‏ رقم ۹۸) ] 

)٤(‏ وهي قراءة النبي ب وابن ابي اا ی مھ ابن کار ر ون را الجحدري 
فقط في الحتسب »)۷٦/١(‏ وفي البحر )۷٠٤/٤(‏ هي قراءة هؤلاء وأبي الطفيل» وعيسى بن 


آ ج E e E a‏ 
DY‏ رامات الشَاذةُ صَرَابطها والإخيجاج بها في امه وَالعَرية 


٤ء‏ 
أحرج الدوري بسنده قال: (حدثني نصر بن علي» حدثني بکار بن عبدالله بن 
يحيى العوذي» ثنا هارون بن موسى» عن إسماعيل عن ابي الطفيلء ان 
رسول اله ل قرا عن تب يع هُدَيّ) مقصورة مثقلة(“ 
في سناد الحديث بكار بن عبدالله» قال عنه ابن اي 2 «ليس بالقوي» وقال 
مرة: شيخ»" وفيه: إسماعيل المكي» «قال عنه أبو زرعة: بصري ضعيف» وقال 
أحمد: منکر الحديث. وقال النسائي وغیره: متروك)( فالإسناد إذن ضعيف. 
قراءة (والدٌ کر والأت5. 
روی الدوري بسنده قال: «حدئا ابو عمارة» حدئا هشیم عن مغيرة› عن 
إبراهيم بن علقمةء › قال: قدمت دمشق» فدخلت مسجد‌هاء ؤ فصلیت رکعتین قلت: 
اللهم يسر لي جايسا صالفاً قال: اف ا اندز فجت ب فت أرجو أن 
یکون الله قد استجاب لي» > قال: ما ذاك؟ قال علقمة: فأخبرته. فقال: من أنت؟ 
فقلت: رجل من أهل الكوفةء قال: تحفظ كيف کان يقراً ابن ام عبد (واللیل)؟ 
قلت: (واللْلٍ إِذا يَغْشّى » والتهار إا جلى » والذكر والأنئى) قال أبو الدرداء: 
والذي نفسي بيده هکذا سمعت رسول الله َل فما زال هؤلاء حتی کادوا 
يردونني عنها»“ 
اض وذكرها الزمخشري دون آن يعزوها لأحد» الكشاف »)١١١/١(‏ وفي المصحف: فس تيع 
هدای ق خو عَم ول هش کرو [البقرة: ۳۷]. 
)١(‏ جزء فيه: قراءة النبي ي (ص: 1۳) رقم الحديث: .)٠١(‏ 
(۲) ميزان الاعتدال (ج٠/‏ ص: .)٤‏ ينظر: غاية النهاية (ج۱/ ص: ۱۷۷) تر: )۸۲٤(‏ من قيل فيه: 
فلان لیس بالقوي یکتب حدیثه للاعتبار. ومن قیل فیه: (شیخ) فانه یکتب حدیثه وینظر فيه (ینظر: 
التدریب ۱/ .)٤١ ›۳٤٤‏ 
( ميزان الاعتدال (ج۱/ «(YA‏ ومن قيل فيه: ضعيف أو منكر الحديث» فإنه یکتب حدیثه للاعتبار 
فقط» ومن قیل فيه: رو ا و ر . ينظر: التدریب .)۳٤۹/١(‏ 
)٤(‏ من قوله ۔ تعالّی ۔: رتا علق ال رالا © [الليل: ۳]. 
(ه) جزء فيه قراءات النبي ييه (رص: )٠۷١‏ رقم: »)١١١(‏ ينظر: صحيح مسلم» صلاة المسافرين 


باب ما يتعلق بالقراءات» رقم (۲۸۲) - وسنن الترمذي القراءات» باب ومن سورة الليلء رقم 
(۲۹۳۹)» ومسند أحمد (1/ »)٤٤۹ ۰٤٤۸‏ وال جامع لأحكام القرآن .)٥١ ٠٥١ /۲١(‏ 


a r r E e 
Lv القَرَاءات الشاذة ضرَابطها وَالإخيَجًاج بها في الفقه وَالعَرَبية‎ 


في سند الحديث: أبو عمارة» وهو حمزة بن القاسم» لم يذكر بجرح ولا 
تعدیا» وفيه هشيم"» ومغيرة من مدلسي المرتبة الثالغة» الذين لا تقبل 
روایتهم إلا إذا صرحوا بالسماع» وهما لم يصرحا به؛ فالإسناد ضعيف. 

قراءة (وَرَياشًا ولاس الَقوى)“. 

قال أبو عمر: «حدثنا عمار بن نصرء أخبرني إسحاق بن إسماعيل بن يزيد ثا 
سلیمان الأنصاريء قال: سمعت الحسن يحدث عن عتمان بن عفان قال: 
سمعت رسول الله ي يقراً: (وَرَياسًا وباس الفرى»»(“. 

والحديث في إسناده: سليمان بن ارقم البصري. قال فيه ابن الجوزي: «وهو 
ضعيف مجمع على ضعفه)"» وفيه الحسن البصري يحدث عن عثمان: «سئل 
أبو زرعة: لقي الحسن أحدًا من البدريين؟ قال: رآهم رؤيةء رأى عثمان بن عفان» 
وعلًا. قلت: سمع منهما حديتًا؟ قال: ل . 


(۱) ینظر: ترجمته في غاية النهاية (ج )۲۹٤/۱‏ تر: .)۱١۹٩(‏ 

(۲) ينظر: تعريف أهل التقديس (ص: .)٠٠١‏ 

(۳) المصدر نفسه (ص: .)١١١‏ 

)٤(‏ وهي قراءة الي 5 في مختصر ابن خالويه (ص: »)٤١‏ وعزاها ابن جني للنبي ييل وجماعة 
وعاصم بخلاف» اححتسب .)۲١٦/١(‏ وفي البحر (ه/. ۰) هي قراءِة عثمان» وابن عباس والحسن 
و وقتادة والسلمي» »> وعلي بن الحسین وابنه زیده وبي رجا وزر بن حبيش» وعاصم في 
رواية وبي عمرو في رواية. ينظر كذلك: معاني القراء (vo)‏ وجامع البيان (/4۹)»› 
ومعاني القران» للزجاج (۸۲۸/۲)» وإعراب القرآن» للنحاس »)١۲١/۲(‏ والکشاف )۷/۲( 
OL‏ والجامع لأحكام القرآنٍ 0 c1۸‏ رفي ااه 
العشرة: ويب ادم د رآ کک Û‏ ری ر رسا ولاس لوی ذلك ار دک من 
ءاب أله ْلَب ا @ 4 [الأعراف: °[. 

() جزء فيه قراعءات النبي ٤‏ (ص: ۹۸) رقم الحديث: .)٤۷(‏ 

)٩(‏ غاية النهاية (ج )۳١۱۲/١‏ تر: »)١۳۷۲(‏ وهو ضعيف كذلك عند الحدثين قال عنه في التهذيب 
)۱٤۸/۶(‏ تر: (۲۹۷): «قال ابن معین: ليس بشيء. . .. وقال البخاري: تركوه» وقال أبو زرعة: 
ضعيف الحديث» وقال الجوزجاني: ساقط... وقال أبو أحمد الحاكم والدارقطني: متروك وقال 
مسلم في الكى: منکر الحدیث» قال ۱ النسائي في التمييز: لا يكتب حديثه». 

(۷) المراسیل (ص: »)۳١‏ ینظر: تعریف آهل التقديس (ص: .)٥١‏ 


ا 1 لْقَرَاءَاتُ المَادّةٌ صَرَابطها وَالإخَجًاج بها في الْفِفَه وَالعربة 


فالإسناد إذن فيه ضعف. 

۔ قراءة (مُئکيين على رَقارف حطر وَعَباقريٰ جسان)(. 

قال ابو عمر الدوري: «حدثني حسین بن محمد أبو أحمد المروذي ثا 
الأرطبانيء وهو عبدالله بن حفص (ابن عم عبدالله بن عون)» عن عاصم 
الجحدري» عن أبي بكرةء أن النبي ب قر مکی عَلّى رارف حطر وَعَباقريٰ 

جسانٍ) منون»(". 

حروفا عن ا بكرة» عن البي ا ... وقراءته في «الكامل» و«الاتضاح» فيها 

مناکیر ولا ثبت سندها»"» وأخحرجه الحاكم وعلق عليه بقوله: «هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه»“» ورد هذا التصحيح الذهبي بقوله: «منقطع» 

وعاصم لم يدرك ابا بکرة) . 
فالحديث إذن ضعيف الإسناد؛ لانقطاعه» ولتكلم النقاد في عاصم. 

ج - القراءات المنسوخة: 
لقد ذ كر بعض أهل الحديث في مصنفاتهم» قراءات منسوبة إلى النبي ي إلا 

أنها غير مثبعة في مصاحف الامصارء ذلکم هی القراءات التي نسخت من 

القرآن. 

)١(‏ ينظر: هذه القراءة في مختصر ابن خالويه (ص: »)٠٠١‏ وامحتسب (۲/ ص: »)٠٠١‏ وإعراب 
القرآن» للنحاس؛؟ قال فيه: «وقد روی بعضهم هله ه القراءة عن عاصم الجحدري» عن أي بكرة عن 
ابي وإسنادها ليس بالصحيح» »)۳٠۸/٤(‏ والكشاف »)٠٥٤/٤(‏ وجامع البيان؛ وفيه: 
(وذكر عن النبي ي حبر غير محفوظ ولا صحيح السند (على رفارف خضر وعباقري) بالالف 
والاجراء» »)1۲١/١١(‏ ومعاني الفراء »)١١١/۳(‏ ومعاني اازجاج 2 e‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .)١١٤/۱۷(‏ وهي من قوله تعالّى ۔ : وکن عل رفْري حطر عفري جسان ¢ ®4 
[الرحمن: .]۷١‏ 

(۲) جزء فيه قراءات النبي يي (ص: ٠١۷‏ رقم .)١١١‏ 

(۳) غاية النهایة )۳٤۹/۱(‏ تر: .)١٤۹۸(‏ 

.)٠٠١/۲( المستدرك‎ )١( »)٤( 


لْقرَاءَاتُ القَادهُ صَوَابطها رَالإخيجاح بها في امف وَالعَربيِة A)‏ 
a E E SN E E‏ 

ونما روي من هذا النوع: 

. قراءة (السَحٌ والسَعَْةٌ إذّا ريا از جمُوهُما ال . 

فق رواها الذوری؟ بسنده إلى الى لكن أجمع العلماء على أنها 
منسوحة التلاوة دون الحكم > فقد «روى الشافعي زر عن عمر فل: لولا أن 
ون اا EL‏ م والسهْحَة إذّا رتيا فاز جمُوهُمًا 
اة فإنا قد قرأناها". 

کک لابن ادم وَادیان من ذهب وفْصة ا انا ول ل 2 

ن آدَمَ ا الَرَابُ» ووب الله على مَل تَابَ). 

| أبو عمر بسنده إلى النبي ب وقد ذكر هذا الحديث 


حر جھها 
ا “» ونقل عن ا لرواية كانت قران ايتلى» وأنها من سورة 
و : کان لم ت تش بالدمس كلك فصل الايّتِ قور 


2 


سرون [یونس: .]۲٤‏ 

وبعد: فلا ينبغي الاغترار بكل قراءة تعزى إلى النبي يبء ويحكم عليها 
بالصحةء إلا إذا توفرت فيها الشروط والأ ركان المعروفة» أو يحكم عليها 
بالشذوذ؛ إلا باحتلال تلك الأركان. 


وعليه» فان لنوع الأول من قراءات النبي بء وهو المتواة تر المروي من طرق غير 
الطرق الْشهورة» إن صح سنده 8 حسن فانه یتلقی بالقبول» وإ ضعف سنده» 


فإنه يعضد من طرق أحرى مشهورة» ليرتقي بذلك إلى درجة الحسن لغيره. 


(۱) جزء فيه قاغات النبي ا (ص: ۱۳۲ ۱۴٣۳‏ رقم ۷ وکذا أوردها ابو عبيد في «فضائل 
القران» »)۳٠٠/٤(‏ والحاكم في الستدرك (۲/ ص: )١۹/٤ ۱٥١‏ بألفاظ متقاربة. 

(۲) حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع (۷۷/۲). 

(۳) جزء فيه قراءات النبي ب (ص: ۸ رقم: »)٥۷(‏ وقد ذکر فی کتابه هذا روایتین أخریین لهذا 
ا ۸ ۱۰۹ رقم ۰)0۸ ۹ رأورد هذا امبر كذلك أحمد في «مسنده) (/۲۱۹» 
وأبو عبيد في «فضائل القرآن» )۳۲۳/٤(‏ وابن عبدالبر في «التمهید» )۲۷٤/٤(‏ بألفاظ متقاربة. 

.)١١١ في «کشف اخفاء» (ج ۲/ ص:‎ )٤( 


8 و ر ا ف ۶ 2 8 ا‎ RÎ 
القَرَاءَات الشادذة ضرَابطها رَالاخيَجًاج بها في الفقه وَالعَربية‎ KE 
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وعلى كل الأحوال؛ فإن هذا النوع لا يحكم عليه بالشذوذء وإن روي من طريق 
الاحاد» لوجود من يقوي طرقه. 

والنوع الثاني: فهو شاذ؛ لخالفته ما أجمعت عليه القرأة سواء صح سنده أو 
حسن» أو کان ضعيف الإسناد. 

وأما النوع الثالث: وهو منسوخ القراءة. فيمكن اعتباره شادًاء لخالفته ما عليه 
مصاحف الامصار» ولا كانت عليه العرضة الأخيرة. 

المبحث الثاني: قراء الشواذ وميزاتهم 

إن الحديث عن سند القراءات الشاذة هو حديث عن قراء الشواذ؛ وما من طبقة 
من طبقات القراء إلا وتجد فيها من قرأء أو أقراً بالشواذء بدءًا من طبقة الصحابة ۔ 
رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا. ونه لیعسر حصر کل من قرأً بالشواذ في کل 
طبقة؛ لكثرة عددهم» ولطول ذكر أخبارهم. وحري بنا التعرف على بعض 
خصائصهم ومیزاتهم. 
لا المطلب اأول: ضعحف أسانید قراء الشواذ 

إن جلة من قراء الشواذ» قد وسمت أسانيدهم بالضعف» رغم كونهم ی 
اشتهروا بالق والامانت وام بالقرآن وأحرفه. ولم يشفع لهم کل ذلك لأن 
تقبل قراءتهم؛ عما أجمعت عليه الأمةت وفقد اتصال إسنادها بالنبي 
فمن هۇلاء مثلا 

أبو السمال: قعنب بن قعنب» «له اختيار في القراءة شاذ عن العامةء رواه 
عنه أبو زيد سعيد بن أوس» وأسند الهذلي قراءة أبي السمال عن هشام البربريء 
عن عباد عن راشد» عن الحسن» عن سمرة عن عمر»". قال ابن الجزري عن 
هذا السند: «وهذا سند لا يصح»". 

۔ مجاهد بن جبر: «له اختيار في القراءة رواه الهذلي في کامله بإسناد غير 
() (۳) غاية التهاية (۲۷/۲ تر: .)۲۱۱٤‏ 


ءات القَادَةُ صَرَابطها وَالإخجاج بها في لِه وَالْعَرَيِة ar}‏ 
a‏ 
صحیح»)'. 

. عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري: «روى حروفا عن أبي بكرة 
عن النبي ا وقراءته في «الكامل» و«الاتضاح» فیها مناکیر» ولا یثبت 
سندها). وإسناده منقطع؛ لانه لم يدرك اا E‏ 

إبراهيم بن أبي عبلة: «له حروف في القراءات» واختيار حالف فيه العامة في 
صحة إسنادها إليه نظر». 

الحسن بن زياد اللؤلؤي: «صاحب الإمام أبى حنيفةء روى القراءة عنه» وسمع 
ما ينسب من قراءة بى حنيفة عليه)( . 

الحسن بن علي أبو عبدالله كرداب: «له غرائب» وشواذ» عن رويس والسند 
إليه فيه نظ . 

- سليمان بن أرقم معاذ البصري: «روى قراءة الحسن البصري عنه» وهو 

ا COE‏ : : 2 
ضعيف› مجمع على ضعفه» وغير هؤلاء كثير ممن يطول ذكرهم وقصص 
اسانیدهم. 

والقراءة إن نقلت عن هؤلاء الذين أنتقد العلماء اسانیدهم فهي غير مقبولة» 
وهذا النوع هو أحد جزأي القسم الثالث فيما لا يقبل من القراءات عند مكي بن 
بى طالب حيث قال: «القسم الثالث «ما نقله غير ثقة..)“. وعدم صحة هذا 
)١(‏ المصدر نفسه ٤۱/۲(‏ تر: .)٠١١۹‏ 

(۲) المصدر نفسه ۳٤۲۹/۱(‏ تر: »)۱٤۹۸‏ ینظر: لسان المیزان» لابن حجر .)۲۲١۰/۲(‏ 
(۳) ينظر: تعقيب الذهبي على الحاكم في المستدرك )٠٠١/۲(‏ عند تصحيحه لهذا السند. 
)٤(‏ غاية النهاية (۱۹/۱ تر: .)۷١‏ 

(ه) المصدر نفسه (۲۱۳/۱ تر: .)4۷١‏ ینظر: ميزان الاعتدال ( ٤۹۱/۱‏ تر: .)۱۸٤۹‏ 
() المصدر نفسه ( ۲٤١ ۲٤٤/۱‏ تر: .)١١١١‏ 

(۷) المصدر نفسه (۳۱۲/۱ تر: .)۱۳۷٣‏ 

(۸) الإبانة (ص: .)٠١‏ 


5 0 0 ا‎ TEI ر & 2 2 ا‎ 2 F1 
راث الشَاذةُ صرَابطها والإخيجاح بها في لفق وَالعَرية‎ A 


السند هو ضابط الشاذ عند السيوطي حيث قال: «الشاذ هو ما لم يصح 
سنده»". فهذان ضابطان لا شذ من القراءات. 
لا المطلب الثاني: اختيارات قراء الشواذ 

ا تعريف الاختيار: 

جاءِ في «الكليات»: «الاختيار: هو طلب ما هو خير وفعله» وقد يقال لا يراه 
الإنسان خيرًاء وإن لم یکن خيرًاء وقال بعضهم: الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما 
للطرف الآخرء كأن انختار ينظر إلى الطرفينء وييل إلى أحدهماء والمريد ينظر إلى 
الطرف الذي يريده». 

وفي عرف القراءء الاختيار: ما ميل إليه القارئ من بين مروياته» وي ركن إليه 
مر ار کی ا ال ف اسای شای س 

فيدخل في هذا الحد: «القراءة؛ لأنها اختيار القارئ ما قرأه على شيوخه» فقد 
قال نافع: قر قرأت على سبعين من التابعينء فما اجتمع عليه اثنان أخذته وما شذ فيه 
واحد ترکته» حتی ألفت هذه القراءةم“ و«ائتم بيعقوب في اختياره عامة 
البصريين بعد أبي عمروء فهم أكثرهم على مذهبه»“ واختياره قراءته. 

و«الرواية»» فورش زوین إسکان (محیاي)“» واحتار ا 
وهذا الاختيار إما نه رواه عن نافع» أو عن غير نافع على الخلاف في ذلك» فیبقی 
هذا الاختيار على كلا الاحتمالين رواية"» وإلى هذا يشير ابن بري ا 
(۲) الكليات (ص: .)١۲‏ 
(۳) الإبانة عن معاني القراءات (ص: ۳۸). 
)٤(‏ غاية النهاية LL SR E TAVIY)‏ ٍ 
)٥(‏ من قوله ۔ تعالی -: فل صلا وی وتیای واف َه رَبَّ ْمَك © 4 [الأنعام: 

4 


(1) ينظر: كتاب السبعة (ص: »)۲۷١‏ والإتحاف »)۳٤۲/١(‏ والنجوم الطوالع على الدرر اللوامع في 
أصل مقرإ الإمام نافع» للمارغني (ص: .)٠۷١ ٠۷٤‏ 


الْقَرَاءَاتُ القَادَهُ صَرَابطها رَالاختجاح بها في الفِقه وَالَرَبية |4[ 
س 


ياء مَخياي» وَوَزْشَ اضطقى في هذه الفشح» والإشکانّ رَوى 
وکذا ید | ل فيه «الوجه)؛ ا جع إلى تخيير القارئ فيه» کأوجه 

البسملة» والوقف بالسكون»› والروم» والإشمام. 

ثم إن هذا الاختيار نابع عن أثر لا عن اجتهاد ورأي. نعم الاجتهاد في تخير 
الوجوه والروايات الأثورة» لا في وضع القراءة» لذا نرى أن أبا عمرو الداني حين 
تحعدث عن إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة» ذ كر أنها «إضافة اختيار 

٣‏ بعض قراء الشواذ ممن اشتهروا باختياراتهم القرائية: 

N RE EE SAE SE EEE 

إذا كانت الاختيارات القرائية مصدرها الأثر والروايةء فما الداعي لاختيار 
بعضهاء والرغبة عن البعض الاخر؟ 

إن قراء الشواذ حينما احتاروا لأنفسهم حروفًا يقرءونهاء ويقرئونها الناس؛ إما 
وموافقة رسوم مصاحفت الامصار. 

فممن بنی اخحتیاره على مذهب العربية: 

۔ ابن محيصن: «قال ابن مجاهد: کان لابن محیصن اختیار في القراءة على 
على فراءة ابن کٹیر ا 
)1( جوم الطرالع (ص: 0 
(۲) معنى القراءة والرواية والطريق والوجه قال القسطلاني: «الخلاف إما أن یکون للشیخ؛ كابن كثيرء 


أو لاراوي عنه؛ كالبزي» أو لاراوي عن واحد من رواة المشايخ» أو من بعده» وإن سفل» أو لم يكن 
کذلك؛ فإن کان للشیخ بکماله؛ آأي: ما أجتمعت عليه الروايات والطرق عنه فقراءة وإن کان 
لاراوي عن الشيخ فهو رواية» وإن كان لمن بعد الرواة وإن سفل فطريق» وما كان غير هذه الصفة 
ما هو راجع إلى تخییر القارئ فيه کان وجها» لطائف الإشارات »)۳۳۷/١(‏ ينظر: غيث النفع 
(ص: »)۳٤‏ والاتقان (۲۰۹/۱). 

.)٠١ الأحرف السبعة للقرآن» لأبي عمرو الداني (ص:‎ )٣( 

(4) غاية النهاية )۱٦۷/۲(‏ تر: .)۳١١۸(‏ 


۸٦ 1‏ 1 الْقرَاءَاتُ الشَادة صَرَابطهًا وَالاخیَجاج بها فى الْفِقَهِ وَالعَرية 


عيسى بن عمر الثقفي: «كان له اختيار في القراءة على مذاهب العربيةء يفارق 
قراءة العامة ویستنکره الناس» وكان الغالب عليه حب النصب» إذا وجد إلى 
ذلك سبیاا)(. 

يحيى بن أبي سايم أبو البلاد النحوي: قال الداني عن اختياره: «أكثره على 
قياس العربية»"“ وكان لأبي ا لحسن بن شنبوذ احتيار مبني على موافقة العربية 
وصحة السند» وإن خالفت القراءة لصحف وأما بو بکر بن مقسم فان له 
احتیارًا في القراءة: «ویذ کر عنه أنه کان يقول: إن كل قراءة وافقت المصحف»› 
ووجھا في العربيةء فالقراءة بها جائزةء وإن لم يكن لها سند . 

وكلا الرجلين عُذٌ اختيارهما شادًاء وما أبن العامة واستنكرته» ورغبت عنه إلى 
قراءات الأئمة المتلقاة قراءاتهم بالقبول. 
لا المطلب الثالث: قراء الشواذ ممن رويت عنهم قراءات متواترة 

إن بعصا من قراء الشواذء ممن نسبت | إليهم حروف خارجة عما أجمع عليه 
القرأةت يعدون طرقا موصاة إلى قراءات الأئمة العشرة التواترة قراءتهم» وهذايدل 
أن أولعك نقلوا قراءات متواترة بأسانيد صحيحة» اعتبرها الحافظ ابن الجزري: 
«أصح ما يوجد اليوم في الدنياء وأعلاه» ونقلت عنهم حروف» اعتبرها 
العلماء شاذة» لعلة من العلل القادحة فيها. ومن هؤلاء: 

ابن محيصن: الذي قال عن قراءته ابن الجزري: «وقد قرأت بها القرآنء ولول 


)١(‏ غاية النهاية (TI)‏ تر: .)۲٤۹۸(‏ من ذلك أنه کان يقرا #والسارف السار [الائدة: 
4°[ والايةٌ والزنی ‏ [النور: ]٣‏ وهن ل ک4 بالنصب. ينظر: ما قيل عن هذه 

القراءات في: (۳۰۲» )٠٠١ ۳٠۳‏ من البحث. 

(۲) المصدر نفسه (۳۷۳/۲ تر: .)۳۸٥۰‏ 

(۳) ترجمة ابن شنبوذ في معرفة القراء الكبار (ص: ۲۷٦‏ - ۲۷۹)» وغاية النهاية )٥٤/۲(‏ تر: 
(۷۰۷). 

/۲( وغاية النهاية‎ . )۲٠٠( تر:‎ )٠٠٠١ ينظر: ترجمة ابن مقسم في معرفة القراء الكبار (ص:‎ )٤( 
.)۲۹٤٩۰( تر:‎ (۲٢ ۳ 

(ه) النشر (۱۹۲/۱). 


. ك :7 : ر 2 0 ا3 U‏ 
القرَاءَات الشاذة صَوَّابطها رَالاختَجَاج بها في الفقه رَالعَربية |1۸۷ 
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ما فيها من مخالفة لصحف لألحقت بالقراءات المشهورة»'» هو من رجال ابن 
مجاهد في كتابه «السبعة في القراءات»؛ إذ نجده ضمن أسانيد قراءة ابن كثير 
اللکي» قال ابن مجاهد: «وحدثني بو محمد مضر بن محمد بن خالد بن الوليد» 
قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي»› قال: خقا خن ن کد ین عد الله ین 
أبي يزيد ان هذه القراءة أخذها عن شبل بن عبادء وقرأً شبل على محمد بن 
الله ی مخض وغل عبداللّه بن کٹیر الداري المكي» وذكر أنهما عرضا 
على درباس» ھکذا تال محمد بن عبدالله بن محیصن: والناس يقولون: محمد 
ابن عبدالرحمن بن محيصن» 

عاصم الححدري: قال عنه أبن حجر: «وأخحذ عله سلام أبو المنذرء وجماعة 
قراءة شاذة» فيها مناكير». 

إلا أن السند إليه صحيح في قراءة يعقوب الحضرمي» نص عليه ابن ا جزري في 
٤‏ 
نشره: «عن سلام الطويل عن عاصم الجحدري عن الحسن البصري»“ وسلام 
هذا هو شيخ يعقوب. 

خارجة بن مصعب: «أحذ القراءة عن نافع وأبي عمروء وله شذوذ کنیر عنهما 
لم يتابع عليه» ٤‏ وهو من رجال ابن مجاهد كذلك في كتابه «السبعة»» وطريقه 
إلى بعض الحروف عن نافع» قال ابن مجاهد: «وأخبرني عبدالله بن أحمد بن 
حنبل» عن أبي موسی الهروي» e‏ بن الفضل» عن خارجة» عن نافع ببعض 
الحروف»))› وکذا طریقه 2 قراءِة ا عمرو بن إلعلاء البصري حیٺث قال: 
«وأخبرني أبو جعفر حمويه بن يونس بن هارون الإمام القزويني» قال: أخبرنا 
(۲) كتاب السبعة (ص: ۹۳ .)١٤‏ 
(۳) لسان للمیزان (۲۲۰/۲). 
)٤(‏ النشر (۱/٥۱۸ء .)۱۸١‏ 


(ه) غاية النهاية (۲۹۸/۱ تر: .)١١١١‏ 
)١(‏ السبعة (ص: .)١١‏ 


e‏ ق اعار ال اة م ااا الاك ا ف ااي اا س 
| ۸۸ القراءات الشاذة صوَابطها والإخيجاج بها في الفِقه رَالعَرَيية 


محمد بن عیسی المعروف ازج 2 قال: أخبرنا محمد بن هارون أبو 
أبي عمرو بالقراءةم. 

یحی بن المبارك اليزيدي: «له اختیار خالف فيه أا عمرو في حروف 
يسيرة)" ( وله قراءة اتفق العلماء على شذوذهاء هي وقراءة ابن محیصن 
والأعمش والحسن البصري» وهي الات ر ب التي بعد العشر المتواترة") 
وعليه اش السوسي والدوري قراءة ي عمرو» وأغلب اسا هذه القراءات 
تنتهي باليزيدي عن ابي عمرو. 

بو بكر بن مقسم: الذي كان يرى جواز القراءة بكل قراءة وافقت المصحف 
والعربية» وإن لم یکن لھا سند“» نرى السند إليه صحيحًا في قراءة حمزة من 
هشام البزار» على سليم عن . 

وكذا سنده في قراءة يعقوب من قراءته على التمار عن أبى عبداللّه اللؤلؤي 
المعروف برويس عنه. 

أبو الحسن بن شنبوذ: الذي كان يرى جواز القراءة بجا صح سنده وإن خالف 
وصمة في عدالته»“. اعتمد القراء الكبار على أسانيده في كتبهم. فالداني أخحذ 
قراءة نافع بروايتي قالون وورش من طریق ابن شنبوذ» حیث قال: «قرأت القرآن 
)١(‏ المصدر نفسه (ص: .)٠١١ »٠٠١‏ 
(۲) غاية النهاية (۳۷۹/۲ تر: .)۳۸٠۰‏ 
(۳) ينظر: الإتحاف .)۷۲/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: السبعة (ص: 4۸ .)٠٠١‏ 
(ه) ينظر: غاية النهاية (۱۲۳/۲» ۱۲١‏ تر: .)٠۹٤١‏ 
)٩(‏ ینظر: النشر (١/۸١٠۔ »)٠٠١‏ ينظر: الشكل: .)١(‏ 


(۷) ينظر: المصدر نفسه »)۱۸۲/١(‏ والشكل: رقم (۳). 
(۸) المصدر نفسه .)١۲۳/١(‏ 


EE ِ‌‏ د چ 0 I.‏ 
رات السَادةُ صَرَابطها والإخججاج بها في انفقو وَالْعَرة 4 
ل ل ل سسس 


كله على شيخنا أبي الفتح فارس بن أحمد» وقال: قرأت بها القرآن على عبداللّه 
ابن الحسين البغدادي» وقال: قرأت بها على أبي الحسن بن شنبوذ» وقال: قرأت 
بها على الجمالء وقال: قرأت بها على الحلواني» وقال: قرأت بها على قالونء 
وقال: قرات بها على نافع»“. وهو طريقه إلى قراءة نافع برواية ورش» وذلك من 
قراءة ابن شنبوذ عن أبي الحسن النحاس عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش عن 


(TD) 1. 
نافع‎ 

ورويت عنه قراءة عبدالله بن كثير» برواية قنبل» من طريقي القاضي بي الفرج» 
والشظر غ : 


وقراءة عبدالله بن عامر الشامي برواية هشام عن طریق الحلواني» وطريق 
الأزرق الجمال عن الحلواني عنه؟ وقراءة حمزة برواية خلاد عن طريق ابن 
(Oe‏ 
شاذان ۰. 


.)۲( كتاب «التعريف في احتلاف الرواة عن نافع» للداني (ص: ۱۷۹)» ينظر: الشكل رقم‎ )١( 
.)۲( ينظر: الشكل رقم‎ »)٠١۸/١( النشر‎ )۲( 

() النشر >)١۹/١(‏ ينظر: الشكل رقم :)٤(‏ 

.)٥( ينظر: الشكل رقم‎ »)١۳۷/١( المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه »)١١١ ›٠1٠/١(‏ ينظر: الشكل رقم (1). 


الشڪل: (۱) 


۵» *ٍ » ١ » 

فراءه حمزه من طریق ابن مفسم 

السامري 
الحمامي 
الطبري 
الشنبوذي 
الذهرواني 


~~ حل 
بر 
خلاد بر صالح ۰ 
ا 0 البزار 


الطوعي ابن مهران 


ابن عثمان 


ا لخوارزمي 


البزاز 


ا 
المنقى 
E‏ فارس بن ‌احمد۔ 
) الداني 
ابن سُنبود . اثر 
0 ان ود ابن الطرسوسي 
4 
زر ] م 
| الخزرجي 
الأهناسي الشذائي 
الأصبهاني 
وو و 
ابن أبي الرجا 


)٣( الشڪل‎ 


قراءة يعقوب من طريق ابن مقسم 


النحاس النوجاباذي 


روح 
AE, |‏ العراقي | الهذلي 
الزنبي 
یعقوب رويس التمار بن مقسم 
الجوهري ابن مهران 
الشكل )٤(‏ 


قراءة ابن كثير من طريق ابن شنبوذ 


| أن شد 
ابن کثیر قنبل | 
ا الشطوبى 


)٥( الشڪل‎ 


)١( الشكل‎ 


2 خحلف ابن الهيثم 
الوزان ا 


ابن ذ کوان 
| النقاش 
الداجوني الرازي 
ان ساج 


قراءة حمزة من طریق ابن شنبود 


الطلحي 


a 
ا‎ 


القرَاءَاتُ الشَادَةٌ صَرَابطها وَالإختجًاح بها في الفِفهِ وَالْعَرَبية 


هذاء وقد أجمل أبو عمرو الداني في «منبهته» القول في ميزان قراء الشواذ 
وبعض خصائصهم» وسمی بعض أعلامه وأماكن سکناهم» وإقامتهم حيث 


قال: 
كم من إقام فَاضِلٍ مُعقظم زمار في عليه مُقَدم 
es zey‏ ا رَالْلم بالفُرآن والديَانَة 


َل انر الحیازۀ وَمَا رزوی 
إو كان قذ حا عَن الرَوَايَةُ 
عَمُن مَصّى من عُلَمَاءِ الئاس 
رحَلّط الطجيع بالشييم 
قلا ع ننا الصلا 
اة ل ل اتان 
هذا الذي عَلَيهِ الإخجِيَمَاع 
وهر أبُو وَجزة أزوّى الق 
رمنهم محمد اليمَانِي 
رَينهُم مِن ساني الْمِرَاقِ 
ضر بن غاصم اللي 
وَقَعْتَبْ والكْقَفِي عیسیى 


قَُلَمْ ير الئاس إِذّا اتَبَاعَة 
من خرف الذكرٍ وَكلُ ما قرا 
ونبد الإشتاد واليكاية 
وَقَال بالرأي ربالقياس 
رالواهي الغْلُول ARDE‏ 
بحرفه اك ول المَراءة 
بالضطفى فهر لدا مُحال 
رقَالة الأضحابُ رالأنبجاغ 
يزيد السعدي» ذو الشكيتة 
لجر مغ عِفة وَصِذق 
ران مُحَيْصِن أبُو البيان 
عبد الله ان أبي إنحاق“ 
والجخدري فاصم الْبضري 
وَل زل قدا رتيا 


() في انض المحقق: (عبدالاله بن يي إسحاق)» وفي النسخة المخطوطة باللخرانة العامة بالرباط (د/ 
٦‏ صحيفة :)٠١‏ (الحضرمي بن ا إسحاق)» وکلتا الروايتين موافقة للخط العروضي لکن 
ا ابن ي إسحاق» هو عبدالله» ولیس عبدالإله ولقبه هو الحضرمي»› فتکون النسخة المخطوطة 
اقرب إلى الصواب من النسخة المحققة» ينظر: ترجمة ابن أبي إسحاق في «غاية النهاية» )٤١٠١/١(‏ 
رقم .)۷٤٤(‏ 


el e E 
EO القرَاءات الشاذة صَرَابطها وَالاخيَجَاج بها في الفقه وَالعَربيةَ‎ 


زالقزقبيّ وأو أئاس 
رمنهُم من سَاكيي الشآم 
وان فُطْيْب وأبُو الجزق“ 
ران أبي عَبلة إنراهِيم 
نه قت خروف أل جفص 


(1) 


ای الود او سے 
شُرَبْځ لصي دو 


2 


عُمران رَهْرَّ ينهم مُقدم 


وهر ميخ 2 ذقَة قدي 
ا م ل 6 
وهر مُخالف لكل سحص 


رنه الشهوز واتجهُول 
فاطرحن جميعَ ما اکا 
َؤ رافق الْقَرِيّ في الإغراب 
من لعجي قى والشائز 


من مَذْمَب الْقَرأة الأة E‏ 


في النسخة الحققة (أبو أناس)» وفي نسخة الخزانة العامة بالرباط (وأبو دناس)» ولعل الصحيح ما 


ذكر في النص الحقق» وبهذه الكنية ترجم ابن الجزري ججوية بن عاتك. ينظر: غاية النهایة ( ١۹۹/۱‏ 


0 


(۲) قال في القاموس/ البرهمة: «أبو البرهسم كسفرجل عمران بن عثمان الزبيدي الشامي» ذو 


القراءات الشواذ». 


(۷ -"*) () 


الْقَرَاءَاتُ السَاذةٌ صرَابطها وَالاخيَجَاج بها في الفِقّهِ رَالعَرَية 1 1 
الفصل الغاني 
| مرسوم مصاحف القراءات الشاذة 


المبحث الأول: المصحف العثمانى ومصاحف القراءات الشاذة 
لا المطلب الأول: المصحف العثماني ومراحل جمعه وكتابته 


١‏ جمعه وکتابته: 


كتب القرآن كله على عهد الرسول ي في العسب واللخاف» والرقاع. 
وكان مفرقًا في صدور الرجال» غير مجموع في موضع واحد» وقد حکی مکي 
ابن طالب الإجماع على ذلك. 

وما لم يجمع الرسول 5 القرآن على عهده في صحف؛ لما کان يترقبه ب 
من ورود ناسخ لبعض أحكامه» أو تلاوته» أو هما معا" . قال الشيخ محمد 
العاقب الشنقيطي :الاه ۔ تعالى .: 

ل يُجْمَع الْفُرآن في مُجَلَد على الصّجيج في حَيَاة أحمَدٍ 

أن فيه مِن جلاف يَنْمَاً وَجِيقَة الخ برخي يَطر 

ران يْكمَتْ عَلّى الأكُتَاف رقطع الأدم واللخافى 
ولا توفي النبي ية وتولى الخلافة أبو بكر الصديق طون کک 
الردة» واستحر القتل يومها بقرًاء القرآن» أشير على أبي بكر بجمع القرآ 


)١(‏ العشبُ: مفردها عَيِيبٌ» وهي الجريدة من النخل مستقيمة» دقيقة يكشط خوصهاء اللسان/ 
عسب. واللخاف: حجارة بيض عريضة رقاق» واحدتها حَقَةً/ اللسان/ لخف. والرقاع واحدها 
رقعة» وهي قطعة من الورق» أو الجلد تكتب» > ينظر: المعجم الوسيط/ رقع. 

(۲) ينظر: الإبانة عن معاني القراءات (ص: .)٤٤‏ 

(۳) ینظر: البرهان في علوم القرآن (۲۳۸/۱)» والتقان .)۲٣۲/۱(‏ 

)٤(‏ نقل ذلك عنه محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي الکي الفطاط في «تاریخ ع القرآن» «وغرائب 
رسمه وحکمه) (ص: .)٤۰‏ 


اچ 


RENEE A Î Jal 
القِرَاءات الشَاذةٌ صَوَابطها الاجا بها في الْفِقهِ وَالعَريٍةٍ‎ 14| 


صحف» وبعد إجماع الصحابة على ذلك» تتبع زيد بن ثابت القرآن» فجمعة ما 
کان مکتوبًا فيه» ومن صدور الرجال. 

ا و 1 
حتى توفي» ثم عند حفصة زوج النبي 4ا( ٤‏ 

وفي خلافة عثمان بن عفان حدث ما حدث؛ فأشير عليه بجمع القرآن في 
مصحض» يأتم الناس به. وييكن إرجاع أسباب هذا الجمع لما يلي: 

۱ أحرج ابن أبي داود في «المصاحف»(“ ن اث و فی ا چ 
اليمان» فاختلها في آية من سورة البقرة» قرا أحدهم: (وأعّوا الح رالځثرة 
للبت “» وقراً الأخر: اتا کح والعبرة له [البقرة: [٠۹۰‏ فغضب 
حذيفة واحمرت عيناه» وأمر أن ي ركب إلى عثمان لإبلاغه الأمر. 

۲ أخحرج ابن أبي داود: «عن أنس بن مالك» أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان وكان يغازي أهل الشام في فرج أرمينية. [قال أبو بكر: يعني الفرج: الثغر]» 
وأذربيجان مع أهل العراق» فرأى حذيفة احتلافهم في القرآن» فقال لعثمان بن 
عفان: يا أمير ا مؤمنين» أدرك هذه الاأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب» كما اخحتلف 
اليهود والنصارى» فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلي بالصحف ننسخها في 
الصاحف» ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحف» فأرسل 
عثمان إلى زید ب بن ثابت»› وسعيد بن العاص» وعبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام» ر E‏ أن الصحف في الصاحف» E‏ 
)١(‏ ينظر: المصاحف»› لابن اي داود »)١١ -١۲(‏ والإبانة (ص: »)٤٥ »٤ ٤‏ وجمال القراء -۸٦/۱(‏ ۸۸). 


(۲) ينظر: المصاحف (ص: .)١١‏ 
(۳) ص: (۱۸). 


ا )6( وهي قراءة عزاها ابن داود لإبراهيم يم اللخعي وابن مسعود» وذکرها في مصحف ابن عباس - 


ينظر: الملصاحف ( ص .)۸٩ ۰٦٦‏ 
)٥(‏ وهي التي في مصاحفنا [البقرة: 1°[ 


القَرَاءَاتٌ الشادة صَرَّابطها وَالاختَجًاج بها في الفقه وَالعَربية |1۹ 


فإنما نزل بلسانهم. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف؛ بعث عثمان إلى كل 
أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخواء وأمر بسوى ذلك في صحيفة أو 
مصحف أن خرف قال غیره برق ۹ 

۳ وفي كتاب المصاحف ۔ أيسّا -: «عن ا قلابة قال: لما كان في خلافة 
عثمان» جعل المعلم يعلم قراءة الرجل» والمعلم يعلم قراءة الرجلء فجعل الغلمان 
يلتقون» فيختلفون» حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين. قال يوب“ لا أعلمه إلا قال: 
حتى كفر بعضهم بقراءة بعض. فبلغ ذلك عثمان؛ فقام خطيبًا فقال: نتم عندي 
تختلفون فيه فتلحنون» فمن نأى عني من الأمصار أشد فيه اختلافًا وأشد خئاء 
اجتمعوا يا أصحاب محمد ي واكتبوا للناس إماما)". 

واحتلف فى المصاحف التى أرسل بها عثمان إلى الأفاق» فالمشهور أنها 
حمسةء وقال ابن أبي داود: «سمعت أبا حاتم السجستاني قال: لما كتب عثمان 
المصاحف حين جمع القرآن» كتب سبعة مصاحف» فبعث واحدًا إلى مكةء وآخر 
إلى الشام وأخر إلى اليمنء وآخر إلى البحرين» وآخر إلى البصرة» وآخر إلى 
الكوفةء وحبس بالمدينة واحدًا). 

وقد أجمل أبو القاسم الشاطبي هذه المراحل التي مر منها جمع القرآن في 
صحف ثم مصحضف» حيث قال في منظومته المسماة ب«عقلية أتراب القصائد في 
الرس : 

ولم يرل جفظهُ بي الصَحَابَةٍ في غلا حَياة رَسُول الله متدرا 

وکل عام عَلى جبريلَ يَعرصهُ وقيل آجر عام عَرْصّتَين قرا 
() المصاحف [ص: .]۲١‏ والخزق: مزق الشيء وجوبة. ينظر: المقاييس/ خرق. 

(۲) أيوب هذا هو الذي روى الخبر عن أبي قلابة. 
(۳) الملصاحف [ص: ۰۲۸ ۲۹]. 
)٤(‏ المصاحف [ص: .]٤۳‏ 


)١(‏ وهي ضمن مجموع المتون المسمى ب«إتحاف البررة بامتون العشرة). جمع وترتيب وتصحيح الشيخ 


RÎ 
ا‎ 


لْقِرَاءَاتُ الَادةُ صَرَابطها وَالإختجاح بها في لفقو وَالعَرَيِة 


إن الْيمَامَةَ أَهُرَاهَا مُسَيْلِمَةٌ الْكدٌ 
ادى أا کر لماژوڻ فت على از 
جرا ج جَمْعَةُ في الصخحفِ واغتمدوا 


من کل آزجهه حئى اشتتَم لَه 
اسك الصُحفَ الصدِيق ب ا 
وعد حَفْصَةَ كان بعد فَاختَلفَ ال 
وان في بَغض مَعغْرَاهُم مُشاهدهُم 
فَجَاءَ ُنْمَانَ مَذعُورًا فقَالَ لَه 
نتر الشحف اوی الي جوفت 
على سان قر بش فاکئثبوۂ كما کمَا 
فَجَرَدوهُ ا کتانتة 
وسار في نسخ ينها مَعَ مدني 
وَقيلَ مَكَةً والجخرَيْنِ مَغ يَنِ 


داب في رَمَنِ الصديتي د حيرا 
ركان بأسَا عَلّى الفَرَاءِ مستيرا 
فَرَاءِ فادّرك القرآنّ مُسشىَطرا 
ري ِن ابت العذلَ الوصًى قرا 
بالضح واد والزم الْذِي بهرا 
بالأخرف السبعة العلا كما اسْتهرا 
القارُوق أَسْلَمَهَا ا قَصَّى العمُرًا 
راء اغئزوا في أف زر 
ذف رای في حُلْفِهم عبرا 
حاف أن يَخْلطرا قأذركٍ البَشرا 
وحص ربدا رَمِن ُرَيِشِهٍ ُفْرَا 
على الرَْسُولٍ به إِنرالةُ انكشَرَا 
ما فيه سَكَلٌ وَل تَفْطٌ حجر ۱ 
کون و وبضر لا البضرا 
اعت بها دسَح في َشرمَا قرا“ 


۲ المصاحف العتمانية والأحرف السبعة: 

إن المصاحف التي حطها الكتبة الْضطَمَوْنَ من قبل عثمان طب اختلف في 
علاقتها بالأًحرف السبعة على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: أن هذه اللصاحف مشتملة على حرف واحد» وهو الذي جمعه 
الإمام عثمان طبه فى المصحف» وهذا القول هو اختيار محمد بن جرير الطبري» 
حيث قال عن شیع عثمان: «وجمعهم على مصحف واحد» وحرف واحد 
وخرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه». وقال عن القراءة بباقي الأحرف 


.)۳١۹ »۳۱۸ ينظر: إتحاف البررة بالمتون العشرة (ص:‎ )١( 
.)٠۰/١( جامع البيان‎ )۲( 


القَرَاءَاتُ الشَادَةُ صَرَابطها والاختَجاح بها في اله وَالعَربية e‏ 


الستة: «فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها؛ لدثورهاء وعفو آثارهاء وتتابع 
السلمين على رفض القراءات بها من غير جحود منها صحتهاء وصحة شيء منهاء 
ولكن نظرًا منها لأنفسهاء ولسائر أهل دينهاء فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف 
الواحد» الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح» دون ما عداه من الأحرف 
الستة الباقية)(“ 

القول الغاني: أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من 
الاحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الاخحرة وهو مذهب ابن الجزري»› وقد 
غزاه إلى ماهير من العلماة من السلف والخلف: 

القول الثالث: أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة» 

قال أبو عمرو: «إن أمير المؤمنين عثمان به ومن بالحضرة من جميع الصحابة 
قد أبتوا جميع تلك الأحرف السبعة فى المصاحف» وأخبروا بصحتهاء وأعلموا 

dG 1 

بصوابهاء وخيروا الناس فيهاء كما صنع رسول الله 45 . 
رسول الله يي وضبطها عنه الأئمةء وأنبتها عثمان والصحابة فى الملصحف› 
ا بصحتها)). 

مال القاطى إلى القرل الات يما جمعه أبر بكر ف رإلى القرل الأول 
فما AR‏ ا طن 2 

ودا الاحتلاف مبني ا ف اصل »> وهو القصرد بالأحرف السبعة عند 
ادي الأقوال الثلاتة وقد أفاض العلماء في هذه المسالة ما ١‏ یحتاج رازب 
)١(‏ المصدر نفسه .)١١ »٠٠١/١(‏ 
(۲) ينظر: النشر .)۳١/١(‏ 
7( الاحرف السبعة للقرآن (ص: C1‏ 11(. 


.)١ ٤٤١ ١٤١ ينظر: المرشد الوجيز (ص:‎ )۲۲١ »۲۲۳/۱( نق ذلك عنه الز ركشي في البرهان‎ )٤( 
.)۲۲٣/١( وكذا «المرشد الوجیر» (ص: ۱۳۸)» والبرهان‎ »)۳١۹ ينظر: «إتحاف البررة» (ص:‎ )٥( 


1 1 لقَرَاءَات المَادهُ صَوَابطها وَالإخيَجًاج بها في اله وَالعَرَبة 


واللّه المستعان وعليه التكلان. 
لا المطلب الثاني: مصاحف القراءات الشاذة 

إن الحديث عن مصاحف القراءات الشاذة» هو حديث عن القراءة الشاذة: 
متی ظهرت؟ وهل دونت في مصاحف» کما يبدو من العنوان» ومن کثیر ما أله 
العلماء في هذا الباب تحت اسم «المصاحف»» وأدرجوا الكلام فيها عن شواذ 
القراءات؟. وما حصائصها؟ وما العلاقة بينهاء وبين الأحرف السبعة التى نزل بها 
القرآن؟.. 
١‏ ظهور شواذ القراءات ومصاحفها: 

إذا كانت القراءات الشاذة ‏ على رأي الأحناف وبعض الشافعية ‏ أخبارًا وقعت 
تفسيرًاء فظنها السامع قرآناء أو قرآنًا نسخ تلاوته'» فإن هذه القراءات ظهرت 
منذ بدا نزول الوحي على الرسول يبء وتعليمه الناس» وتبيينه لهم. 

ويدلنا على ذلك أن بعض الصحابة اختلفوا على عهده َيه في قراءات معينة 
کما حدث لعمر بن الخطاب مع هشام بن حکیم'» وکما جری لعمرو بن 
العاص وذلك الرجل الذي قرأ على غير قراءة ابن العاص"» وكالثلاثة الذين 
اختلفوا في قراءة» وبينهم أبي بن كعب من الختلفين““؛ ورجع كل أولئك إلى 
الرسول َء فما أنكر على أحد منهم» بل استصوب قراءاتهم واستحسنهاء 


.)٠١۸ »٠١۲( ينظر رأي الأحناف» وبعض الشافعية فى الصفحة:‎ )١( 

(۲) والحادثة بتمامها ذكرها البخاري في صحيحه في فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» رقم: )٤۹۹۲(‏ وفي الخصومات: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم: : «(Y41۹)‏ 
وأخرجه ع في صحيحه في صلاة المسافرين: باب بيان ان القرآن على سبعة أحرف»› رقم: 
(A1۸)‏ وأبو داود في سننه في الصلاة باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف: »)١ ٤۷٥(‏ والترمذي 
في سننه في القراءات باب ما جاء: أنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم: »)۲۹٤۳(‏ كلهم من 
طريق الزهري عن عروة بألفاظ متقاربة. 

(۳) ينظر: رواية هذه الحادثة في المسند »)٠٠٠١/٤(‏ ومجمع الزوائد .)٠١٠١/۷(‏ 

.)۸١ >۸١ والإبانة (ص:‎ »)١١٤/١( ينظر: ا لحادثة في المسند‎ )٤( 


= ا‎ TT 
1 راث الَادَةُ صَرَابطها والاخيجاج بها في الففه والعَرية‎ 


وأخبرهم أن القرآن أنرل عليه م على سبعة أحرف. 
بعد ذلك شادًا؟. 

إنه لا یبد ن یکونوا قد احتلفوا في قراءات من ينها ما شذ؛ لكون الصحابة ‏ 
رضوان الله ايه نسبت إليهم بعد ذلك قراءات ت شاذة؛ کعمر طبه وای من 
الى التبي 5 وهي 
معدودة من | لشواذ» ولا یبعد أن یکون قد قراً بها ب E‏ 
و لیس من قریش»› وما تاخحمها من القبائل» وذلك كقراءة: ر أطيتاك 
الكؤتّ"» وهي مخالفة للمرسوم امجمع عليه» ويشهد لها قوله وي حينما كتب 
لوائل بن حجر: «وأنطوا النبجة»؛ أي: أعطوا؛ إذ إن المكتوب إليه ينطق العين 
نوناء وليفهم عنه يي ما أرسل إليه؛ كتب إليه بلغة قومه. 

فظهر بذلك أن الناس كانوا مخيرين في القراءة ما يطيقونه. 

قال أبو شامة: «وأما ما لم يرسم فهو نما كان جوز به القراءة» وأذن فيه ولا 
أنزل ما لم يكن بذلك اللفظ خير بين تلك الألفاظ؛ توسعة على الناس وتسهيلا 
علیھي»“ 

وبدهى أن تعامل هذه القراءات الشواذ معاملة ما نزل» فقد جفظت فى 
1( وقد ا جھرو الداني منتغا باسم «الأحرف السبعة للقرآن» وهو و مطبوع» وقد ذکر فيه 

روایات حدیث الأحرف السيعة» ا إلیه» فإنه كاف شاف في بابه. 
(۲) وهي قراءة النبي كي في مختصر اين خالويه (ص: »)۱۸١‏ والكشاف »)۸٠٦/٤(‏ وعزاها أبو 

حيان في «البحر» ( SE‏ وابن محيصن» والزعفراني»› وقال: إنها مروية عن 


ابي 5. وني الصحف: ًا امَك اَلْكرْتَرَ  @‏ [الكوثر: .]١‏ 

)۳( ذ کر هدا الحدیث ايء ن الأثير في النهاية/ نطاء ولم أقف عليه عند غيره» ومعنى الحديث كما ذكره 
ابن الأثير: «أي: أعطوا الوسط في الصدقة لا من حيار الالء و لا من رذالته) ) ألنهاية: : ثج» والشبج: 
الو سط 

.)١۳۸ المرشد الوجيز (ص:‎ )٤( 


E ELT CGD E a 
لْقراءاتُ الشَادةُ صوَابطها والإخيجاج بها في لفقو وَالعَرِة‎ î 


الصدورء وكتبت في الرقاع والغشب واللخاف على عهد الرسول ببٍ. ولا آل 
الأمر إلى ابي بكر الصديق الذي جمع القرآن في مصحف ‏ اشتهر عن العلماء أن 
جمعه هذا کان على ج جميع الأحرف السبعة» اراد مو لاف السبعة كما 
سياتي بیانه. 

ولقد حكى أبو عمرو الداني عن بعض العلماء: «أن ابا بكر طبه کان قد جمعه 
أرلا غل الاعف اة التي أذن الله كمك للأمة التلاوة بهاء ولم یخص حرفا 
بعينه»» فتكون بذلك شواذ القراءات كامنة في صحف أبي بكر الصديق› 
وبقیت عنده حتی توفي» ثم عند عمر حتی توفي» ثم عند ابنته حفصة. 

ولم تذ كر لنا الروايات أن أبا بكر استلم الصحف من عند أصحابها إثر جمعه 
القرآن» بل إن هذا العمل كان من صنيع الإمام عثمان طب ما يبين أن صحف 
قراءات شاذة كانت بأيدي أصحابها على عهد الصديق الذي لم يعمر طويلا. 

وفي خلافة عمر بن النطاب طبه بقي الأمر على ما هو عليه من عدم الإنكار 
على من يقرأ بجا حالف الآخرين؛ تأسيا بالقدوة العظمى ييي الذي كان 
يستصوب قراءات الختلفين. ولقد ظهر أمر آخر على عهد هذا الخليفة الراشد 
أعطى للقراءات الشاذة استمرارية» هو انتشار كتابة الصاحضف؛ و كان ذلك نتيجة 
فشو الكتابة في صفوف المسلمين» ودخول كثير من الأعاجم بعد الفتوح إلى 
الإسلام» وهؤلاء احتاجوا لمصاحف قصد فهم الدين الذي اعتنقوه؛ فطفقوا 
یستکتبون مصاحف لهم. 

واستمر الحال هكذا إلى أن ظهر الاحتلاف في القرآن على عهد عثمان طلاه. 

وهذه بعض الروايات التى توقفنا على حقيقة كتابة المصاحف على عهد عمر 
ابن الخطاب طه: 1 

أحرج ابن أبي داود من طريق زيد بن أسلم «عن يونس مولى عائشة قال: 


.)٠٠١ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار» لأبي عمرو الداني (ص:‎ )١( 


, رر و‌ 2 WT 0 go»‏ 
القرَاءات الشاذة صَرَابطها وَالإخَجًاج بها في الفقه وَالعَربية لوا 


كتبت لعائشة مصحفاء فقالت: إذا مررت بآية الصلاة فلا تكتبها حتى أمليها 
عليك» قال: فأماتها على (حافظوا عَلَّى الصَلَرَاتِ والصَلاةٍ الرْسْطى وَصَلاةٍ 
القض )70 . 

- أخرج ابن أبي داود بسنده من طريق نافع مولى ابن عمر: «عن عمرو بن نافع 
SES‏ الصاحف في عهد أزواج ابي ب 
هذه الآ E‏ الصَلَوَتٍ) فلا تکتبھا حت RR‏ فأمایها ا کا 
حفظتها جن أو نا رسول الله ا فلما بلغت حملت الورقة والدواة تی 
جئتها فقالت: (حافظوا عَلَى الصَلَواتِ والصلاة الؤشطى وَصَلاة العصضر وا 


ا ا س 
لله قانتّ)) 


چ ۲ 1 

واخحرج ابن ابي داود كذلك من طریق داود بن قيس: «عن عبدالله بن رافع 
مولى أم سلمةء انها قالت له: اكتب لي مصحفاء فإذا بلغت هذه الآية فاخبرني 
(...)) فذ كر نحو رواية عائشة وحفصة. 


(۱) ینظر ما قيال عن هذه القراءة في (ص۲۲» ه٣)»‏ وأبو يونس هذا ذکره ابن سعد في الطبقة 
الثانية» من طبقاته الکبری »)۲۹٦/۰(‏ وذ كره ابن حجر في التهذیب )۳٠١/٠۲(‏ ولم يذ كر سنة 
وفاته تانب وتوفيت عائشة . رضي الله عَنهّا سنة ثمان وخمسين للهجرة» كما في التهذيب 
(T/1)‏ 

(۲) المصاحف (ص: .)4٤‏ 

(۳) المصاحف (ص: ۹۷)» وذ كر فيه رواية أحرى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع؛ 
قال: «کنت اكقب: صقا فة .. الحديث» وقد احتلف في عمرو هذا هل هو رون ن 
أو عمرو بن رافع؟ قال ابن حجر: «عمرو بن رافع العدوي مولى عمر قال: كنت أكتب مصحقًا 
لحفصة» > الحديث في ذ كر الصلاة الوسطى» کک بن أسلم» ونافع مولی ابن عمس ... قلت: 
ذكره البخاري فقال : قال بعضهم: عمرو بن رافع لا يصح. وقال بعضهم: بو رافع) )۹/۸« 
والذي عند البخاري في والتازيخ. الكبير») ) والصحيح عمرو مدني بن عبادة) » (7/. (TT‏ وأما 
حفصة فقد توفيت سنة حمس وأربعين للهجرة قال الواقدي. ينظر: التهذیب .)٤۳۹/۱۲(‏ 

)٤(‏ امصأحف (ص: 4۳)» والحدیث عن الصلاة الوسطى كذلك وأم سلمة توفيت سنة إحدى 
وستين» وقيل: النتين وستين. ينظر: الإصابة .)٠٠١/۸(‏ 


ا “scl ell I Ace < < A E OE‏ 
۹ الِرَاءَات الشاذة صَوَابطها والإخيجاج بها في الفِقه وَالعَرية 


وروي عن مالك قوله: «وقد كان الناس ولهم مصاحف» والستة الذين أوصى 
إليهم عمر بن الخطاب ون كانت لهم مصاحف»'. 

فالنساء اللائي استكتين مصاحف لهن» وفيها ا الجمع عليه» 
هن زوجات البي ا 

والستة الموصى لهم بعد عمر طب هم كبراء الصحابةء وقد كانت لهم 
مصاحضف» ومنهم من رویت عنه قراعات ت شاذة؛ كعلي» وعثمان» وابن عوف» 
وابن ابي وقاص. 

وفي خلافة عشمان طبه احتدم الاختلاف بين الناس في القراءة» ووصل إلى 
حد تكفير بعضهم بعصًاء وإنكار بعضهم على بعض» فقام عثمان وجمع الناس 
على العرضة الأخحرة» فنسخ الصحف ف اللصاحف» وأمر بما سوى ذلك من 
الصحف أن تخرق أو تحرق أو تغرق. 

قال مکی: «وهذا الاخحتلاف الذي يخالف خط المصحف» وما جاء منه نما هو 
زيادة على خط الملصحف» أو نقصان من خط المصحف» أو تبديل خط المصحف 
وذلك كثير جدّاء هو الذي سمع حذيفة في المغازي» وسمع رد الناس بعضهم 
على بعض» وتكفير بعضهم لبعض» فحداه ذلك على إعلام عثمان طبه وهو 
الذي حدا عثمان على جمع الناس على مصحف واحد؛ ليزول ذلك 
الاختلاف»"» وحكى أن هذا الحديث كان سنة حمس وعشرين للهجرة"» 
وقال ابن الجزري: في حدود سنة ثلاڻين<““. 

وعلى الرغم من هذا الجمع الصادر عن إجماع» فإن بعضًا من الصحابة من 
)١(‏ اعمهيد لا في الوط من العاني والسانید (۲۹۲/۸)» وهؤلاء الستة هم: علمان بن عفانء وعلي 

ابن أي طالب» وطلحة بن عبيدالله» والزيير بن العوام» وسعد بن أبي الوقاص» وعبدالرحمن بن 

عوف. ينظر قصة الشورى في: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير )4٦۸ -٠١۹/۲(‏ ۔ ط. محققة. 
(۲) الإبانة (ص: .)4١‏ 
(۳) ينظر: اللطائف .)٥۸/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: النشر .)۷/١(‏ 


القِراءَاتُ ااذه صَرَابطها وَالإختَجًاح بها في اله وَالْعَرَية ۷ 


یه أنه 


اشتهروا بقراءة الشواذ» احتفظوا مصاحفهم» كما روي عن ابن مسعود 
کان یام من له میج ان ۵ وبقیت: خض ر ف رة قرا 
لاية: #إفصيام َة أيه رالائدة: ۹١‏ بزيادة (متتابعاتِ)» حيث قالوا: إنها 
كانت مشتهرة إلى زمن ا حنيفة. 

وأخرج ابن أبي داود من طريق حميدة قالت: «أوصت لنا عائشة ‏ رضي الله 
نها - بجتاعهاء فكان في مصحفها (حافظوا عَلّى الصَلوَاتِ والصًلاة الؤشطى 
وَصَلاة القض n ٠^‏ رواية: «فكان في مصحفها: رن الله وَمَلائكتةُ 
ُصلونَ على التب رالات تصلون الشفرف ال وَل) "٩‏ . فقد تکون احتفظت 
بمجصحفها لكنها لم تقرأً به؛ استجابة لأمر الجماعة» وركونها إلى الوحدة. 

وقال الفغراء عن قراءة رو اوا هلها رحق بها «ورآيتها في مصحف 
الحارث بن سويد التيمي من أصحاب عبداللّه (وكائوا اهلها وَأحَقّ بها)» وهر 
تقديم وتأخیں وکان مصحفه دفن أيام الحجاج» 


ay 
على التلاوة بهاء فقد روي «عن علي طه أنه قرأ أ (رطل۲ وقال: ما شأن‎ 


.)٠١ ينظر: المصاحف (۲۲۔‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن مسعود» وأبي بن کعب. ينظر: معاني القرآن» للفراء (۳۱۸/۱)» وجامع البيان (ه/ 
۱ ۳۲)» والصاحف (ص: »)٦٤‏ والکشاف (۳۷۳/۱))» والبحر .)٠٠٥/٤(‏ 

(۳) ینظر: (ص: ۱۹۳). 

.)4٤ المصاحف (ص:‎ )٥( ینظر: (ص: ۲۲۲ - ه: ۲) من البحث.‎ )٤( 

)٩(‏ کذا رویت في مصحف أم ا في «المصاحف» (ص: »)4١‏ وعندنا في المصحف: إن أل 
وگه بصبلون ا ا ا €3 [الأحزاب: .]۲١‏ 

(۷) المصاحف (ص: .)٠١‏ 

(۸) وهي کذلك في مصحف الحارث بن سويد صاحب عبدالله بن مسعود» ینظر: معاني القرآن» 
للفراء (1۳/۳)» والکشاف »)۳١٤١/6(‏ وفي المصحف: واا اَی بها اهلها [الفعح: [٦‏ 

)٩(‏ معاني القرآن» للفراء (1۳/۳)» والحارث بن سويد قيل: توفي سنة إحدى أو اثنتين وسبعين - ينظر: 
تهذيب الكمال »)۲۱٤/١(‏ وتهذيب التهذيب .)٠١١/۲(‏ 

.]٠١ أي: (وطلع مَنْصود)» وفي مصحفنا: «إوطلى مور © [الواقعة:‎ )٠١( 


1۸ لقرَاءَاتُ السَاذَةٌ صَرَابطَها وَالإختجاج بها في الْفَِهِ وَالعَرَبٍة 
«الطلع) وقرأً قوله: ا طلم ميد رق: »]٠١‏ فقيل: أو نحولها؟ فقال: أي 
القرآن لا تهاج اليوم ولا تحول»(. 

وقد لخص ابن عطية ما حدث بعد عشمان» حيث قال: «واستمر الناس على 
هذا المصحف المتخيرء وترك ما خرج عنه نما كتب؛ سدًا للذريعة وتغليبا مصلحة 
الألفةء وهى المصاحف التى أمر عثمان ط4 أن تخرق أو تحرق» فأما ابن مسعودء 
فأبى أن يزال مصحفه فترك. ولكن أبى العلماء قراءته؛ سذًا للذريعةي(. 

واتضح من كل هذا أن شواذ القراءات ظهرت منذ عهد النبوة» وقرئ بها من 
غیر نکیر علی قرأتها حتی زمن عثمان وه یوم کثر الاختلاف» وأدی إلى ما دى 
إليه؛ ووقتها أصبح مفهوم الشذوذ في القراءات يثير انتباه هل القرآن» فكانوا 
يعدون من قرأ بذلك منفردًا أو مخالقًا. ولم يظهر مصطلح الشذوذ وصقًا للقراءة» 
إلا بعد منتصف القرن الثاني للهجرة» كما ألمعنا إليه سلفًا. 
۲ شواذ القراءات والأًحرف السبعة: 

قبل جمع عثمان طب الناس على اللصحف» كانت مصاحف بعض الصحابة 
مشتملة على أحرف سبعة» لكن لا نستطيع الجزم بكونها كانت كلها أو بعض 
منها في مصاحفهم» إلا ما كان من الصحف التي جمعها ابو بكر فإنها كانت 
حاوية -جميع الأحرف السبعة على رأي جمهرة من أهل العلب. 

وأما بعد رسم حطوط مصاحف الأمصارء فالاقوال ثلاثة مبنية على ما سبق 
التنصيص عليه بالنسبة لمرسوم المصاحف امجمع عليهاء وعلاقتها بالاحرف 
السبعة: 

القول الأول: أنها هي الأحرف الستة الباقية بعد جمع عثمان الناس على 
(۱) الکشاف .)٤۱۹/٤(‏ ینظر: (ص: ٠٠١‏ ه: ه) من البحث. 


(۲) الحرر الوجيزء لابن عطية .)۳١/١(‏ 
(۳) ینظر: منجد المقرئین (ص: ۲۱- ۲۲). 
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حرف واحد» وهو مذهب ابن جرير الطبري. 

القزل الات أا ماغل بغ الا خرف السحة باعل أن الصاف 
اا على البعض الآخر. 

القول القالث: أن ما حالف الرسم نما شذ من القراءات ليس من الأحرف 
السبعة» ءما وافقه E‏ لم یثبت متواترًا. وهو قول مبنی على أن 
الصاحف العثمانية مشتملة على جميع ONES‏ الداني 
والباقلاني كما تقدم ذكر ذلك. 

قال الداني بعد ذكره إثبات عثمان وأصحابه الأحرف السبعة فى المصاحف 
«... وإن ف هذه الأحرف حرف ابی بن کعب» وحرف الهاي مسعود» 
وحرف زید بن ثابت» وأن عشمان ‏ رحمه الله تَعالّى - والجماعة إنما طرحوا 
حروفا وقراءات باطلة غير معروفة ولا ثابتة بل منقولة عن الرسول بك نقل 
أحاديث لا يجوز إثبات قرآن وقراءات بها». 

وقال الباقلاني: «وإنما حذفوا منھا ما لم ثبت متواترًا»“؛ أي: من هذه 
اش فهي 3 ثابة ا > وبعضها منوع القرأءة به؛ لأنه ما ثبت بالتواتر. 

هذا» وقد رد ابن الجزري على ات هذا المنحى حيث قال: «إذا قلنا: إن 
اللصاحف العفمانية محتوية على جميع الأحرف السبعة التي أنرلها الله - على 
كان ما حالف الرسم يقطع بأنه ليس من الأحرف السبعة» وهذا قول محظور؛ 
لأن كيرا ما حالف الرسم قد صح عن الصحابة طش وعن النبي ل. 

والحق ما تحرر من كلام الإمام محمد بن جرير الطبري» وأبي عمر بن عبدالب 
وأبي العباس المهدوي» ومكي بن أبي طالب القيسي» وأبي القاسم الشاطبي» 
() ينظر: جامع البيان »)١١ »٠١/١(‏ والرشد الوجيز (ص: .)٠١۷ ٠١١‏ 
(۲) ینظر : (ص: )٠١١‏ من البحث. 


( الأحرف السبعة ص RR‏ 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن .)۲١٤/١(‏ 


A e SEES RE Î 
القرَاءات الشادة صَرَابطها والإخيَجًاج بها في الفِقهِ وَالعَرَبيةٍ‎ E, 


وأبن تيمية نيمية» وغيرهم» وذلك أن المصاحف التي كتبت في زمن أبي بكر طا 

كانت محتوية على جميع الأحرف السبعة» فلما كثر الاخحتلاف» وكاد 

السلمون يكفر بعضهم بعصًاء أجمع الصحابة على كتابة القرآن العظيم على 
العرضة الأخيرةء التي قرأها ابي َب على جبريل عام رض وعلى ما أنزل الله 

تَعَالی » دون ما أذن فيه...)('“. 

۳ نماذج من مصاحف الصحابة: 
لقد ألمعنا سلما إلى أن ح ركة كتابة المصاحف نشطت على عهد عمر طف 

لكننا مع هذا كله» لا نستطيع تحديد عدد الصاحف التي كتبت وكانت بأيدي 

الناس من الصحابة والتابعين. 
لقد عقد ابن أبى داود فى كتابه «المصاحف» بابا لاختلاف مصاحف 

الصحابة» حيث دک ا مصاحف لعشرة من الصحابة؛ وهم: عمر بن 

ا وعلي بن ابي طالب» واي وابن مسعود» وابن عباس» وابن الزبيرء 

وعبدالله بن عمرو بن العاص» وعائشةء وحفصةء وأم سلمةء كه . وأردفه 

بذ کر مصاحف التابعین". 
وظهر لي ما اُودعه ابن ابي داود في کتابه هذا ما يلي: 

١‏ جعله ما عزي لبعض الصحابة والتابعين من قراءات ا فاج ویشهد 
لهذا أنه هو نفسه قال: «باب ما روى عن رسول الله ي من القرآن فهو 
کمصحفه) . 

۲ أنه في هذه المصاحف ذ كر قراءات مخالفة للمرسوم الجمع عليه» وقد شرط 
ذلك على نفسه حيث قال: «باب اختلاف مصاحف الصحابة قال ابو بكر بن 

(۱) منجد المقرئین (ص: ۰۲۱ ۲۲( 

(۲) ينظر: الملصاحف (ص: ٠١‏ ۹۸). 


™( ینظر: الصدر نفسه (ص: ۹۸۔ ۱۰۱). 
)٤(‏ المصدر نفسه (ص: .)٠١٤‏ 
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أبي داود: وإنما قلنا: مصحف فلان لما خالف مصحفنا هذا من الخط أو الزيادة 
أو النقصان. أخذته عن أبى - رحمه الله - هكذا فعل فى كتاب (التتزيل)». 
أوصى إليهم عمر» فلعله ما فعل ذلك؛ لأن قراءاتهم لا تخالف كثيرًا قراءات 
الصحف بالنظر إلى من ذكرهم في اختلاف الصاحف”". 
وهذه عماذج من مصاحف بعض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 
أ مصحف حقصة أم المؤمنين ۔ رضي الله عَذْهّا .: 
وقد اخحترت حفصة من بين زوجات النبي 4 اللاتي کان عندهن مصاحف» 
وذلك لعلة أن الصحف التي جمعت على عهد الصديق ئه كانت بحوزتها 
بعد وفاة آبيها عمر رضي» وبقیت عتا آل زس ما جت احرف كبا ارق 
غيرها من الصحف والمصاحف. أما عائشة وأم سلمة» فلم تكن لهما هذه 
الحظوة» وإن حظيتا بأمور غير هذه. 
فقد أخرج لها ابن جرير الطبري من طرق متعددة أية الصلاة الوسطی» بثالاث 
قراءات: (والصّلاة الؤشطى وَصَلاة العقض". (والصُلاة الؤشطى وهی صلا 
العض)“ (والصلاة الؤشطى صَلاةٍ العضٍ. 
(( الملصدر نهسهھ (ص: O‏ وأبوه هو ابو داود صاحب الس 
(۲) فطلحة والزبير ما ذكر لهما ابن خالويه ولا ابن جني قراءة» ولم أقف على من ذكر لهما قراءة 
شاذة. 
اما ابن عوف وابن ابي وقاص» فقد ذ کر لهما ابن خالویه قراءة وأحدة» ینظر: الختصر (ص: ٣ه»‏ 
)٩‏ وهو نزر يسير بالنظر إلى الصحابة الذين أاشتهر عنهم الاختلاف في القراءة کابن مسعود. 
(۳) جامع البیان (9۷۷/۲»› 0۷۸) رقم: .)٥٤4٩۷ ٥٤٦٥ »0٤٦٤ ›0٤1۱1(‏ 


.)٥٤١۹( رقم:‎ )٥۷۱/۲( المصدر نفسه‎ )٤( 
.)۱۸۳ ۔۱۸١( ينظر: هذه القراءات في الصفحة‎ »)٥ ٤۰۸( رقم:‎ )٥۷١/۲( (ه) المصدر نفسه‎ 


(والصَلاةٍ الؤشطى وَصَلاةٍ العض. 

ولنا أن نتساءل عن علاقة مصحف حفصة بالصحف التى كانت بحوزتهاء 
کا و ا 
ااا 

أما عن مصير الصحف التي كانت مودعة عند حفصة» فقد أخرج ابن أبي 
داود عن طريق سالم بن عبيدالله: «أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها 
الصحف» التي كتب منها القرآن» فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. قال سالم: فلما 
توفيت حفصة ورجعنا من دفنهاء أرسل مروان بالعزية إلى عبداللّه بن عمرء فأمر 
بها مروان فشققت. فقال مروان: إنما فعلت هذا؛ لأن ما فيها قد كتب وحفظ 
باللصحف» فخشيت إن طال بالناس زمان أن یرتاب في شان هذه الصحف 
مرتاب» أو یقول: إِنه قد کان شيء منها لم یکتب»". 

وفي رواية أخرى أن هذه الصحف: «أرسل بها عبداللّه بن عمر إلى مروان» 
ففشاها وحرقها؛ مخافة أن يکون في شيء من ذلك احتلاف لا نسخ عنمان 
. 

فهذه الصحف التي أودعت عند حفصة لا تخلو من أمرين: 

۱ أن یكون ما فيها قد كتب جميعه في الصحض» فیکون ما جمعه عثمان هو 

ن ما بج اوک ف صت ن كان عل اا ف ال فالسا 

كذلك» وإن کانت غل بعضها أو على أحدها فالملصاحف عينها»ء فشققها 
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.)4۷ ۹١ المصاحف (ص:‎ )١( 
.)۳۲ الصاحف (ص:‎ )۲( 
وما مروان‎ ›»)٤۳۹ /۱۲( وحفصة توفيت سنة (١٤ه)» وقيل: سنة (ه٤ه)» ینظر: التهذیب‎ 
.)۷۴/١( فقد توفي سنة (٦٠ه)» ينظر: شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي‎ 
والمراد بقوله: (ففشاها)؛ أي: أظهرها للناس وأذاع ينهم انه استلمها من‎ )٥ المصاحف (ص:‎ )۳( 
ابن عمر» دون أن بين لهم ما كتب فيهاء لأن الرواية لم يذ كر فيها إظهار مروان للناس ما رسم‎ 
۰ داخحلها.‎ 


لْقراءَاث ااذه صَرَابطها رَالإخيجا بها في لِه وَالعَربة e‏ 
a PE OR AES EE E E a a‏ 
مروان أو حرقهاء ليس لاختلافها فى القراءات مع ما أجمع عليه؛ إنما هي 
ت رن و ا کی جوا اد ی جف 
O TO‏ 
وهذا الرأي يتماشى والرواية الأولى التي يصرح فيها مروان أنه فعل ما فعل: 
«لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف»'» فخشى «إن طال بالناس زمان أن 
یرتاب في شان هذه الصحف مرتاب. أو يقول: إنه قد کان شيءِ منھا لم 
یکتب». 
.أن يكون ما كتب فيها ليس كله ما كتب في المصاحف» هذا إن ذهبنا مذهب 
من يقول: إن الصحف كانت على الاحرف السبعة» والمصاحف العثمانية 
اتل رف واد ار غل مس الا خف الف فون ل روان 
هذا واضحاء وهو متماش والرواية الثانية". 
وعليه» ON EN‏ 
جمعها أبو بكر؛ لأن فيها زيادة لا توجد في المصاحف الجمع عليهاء كقراءة 
(الصاة الؤشطى وَصادة العَضر) وهي قراءة ثبتت بسند في غاية الصحة» كما 
نص على ذلك ابر ن دال وهو رأي مسقط للقول بأن الصحف والمصاحف 
مشتملة على جميع الأحرف السبعة. 
ويكون مصحفها ۔ على الرأي الثاني هو عين الصحف أو بعض منهاء فيكون 
ن 
لنفسهاء وكل ذلك على خلاف ما اتفقت عليه الامة من المصاحف العثمانية. 
وبالله التوفيق. 
)١(‏ الصاحف (ص: ۲"). 
(۲) المصدر نفسه. 


(۳) ينظر: المرشد الوجيز (ص: .)۷١‏ 
)٤(‏ ینظر: التمهید .)۲۸۰/٤(‏ 
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ب - مصحف عبداللّه بن مسعود طبه وه 


إلا ا ن قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخحلف 
الكوفيرن ينتهي سندها إلى عبداله بن مسعود عن النبي ب وهي قراءات مجمع 
على صحتهاء ومقروء بها في الأمصار. 

إلى جانب هذه القراءات الصحيحة» رويت عن ابن مسعود حروف في القرآن 
عدها أهل هذا الفن شاذة؛ لخالفتها ضابط القراءة الصحيحة. وهذه الحروف 
المعزوة إلى ابن مسعود» وقف العلماء منها مواقف متباينة: 

- فمنهم من نفى نسبتها إليه ألبتةء قال ابن حزم عن قراءة (قَصِيام ئة أ ام 
متتابعاتِ)" التي نسبت إلى ابن ام عبد: «وأما قراءة ابن مسعود» فهي من شرق 
الأرض إلى غربها أشهر من الشمس» من طريق عاصم وحمزة والكسائي ليس 
فیا ما ذکروا». 

وهو رأي مستنده أن اللصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة» 
وهذه ‏ أي قراءة (متتابعات) ۔ من الأحرف التي نزل بها القرآن. 

- ومنهم من قال: إنها قرآن نسخ تلاوته» أو خبر وقع تفسيرًا؛ أي أن هذه 
الروايات مسموعة عن النبي ب على كلا الحالين» وهو مذهب الحنفية وبعض 
الشافعية والالكية» كما سيأتي الحديث عن ذلك. وهؤلاء قالوا: إن قراءة اين 
مسعود: : (قصيام لا ةئام شتتابعاتِ) كانت مشتهرة عندهم إلى زمن أي حنيفة 
ومک محف كقراءاته. 

ومنهم من توقف عن النفي أو الإثبات. قال مكي عن قراءة ابن مسعود الخالفة 
)١(‏ ينظر: أسانيد هؤلا«القراء في «النش» )۱7/1 AA YY‏ 41< 
(۲) ینظر: (ص: ۱۰۷ ۔ هھ ۲) من البحث. 
(۳) امحلى »)۳٠١/١(‏ ينظر: ما قاله الباقلاني في المسألة في «البرهان في علوم القرآن» (۱۲۷/۲» 


۸,) وابن الأنباري فيما نقله عنه القرطبي في «ال جامع لأحكام القرآن» .)٠١ /۲١(‏ 
)٤(‏ ینظر: صفحة .)٠١۸ »۱٥۲(‏ 
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للمصحف: «فإن خالفت المصحف» لم نكذب بها ولم نقراً بها؛ لأنها خارجة عن 
الإجماع» منقولة عن الآحادء والإجماع أولى من خبر الآحادء ولأنا لا نقطع أنها 
قراءة ابن مسعود على الحقيقة؛ إذ لم يصحبها إجماع» ولذلك قال مالك وغيره: 
(القراءة التي تدسب إلى ابن مسعود)» فقال: (تدسب إليه)» ولم يقل: (قراءة أبن 
مسعود)» والشيء قد ينسب إلى الإنسان» وهو غير صحيح عنهء ولذا قال 
إسماعيل القاضي: ما روى من قراءة ابن مسعود وغيره» يعني: نما يخالف خط 
الصحف» ليس ينبغي لأحد أن يقرأ به اليوم؛ لأن الناس لا يعلمون علم اليقين أنها 
قراءة ابن مسعود» ونما هو شيء يرویه بعض من يحمل الحدیث» فلا يجوز أن 
يعدل عن اليقين إلى ما لا يعلم يقينه(“. 

وجماع القول» أن لابن مسعود: 

قرأءة متواترة: لم ینک كرها أحد من أهل العلم» » وعليه فإن الأحاديث الواردة 
ي اي زوم قرأءة ابن مسعود کحدیث : «مَنْ أحَبّ اَن يقرا القُرَآنَ عضا 
کما ازل َرأ قَراءَةٌ ان اَم عب" إا تحمل على ما تواتر من قراءته» قال 
مکي عن هذا الحديث وما في معناه: «ولا ينكر أن يكون 4 أراد حرفه الذي 
کان يقرا به» ونحن نقراً بذلك من قراءاته» ونتولی ذلك» ونرویه» ونرغب الیوم 
فيه» ما لم تخالف قراءته الصحف, فإن خالفت المصحف لم نكذب بها»". 

. أحرفا شاذة املف فى نسبتها إليه 

ی ا ا 
يتميز عن المصاحف العثمانية با يلى: 
)۳( ززل ا في اا (۷/۱) عن أبي بكر وعمر - رَضِي اله عَنْهُّمَا .. وروي في المسند ›»۲٠٦/١(‏ 

۸ والمستدرك (۳۹۸/۲) عن عمر 6ك. وروي عن ابن مسعود فقط في المسند ‏ أيصًا . /١(‏ 

.)۸٤۱۷( وأحرجه الطبراني في «المعجم الكبير) )1۸/۹( رقم:‎ .) ٥ 


)( الإبانة (ص: OT‏ هذا وقد اول بعض العلماء الأحاديث المرغبة في زوم قراءة ابن مسعود» على 
الاقتداء به في ترتیله القرآن لا القراءة بحرفه» ينظر: الإبانة (ص: ۷۲)» وجمال القراء (TV)‏ 


ا O TT‏ 
113 قرات لاذه صرَابطها والإخيجاج بها في الَف وَالعَرَية 


١‏ أنه لم ينبت فيه الفاتحة والمعوذتين» وهو يحفظ كل ذلك؛ لأنه أمن عليها 
النسيان'. إلا أن هذه النسبة طمن فیهاء قال ابن حزم: «وکل ما روی عن ابن 
مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع» وإنغا 
صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود فيها أم القرآن 
والمعوذتان». وهو قول مؤسس على مذهب نفي نسبة قراءات شاذة لابن 
مسعود» وان قراءاته هي التي تواترت» ويقراً بها في الأمصار كما تقدم ذ كر 
ذلك. ونقل البدر الز ركشي عن القاضي أبي بكر بن الطيب قوله: «لم ينكر 
عبدالله بن مسعود كون المعوذتين والفاتحة من القرآنء وإنا أنكر إثباتهما في 
لصحف وإثبات (الحمد)؛ لأنه كانت السنة عنده ألا يشبت إلا ما أمر البى عل 

انباته وکتبه» ولم نجده کنب ذلك» ولا سمع مره ب ٠‏ 

٣‏ أنه اُثبت التسمية في اول براءة» روى ذلك عنه زر بن حبیش» وأبى ذلك 
العلماء“. وتوسط أبو الحسن السخاوي فقال: «لا نعد التسمية في أول 
(براءة) مخالفة للمصحف» كما لم نعد تركها بين السور لمن تركها مخالفة 
للمصحف» . 

۳ نقل الداني في «المقنع» من طريق ابن سعدان قال: «في مصحف عبداللّه ركل 
ما) منقطعة في کل القرآن). 

٤۔‏ آنه اجری الھمز فی مصحفہ بالالف فی کل حالء إن کان ما قبلھا مکسورًاء 
ا الا 

.)۷۲/۲١( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

| .)۳۲/١( امحل‎ )۲( 

(۳) البرهان في علوم القرآن (۱۲۸/۲)» ینظر: جمال القراء (۳۹/۱). 

(A41) (ه) جمال القراء‎ .)۱۸٤/١( ينظر: الإتقان‎ )٤( 

(1) (ص: »)۷٤‏ وفي المصاحف الجمع عليها: وما متصلة إلا في حرفين: ل ما را إل 
انت [النساء: ۹۰ وووين ڪل ما سالوة [إبراهيم: .]٣٣‏ 


(۷) في ممعاني القرآن (۲/. ٠‏ )» ينظر: كيف ترسم الهمزة في المصحف في «المقنع» (ص: ٥٩‏ ۔ 
۳ واللطائف ( ۳۰٤/۱‏ ۔ .)۳۰١‏ 


القرَاءات الشادة صَرَّابطها رَالاختَجَاح بها في الفقه وَالعَربيةً 1۷ 


.انه حذف الألف في كلمات» قال الفراء: اقول ا واطمتا رسوا [الأحزاب: 
5 يوقف ا ا تاس اللا [الأحزاب: ]٦۷‏ 


وهإ لقنو [لأحراب: ٠١‏ بوقف على الألف؛ لأنها مثبتة فيهن» وهي مع 


£ 


اا U‏ ورایتها في مضا خفن عبداللّه بعیر ألن» 7 
٦‏ انه کان یکره التعش في اا 
۷ن اة ترتیبًا حاصا نله نقله السيوطي في «الاتقان» عن ابن اُشته في کتابه 


۸ روي أنه طیه مر بتجرید القرآن» وعدم خحاطه بشيء؛ أي: أنه کان یکره نقط 
الاق 
وکن لا ارو ابات أن هذه ال وف النسوبة لاب شري کان يقرا بها بعش 
أصحابه وقوم جاءوا بعدهم» فهذا الحارث بن سويد کان س e‏ 
عبدالله» وقد رُئي في مصحفه الذي دفنه زمن الحجاج: (و کان وا اهلها وع 
E‏ 


«(To ./۷(‏ وأبو زكريا الفراء يقول: «مصاحف ابن مسعود» ١‏ ولا يقول: («مصحف 
» لكون آية واحدة مثلا قد تروى عنه تيه بروايات مختلفة» ولذا أطلق عليه 
a‏ وإطلاق الجمهور على ذلك: «مصحف ابن مسعود» هو من باب إطلاقهم «مصحف 
ن» على المصاحف الجحمع عليها. 
(۲) والتعشیر معناه وضع علامة بعد كل عشر آيات من القرآن» وهو عمل اجتهادي» وفیه ترخص 
e‏ الداني» ومن كرهه من السلف كابن مسعودى إا لات ذ كرها العلماء ‏ رضوان 
فليرجع إليهاء ينظر: الحكم في نقط المصاحف ن عمرو الداني (ص: ٤٠ء »)٠١‏ 
ا لاحکام القرآن .)٤٦ »٤٥(‏ 
(AYÎ) ()‏ 
)٤(‏ ينظر: امحكم في نقط المصاحف (ص: .)٠١‏ 
)٥(‏ توفي في آخر خحلافة عبدالله بن الزبير» قال ابن حجر: «أرخحه ابن أبي خيثمة سنة إحدى أو اثنتين 
ر الا و 
(1) ينظر: معاني القرآن» للفراء (1۸/۳). 
(۷) ینظر: (ص: ۷ _۔ ه: ۸) من الببحث. 


e E e SOE E SÎ Kee] 
القرَاءَات الشاذة صَرَابطها والإخيجاج بها في الفقه وَالعَرَيٍة‎ ۸ 


ع ء 2 ر é‏ 
روى ابن خالويه أن طلحة والأعمش كانا يقرآن: (قالوا سَاجرَانِ اظاهَر(.. 
وقد كانا يتبعان قراءة ابن مسعود؛ أي: ما شذ منهاء بدليل هذه القراءة. 
ET‏ تقراً: (إذ نْمَمُونة)» وکان جده يقرا 
ا وأورد اين الجزري في ترجمة آي یکر بن شبوز 
ت ET‏ «صلیت في شهر رمضان خلف ابن شبوف e‏ 


(وکانّ عند الله 4 وَجيهًا)“ على قراءة ابن مسعود». 
ج - مصحف آبي بن کعب: 
قال ابن الجزرري: «أبى بن كعب» بو المنذرء المدنيء سيد القراء 
بالاستحقاق» وأقراً هذه الأمة على الإطلاق قرأ على .ابي ي القرآن العظي 
وقراً عليه النبي َة بعض القرآن. للإشارة والتعليم. 
وإليه تنتهي قراءة نافع وابي جعفر المدنيين› وابن کثير الملکي»› وابي عمرو بن 
العلاء البصري”. وهو أحد الأربعة الذين أشار النبى ييي باستقراء القرآن 
OD‏ 
)١(‏ وفي المصحف: الوأ خرن تطهرًا (القصص: 4۸]. 
(۲) ینظر: مختصر شواذ اا (ص: ۱۱۳). 
(۳) وفي المصحف: «إذ قوم يي [النور: .]٠١‏ 
)٤(‏ مختصر شواذ القرآن (ص: .)٠٠١‏ 
(ه) ينظر: غاية النهاية )۹٤/۲(‏ تر: .)٠۷١۷(‏ 
)٦(‏ ینظر: (ص: ۱٣۰‏ ه: ۸) من البحث. 
(۷) مختصر شواذ القران (ص: .)٠۲١‏ 
(۸) غاية النهاية )۳١/١(‏ تر: .)١۳١(‏ 
(۹) ینظر: النشر (۱۱۲/۱› ۰۱۷۸ ۱۲۰ .)۱۳٤‏ 
٠ )‏ وفي الحديث: «استقرئوا القرآن من أربعة: عبدالله بن مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ ين 
جبل»› وأي بن کعب)» وقد رجه البخاري في الفضائل› باب مناقب سالم مولی ي حذيفة 
»)۳۷١۷(‏ وفي مناقب الأنصار رقم (۳۷۹۰) و(٦٠۳۸)‏ و(۸٠۳۸)»‏ والحاكم في «المستدرك» 
)۲۲٣/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


ee a N 
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AT EE 
ا بکر 2 وروي أنه كان من كتبوا المصاحف على عهد غشمان طب وهي‎ 
روايات مقبولة زمتًا ومضموئًا:‎ 

فأما زمتاء فقد قيل: إن أَيبًا توفي سنة تسع عشرة للهجرة» وقيل: سنة عشرين» 
وقيل: سنة ثلاث وعشرين» وقيل: سنة ثلاثين» وقيل: سنة ثلاث وثلائين» وقيل: 
قبل مقتل عثمان بجمعة أو شهرء والرأي الأخير استصوبه أبن الجزري - رحمه 
ا 
مضمن في الصحف المكتوبة على عهد أبي بكر وقد كان أبي يلي على من 
كانوا يكتبونها. وعلى رواية حضوره في كتابة المصاحضف» فإنه يحتمل أنه أملى 
ا عن الجمهور من قبل الهيغة المكلفة 
E‏ 

| آنه زاد فيه سورتون اننتہن؛ الأولى: سوره الحلې» وهي قوله: الم إ 
َشتعيئك» وَدَشتَغْفرك» ونشنِي غلك ونومن بك ولا تكفرك وَنَخْلعُ ررك م 
ك0 . 

والثانية: سورة الحفد» وهي قوله: الهم إ إيّاك غد ولك صي ودشجد» 
وَإلْيْك ذَشعَی وَنَحفد رجو رَحمَتك› وَلخشّی عَذابك» ِد عَذابَكَ بالکفار 
فل وکا ال رن ت غ0 دعاو لفرت 


.)٠١ ينظر: الصاحف (ص:‎ )١( 

.)۳٤ ۴٣۳ نفسه (ص:‎ )۲( 

(۳) ينظر: غاية النهاية »۳١/١(‏ ۳۲). 

)٥( »)٤(‏ ینظر: جمال القراء (۳۹/۱)» والبرهان في علوم القرآن (۱۲۸/1)» وفي النهاية: «حفد» 
(وإليك نسعى ونحفد)؛ أي: نسرع في العمل والخدمة» وني الأساس/ خلع» «ونخلع ونترك من _ 


آ و BR‏ 2 ا اة اا عار ىە 
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وأجمعت الأمة على خلاف هذا الذي نسب إلى أبى» قاله السخاوي» 
وقال الباقلاني: «إن كلام القنوت المروي عن أبي بن كعب أثبته في مصحفهء لم 
تقم به حجة بأنه قرآن منزل» بل هو ضرب من الدعاءء وأنه لو كان قرآتًا لنقل نقل 
القرآن» وحصل العلم بصحته» وأنه يكن أن یکون منه کلام کان قرآنا منزلا ثم 
نسخ»› وأبيح الدعاء به» وخاط بکلام لیس بقرآن» ولم يصح ذلك عله وإغا روي 
عنه أنه أثبته في مصحف» وقد ثبت فى مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء 
وتأویل». 

۲ ن لهذا المصحف ترتيبا يخالف ترتيب مصحف عثمان"» وأنه مشتمل 
على حمس عشرة ومئة سورة» إذ إنه أضاف سورتي الحفد والخلم» وجعل سورتي 

ا 2 3 
الفيل وقريش سورة واحدة. 

٣‏ أنه كان يكره تحلية المصاحف بالذهب وغيره» قال: «إذا حليتم مصاحفكي 
وزوقتم مساجد کم فعلیکم الدثار“. 

المبيحث الثاني: ماذج من قراءات شاذة مخالفة للمرسوم 
0 المطلب الأول؛ معنى مخالفة المرسوم 

قال الراغب: «الاختلاف والخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآح 
فی حاله أو قوله». 

ومعنى مخالفة القراءة الشاذة لارسم امجمع عليه: أن تكون على خلاف جميع 
= يفجرك؛ أي: نتبراً منك»» وهذا الدعاء الجامع لسورتي الحفد والخلع أخرجه البيهقي في السنن 

الكبرى »)۲٠١/۲(‏ (كتاب الصلاةء باب دعاء القنوت) من ثلاثة طرق بألفاظ متقارية. 

(۱) في جمال القراء (۳۹/۱). 

(۲) البرهان في علوم القرآن .)١١۸/۲(‏ 

(۳) ینظر: الإتقان .)۱۸١/١(‏ 

.)۱۸۲ ›»۱۸۱/۱( نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ الملصاحف (ص: c(۸‏ والدثار: ما دثر په الإنسان» وهو فوق الشعاں المقاييس/ دثر» ينظر: 


النهاية/ دثر. 
)١(‏ المفردات/ خلف. 


5 0 ر د و‌ 8 ا 
القَرَاءات الشاذة ضَرَابطها رَالإختَجَاج بها في الفِقه وَالعَرَية il‏ 


اللصاحف العثمانية» وذلك بزيادة» أو نقص» أو إبدال. 

ولا أعني بالخالفة مخالفة الرسم القياسي فحسب» بل مخالفة الرسم القياسي 
والاصطلاحي معا 

قال ابو شامة: «وأما ما يرجع ا الهجاي (تصوير الحروف)» فلا اعتبار بذلك 

في الرسم فإنه مظنة الاختلاف وأكثره اصطلاح» وقد خولف الرسم بالإجماع 
في مواضع» من ذلك: ‏ ألصََلَوْتِ ولال زكوة) والحيوة)» فهي مرسومات 
الوا د راا ا على ا ٠‏ 
کک فان ذلك 9 یسمی عند أهل القراءات مخالفة 2 هي موافقة» ولذا 

بن ا ززي في ضابط القراءة الصحيحة: «کل العربية ولر 

بوجه» ووافقت أحد الملصاحف العتمانية ولو احتمالا... ا ذلك قائلا: 
«ونعني بموافقة أحد e‏ ما کان ٹابتا في بعضها دون بعض؛ كقراءة ابن 


راو 


عامر: الوا اتد أله وکا في البقرة بغير واو «٠‏ ويالزبر وبالكتلب 
الْمنيرٍ ه [آل عمران: ]٠۸ ٤‏ بزيادة الباء في الاسمين» ونحو ذلك فإن ذلك ثابت 
في المصحف الشامي . بای و د و و ی ر فى القرآن» اختلفت 
المصاحف فيهاء فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهي فلو 
لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانيةء لكانت القراءة بذلك 
شاذة؛ خالفتها الرسم المجمع عليه»“. 


)0( قال اقاي «ثم إن الرسم ينقبتم إلى اسي وهو موافقة الخط للفظ واف ي وهو 
مخالفته ببدل»› أو بزيادة» أو حذف» أو فصل» أو وصل»› للدلالة على ذات الحرف أو أضلة أو 
فرعه» أو نحو ذلك من الحكم والمناسبات» لطائف الإشارات .)۲۸٤/١(‏ 

(۲) المرشد الوجيز (ص: .)١۷۳‏ 

.)۹/١( النشر:‎ )۳( 

.٠٠١ الآية:‎ )٤( 

(ه) النشر .)١١/١(‏ 


Re SE SA a RE ev 
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والسر في ذلك أنه: «لا مات النبي ي خرج جماعة من الصحابة في آيام أبي 
بكر وعمر إلى ما افتتح من الأمصار؛ ليعلموا الناس القرآن والدينء فعلْم كل 
واحد منهم أهل مصره على ما كان يقرا على عهد النبي َء فاختلفت قراءة أهل 
الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهي فلما كتب عثمان 
الملصاحف» ووجهها إلى الأمصار» وحملهم على ما فيهاء وأمرهم بترك ما خالفهاء 
قرأ أهل كل مصر مصحفهم الذي وجه إليهم على ما کانوا يقرءون قبل وصول 
لصحف إليهم» نما يوافق خط المصحف» فاختلفت قراءة أهل الأمصار لذلك با 
يخالف الخط وسقط من قراءتهم كلهم ما يخالف الخط)'. 

وعزا أبو عمرو الداني سبب اختلاف مرسوم المصاحف إلى أن: «أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ط4 لما جمع القرآن في المصاحف»› وتوا على ور واج 
وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرها ما لا يصح ولا ينبت نظرًا للأمةء واحتياطا 
على أهل الملة وثبت عنده أن هذه الحروف من عند الله كك كذلك متَرلةء ومن 
رسول الله مسموعةء وعلم أن جمعها في مصحف واحد على تلك الخال غير 
متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين» وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير 
للمرسوم ما لا خفاء بهء فرّقها في المصاحف› لذلك جاءت مفبتة في بعضهاء 
ومحذوفة في بعضها؛ لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله بء وعلى ما 
سمعت من رسول الله و. فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف اهل 
الأمصار». 

وذهب ابو شامة إلى أن هذا الاخحتلاف محمول: «علی أنه نزل بالأمرين› وأمر 
ابي َة بكتابته على الصورتين لشخصين أو في مجلسين» أو أعلم بهما شخصًا 
واحداء وأمره بإثباتهما)". 
)١(‏ الإبانة (ص: ۳۷). 


(۲) المقنع (ص: .)١١٠١‏ 
(۳) المرشد الوجيز (ص: )١۱۳۸‏ ينظر كذلك: (ص: ۲١ء .)۱١١‏ 


ِرات الشَادَةُ صَوَابطها رَالإختجاح بها في الق وَالعَرَبٍة ۳ 


والذي ميل إليه ما ذهب إليه الداني» مع زيادة أن ما احتلف فيه ما رسم في 
الصاحف صح عمن رووه» واشتهرء وتلقي بالقبول» وذلك لإخراج ما شذ؛ إذ 
هو داخل في الأحرف السبعة» لكن اختل فيه أمر جعله ينزل عن درجة الصحة 
إلى الشذوذ. 

هذاء وإن مخالفة الرسم هي الصفة الفعلية لا شذ من قراءات؛ وأغلب ما 
وقفت عليه من القراءات التي عدت شاذة إنما هي من قبيل الخالف للرسم؛ إذ قلما 
جد قراءة شاذة مخالفة للعربية» ثم إن قراء الشواذ إلى حدود كتابة لصحف زمن 
عثمان وه إنما هم من الصحابة العدول» فكان تشذيذ قراءتهم ها خالفت مرسوم 
اللصاحف. 

وهذا الذي ذ كرت قاله العلماء قبل: فهذا أبو منصور الأزهري يقول: «ومن قراً 
بحرف شاذ يخالف المصحف» وخالف بذلك جمهور القراء المعروفين» فهو غير 
مصيب» وهذا مذهب الراسخين في علم القرآن قدا وحديتًاء ولا يجوز عندي 
غير ما قالوا»'» وما ضرب ابن شنبوذ إلا لقراءته ما حالف رسم المصحف» قال 
ابن تيمية: «وأما الذي ذكره القاضي عياض» ومن نقل كلامه من الإنكار على ابن 
شنبوذ» الذي كان يقراً بالشواذ فى الصلاة. فى أثاء المئة الرابعةء وجرت له قصة 
مشهورة» فإنغا كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف). 

وأما الحافظ ابن الجزري» فله رأيان: 

. أحدهما: یتماشی وما ذکر» حیث جعل e‏ ووجهه في العربية 
وخالف الرسم شاد وقد ذ کر هذا في «منجد المقرين»("“ 

وثانیهما: مفاده أنه متی اختل رکن من اُرکان الح رة 
السندء أو موافقة العربية ولو بوجه» أو موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو 
)١(‏ تهذيب اللغة/ (حرف). 


(۲) تقل ذلك في «الدشر» »)٤۰/۱(‏ ينظر: كذلك )٤١/١(‏ عند قوله: (وقال مؤرخ الإسلام...). 
(۳) (ص: ١۱ء‏ ۱۷). 


1 1 قرات السَاذَةٌ صَرَابطْها وَالإختجاج بها في اله وَالعَرَية 


ا ك 

فهو في كتابه «المنجد» اتبع ما كان عليه القدماء من استعمال الشاذ فيما حالف 
المرسوم» ولعله بعد بحثه وتنقيبه في متون القراءات وأسانيدها ولغتهاء عئّت له 
قراءات شاذة من جهة السند ومن جهة العربيةء وإن قلت» فأدرج ذلك في 
الضابط في كتابه «النشر». 
لا المطلب الثاني: نماذج من قراءات شذت من جهة الرسم 

وبعد تتبعي لعدد من شواذ القراءات» ظهر لي أن الخالف منها رسوم مصاحف 
الأمصار د إلى ثلاثة أمور: الزيادة والنقص» والتقدم والتأحيرء والقلب 


١‏ الزيادة والنقص: 

أ الزيادة: 

وذلك بزيادة: 

- حركة؛ كقراءة : رما هن بأئهاتهم)"» وفي الصحف: نّا هک 
أتود. 


۔ اسم؟ كزيادة الصفة في قراءة: (وما وسلتا من فلك من رشو ل ر بی 
مُحدث وف لصحف بغیر (محدث). 
- حرف واسم؛ كزيادة المنادى وحرف النداء في قراءة: (في جنات مالو :ب 
)١(‏ ينظر: النشر: .)۹/١(‏ 
(۲) ومعلوم أن ابن الجزري الف کتابه «النشر» بعد تأليه «المنجد»» ينظر: النشر »)٤٦۹/۲(‏ والمنجد 
(ص: ۷۸)» فقد یکون قد عدل عن رأيه الأول إلى الثاني» کنسخه قوله بالتواتر في ركن القراءة 
المقروء بهاء الذي قال به في المنجد (ص : »)٠٠١‏ ورجع عنه في النشر )١١/١(‏ إلى القول بالصحة 
فقط» جانځا إلى ما ذهب إليه ئمة السلف والخلف. 
(۳) وهي قراءة ابن مسعود» كما في «معاني القرآن» للفراء (۱۳۹/۲۳)» ومختصر ابن خالويه (ص: 
۳ ۱)» والکشاف »)٤۸٥/٤(‏ والبحر: (۱۲۱/۱۰) من سورة ٠‏ 
E GENE LN gE,‏ 


لَقرَاءَاتُ الشَادَة صَرَابطها وَالاختجاح بها في امه رَالعَربة ا 


۴ 
اش کہ بآدة مضأافی ا اليه ت 0 والعشر و E‏ ا 
N ROE SY CL E‏ 
الر سال يي -حشر) ٠‏ وهي امصحف بدول (ونواثب اندهر)» او زيادة صفتين 
ت * ا لے ھ 
E 1 ii . E!‏ 


كلم؛ كقراءة: (يا عاي الَذِينَ أشرُو ا ا لا تفْتَطوا من رَخمة الله 


إن الله يعفد اذوب جيياء ولا بيالي)“ بزيادة به (ولا ببالي) على ما في 
الصحف. 
- جملة؛ كقراءة: (ولَكن منكم أمَةٌ يَذْعُود إلى اير وَيأمرون با غوف 


ا عن انكر وَيَشتَِيُون بالل على E‏ ی بزيادة: (جملة: 
و شون الاه غ م e‏ 


)0( چ مرویه عن عمر بن اشطاب وعبدالله بن الزبير - رضي الله عنما ن «المصاحف») (ص: 


۲ وهي في لصحف بلفظ: 3 | کڪ من سورة [4١ e‏ 
e‏ 2 علي ٿه في , مختصر ابن خالویه (ص: »)٩۹‏ من سورة [العصر: 8 
(۳) هي قراءة ابر ن مود في «روح المعاني» للألوسي »)١٤۷/۲(‏ من سورة [البقرة: .]۲١١‏ 
)٤(‏ وهي قراءة علي طايه كما في «المصاحف» (ص: 1۳)» من سورة [البقرة: ۲۸4]. 
() وھے هي قراءة التي بي كما في «جزء فيه قراءات النبي ) (ص: :۳ والاية مم ن سورة [الزمر: ٠‏ ]. 
(CY‏ وهي قرأءة أبن الر بز كما في «الملصاحف») (ص: ›»))٩۳‏ والاية من سورة آل عمران: E‏ 


)۷( ینظر مزیدا من سواهد النقص والزيادة في صفحة CSTE TYA)‏ من البحث. 
(۸) وهي فراءة أبن عباس في المصاحف (ص: »)۸١‏ والاية من سورة [یس: ۲۹]. 


1 0 القَرَاءَاتُ السَادةُ صَرَابطها وَالإخيَجاج بها في امه وَالْعَربية 


- حرف وفعل؛ مشل قراءة: کر والائتی)“ بحذف وما علق ). 
اسم؛ كقراءة: (قإن آمئوا با آمَشم بى“ بحذف (مثل): بقل م ا ءامن 
بده . 
حرف واسم؛ كقراءة : إن تعذبهم يم بادك" بحذف (إنهم): (فإنهم عبادك). 
۴ القلب والإبدال: 
أ . القلب: 
وأعني به القلب المكاني: 
- كقراءة: واوا هذه عام وحوٹ جو( وفي اللصحف 3% ججر. 
وقرأءة: (من کل فح ك وفي الصحف: #عميقي. 
ب . الإبدال: 
من ذلك: 
إبدال فعل بفعل؛ کا ان کيل الوَْضَاعَ بدلا ا ن 4ء وقراءة: 
(یکاڈ الشَمَرَاتُ ب ل عن «إیفطردَ. 


)١(‏ ينظر: (ص: ۷۸ - ه: )٠‏ من البحث. 

(۲) نسبها الطبري في «جامع البيان» »)1۲١/١(‏ وابن جني في «امحتسب» (۱۱۳/۱) لابن عباس» 
وهي في «الكشاف» »)١۹١/١(‏ و«البحر» )٠١٦/١(‏ منسوبة لابن مسعود» وابن عباس. 

.]١١١ وهي قراءة ابن مسعود كما في «مغني اللبيب» (ص: ۸۲۳) من سورة [المائدة:‎ )٣( 

)٤(‏ وهي قراءة ايء وابن عباس» وابن مسعود» وابن الزبير» وعكرمة» وعمرو بن دينار» وعكرمة» 
وعمرو بن دینار» والأعمش» ينظر: «إعراب القرآن» (۹۹/۲)» ومختصر ابن خالويه (ص «١‏ 
وکاب «(YIY)‏ واللسان/ جرؤج» و«البحر» »)1١۹/٤(‏ وفي.المصحف: وتالا EE‏ 
ورت حجر [الأنعام: .]۱١۹‏ 

() وهي قراءة ابن مسعود في «الکشاف» »)٠١۲/۳(‏ و«البحر» .)٥۰۲/۷(‏ [الحج: .[Y°‏ 

(1) وهي قراءة ابن عباس كما في «البحر» )٤۹۸/۲(‏ [البقرة: .]۲۳١‏ 

(v)‏ وهي قرأءة ابن مسعود کما في والكکشاف» )/ »)٤‏ من سورة [مرعم: ۹۱[ قال الراغب: «أصل 
القَطر: الشق طولا)» والصدع: «الشق في الأجسام الصلبة» المغردات/ (فطر) و(صدع)» واستعمل 
هنا الصدع» وإن كان في غير الأجسام الصلبة من باب التجوز. 


ETI‏ ا 
القَرَاءَات الشادة صَرَابطها رَالإختجًا ج بها في الفقه رالعريية 1 


. إبدال اسم بآخر؛ كقراءة: (كالصوفِ المنمُوش)» وفي الصحف 
ڪالمهن المنفوش که [القارعة: .]٤‏ 

N‏ باسمين آخرين؛ كقراءة: (صراط من لعفت عَليهم عير 
لصوب عَليهع وعَير الال حيث أبدلت ل اأ برمن» وأبدلت 
{YY‏ ب (غير) الثانية. 

إبدال اسم مضمر باسم مظهر؛ كقراءة (قيضبخ الفُساق)"» وفي المصحف: 
فیضیحوا عل ما أسروأچه رالائدة: .]٠ ٤‏ 
وما الإبدان E‏ الحروف فهو كثير» فمن ذلك: 


ع 


دال رازن کرت رع او ری ات و که 
وقرأءة: E‏ 0 وفي لصحف حى حن 4 . 
٣‏ التقدم والتأخحير خير 

مغاله: ٤‏ ا الله واللائکة في ظل من العْمام) کک وفي لصحف 
o‏ ف ظدَلٍ کک وای اک 


وقرأءة: sS‏ 
[إبراهيم: 1[ 
() هي قراءة ا في «معاني القرآر ن» للفراء (۳/ ۰ ) وإعراب القرآن (ه/. «((TA*‏ والكکشاف 
(NA 9‏ 

(1) وهي قراءة ابن عمر طيه كما في المصاحف (ص: )٦١‏ من سورة [الفاتحة: ٠٠‏ ۷]. 

(۳) وهي قراءة معزوة لابن الزبير في «المصاحف» (ص: .)٩۳‏ 

/١( وفي «البحر»‎ .)٤۹١/۲( وفي «الكشاف»‎ .)۸/١( وهي قراءة الحسن في «الحتسب»‎ )٤( 
هي قراءة عيسى وابن جبير»‎ )٥ أبن جبير. وعند ابره ن خالويه في اختصر (ص:‎ ٠ هي ف قرا‎ (۰71 
.]۷١ وفي المصحف. :2 ارجا من َء ايد [يوسف:‎ 

/۲( والكشاف‎ »)۳٤۳/۱( وهي قراءة ابن مسعود في مختصر ابن خالویه (ص: 1۳)» وانحتسب‎ )١( 
والهمع (۲۳/۲). وفي المصحف:‎ »)٠١۸ والجنى الداني (ص:‎ (YU والبحر‎ ) ۸ 
.]٠١ لسَجُُلَمٌ حي مين [يوسف:‎ 

(1) وهي قراءة ابن مسعود في «معاني القرآن» للفراء »)١۳١/١(‏ والبحر .)٠٤٥/۲(‏ 


(۷) وهي قراءة انس بن مالك في «الكشاف» .)٠٥۳١/۲(‏ 


(A)‏ قرات السَادةُ صَرَابطها رَالإخيَجاح بها في المِقه رَالعَرَيِة 


وللنقص والزيادة» والقلب والإبدال» والتقدم والتأخحير مواطن أخحرى من هذا 
ال لبحث» وفيما ذ كرت من ذلك كفاية. 


* * * 


لْقرَاءَاتُ الاد صَرَابطها رالاخيَجًاج بها في الفِفَه وَالعَربة 4 
النصل الغالت 


| عربية القراءات الشاذة 


المبحث الأول: معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية 

قبل وضع ضابط للقراءة الشاذة من جهة العربية» دو ها اک او ع 
ضابط القرأءة الصحيحة» e‏ العربية فيه. وهذا الجزء من ماهية 
eS‏ 

کي بن أبي طالب وغيره'“ أفصح عن ركن العربية في الضابط بكون 

ا الصحيسة مستقيمًا وسائعًا وجهها في العربية. 

ا شامة“ هذه الاستقامة بمجيء القراءة على الفصيح من لغة 
الحرت: 

والإمام ا لجعبري“ جعل أحد أ ركان القراءة المتواترة: موافقة العربية. وجاء بعد 
ابن الجزري» فوسع هذه الموافقة» وزادها أفرادًا حينما قال: «كل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجه...) وبين هذا الوجه قائلا: «وقولنا في الضابط: (ولو بوجه)» 
نريد وجهًا من وجوه الحو سواء کان أفصح» أم فصيحًا مجمئا عليه أم مختلفا 
فيه اختلافا لا يضر مثلهء إذا كانت القراءة تما شاع وذاع» وتلقاه الأئمة بالإسناد 
الصحيح»” ۶ 

إذا كانت هذه هي حال القراءة الصحيحة من جهة العربية» فما هي حال 
القراءة الشاذة الخالفة لهذ الاستقامة من جهة العربية؛ أي: التي قرئت على غير 
)١(‏ ينظر: الإبانة (ص: 1۷)» ولطائف الإشارات .)٠۷/١(‏ 
(۲) ينظر: إبراز المعاني (ص: »)١‏ والمرشد الوجيز (ص: .)١۷١ »۱۷١‏ 
(۳) ينظر: القول ال جاذ (ص: .)0٠۹‏ 


.)/١( النشر‎ )٤( 
.)۱۰/۱( (ه) نفسه‎ 


| الْقَرَاءَاتُ السَادَهُ صَرَابطها رالإختَجاج بها في الفقَه وَالعَرَبة 
الفصيح؟ وهل هناك قراءات شاذة مخالفة للعربية فعلا؟ 

ولالإجابة عن هذه الأسثلةء فإنه حري بنا التقديم بين يديها بقول حول 
الفصاحة» كي يتسنى لنا بعد الحكم عليها من هذه الجهة. 
لا المطلب الأول: الفصاحة ومراتبها 

قال الراغب: الفصخ: خلوص الشيء ما يشوبه» وأصله في اللين» يقال: : فح 
البن وأفصح» فهو مفصح»› وفصيح»› » إذا تعری من الرغوة» وقد روي: وَتحتَ 
العْوة الى القصيخ؛ ومنه استعير فَصْح الرجل جادت لغته» وأفصح تکلم 
بالعربية» وقیل بالعکس» الأول اأصح» وقیل: الفصيح الذي ينطق› والأعجمي 
الذي لا ينطق. قال: وای روث هو افخ بی انا [القصص: ›»]۳٤١‏ 


وعن هذا استعير: أفصح الصبح» إذا بدأ ضوءه وأفصح النصارى» جاء 
)0 


A/#o 


فصخهم؛ أي: عیدهم) 
ومن حفظ الله تَعَالّى ‏ لكتابه أن حفظ هذه اللغة» ا ا ا 
جمعها من أفواه الأعراب المنتشرين فى البوادي والحواضرء ثم أحضعوا ما جمعوه 
للغربلة والتمحيص» فانتقوا أحسن الألفاظ وأجودهاء وأسهلها على اللسان عند 
النطق» معتمدين في ذلك على الأذواق السليمة» فما استلذه السمع منها ومال إليه 
احتاروه واستحسنوه» وما کرهته أسماعهي» ومجته اذواقهم» نفوه واستقبحوه» 
فکثر استعمالهم لهذا الحسن» فظهر وبان» وقل استعمالهم لذلك القبيح» هجر 
وأهْمل. فسموا ما كان: «على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم» أدورء 
وهم له أكثر استعمالا") أو«الظاهر اين“ من الألفاظل فصیځا. 
ولقبوا: «ما انحط عن درجة الفصيح» ضعيفًاء وما قل استعماله غريبا“» وما 
)0( المفردات/ فصح» ینظر: مقاییس اللغةء واللسان/ فصح. 
(۲) الكشاف »)٤۲۲/۲(‏ ینظر ينظر: المزهر: )4۷/1( 
(۳) المخل السائر في أدب الكاتب والشاعن لابن الأثير: .)۸۲/١(‏ 
)٤(‏ المزهر .)١٠٤/١(‏ 


لْقَرَاءَاتُ السَادَةُ صَرَابطْها وَالإختَجًاح بها في المقَه وَالعَرَية 1 £ 


ركان قدا من اللغات» ثم ترك واستعمل غيره»“ مترو كاء «وأقبح اللغات» 
وأنزلها درجة»“ ردييًا؛ كالكشكشة والفحفحة وغيرهما. 

ومع بعد الناس عن زمن الفصحاء وندرة أصحاب الذوق السليم» ممن 
اعتمدوا معايير فى انتقاء اللغةء وتمييز الجيد من الرديء» منها؛ فإنه يتعذر معرفة ما 
ی ا ا ما وما کثر استعماله ما قل استعماله» وما ظهر وبان» ما 
بقي خفيًا مكنونًا مهجورًاء فاضطر أهل العلم باللسان العربي لوضع ضابط لهذه 
الفصاحة» حتى ترى صواهاء ولا تغيب معالمهاء على العالم المتبحر المنتهي» ولا 
على الطالب الناشى المبتدي. 

والفصاحة» ينعت بها المفرد» والكلاي والمتكلم. 

وضابط الفصاحة في المفرد: أن يخلص من تنافر الحروف» والغرابة» ومخالفة 


القياس. 
وقد قالوا: التنافر: «هو وصف فى الكلمة» يوجب ثقلها على اللسان» وعسر 
النطق بها . 


والغرابة: «(هي کون الكلمة وحشيةء غير ظاهرة المعنى» ولا مأنوسة الاستعمال» 
تحتاج معرفتها إلى تفتيش في كتب اللغةء أو تخريج لها على معنى بعيد». 

وعنوا بمخالفة القياس: «أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ 
الموضوعة؛ كالفك فیما یجب إدغامه» وعکسه) . ومنهم من زاد الخلوص من 
الكراهة في السمع. 

وا جعلت الفصاحة ف المفرد خاو ةه من هة الأشياء ولان ما بحب 
(۱) نقسه (۱۸۸/۱). 
(۲) نفسه .)۲۱٤/۱(‏ 


.)۲۱٤/۱( نفسه‎ )۳( 


.)۷۷/١( شروح التلخيص‎ )٤( 
.)۸۳/١( (ه) المصدر نفسه‎ 
.)۸۸/۱( المصدر نقسه‎ )١( 


2s SÊ a ee re Ra a RS لا‎ 
القرَاءاتٌ الشاذة صّوابطها وَالإخجًاج بها في الفِقهِ وَالعَرية‎ rr 


ا لخلوص عنهء إما أن يتعلق بالمادة أو بالصيغة أو بالمعنى» فإن كان الأول فهو تناف 
وإن كان الثاني فهو مخالفة القياس» وإن كان الثالثء فهو الغرابت. 

وقد أجمل الصبان ضابط فصاحة المفرد فى قوله: «كون اللفظ جاريًا على 
القوانين المستنبطة من استقراء كلام العرب» متناسب الحروف» كير 
الاستعمال». 

وضابط الفصاحة في الكلام» كونه خالصًا من تنافر الكلمات» ومن ضعف 
التأليف» ومن التعقيد. 

فالتنافر في الكلام: «أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسانء وإن كان كل منها 
فصيحا»(“ وضعف التأليف: «أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون 
النحوي المشهور بين الجمهور؛ كالإضمار قبل الذكر لفظًا ومعنى وحكمًا؛ نحو 
ضرب غلامه زیدًا»“. وقصدوا بالتعقید: «أن لا يكرن الكلام ظاهر الدلالة على 
المعنى المرادء خلل واقع» إما في نظم الكلام؛ بسبب تقديم أو تأخير فيه أو حذف» 
أو غير ذلك نما يوجب صعوبة ذ E‏ وإما في انتقال الذهن من المعنى 
الأصل» إلى العنى المقصود»<“. 

ومنهم من زاد: خلوصه من كثرة التكرارء وتتابع الإضافات؟ 

وأما الفصاحة في المتكلم فهي: «ملكة يقتدر بها على التعبير على المقصودء 
بلفظ فصیح». 

وإلى فصاحة المغرد» والكلام والمتكلم أشار الشيخ عبدالرحمن الأخضري 
)١(‏ ينظر: المصدر نفسه .)٠٠/١(‏ 
(۲) شرح التلخيص» للبابرتي (ص: .)٠١١‏ 
(۳) حاشية النياوي على شرح الدمنهوري على الجوهر (ص: ۱۸). 


.)1۹/١( شروح التلخيص‎ )٤( 
.)٩۸ »۹۷/۱( (ه) المصدر نفسه‎ 


.)۲۲ »۲۱ شروح الدمنهوري على ال جوهر المکنون (ص:‎ )١( 
.)١١١ »۱١۱۲/۱( ينظر: شروح التلخیص‎ )۷( 


لْقرَاءَاتُ الشَادة صَرَابطها والإختجاح بها في الفقه وَالْعَربية rr‏ 


بقوله: 

قُصَاحة ارد أن يَخْلْصَ بن تتاف عراب حُلْفب ركن 
رفي الكلام من تافر الكلم رَصَغْفِ اليف وتغقيد سَلمْ 
رَذي الكلام صِفَة بها يُطِينَ تأوِيةَ القصود باللَّفظ الأبيود“ 
هذه إذن هي ضوابط فصاحة المفرد والتكلم والكلام» فهل مفردات شواذ 
القراءات خحلصت مما ذكر من علل مخلة بالفصاحة؟ وهل تراكيبها حلت من 
قوادح الفصاحة؟ ثم هل قراء الشواذ الأعلون كانوا فصحاء أم لا؟ 
لا المطلب الثاني: معنى مخالفة شواذ القراءات للعربية 

إذا كانت القراءة الصحيحة أو المتواترة جاءت على الفصيح من لغة العرب؛ 
أي: موافقة لوجه من وجوه العربية» فإن معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية أن 
تكون على خلاف الأفصح في العربية» والفصيح امجتمع عليه» أو الختلف فيه؛ 
أي: هي القراءة التي لا وجه لها في العربية ألبتة. 

وهذ | النوع و ال جزأي القسم الغالتث»› الذي لا يقبل مم : ن القراءات عند 
مکي» حيث قال: «والقسم التالث: Sl a‏ 
العربيةء فهذا لا يقبل» وإن وافق المصحضف»'» وترك التمشيل له اختصارًاء وجاء 
بعد ابن ال جزري» مبيئًا هذا القسم» ومتلا له بقوله: «مثال ما نقله ثقة ولا وجه له 
في العربيةء ولا يصدر مثل هذاء إلا على وجه السهر والغلط وعدم الضبط. 
ويعرفه الأئمة الحققون» والحفاظ الضابطون» وهو قليل جدًاء بل لا يكاد يوجد. 
وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع (مَعَاز نش بالهمز. 

وهذا التبيين من ابن الجزري يوقفنا على حقيقة كثر ما طمست» وغابت عن 
الأذهان» هي أن القراءات الشاذة» أو غيرها من القراءات» يعز خروجها عن 


(۱) نفسه ( ۱۱۷/۱ ۱۲۰). 


(۲) ينظر: شرح الدمنهوري على الجوهر المكنون (ص: ۱۸ .)١٤‏ 
(۳) الإبانة (ص: .)٤١‏ 


Kî‏ لْقَرَاءَاتُ السَادّةٌ صَرَابطها وَالإختجاج بها في الق وَالعَرَبٍة 
العربية من جميع أوجههاء ومن تجشم التنقيب عن نماذج من هذا القبيل أعياه 
البحث عنهاء لذا قال ابن الجزري عما لا وجه له فى العربية: «وهو قليل جداء بل 
لا یکاد یوجد»'. 

نعم» قد تخالف القراءة مرسوم المصاحف امجمع عليهاء وقد يكون سندها 
ف لكن أن تخالف العربية بكل أوجههاء فلا. إن حدث ذلك» فهو محمول 
على السهو والخطإء وكلاهما مرفوع إثمهما عن هذه الأمة. 

وهذا ما حدا بابن جني للتأليف في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 
وكشف غامضها» مصرحا فى مقدمة «محتسبه»“ أنها أو أغلبها مساوية فى 
الفصاحة للقراءة امجمع ن كانت هناك مفاضلة بينهماء فأن ا 
غير الشاذ أقوى إعرابًاء وأنهض قياسًا منه. 

ونحن إن أنعمنا النظرء وأحسنا الفكر فيما سلف ذكره عن الفصاحة» ومرسوم 
الصاحف» وفيما سيأتي بسطه من كلام عن الفقهاء وموقفهم من الشواذ القرائية 
قراءة واحتجامجما؛ فإنه يتلخص لدینا ما يلى: 

١‏ القراءة الشاذة عند الحنفية هي: ٳما قرآن نسخ تلاوته» أو خبر وقع تفسيرًا: 

فأما كونه قرآتا نسخ تلاوته» فلغته لغة القرآن» وإذا كانت لغته على ما 
وصفت؛ فهي فصيحة بالإجماع» إلا قومًا شذوا عن ذلك» وقالوا بوجود غير 
الفصيح في القرآن» واعتبر ذلك من زلات العلماء؛ إذ هذا القول يؤدي بنا إلى 
نسبة اجهل والعجز للباري ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا ‏ ذلك: «أن 
اشتمال القرآن على غير الفصيح» إما لعدم علمه ‏ تَعَالى - بأنه غير فصيح» أو لعدم 
علمه بأن الفصيح أولى من غير الفصيح؛ فيلزم الجهل. وإما لعدم قدرته على إبدال 
غير الفصيح بالفصيح» فيلزم العجزه". 


.)۱۹/۱( نفسه‎ )۲( 
(TY <FY/1) (FT) 
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بل إن لغة القرآن هي أفصح ما في غيره» كما قال ابن خالويه في شرحه لفصيح 
لعلب» وحكى عدم الخلاف في ذلك . وبهذا المنظور تعامل أهل العربية مع 
شواذ القراءات في الاحتجاج والاستشهاد. 

فالسيوطي م يقول عن الاستدلال بالقرآن: «وأما القرآن» فكل ما ورد انه 
قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية» سواء کان متواترًاء أُم آحادًاء اَم شاد 
حيث جعل الشاذ من القرآن» ولغته لغة القرآن. 

وعلى هذا درج الإمامان: عبدالقادر البغدادي» ومحمود شكري الألوسي 

قال البغدادي: «فکلامه ۔ عز اسمه ۔ أفصح کلام وأبلغه» ويجوز الاستشهاد 
بمتواتره وشاذه)(. 

وقال الألوسي: «وأما قول ربنا ‏ تبارك وتعالى - فهو أفصح كلام وأبلغهء فلا 
خلاف في جواز الاستشهاد متواتره وشاذه») . 

و اد ا ات و ا 

ومفاد هذا الكلام أن نسخ التلاوةء أو الحكم أو هما معا؛ لا يلزم عنه نسخ 
الفصاحة بحال. 

وأما كونه خبرًا وقع تفسيرًا فمعناه: «أنه ورد عن النبي ب4 خبرًاء بيانًا لشيی 

فظنه الناقل قرآناء فإذا بطل کونه قرآنا» تعین أن يون خبرًا»“. 

والأحبار محل اخحتلاف بين أهل الحو في جواز الاستشهاد بها» وعدم 
N‏ 


)0 (۱) حاشية الدسوقي على شرح التفتازاني لتلخيص القزويني .)۸۳/١(‏ 
(۲) ينظر: المزه .)۲١۱۳/١١‏ 

(۳) الاقتراح في أصول النحوء للسيوطي (ص: .)۳١‏ 

() خرانة الأدب .)۹/١(‏ 

(°) إتحاف الاشخاة في ما يصح به الاستشهادء للألوسي (ص: .)۷٦‏ 


CY) امحلي على جمع الجوامع‎ )١( 
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وسند المانعين أمران: 

الأمر الأول: أن الأحاديث لم تنقل» كما سمعت من النبي ب وإنما رويت 
بالمعنی . 

الأمر الثاني: أن أئمة النحو المتقدمين» لم يحتجوا بشيء منه('. 

لكن شواذ القراءات» لا يصدق عليها الأمران معاء ذلك أن الشواذ القرائية ‏ 
على القول بأنها أحبار مفسرة للقرآن ‏ لا تشبه الأخبار فيما اعترضوا به عليهاء إذ 
إن راويها نقلها على أنها قرآن لا حبرء وإذا كان ذلك كذلك» فإنه نقلها بلفظها 
“ي سمعه من النبي يب لا معناها؛ إذ لا يسوغ للصحابي أن يزيد شيئًا أو 
ينقصه» فیما يظن أنه قرآن. 

فما تخوف منه مانعو الاستشهاد بالحديث النبوي مستبعد هناء وبارتفاع العلة 
يرتفع الحكم. 

ثم إن أئمة النحو المتقدمين احتجوا بقراءات شاذة على قواعد صوتية» وصرفية 
ونحوية» وعلى رأسهم سيبويه والفراء والمبرد» وغيرهم» كما سيتضح بعد. 

فالشاذ منقول ومسموع عن النبي ب وهو أفصح العرب. 

فعلى كلا امحملين اللذين قال بهما الحنفية» تكون لغة شواذ القراءات فصيحة. 

۲- أن القراءات الشاذة بعض من الأحرف السبعةء أو هى الأأحرف الستة 
الباقية من جمع عثمان» على ما حدد سلمًا. وما قيل فى المراد بالأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن أنها سبع لغات. 

فقد روى أبو عبيد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: «نزل القرآن 
على سبع لغات» منها خمس بلغة العجز من هوازن» والعجز هم سعد بن بكرء 
وجهم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف» وهذه القبائل هي التي يقال لها عليا 


(۲) ینظر: الاقتراح (ص: »)٤١ ٠٤١‏ وإتحاف الامجاد (ص: ۷۷ ۸۹). 


القرَاءَاتُ الشَاذّة صَوَابطها والإختجَاج بها في الفِفه وَالعَربة إ۷ 
هوازن» وهم الذين قال فيهم أبو عمرو بن العلاء: افصح العرب عليا هوازن 
٤ 4 8‏ 2 ا ۱ 
وسفلى تيم فهذه عليا هوازن» وأما سفلى تيم فبنوا دارم». 
وقد اختلف فى المراد بهذه القبائل. ومهما تكن أسماڙهاء فإن منها الأفصحم 
ومنها الفصيح» وقد يوجد منها ما شذ عن الفصحى وندر» كما قيل عن مضر 
التي قال فيها عمر ط4: «القرآن نزل على رجل من مضر»“ ونسبت اللغات 
السبع كلها لهاء و«أنكر آخرون أن تكون كلها في مضر وقال: في مضر شواذ» 
ماء واللغات على اختلافها حجة» كما يقول ابن جنى. 
وهذا الشذوذ فى الحقيقة إنما هو عن الفصحى التى ضبطت بعد وإلا 
فالكشكشة التى هى لغة عمرو بن تميم مثلاء تعد فى قبيلتها فصيحة» وهى من 
القبائل الموثوق بفصاحتهاء وما الفصاحة فى اللغةء إلا كونه على: «ألسنة 
الفصحاء الموثوق بعربيتهم أدور وهم له أكثر استعمالي. 
وحتى إن سلمنا ببعدها عن الفصاحةء فإنها لا تعدم مسوعًا من جهة العربية؛ إذ 
هي دالحلة في نطاقهاء و تحت سیطرتهاء ولذا قال ابو الفتح بن جني عن هذه 
اللغات الأبية مصاحة: «إلا أن إنساتًا لو استعملها لم يكن مخطتًا لكلام العرب» 
لکنه یکون مخطتًا لأجود اللغتين» فأما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع»› فإنه 
)١(‏ روي عنه 3 (أنا أفصح العرب» بيد ُ من قريش). قال العجلوني عن هذا الحديث: «أورده 
أصحاب الغرائب» ولا يعلم من أحرجه» ولا إسناد له» كشف الخفاء .)۲٠١۰/١(‏ روي عنه کل 
كذلك قوله: (أنا أفصح من نطق بالضاد)؛ قال السخاوي عنه: «معناه صحيح» ولكن لا أصل له 
كما قاله ابن كثير» المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة (ص: )٠١١‏ 
رقم اخذیٹث: .)۱۸١(‏ 
(۲) فضائل القرآن .)۳٤۷ ء۳٤٦١ /٤(‏ 
(۳) المصاحف (ص: .)١۷‏ 


3 الحرشد الو حيز (ص: .)۱١١‏ 
)٥(‏ ینظر: الخصائص .)٠١/۲(‏ 
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مقبول منه» غير منعي عليه وكذلك إن قال یقول: على قياس من لَه ذا وکذاء 
ویقول على مذهب من قال كذا وکذاء وکيف تصرفت الخال فالناطق على قياس 
لغة من لغات العرب» مصيب غير مخطى وإن كان غير ما جاء به خيرًا منه(“. 

۳- أما عمن رويت هذه الشواذ, فقراؤها الأعلون هم الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم » فممن رويت عنهم حروف شاذة في القرآن: عمر بن ا لخطاب» وعثمان 
ابن عفان» وعلي بن ت طالب» ومعاوية بن بي سفیان» وعبداللّه بن مسعود» 
وعبداللّه ب بن الزبير» ومسروق بن الأجدع» وأبو هريرة» وحذيفة بن اليمان» وسعد 
ابن أبي وقاص» وعبداللّه بن عمر» وعائشة» وحفصةء وأم سلمة» وهؤلاء من 
المهاجرين. وأبي بن كعب» وأبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأنس 
ا ا 

وكل هؤلاء الصحب الكرام - رضوان الله عليهم ‏ سلائقهم سليمةء وولدوا في 
قبائل عرفت بالفصاحة والبيان» وعنهم أخذت العربية» ولقد كانوا قبل أن يولد 
اللحن ويدب في صفوف الأمة الإسلامية. 

ولعل بهذا الذي ذكرت يتضح أن القراءات الشاذة» ألفاظها وتراكيبها 
م کی ن ر ی ع ی ی 
جميع وجوههاء وأن قرًاءها الاغلينٌ هم الصحابةء وهم فصحاء. 

هذه إذن مقدمات» ممهدات» موطئة )ا سیا بعد. 

ويجمل بنا الآن استعراض بعض النماذج ا القرائية» التي قيل عنها: 
إنها مخالفة للعربيةء أو التي ضعف وجهها الأعرابي» ضعمًا يعسر معه جبرها. 


.)٤۲۲/۲( الکشاف‎ )١( 


E OTT E 
القرَاءات الشاذة صَرَابطها وَالإخَجًاج بها في الفقه وَالعَربية ال‎ 


المبحث الثانى: نماذح من القراءات الشاذة عربية 

وأعني بذلك بعصا من شواذ القراءات› التي طعنَ في عربیتها» واستبعدها قوم 
عن كونها فصيحة» وهذا الشذوذ قد يكون من جهة صوتية» أو يتعلق ببنية 
J‏ المطلب الأول: قراءات شاذة صوتنًا 

إن الألفاظ الفصيحة ما كانت خفيفة على اللسان» سهلة فى النطق لا ثقل 
فيها» و عسر» ومن ثم قال أرباب الفصاحة بخلوص المفردات المقول فيها فصيحة 
من التنافر. 

وضابط التنافر عندهم: «کل ما عده الذرق السليم الصحيح ثقيلا متعسر 
النطقء سواء کان من قرب اخارج» أو بعدهاء أو غير ذلك . 

فقد يأتي تنافر الحروف من قرب مخرجهاء وهو مذهب ابن سنان 
الخفاجي. وقد يأتي من تقارب الخارج أو تباعدها بعدًا شديدًا» وقد حکي 
الشين بين التاء والزاي فى كلمة (مستشزرات)“» فالتاء والشين كلاهما 
کی والشدة صد الرحاوة» والقاعدة أن الضدين ل يجتمعان. والشين 
والزاي كلاهما احتكا كي» لكن الشين مهموس» والزاي مجهور“» وا جهر ضد 
(۱) الخصائص: (۱۲/۲). 
(۲) شرح الدمنهوري على الجوهر المکنون (ص: .)٠۹‏ 
)™ ينظر: سر الفصاحة لابن شان الخفاجي (ص: BE‏ 4). 
)٤(‏ المصدر نفسه (ص: .)١٤‏ 
() في قول امرئ القيس: 

غذائزة مُسَضزرَات إلى العلا تضل المِقَاص في مُنئى رَمُرْسَلِ 


يرات امرئ القي ص ۷): 
)٩(‏ ینظر: الكتاب «(To A5)‏ وعلم اللغة» للد كتور محمود السعران (ص: .)۱۷١ »۱١٩‏ 


“5 hh 2. ZZ Sir» E AEH tm I. Û 
ِرات الشَادةُ صَوَابطها والإخيجاج بها في لفقو وَالعَرَيِةٍ‎ | 


الهمس» فهما ضدان لا يجتمعان صوتًا. 

وإن تعمد الجمع حصل تنافر بين الحروف» فأضحت اللفظة بعد ذلك مستثقلة 
على اللسان. 

وأقل أضرب التأليف ف اللفظ ما كانت حروفه متجاورة الخارج؛ ولذا قویت 
حجة من قال: إن التنافر سببه قرب الخارج لا بعدها. 

قال الخفاجي: «ووقوع المهمل من هذه اللغة» على ما قدمته لك في الأكثر من 
اطراح الأبنية التي يصعب النطق بهاء لضرب من التقارب في الحروف»". وقال 
في موضع آخر» بعد ذ كره مذهب الخليل بن أحمد السالف: «ولا أرى التدافر في 
بعد ما بين مخارج الحروف. وإنغا هو في القرب... فإن الإدغام والإبدال شاهدان 
على أن التنافر في قرب الحروف دون بعدها؛ لأنهما لا يكادان يردان في الكلام 
إلا فرارًا من تقارب الحروف» وهذا الذي عندي اعتماده؛ لأن التشبع والتأمل 
قاضیان بصحته». وهذا المذهب قال به قبله أ الفتح ب :د إنه قسم 
تأليف الحروف إلى أضرب ثلاثة: 

تال المتباعدة» وهو الأنخسن: 

۳ تأليف المحجاورة» وهو دون الاثنين الأولين» فإما رفض ألبتة» وإما قل 
استعماله. 

ذو دن جال ارات الوه ها اعات حار جا اف ما ارت 
تناکرت واختلفت وتنافرت. 

ولتلافي هذا التنافر الئُّجى لاإبدال والإدغام» كطريقين من طرائق التقريب بين 
الأصوات» وإحداث انسجام بينها. وهذا التقريب هو المسمى عند الحدثين 


)١(‏ المصدران نفسهما. 
(۲) سر الفصاحة (ص: .)٥۳‏ 
(۳) المصدر نفسه (ص: .)١٤‏ 


ا E E NL‏ 
القرَاءَات الشادة صوَابطهَا وَالاخيَجًاج بها في الفقه وَالعَرَيَة ٣‏ 


U 
ذلك أن الأصوات اللغوية حين تتجاور» فإنه يؤثر بعضها في بعض» وتختلف‎ 
درجات هذا التأش من حرف ل حسب مخرجه» وصفاته» وما يتجدد لکل‎ 
حرف من حالات صوتية عند تجاوره» کما یحدث للنون الساكنة مع حروف‎ 
الحلق فتظهر» او حروف (يَرْمَلون) فتدغم بغير غنة في اللام والراء» وبها في الباء‎ 
والميم والواو وألنون» أو مع الباء فة فتقلب میمًا) أو مع الحروف اله عشر الباقية‎ 
فتخفى. كما يختلف هذا التأثر باحتلاف قوة الحرف وضعفه» وخفته وثقله.‎ 
AR CRN Sa N NEA, 
وتسهيل عملية التواصل والتخالف» غير أن هذا الأمر لن يتم إلا إذا وجدت يين‎ 
القرابة أو التناسب الصوتي» يتسم في کو نا اما انان ١آ تجا سن :اد‎ 


متقاربین 
والتمائل: هر اتحاد الحرفين مخر جا وصفة) کالہای والباء» والكاف 
الكاف 


أماأ التجانس فهو: أن يتفقا مخرجًاء ويختلفا صفة؛ كالذال والثاءء والثاء 
الا ااال 
وأما التقارب فهو: أن يتقاربا مخرجاء أو صفة أو مخرجا وصفة. 
وشل ظاهرة التقريب الصوتى تضحى اللفظة المستحسن فیا هذا التغيُ 
Eek‏ لأسماع. 


)١(‏ سر صناعة الإعراب» لابن جني: »)۸٠١/۲(‏ ينظر: سر الفصاحة (ص: ٤‏ د)» وعروس الأفراح» 
اسیک ي (۰۸۱/۱ ۸۲). 

© ينظر: الأصرات اللعرية للد كور إبراهيم انيس زص ۷۸ ©: 

(۳) ينظر: الرعاية لتجويد القراءة» لمكي بن أبي طالب القيسي (ص: ۲۳۹ ١١‏ ۲)» والتمهيد في علم 
التجويد» لابن الجزري (ص: .)۱۷١ ١٠١١‏ 


N TT reel 
الَرَاءات الشُاذة صَرَابطها والإخيجاج بها في لفقي رَالعَريٍة‎ et 


وهذه نماذج من شوادذ قراءات»› قیل بمخالفتها العربية من الوجهة الصوتية: 
١‏ - فى الإبدال: 

فمن ذلك قراءة: رإنًا أنطَيتاك الكوتّى<“: 

فالنون - في هذه القراءة - جاءت بدلا من العين في القراءة المشهورة: 
عطي والمناسبة الصوتية بينهما عند القدماء: كونهما مجهورين» 
ومتوسطين بين الشدة والرخاوة". وعند الحدثين فهما يتفقان في الجهر فقط"؛ 
إذ العين عندهم احتكاكية (رخوة)» وليست بتوسطة بين الشدة والرحاوة. 

لكن هناك أمرًا يعترض هذا الإبدال» هو أن النون والطاء حين تجاورتا تنافرتا؛ 
لكونهما متقاربتين في الخرح“» وهذا التقارب المخرجي فيه ما فيه من ثقَّل. ثم إن 
النون مجهورة والطاء مهموسة» والعرب تستفقل الانتقال من حرف ا آخر 
ينافيه» حصوصًا وأنه فاصل بين الحرفين؛ إذ النون ساكنة» والحر كة التى يمكن أن 
تفصل بينهما جاءت بعد حرف الطاء) فازداد التنافر حدة. 
فمن جهة» هناك مناسبة صوتية بين المبدل والمبدل منه» فالإبدال سائغ» ومن 

جهة ثانية هناك تنافر غير مُتناه» جم عن تقارب مخرج الحرفين. 
(أنطى)؛ لكون العين والطاء متباعدين في اخرج. 

لكن هذه اللغة» رويت فى قراءة شاذة» ورويت عمن عرفت» وأفصحت عنها 


.)١١١/١( والإتحاف‎ »)۲۷۸/١( ينظر: النشر‎ )١( 

(۲) ینظر: (ص: ٠۰۳‏ ۔ ه: ۲) من البحث. 

(۳) ينظر: التمهيد في علم التجويد (ص: ١٤٠١ء .)٠١١‏ 

1 .(¥۸ 14 ينظر: علم اللغة (ص:‎ )٤( 

(ه) النون من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى اللسان» ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلىء وما 
فوق الثناياء والطاء ما بين طرف اللسان»ء وأصول الثنايا. ينظر: الکتاب .)٤۳۳/۶١(‏ 

.)۹۲ ۹۰ هذا على القول بأن الحرف قبل الحركة ۔ ينظر: التمهيد (ص:‎ )١( 


لْقِرَاءَاتُ السَادَةُ صوَابطها وَالإخيجَاج بها في لفق وَالعَرَية ا 
ق ق ق ت 
العاربة ولا يمكن بحال القول بأنها غلط أو لا وجه لهاء وأن فيها تصحيفًا. 
وهذا ما يجعلنا نسلك مذهبا وسطًا هو مذهب أبي الفضل الرازيء وأبي زکریا 
الفراءء اللذين أنكرا كون العين هنا صلا ثم أبدلت النون منهاء ورأيا أن: کل 
واحدة من اللغتين أصل بنفسها؛ لوجود تام التصرف من كل واحدة). 

۲ في الإدغام: 

من ذلك قراءة: (ثم َه إلى عذاب الا : 


والأصل في (اطر) = (اصْتَرً)» فأبدلت التاء طاء؛ مجاورتها الضاد وهي 
مستعلية و مطبقة» فاشت جت (اضط»› تہ أبدلت الضاد طاي وأدغمت ف الطاء. 


أ 


وهذا الإدغام إدغام الضاد في الملاء_ ملعه جمهورر القراء وعلماء التصريف»› 


وقالوا: إن الضاد «من الحروف الخمسة التي يدغم فيها ما يجاورهاء ولا تدغم هي 
فیما يجاورها» 


وحكى القراء أن: «الضاد تدغم في الشين في قوله - تعَالى -: لض 


(۱) ینظر: الكتاب (T/6)‏ إذ العين تخرج من وسط الحلق والطاء ء من حافة اللسان. 
(۲) ینظر أمثلة على ذلك في: مسند الإمام اخمد (۱۳۳/۰)» والسنن الکبری» للبيهقي Ta HAD)‏ 
)۷۷/٠١(‏ والنهاية في غريب الحديث/ نطا. 
(۴) ذكر أبو حيان لهذه القراءة شاهدا عزاه للأعشى» وهو قوله: 
جيادك حير جياد الوك صان اللال» وتئنطى الشييرا 
(البحر .)٥١٦/٠١‏ 
- والذي في ديوان الأعشى (ص: :)١٤۹‏ 
جيائك في الصيف من بِغْمَة صان الجلال» وئغطى الشُميرا 
)٤(‏ قاله أبن الأثير في «النهاية»/ نطا. 
(ه) حكاها أبو حيان عن التبريزي» ينظر: البحر .)٠٠١/٠١(‏ 
(1) وهي قراءة أبن محيصن في «امحتسب» .٦/١(‏ ۰ وإعراب القرآن )3۱/1(« والكشاف /١(‏ 
),٦‏ والإتحاف »)۱۲۲/١(‏ وفي المصحف: و اضر ل عراب ب اار4 [البقرة: .]١٠١‏ 
(۷) الحتسب »)٠١١/١(‏ وهذه الحروف الخمسة جمعها من قال: (صمٌ شفر). 


1 1 ْقَرَاءَات الشَادَةُ صَوَابطْها وَالإختجاج بها في اله وَالعَرية 


أنه (النور: ]٠٠‏ لا غي بخلاف أيصًا. وأما إدغام اررض [عبس: 
]۲٠‏ فغیر مقروء به؛ لانفراد القاضي ۴ العلاء به» عن ابن خیش" 
وذهب ابن يعيش إلى أن المواد ضع التي حكي فيها إدغام TT‏ 
كذلك» إنما هي: «إخفاء واختلاس للحركةء فظنها الراوي إدغاماء. 
وعمدتهم في ذلك: أن «في الضاد استطالة» ليست لشيء من الحروف, فلم 
يدغموها في مقاربهاء شخًا على أصواتها؛ لئلا تذهب» وأدغم فيها مقاربهاء إذا لم 
يكن في ذلك نقص» ولا إجحاف»"» و«كل حرف فيه زيادة صوت لا يدغم 
فیما هو أنقص صوتًا منه»“. لذا حذر ابن الجزري من أن يسبق اللسان إلى ما هو 
أحف عليه» وهو الإدغام» إذا أتى بعد الضاد حرف إطباق مثل الطاء“. 
والحق أن إدغام الضاد في الطاءء ليست لغة مرذولة كما زعم ابن جني» وتبعه 
على ذلك الزمخشري وغيره. وذلك للدواعي الاتية: 
١‏ أنه ثبت في قراءات مشهورة إدغام الضاد في الشين» وكذا الشين في الذالء 
Se a‏ فيها. والطاء أقوى 
من الشين والذال» وحتى من الضاد» والأصل إدغام الأضعف في الأقوى". 
أن هذا الإدغام سائغ؛ لكون الضاد رخوة ضعف الاعتماد عليها عند النطق› 
والطاء شديدة اشتد لزومها لموضعهاء وقويت فيه» والقاعدة: إدغام الضعيف 


(۱) الإتحاف (۱۱۹/۱)» ینظر: النشر (۲۹۳/۱). 

(۲) شرح المفصل »)١۳١/٠١(‏ والمواضع هي: يعض ان4 [النور: ]٠١‏ و«والارّض سا 
[النحل: ۷۳] وم الارض ًا [عبس: .]۲١‏ 

(۳) شرح المفصل .)١١٤/۱١۰(‏ 

.)١۳۳/١١( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)١٤١ ینظر: التمهید (ص:‎ )٥( 

(1) ینظر: المحتسب »)۱۰٦/۱(‏ والکشاف .)۱۸٦/١(‏ 

(۷) إذ الطاء حرف مجهور وشديد» ومطبق ومستعل» والضاد مجهور ومطبق ومستعل ورخوء والشدة 
اقوی من الرخحاوة. 


الْقراءَاتُ القَادَهُ صَرَابطها والاختجاح بها في لفقو وَالعرية fe‏ 


فى القوي» فقلبت الضاد طاءء وأدغمت في الطاء وهو تأثر رجعي(“© 
٣‏ ُن بين الضاد والطاء علاقة صوتية مسوغة لهذا الإدغام» فهما متقاربان 
مخرجًاء فالضاد تخرج من أول اللسان» وما يليه من الأضراس من ال جائب 
والطاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعدًا إلى جهة الحنك» 
یشتر کان معا و فى الجهرء والإطباق والاستعلاء وتنفرد الضاد بصفة الرخحاوة» 
EE EES CSA,‏ 
القدماء. أما المحدثون» فالطاء عندهم صوت مهموس» والضاد شديد» فهما 
عندهم يجتمعان في الإطباق والشدة. 
٤‏ ا عن بعض العرب: (مطجم) في (مضطجم)0) ؟ معنى انها 
لْغذء وسأق أبن جنى لها شاهدا من e‏ 


يا رب أباز مِن العْفْرٍ صَدَعْ نقبط الظْل إليه زامغ 


وآ أن ¥ دغه بولا شت ل إل أرْطاة جقفي فا 


۹ 
f‏ ر 
۳ 5 ر( 
قرأءة د لا ُخزنك کفر 0 
۱( ینظر: (ص' .)۲٣١ ۲٦۲‏ 


(۲) ینظر: الکتاب ٤۳٣۳ /٤(‏ ۰ ۷ واننشر (۰/۱ ۰ ۴ ١‏ والتمهید (ص: ۰۱۳۷ ٤۳‏ ۱). 

(۳) ينظر: علم اللغة (ص: ٥‏ وكذا الاصوات انلغوية (ص: 1١‏ 1۲). 

(4) يط الكتاب .)٤۷٠/4(‏ 

)٥(‏ روي هذا الرجر بلةظ (فاطجع) في احتسب (۰۷/۱ )١‏ بلا نسبة. ویروی ايسا ۔ بافظ 
(فالطجع)» وهو منسوب لنظور بن حية الأسدي في شرح التصريح (۳۹۷/۲)» والمقاصد النحوية 
«(oA $)‏ ويلا تسبة ِ ی الخصائص «\1r/Y co» /٣ڑو CTT‏ وسر الصناعة )۱ 
۱ والنصف ۳۲۹/۲۲) والممتع (۲/۱.:) واللسان/ (أبز) و(أرط) و(ضجع) وررطا)» 
واوضح امالك (TY)‏ سواهد الشافية (TVS e‏ 

ر) وهي فرأءة روبت عن الدوري من طريق ابن شنبوذ» عن القاسم بن عبدالوارث عنه» ومن طرق 
اخری ع ف ۽ عمرو كما نص عليه فی «النشر» «(TA)‏ ولم یرد هذا الإدغام عن السوسى» 
وبهذا أخذ لاني وعليه عول الشاطبي في منظومته. ينظر: إبراز العاني (ص: ۸۲)» وسراج 
القارئ (ص: »)٠١‏ والنشر «(TA1/1)‏ ورویت عن المطوعين في «الإتحاف» (4۱/۱ ۲( 
وعن الحسن البصري ذ فی (القراءات ألشأذة) للشيخ عبد ألفتاح اح القاضي (ص: »)۲١‏ وفي قراعتنا لا 
إدغام» وهي من سورة لمان ل[ 
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المشهور في هذا الحرف عدم وم الكاف في الكاف» وهو مذهب جمهور 
القراءء إلا وحدانا شذوا عن ذلك فأدغموا. وهذا الإدغام شاد عند القدماءء وعلة 

ذلك عندهم: 

ان النون بعد الكاف تخفى» فإذا جاء بعد ذلك إدغام» جمع بين إعلالين: 
الإحفاء والإدغام'» وكلاهما يلعجا إليه للتقريب بين الأصوات؛ بغية إحداث 
انسجام صوتي. وإحداث تخفيفون في آن واحد يوقع في التمَلِ» وهو ما يأباه 
أهل القراءة. 

۲ الإحفاء والإدغام متشابهان فى حالات. قال ابن الجزري: «فإن جاء نص بإبقاء 
نعت من نعوت الحرف الماغي فليس ذلك الإدغام بإدغام صحيح؛ لأن 
شروطه لم تکملء وهو بالإخفاء أُشبه. قال أبو الأصبغ: وقد أطلّق عليه هذا 
الاسم بعض علمائنا)( وإن کانا يفترقان في ان الحرف الخفى یخفی في 
نفسه لا في غيره» والحرف المدغم يدغم في غیره» لا في نفسه". وإذا کانا 
متشابهین فلا داعي للجوء إليهما معًا. 

۳ أن النون تخفى قبل الكاف الأولى» وهى أشد حفاءٌ معها؛ لكونهما متقاريين 
في اخرج» فکأن هذه النون والكاف دقاف فتکون كالحرف المشدد» وإذا 
کان الحرف الأول مدغمًاء فإنه لا يدغم في آخر» بل هو متنع عنده7. 

٤‏ النون الحفية في هذه الغنة التي تخرج من الخيشوم قال الدكتور أنيس: 
«وليست الغنة إلا إطالة لصوت النون» مع تردد موسيقي محبب فيها... وليس 
هذا إلا للحيلولة بين النونء والفناء في غيرها». ولذا حافظ القراء على هذه 


(۱) ینظر: النشر (۲۸۱/۱). 

(۲) التمهید (ص: .)٦۹‏ 

(۳) ينظر: الرعاية (ص: .)۲٤۳‏ 
)٤(‏ ينظر: إبراز المعاني (ص: ۸). 
(ه) الأصوات اللغوية (ص: .)۷١‏ 


الْقَرَاءَاتُ الشَادَةُ صَرَابطها وَالاختجاح بها في اله وَالْعربية ۷ 


الغنة فى النون مجماليتها. قال الشاطبى - رحمه الله .: 

رَقَد أظهزوا في الكافي يخزنك كفرة إذ الئونْ تُخْفى قبلها لجفلا“ 

فلو أعقبها إدغام» لذهبت جماليتها» وفنيت» إذ الغنة هى الحائل بينها وبين 
الفتاء كما قال آنی °١‏ 

٥‏ النون أحفاة انتقل مخرجها إلى الخيشوم» فعسر التشديد بعدهاء فامتنع 
الإدغاء. 

٦‏ إذا هممنا يإدغام الكاف في مثيلتهاء فإن الأرلى وجب تسكينها؛ ليسوعغ 
الإدغام فيجتمع لدینا ساکنان: النون والكاف» وذلك ل يجوز»› »> فلهذه العلل 
قيل: إن هذا الإدغام شاد. 

رئ أن لھا وجها صوتمًا» a‏ يسو ع هذا الإدغام» ولا توسم بالشذوذ 
الصوتي؛ لكونها رويت عن جلة من القراء المعروفين بالحفظ والثقة» وذلك أن 
نعامل النون الساكنة معاملة المتحرك» إذ «الحرف الساكن. إذا جاور الحركةء فقد 
تنزله العرب منزلة المتحرك بھا»(“؛ ثم يسكن الكاف الأول ويدغم الثاني» ولا 

قراءة (أفْعَينَا با خلق الأول)<“: 

وهذا الإدغام ۔إدغام الياء امتح ر كة في الياء الساكنة ۔ بمتنع عند القراء كنوع من 
أنواع الإدغام الصغير” وقد عللوا منعهم هذا بأمرين انين: 

)0( ینظر: إبراز المعاني (ص: «(AY‏ و(يخزنك) بفتح الياء وضم الزاي هي قرأءة الجمهور تعدا نافع» 

فإنه قرأ بضم الباء وكسر الزاي من (أحرن)» ينظر: الإتحاف .)۳٠۳/١(‏ 

(۲) ينظر: الأصوات اللغوية (رص: .)۷١‏ 

(۳) ینظر: سراج القارئ المبتدي (ص: .)۴١‏ 

1)) الحتسب‎ )٤( 

) °( وهي قراءة ابن ۶ عبلة» والوليد ټن مسلم» والقورصبي عن ا چخفر السار عن سبيبة» 


وأبحر عن نافع» البحر »)٨۳۳/۹(‏ وفي اا #أفعِيتا بلحل الول [ق: .]1١‏ 
)٩(‏ ینظر: الإتحاف (۸/۱). 
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١‏ تحرك الحرف الأول» والحرف الأول متى تحرك امتنع الإدغام؛ لأن حركة 
الحرف الاول» قد فصلت بين المتمائلين» فتعذر الاتصال. 

۲ سكون الحرف الثاني» والإدغام لا يحصل في ساكن؛ لأن الأول لا يكون إلا 
ساكتاء فلو أأسكن الثاني لاجتمع ساكنان» وذلك غير جائز عنده. 
ورغم هذه التعليلات» فإنها تبقى لغة. قال الرضي: «رَدَذْتٌء وَرَدَذْلًاء ويَردُذْنَء 

وَازدُذن» المشهور فيه إثبات الحرفين بلا إدغام» وجاء في لغة بكر بن وائل وغيرهم 

الإدغام أيصًا؛ نحو: ردَنُء ويرد بفتح الثاني وهر شاد قلیل». وهو ما جعل 
ابا حیان یلتمس لها وجها حيث قال: «فكرت في توجيه هذه القراءة؛ إذ لم يذ كر 
أحد توجيههاء فخرجتها على لغة من أدغم الياء في الياء في الماضي» فقال: عي في 
(عَييّ)» و(حيّ) في (حييّ)» فلما أدغم ألحقه ضمير المتكلم المعظم نفسه» ولم يفك 

الإدغام فقال: عَیتا). 
- قراءة (مَسق)““. 
والأصل ف الأية 2 سمَرَ چ ادایت السين المشددة فى السين 

المتحركة المفتوحة» وهو إدغامٌ شاذ من وجوه: 

١‏ أن القراء جعلوا من موانع الإدغام الجمع عليها كون الحرف الأول مشدداء 
«ووجهه ضعف المدغم فيه عن تحمل المشدد؛ لكونه بحرفين»“. ذلك أن 
الحرف المشدد هو بنزلة حرفين قوةً وصوتًا. والقاعدة: إدغام الضعيف فى 
القوي لا الك 

۲. أن الإدغام يكون بتسكين الأول» ثم إدغامه فيما يجاوره» وإذا سكنت السين 


(۱) ينظر: شرح المفصل (۱۲۱/۱۰» .)١١١‏ 

.)١٤٠١ ›»۲٤٤/۳( شرح الشافية‎ )۲( 

.)٥۳۳/۹( البحر‎ )۳( 

)٤(‏ وهي قراءة نسبها أبو حيان لحبوب عن أبي عمرو. البحر »)٤۸/١١(‏ وفي اللصحف: ادوا م 
سم چ4 [القمر: .]٤۸‏ 

(ه) الإتحاف )٩( .)١۱۲/١(‏ ينظر: (ص: )۳١١‏ من البحث. 
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الثانية من (مس) اجتمع لدينا ساكنان: السين الأولى» والثانية من نفس الكلمة 
(قشسل)» وهذا نما لا يجوز صوتًا. 

٣۔‏ الکلمتان معا مشتملتان علی ثلاث سینات (مشس سَقر)» نتان مدغمتان» 
وواحدة متحر كة» فإذا حصل إدغام لہ يبق سوی سینين مدغمتين» فيؤدي هذا 
الإدغام إلى إسقاط حرف بغير موجب. وما أشرت إليه من شذوذ هذه القراءة 
صوتبًاء نص عليه ابو حیان» قائلا: «وإذا کان مدغمًا؛ نحو: (عدوٌ واقد) 
و(وليّ يزيد)» و(عرٌ زهير)» فلا يجوز الإدغام» وشذ قراءة من قرأ (مسلّ 
سق بل إن ابن مجاهد نص على أن هذا الإدغام حط . 
وقد خاو ل ابو خان أن يجد لهذه القراءة وجهًا متماشيًا مع العربية» وغير 

مسقط لقراءة نسبت لابى عمرو بن العلاءء وهو من هو فى القراءة والعربية؛ 

حیث قال: «و والظن بأبي عمرو أنه لم یدغم حتی حذف إحدى السينين؛ لاجتماع 

الأمثالء ثم أدغي»^) وقال أبو شامة» عند قول الشاطبي: 
إذا لم یکر (ا) مُخبر و مُخاطب أ الكيي تئويده» از مُق“ 
«وأما المنقل فيستحيل إدغامه بدون حذف أحد الحرفين من المشدد» وقد حكى 

بعضهم إدغامه على لغة تخفيف المشدد». 

ا الي“ 
فمن ذلك قراءة (بين الم رجي“ . 


)0 أي: الحرف الأول. 

ر ارات اک ن ان اوک دی کان ا دی 6 

٠ ٠ .)٤۸/۱۰( ینظر: البحر‎ )٤( »)۳( 

رار انی :109 

(۷ يتظر: ما قيل فيه فى ضفحة: 1۷> 1۸ 

(۸) وهي قراءة الزهري «اححتسب» (۱۰۱/۱)» والبحر »)٥۳۲/۱(‏ وزاد ابن خالويه قتادة» وذ کرها 
الزمخشري دون عزو في «الكشاف» »)۱۷۳/١(‏ وهي في المصحف: ما رنوت بء بن 


الم ورمهء 4 [البقرة: ١‏ 
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والأصل فيها (المر)» فحذف الهمزة تخفيمًا: «إلا أنه نوى الوقف بعد 
التخفيف» فصار (المر)» ثم ثقل للوقف على قول من قال هذا خالدٌ» وهر يجعل› 
ومررت بفرج» ثم أجرى الوصل مجرى الوقف. فأقر التنقيل بحاله»('“ إلا أن أا 
الفتح بعد توجيهه هذا لم يسعه إلا الحكم بشذوذها من جهتين: 

«أحدهما: التتقيل في الوقف» والآخر: إجراء الوصل مجرى الوقف؛ لأنه من 
باب ضرورة الشعر». 

والشذوذ الأول الذي عناه ابن جنى» هر قلة التضعيف ف الوقف»› ١‏ انه 
مخالف للعربية يإطلاق؛ إذ الوقف حقه التخفيف لا التئقيل» كما قال 
اررض 0 وييقى التضعيف على قلة وروده ف فى العربية وجها من وجوه الوقف 
البينة للحرف الموقوف عليه. إلا أن الشذوذ الكامن فى هذا الوقف كون الحرف 
الموقوف عليه بالتثقيل ساكئاء والحرف المضعف فی الوصل لا یکون إلا معح ر کا؛ 
إذ لا یجمع بین ساکنین). 

قراءة (وجعلتا لك فيها هَعَائِش)(“. 

وهذه القراءة E‏ ا 
(معا ا کلام ا وذهب أبو إسحاق ازجاح إلى آن: 
«جمیع النحويين البصريين» یزعمون»› أن همزها خطاأ) وقال بغلطها ابو بكر 
)١(‏ الحتسب »)٠١١/١(‏ ينظر: كذلك .)۲۷١/١(‏ 
(۲) الحتسب .)٠۰۲/۱(‏ 
(۳) ينظر: شرح الشافية .)۳۲١۰/۲(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)١٠١/۲(‏ 
)٥(‏ ينظر: (ص: ٩‏ ه: ۷) من البحث. 
(1) ينظر: النشر .)١/١(‏ 


(۷) ینظر: جامع البیان .)٤٤٩٥/٥(‏ 
(۸) معاني القرآن. »۳۲٣/۲(‏ ۳۲۱). 
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ابن مجاهد'» واستبعد همزها أبو البقاء العكبري. وقال الأزهري: «الهمز 
في (معائش) ن». 
ووجه الشذوذ فيهاء أنهم همزوا ياء (معيشة) في الجمع الذي على وزن 
(معائش: مفاعل) وهي أصلية» ونما يهمز في هذا الجمع حروف المد واللين 
الزوائد (كعجائز) في (عجوز)» و(صحائف) في (صحيفة). قال الرضي: «إذا 
كانت الواو والياء مدة زائدة في المغردء قلبت ألقاء ثم همزة». 
ووجه القدماء هذه القراءة على أن العرب شبهت الياء الأصاية في (معيشة) 
بالزائدة في (سفينة)» فقالوا: (سفائن). قال أبو زكريا الفراء: «ور يما همزت العرب 
هذا وشبهه» يتوهمون أنها فعيلة؛ لشبهها بوزنها في اللفظء وعدة الحروف» كما 
جمعوا: (مسيل الماء) على (أمسلة)» شبه ب(فعيل) وهو (مفعل)» وقد همزت 
العرب المصائب» وراحدتها (مصيبة)» شبهت بفعيلة؛ لكثرتها في الكلام»» وقد 
استند أبو حيان على هذا النقل» من الفراء ليرد على من طعنوا فى هذه 
القراءة". ٠‏ 
ولتا بعد هذا أن نلتمس وجه الشبه بين الباءين اللتين شبهتاء ثم البحث ثانيًا 
عن علاقة الياء المبدلة همزة؛ ليظهر لنا شذوذ هذه القراءة» أو صحتها عربية. 
١‏ الياء في (صحيفة) ياء مدة زائدة» والياء في (معيشة) التي أصلها: (مغيشّة أو 
(مَغيشة) أصاية ومتحركة» فقلبت الزائدة في الجمع على وزن مفاعل إلى 
همزة؛ لأنه لا حظ لها فى الح ركةء وقد قربت من آخر الكلمةء وينبنى على هذا 
E e E E E‏ 
(۲) إملاء ما من به الرحمن (۱/ ۲۹۹). 
(۳) معاني القراءات» للأزهري .)٤١١ ٤٠٠ /١(‏ 
)٤(‏ شرح الشافية .)١١٤/۳(‏ 
(ه) معاني القرآن: (۳۷۳/۱» .)۳۷٤‏ 
(1) ينظر: البحر: .)٠١/١(‏ 
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قاعدة القلب» فصحيفة تجمع على (صحايف)» فتقلب هذه الياء ألما فيلتقي 
ألفان . الف مفاعل» والألف المنقلبة عن الياء الزائدة في المفرد - «ومن الصعب 
على الناطق» أن يعطي للألفين حقهما من الطول الذي يصبح حينذاك ع 
أفضل منه نبر موقع الألف الثانيةء ثم يكسر النبر أو (الهمزة) ليلحق في وزنه 
مثال مفاعل»“. ولم تقلب ياء (معيشة) في الجمع على (مفاعل)؛ محافظة 
على أصالتهاء ولقوتها بالحر ك . 

۲ الياء المدية الزائدة تخرج من الجوف» كما ذهب إلى ذلك الخليل» وتبعه بعض 
علماء القراءات؛ كمكي وابن الجزري"» حیث إنها تخرج بامتداد ولين من 
غير كلفة على اللسان؛ لاتساع مخرجهاء أما الياء المتح ركة فمخرجها من 
وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك» هي وال جيم والشين» ولذا سماها الد كتور 
نيس صوتًا انتقاليًا حيث قال: «والحقيقة أن الياء صوت انتقالي» أي: أنها 
تتكون من موضع صوت اللين (1)» ثم تنتقل بسرعة إلى موضع آخر من 
أصوات اللين““» وتسمى الياء فى الدراسات الحديثة: شبه صائب - أإعء) 
«consonne)‏ و ا فعلى هذين التعليلين نلاحظ أن وجه 
الشبه بين اليائين ضعيف . 
اشن اال ال ارو ارا آی نکن دا راه رده کن 


يسو غ هذا الإبدال. فعند القدماء المناسبة الصوتية ال جامعة لهما كونهما مجهورين 


.)۸۹٩ القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» للد كتور عبدالصبور شاهين (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: المنصف .)٠۹/۱(‏ 

)( ينظر: الرعاية (ص: ›»)۱١‏ والفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة لابن يالوشة (ص: ۸). قال 
قَأَيِف ارف رَأخكاما وهي زرف مَدٌ لِلهُراءِ تنكهي 
ينظر: إتحاف البررة بالمتون العشرة (ص: ۳۷۳). 

.)٤۳ الاصوات اللغوية (ص:‎ )٤( 

(ه) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث (ص: .)٤١‏ 
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فع آنا عند ادن هدو لوف باد تكن سا ين الصو تن اة 
عندهم مخرجها الحنجرة»ء والياء من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك فلا 
علاقة مخرجية بينهما على رأي الحدثين» وكذا القدماء؛ إذ الهمزة عندهم 
مخرجها أقصى الحلق. وهي صوت انفجاري (شديد)» لا هو بالمهموس» ولا 
باجهور» أو مهموس عند بعضه'. أما الياء فهي مجهورة وانتقالية» فلا علاقة 
صفاتية بينهما كذلك» وبالتالي هذا الإ يدال علی :رای لخدتن شاد ضوتا. ولقد 
التمس لها الد كتور عبدالصبور شاهين وجِهًا صوتيًا من علم اللغة الحديث» بناه 
على نظرته للنبر والهمز". 
لآ المطلب الثاني: قراءات شاذة صرهطنًا 

فمن ذلك مثلا: 

قراءة: (هل تنقَمُونَ مئ . 

و(نقَم) هي مضارع (َفِم)» وهي لغة حكاها الكسائي وغيره“» من باب 
عَم يَعلّم وأما قراءة الجمهور فهي من رنَقَمَ ينْقّم)» وقد ذكروا أنها اللغة 
الفصحى“» ولذا أجمع القراء على الفح في قوله - تَعَالّى .: وما نموا م 
[البروج: ۸]» وهي اللغة التي ذكرها ثعلب في الفصيح» قال: ««وَنَقَّمْتُ على 
الرجل أَنْقيمُ)؛ أي: عتبت عليه» وأنكرت فعله». وهذه اللغة المقروء بها في 
الشواذء فإنها من جهة توافق القياس» إذ قياس مضارع (فعل = نَقَم) يكون على 
(يفعل = ينْقَم)» ومن جهة» فإنها قليلة الاستعمال؛ وبسبب هذه القلة في 
(1) بطر علم اة (ص: ۰۱۵۷ ١۸١‏ والقراءات في وء علم اة احدیٹ رص: .)٤٩‏ 
(۲) ينظر: القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث (ص: .)٠١١‏ 
(۳) وهي قراءة يحيى والأعمش في مختصر ابن خالويه (ص: ۳۲)» ورويت عن المطوعي في الإتحاف 

(۳۹/۱)» وفي البحر ٠‏ وهي قراءة أبي حيوة والنخعي» وابن أبي عبلةء وأبي البرهسي» 

وفي المصحف: وهل تَنقِمُونَ يا [المائدة: .]١١‏ 


.)٥۳۹/۱( والإتحاف‎ »))۳۰٤/6( ینظر: البحر‎ )٥( »)٤( 
.)۲ فصیح ثعلب (ص:‎ )٦( 


1 1 قرات الشَادَةُ صَرَابطْهًا وَالإخيَجاج بها في الْفِغهِ وَالعَربية 
الاستعمال وُسِمَّتٌ بالشذوذ. 

قراءة: (إِن تحرص عَلى هُداهُي. 

و( تحرص) هو مضارع (حَرص) على القياس» إلا أنه قل استعمالهاء وما اللغة 
الشائعة فهي: (حرّص) (يخرص)» قال الازهري: «واللغة العالية (حرصل 
يَخرص)» وأما (حَرص يَخْرَّص) فلغة رديئة؛ قال: والقراء مجمعون على: (ولو 
حرصت بمومنین»". 

وهي اللغة التي ذ كرها ثعلب في الفصيح» قال: «وحرصت عليه أحرص؛ أي: 
اجتهدت» وطلبت بنصب وشدة)٠‏ ف . وقال ابن درستویه فی شرح الفصيح: «قول 
العامة (حرصت) بالكسر لغة معروفة صحيحة, إلا أنها فى كلام العرب الفصحاء 
قليلة»“. وشذوذ هذه القراءة آت» من كون لغتها قليلة الاستعمالء لا أنها 
مخالفة للقياس؛ إذ قياس بناء مضارع (فيل) يكون على (يَفعَل). 
لا المطلب الثالث: قراعات شاذة تَخويًا 
ا نحويًا» فمن هذه القراءات مثلا: 

قراءة: (ومَا هُم بصَاري به من اح“ : 
هذا الشذوذ البعيد» فان این ج TE E‏ 
)١(‏ هي قراءة النخعي في مختصر ابن ا (ص: ۷۳)» والكشاف .)٠٠٠/۲(‏ وفي امحتسب )۲ 

) هي قراءة: الحسن»› وابراهیي؛ وابن خيرة» وفي البحر (٥۲۹/١)‏ نسبت للنخعي والحسن»› وأبي 

حيوة» وفي الصحف: إن عرص عل هدنه (النحل: ۳۷]. 

)۲( تهذیب اللغة/ حرص. 

(۳) فصیح ثعلب (ص: ۲). 

.)٠٠١/١( نقل ذلك عنه السيوطي في المزهر‎ )٤( 

() وهي قراءة الأعمش» المحتسب (۱۰۳/۱)» والکشاف (۱۷۷/۱)» والبحر »)٥۳۳/۱(‏ وفي 


اللصحف: وما هم بصارَنّ بء [البقرة: .]٠١١‏ 
)١(‏ الحتسب »)١٠۳/١(‏ ينظر: كذلك: ارتشاف الضرب .)۲١۲/١(‏ 
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جعلها من باب الفصل بين المتضايفين بحرف الجر إلا أنه استشكل هذا التوجيه 
ذلك أن (أحد) مجرورة ب(من)»› ووښه شدا اکان بقوله: «غیر أنه أجري اجار 
مجری جزء من انجرورء فکأنه قال: روما هُمْ بضاري به أحد». 

غير أن هذا التوجيه لم يرق ابا حیان» حيث رد عليه قاثا: «وهذا التخريج ليس 
بحید؛ لان الفعل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف» والجار واجرور» من ضرائر 
الشعر. وأقبح من ذلك أن لا يكون تَمٌ مضاف إليه؛ لأنه مشغول بعامل جر» فهر 
المؤثر فيهء لا الإضافة. وأما جعل حرف الجر جرءًا من انجحرورء فهذا ليس بشيء؛ 
لانه مؤٽر فيه» وجزء الشيء لآ يؤثر في الشيء»” ثم استجاد تخریجا آحں 
كون النون حذفت تخفيقًا على حد قول العرب: (قطا قَطا: بك ننا و ويي 
ممتَا)» یریدون: اثنتان ومعتان۵). 

- قراءة: (وما رلت به الشَيَاطونَ)(“: 

والقراءة برفع (الشياطون)» جعلها أهل العربية من أغلاط القراىء وأنهم 
e‏ ی e eT‏ قال ابن 
جني عن العرب القائلة: «حَلات الشويق ورات زوجي بأبيات): «وإنما يجوز مثل 
)١(‏ امحتسب »)٠١١/١(‏ ينظر: كذلك: ارتشاف الضرب .)۲٦۲/١(‏ 
(۲) البحر .)٥۳۳/١(‏ 
(۳) جاء في اللسان/ قطا: «وقَطت القطاة: صَوَنَتُ وحدهاء فقالت: قطا قطا». 
)٤(‏ ينظر: 8 e‏ ومسألة الفصل بين المتضايفون من الأمور الختلف فيها بين الكوفيين 


() في rrr) e‏ ومعاني القرآن للفراء «(A°/Y)‏ وجامع البيان «(4A4/۹)‏ ومعاني 
القرآن للرجاج »)۱۰۳/٤(‏ وإعراب القرآن »)۱۹٤/۳(‏ والکشاف (۳۳۹/۳)» ولإملای /١(‏ 


٥‏ والإتحاف (۳۲۱/۲)» والقراءات الشاذة (ص: ۳۳): وهي قراءة الحسن. وفي الختصر لابن 
خالویه (ص: ۱۰۳): هي للحسن والأعمش» ر للحسن 
ومحمد بن السميفع. 


ونسبها ابو حیان في البحر )43/۸ < لهؤلاءِ القلاتة وفي اللصحف وما رت بو السَيلطينٌ 
4 [الشعراء: .]۲٠٠١‏ 
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هذا الغلط عندهم؛ لما يستهوبهم من الشبه؛ لأنهم ليست لهم قياسات يستعصمون 
بها وإنا يخلدون إلى طبائعهم» فمن أجل ذلك قرأ ا لحسن البصري رحمه الله ۔: 
َرَت به الشَيَاطونَ)؛ لأنه توهم أنه - جمع التصحيح»› نحو: الزيدون» وليس 
منه)( ٤‏ 
وهؤلاء القراء الذين نسبت إليهم القراءة» ونعتوا بالغلط في قراءاتهم ا 
الفصاحة والعلم بالقرآن وأحرفه بمكان؛ فقد روي: «عن الشافعي رحمه الله أنه 
قال: لو أشاء أقول: إن القرآن أنزل بلغة لسن لقلت؛ لفصاحته»» ور«قال 
هشام: ما رأيت بالكوفة أحدًا أقراً لكتاب الله كك من الأعمش»". و«عن 
عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» وهو أحد رجال نافع الذين قراً عليهم» وأخذ 
عنهم» أنه قال: سمعت محمد بن السميفع» وکان من أفصح العرب يقرا إل أن 
ُخًافا)“ بضم الياءء وبسط توجيه قراءته على نافع». ومن منطلق تحسين الظن 
بالقراءء وجه العلماء هذه القراءةء قال الزمخشري: «ووجهه أنه رأی آخره كآخر: 
(ينرين) و(فلشطين)» فتخير بين أن يجري الإعراب على النون وبين أن يجريه على 
ما قبلهء فيقول: الشياطين والشياطون؛ كما تخيرت العرب أن يقولوا: هذه 
(بیرون) و(بیرین) و(فلسطون) و(فلسطين)»'» وهو نص يوحي إلينا بأن ا لحسن 
تلقى القراءتين معًا. واختار منهما قراءة (الشياطون)؛ إذ لا يمكنه أن يختار دون 
رواية. 
ويشهد لهذه اللغة ما قاله يونس بن حبيب حين سمع أعراب با يقول: «دخحلت 
)١(‏ المنصف »)۳١١/١(‏ ينظر: ما قيل عن شذوذ قراءة: (الشياطون) في معاني القرآن» للفراء (۲/ 
)٥‏ وجامع البیان »)٤۸۰/۹(‏ ومعاني القرآن» للرجاج »)١١۳١/٤(‏ وإعراب القرآن »)٠١٤/۳(‏ 
والإملاء (5/۱)»› واللسان/ شطن. 
(۲) غاية النهاية )۲٠١/١(‏ تر: .)٠١۷٤(‏ 
(۳) المصدر نفسه )۳۱٣/۱(‏ تر: (۱۳۸۹). 
)٤(‏ البقرة: ۲۲۷. 


(ه) غاية النهاية )۱٦۲/۲(‏ تر: .)۳٠١١(‏ 
)٩(‏ الکشاف (۳۳۹/۳). 
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بساتین هن ورائها ب بساتون» فقلت: ما أشبه هذا بقراءة الحسن»'. وقال النضر بن 
ميل إن از ن يحتج بغول العجاج ورۉية هلا جار أ يحتاح ج بقول الحسن 
u‏ 

قراءة: (ألم ضرح لك صذرك) بنصب (نشرع): 

قال نها ابن مجاهد: : «وهذا غير جائز أصلا وإعا ډک لتعرفه))» وقال أو 
الفتح بعد ذکرہ کلام أب ن مجاهد: «ظاهر الأمر ومأل وف الاستعمال» ما ذکره ابن 
محاهد) ٣‏ وقال عنها أبن عطية: إنها «قرأءة مرذولة». 

وهي تشهد على جواز نصب الفعل المضارع ب (لم) حلاف للمعروف» إلا أنه 
م هذه اخالفة للمالوف من قواعد العربية تبقى مروية» ولها ما يسندها من شعر 
لها" . وأحسن ما قيل فيها: إنها «لغة لبعض العرب» حكاها اللحيانى فى نوادره 
وهي الجزم ب(لن)» والنصب ب(لم) عكس المعروف عند الناس»“. 

ومن الشواهد كذلك» قول الشا 

مِن أي يوميّ من الوت أفز أيَومَ لم يَقَدِرَ أ يَوْمَ فيو 


.)۹٩3/۸( البحر‎ 0 

(۲) الکشاف (۳۳۹/۳). 

ز٣)‏ وهي قراءة آي جعفر المنصور في «الكشاف» )۷۷٠/٤(‏ والبحر »)4۹۹/٠١(‏ وفي المصحف: 
ا شح لك صد © [الشرح: 

.)۳۹٩ /۲( (ه) احتسب‎ »)٤( 

() احرر الوجیر .)۳۲١/۱١(‏ 

(۷) ينظر: احتسب (۳17/۲)» والكشاف »)۷۷٠/٤(‏ والحرر الوجيز. 

(۸) البحر (. ۹ 0(. 

(۹) الرجز لاإمام علي كرم الله وجهه - في ديوانه (ص: ۲۸) طبعة غير محققة» وفي طبعة دار الفكر 
العربى إححقَقة (ص: )٦١‏ بلفظ 


أي يَزمَيّ من الوتِ أفرٍ ‏ يزم لا بُفتَر أر يزم فُڍز 


BR SN A E AR A ا‎ TRS] 
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لا المطلب الرايع: قراءات شاذة دلاليًا 

وشذوذ القراءة دلاليًا؛ أي: غرابة معناها الذي تدل عليه» أو الذي فهمه منها 
بعض أهل التفسير والنظر. فقد يكون المعنى الذي تدل عليه قراءة شاذة غير 
مأنوس الاستعمال عند العرب الفصحاء؛ فيضحى هذا المعنى غريبا. وقد يفهم 
من قراءة شاذة معنى يأباه جمهور المفسرين؛ لكونه فاسدًاء أو باطلا؛ فيعد هذا 
العنى ضاربًا في الغرابة من هذه الجهة؛ أي: حار جا عن نطاق الفصاحة. 

والقراءات الشاذة المقول فيها ذلك» قد يلتمس لها وجه دلالى غير غريب» 
فيصح معناها بعد أن کان فاسدًا» ویبین بعد ان کان غر ٭ 

ومن هذه القراءات مثلا: 

- قراءة: ( وکلم الله مُوسى تكليم. 

وهي قراءة» استند إ إليها امعترلة في نفي الكلام عن الله الى » وأنه صادر عن 
موسى لاعن الذات الإلهية» وما يشهد لهذا أن هؤلاء جعلوا الكلام في الآية من 
«الكلم» وأن: «معناه: وجرح الله موسی» بأظفار احن» ومخالب الفتن». وجعل 
أهل العلم هذا التأويل من بدع التفاسير. قال الإمام ابن المتيّر: «وإنما ينقل هذا 
التفسير عن بعض المعتزلة» لإنکارهم الكلام القدي» الذي هو صفة الذات إذ لا 
يشبتون إلا الحروف والأصوات قائمة بالأًجسام لا بذات الله تَعَالى » فيرد عليهم 
بجحدهم كلام النفس» إبطال خصوصية موسى اكا في التكليم؛ إذ لا يشبتونه 
إلا معنى سماعه حروفًا وأصواتًا قائمة ببعض الأجرام؛ وذلك مشترك بين موسى»› 
وبين كل سامع لهذه الحروف» حتى المشرك الذي قال الله فيه: حى يَسَسَمَ كم 
= وللحارث بن منذر الجرمي في شرح شواهد المغني )1۷٤/۲(‏ طبعة )١(‏ دار الشروق» وبلا نسبة 

في نوادر آي زید (ص: ٣ »)۱٣٤‏ قدر. 
(۱) وهي قراءة إبراهیم» ویحیی بن وثاب» ومختصر ابن خالویه (ص: ۳۰)» والکشاف »)٥۹۱/۱(‏ 

ومفاتیح الغيب »)۸۷/١١(‏ وفي الحتسب )۲٠٤/١(‏ هي قراءة إبراهيم فقط. وفي المصحف: 


ورک اه موس ليما [النساء: .]١١۳‏ 
(۲) الكشاف »)٥۹١/١(‏ ينظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي . طبعة لبان - .)۸۷/١١(‏ 
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ألو [التربة: ]٠‏ فيضطر العتزل إلى إبطال الخصوصية الموسوية» بحمل التكليم 
على التحر پچ 

ومع کل هذا فللقراءة وجه دلا لالي سائغ» ثل ف ی تکل موس اللا ۔ على » 

بطلبه إیاه . قال ابن جني: «يشهد لهذه القراءة قوله ن حكاية عن موسی: : ورب 

رن انظ لک [الأعراف: .]٠ ٤١‏ وغيره من الآيات التي فيها كلامه لله - 
الى 2 

قراءة: (قال عَذابي ا به مَل أسَا: 

قال أبو حيان: «وللمعتزلة تعلق بهذه القراءة» من جهة إنفاذ الوعيد ومن جهة 
خلق المرء أفعاله» وأن (أساء) لا فعل فيه لله - تَعَالّى .» والانفصال عن هذا 
كالانفصال عن سائر الظواهى. 

ومن تعلق بهذه القراءة وبمعناها الخالف لا عليه هل السنة ابن جني» حيث 
کا ا إفصاحا بالعدل من القراءة الفاشية (أسّام» قال: «لأن العذاب فى 
JEN LENE LEENA SAE N‏ 
من ظاهرها علة إصابة العذاب له» وإن ذلك لشيء يرجع إلى الإنسان» وإن كنا 
قد أحطنا علا بأن الله لی ۔ لا يظلم عباده» ونه لا يعذب أحدًا منهم» إلا با 
جناه واجترمه علی نفسه. إلا آنا لم نعلم ذلك من هذه الآية» بل من أماكن 
غیرها. وظاهر قوله ۔ تَعالی ۔: من سا بالشين مغجمة رما أوهم هن 
یضعف نظره من الخالفین» آنه يعذب من يشاء من عباده» أساء أو لم يسئ. نعوذ 
U‏ أعتقاد ما هذه سبيله» وهو حسبنا وولينا). 
(۲) الحتسب »)۲١٤/١(‏ ينظر: ما قال عن هذه الاية في «الخصائص» .)٠١٤/۲(‏ 
(۳) وهي قراءة الحسن» الكشاف »)١٠١/۲(‏ وأضاف إليه ابن خالويه عمرو بن عبيد الختصر (ص: 

٩‏ وعزاها بو حیان في البحر )۱۹۱/٩(‏ لطاووس وزيد بن علي» وسسي؛ وعمرو بن فائد» وفي 


اححتسب (۱/! »)١‏ هي قراءة الحسن وابن فائد وفي المصحف: اء [الأعراف: ° 
)٤(‏ البحر: )٥( .)۱۹۱/٩(‏ اححتسب .)۲٦۱/۱(‏ 


a A ES e TEE) 
القرَّاءَات الشاذة صَوَابطها رالاخيجاج بها في الفِقهِ وَالعَرَيية‎ 1 


وهذا لیس بالشیء الغریب على ابن جنی» فإن له کلامًا فی مصنفاته ینحو به 
نحو اهل الاعتزال'. 
ويذ كر السيوطي في «المزهر»» أن ابن جني وشيخه أبا علي الفارسي» كانا 
معتزليين" وما يشاهد لوقف العلماء منها» ورفضهم القراءة بهاء ولا ذكر 
معانيهاء أن سفيان بن عيينة قرأ بها: «واستحسنهاء فقام إليه عبدالرحمن المقرئ» 
وصاح به» وأسمعه» فقال سفيان: لم أدر ولم أفطن لا يقول أهل البدع»"» 
وتأويل الآية عند الفخر الرازي: «إني أعذب من أشاءء وليس لأحد علي اعتراض؛ 
لأن الكل ملكي ومن تصرف في خالص ملكه» فليس لأحد أن يعترض عليه»(“. 
وهذا الشذوذ في دلالة القراءة» دفع أًبا عمرو الداني لنفي نسبتها إلى الحسن 
وطاووس وابن فائد» واختار الشافعي هذه القراءة قبله"» وما كان ينبغي 
محمد بن إدريس أن يختار قراءة شاذة من جهة المعنى» وهو ابن البيئة العربية» ومن 
أفصح الناس» بل إن كلامه في اللغة حجة» كما قال عنه الإمام أحمد بن حنبل. 
قراءة: (وكانَ عَبْدُ الله ورَجيها)“: 
وهذه القراءة وإن كان لها وجه دلالي» يفيد وجاهة موسى الیک لس لكن القراءة 
المشهورة أقوى معنى منها في الدلالة على ذلك» قال ابن جني: «قراءة الكافة 
قوی معنی من هذه القراءة» وذلك أن هذه إنما يفهم منها أنه عبد لله» ولا تفهم 
)١(‏ ينظر: ما قاله محقق الخصائص )٤١/١(‏ عن مذهب ابن جني الكلامي. 
() (۰/۱). 
(۴) البحر (۱۹۱/۰). 
)٤(‏ مفاتیح الغیب .)٠۹/۱١(‏ 
)٥(‏ ینظر: البحر .)١۹۱/٩(‏ 
)٩(‏ نظر مفاتیح الغیب )١۱۹/۱١(‏ - طبعة لبنان. 
(۷) ينظر: الاقتراح (ص: .)٤١‏ 
(A)‏ وهي قراءة ابن چو والأعمش» وبي حيوة» ر خالویه (ص: ۱۲۰)» والکشاف A9‏ 
«(o1۴‏ وفي المحتسب أن ابن مسعود قراً: (وکان عبد الله 4 وجيها) )1۸°/۲« وقال ابن حالویه: 


(صلیت في شهر رمضان خلف این شنبوذ» وکان يقراً: زوک عبد الله وجيها) على قراءة ابن 
مسعود» الختصر (ص: »)٠۲١‏ وفي الملصحف ران عند أله ًا [الأحزاب: 1۹]. 
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وجاهته عند من هي؟ أعند اللهء أم عند الناس؟ وأما قراءة الجماعة, فإنها تفيد 
كون وجاهته عند الله» وهذا أشرف من القول الأول؛ لإسناد وجاهته إلى الله 
َعَالی ۔» وحسبه هذا شرفا»'. 

وقد اخحتلف في الوجاهة التي أعطيها موسی السي: «قال ابن زيد: (وجيها) 
مقبولا. وقال الحسن: مستجاب الدعوةء ما سأل شييًا إلا أعطى» إلا الرؤية فى 
الدنيا. وقال قطرب: رفيع القدر. وقيل: وجاهته أنه كلمه» ولقبه كليم اللي" . 

قراءة: (من شو ما خَلق)<“: 

وهي قراءة تعلق بها بعض المعتزلة القائلون بأن الله تَعَالى ۔ لم يخلق الشرء 
حيث جعاوا (ما) فى (ما حلق) نافية“. وقد رد هذه القراءة ابن عطية؛ لكونها 
مبنية على مذهب باطل. وذ كر ابن المنير أنها من تحريف بعض القدرية» 
فدلالتها على هذا المذهب» تعد شاذة على مذهب أهل السنة. 

وقد التمس لها أبو البقاء العكبري وجِهًا كي لا ترد حیث قال: «وقرئ: (من 
شر) بالتنوين» و(ما) على هذا بدل (من شر)» أو زائدةء ولا يجوز أن تكون نافية؛ 
لأن النافية يتقدم عليها ما في حيزهاء فلذلك لم يجز أن يكون التقدير: ما خلق من 
شر» ثم هو فاسد في المعنى». 

فالقراءة ذاتها ليست شاذة فى نفسهاء إنما الشذوذ يكمن فى تأويل البعض لها 
على غير الصواب» فوجب رد المعنى الفاسد الذي ثولت به» لا رَذُها هى» وقد 
رويت قراءة. 
(۱) امحتسب .)۱۸٥/۲(‏ (۲) البحر .)٥۰۸/۸(‏ 
(۳) وهي قراءة عمرو بن فائد كما في مختصر ابن خالویه (ص: ۱۸۲) والبحر »)٥۷٥/۱۰(‏ وقد 

نسبها أبن عطية لعمرو بن عبيد في اسحرر الرجیز »)۳۸١/٠١(‏ وذکرها العكبري في «الإملاء» دون 

عزو (۲۹۷/۲). وفي المصحف: وين سر ا حلَنَ 4)3 [الفلق: ۲]. 


.)۳۸١/٠١( (ه) ینظر: امحرر الوجیز‎ .)۸۲١/٤( ينظر: الانتصاف‎ )٤( 
.)۸۲١/٤( الكشاف‎ )٩( 


.)1۹۹٩ ۰1۹۸ والمغني (ص:‎ «((oVo/\ 3 إملاء ما من به الرحمن )4۷/۲(< ينظر: البحر‎ (Y) 
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المبحث الثالث: توجيه القراءات الشاذة والاحتجاج لها 

لا المطلب اأول: معنى التوجيه في القراءات الشاذة 

قال ابن فارس: «والتوجيه: أن تحفر تحت القثاء أو البطيخةء ثم تضجعهاء(“؛ 
ذلك أن التوجيه في القراءات: عملية أساسها البحث والتنقيب في كلام العرب؛ 
لإیجاد وجه إعرابي تسوع به القراءة الشاذة. 

وقال ابن الأثير: «وفي حديث أبي الدرداء: (ألا تفقه حتى ترى للقرآن 
وجوها)"؛ أي: تری له معاني يحتملهاء فتهاب الإقدام عليه" . والتوجیه على 
هذا القول: عبارة عن معاني تحتملها القراءة الواحدة. 

وقال ابن منظور: «عن اللحياني قال: قال بعضهم: وجه الحجر وجه رَجهة ما 
له ووجها مًا له... يريد وجه الأمر وَجْهَهُ. يضرب مثلا للأمر إذا لم يستقم من 
جهة أن يوجه له تدبيرًا من جهة أخرى. وأصل هذا في الحجرء يوضع في البناى 
فلا یستقیم» فیقلب على وجه آخر» فیستقیم». 

ذلك أن بعصا من شواذ القراءات لا يستقيم وجهها من جهة العربية ظاهرًاء 
فوجب التقليب على وجه آخر» من جهة أخحرى؛ ليستقيم وجهها وتنقاد. 

والتوجيه في القراءات: تبيين وجه قراءة ما باعتماد أحد أدلة العربية الإجمالية 
من نقل» وقياس» وإجماع» واستصحاب حال. 

وتوجيه شواذ القراءات أقوى فى الصناعة من توجيه مشهورهاء كما يقول 
الإمام الز ركشي في «برهانه». وقوة هذه الصناعة تكمن في أنها تتطلب بحا 


)١(‏ المقاييس/ وجه. 

(۲) ذكره ابن الاثير في النهاية/ وجه» وفي اللسان/ وجه (لا تفقه...) الحديث. 
)( النهاية/ وجه. 

)٤(‏ اللسان/ وجه. 

.)۳٤۱/۱( )( 
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ويتضح من خلال توجيهات العلماء لقراءات شاذة» ونما صنف فى هذا الباب» 

أن الدافع لهذه العملية أمران: 

١‏ الدفاع عن فصاحة لغة القراءات الشاذة» هذه اللغة التي كانت محط نقد 
وتغليط من قبل جلة من كبار علماء العربية والقراءات؛ كالفراء وابن مجاهد» 
وغیرهماء وذلك بتبيين بتبيين قوة وجهها في العربية» وأن منها ما قد يلحق بالقراءة 
المشهورة في قوة العنى والإعراب. ولقد کان هذا هو المقصد الذي حدا بابن 
جنى لتأليفه «الحتسب»؛ إذ يقول فى متقدمته: «لکن غرضنا منه أن نري وجه قوة 
هذا المسمى الآن شاذاء وأنه ضارب فى صحة الرواية بجرانه» آخذ من سمت 
العربية مهلة میدانه)('. 

E 2‏ وحسن الظن هذا لمسناه عند أبي الفتح ابن جني» 
وبكثرة عند ۴ حیان لأندلسي. 

ال ا07 
ففي قراءة الحسن» وابن ا ي إسحاق: ) ويلك الحوث»› والششل( د کر این 
جني تغليط ابن مجاهد هذه القراءة» وو جھهاء ثم أردف قائلا: «وبعد» فإذا كان 

الحسن وابن ابي إسحاق إمامين في النقة واللغة فلا وجه لدفع ما قرا به . 

ك . ا ۹ 1 E‏ ور بر ٤‏ 
وحَسّن الظن بقراءة الزهري» والاعرج» وأبي جعفر: (وَلا يَووده جفظهما)“» 

والتي كان لابن مجاهد فيها مقال“» حيث قال أبو الفتح بعد تبيينه وجهها: 

(۱) احتسب (۳۲/۱). 

(۲) وکذا قرا بها ابن محيصن» الحتسب »)١۱۲١/١(‏ وهي في الصحف: إوبهللك ألحرت 
أل € [البقرة: ۳[ ٍ 

(۳) الحتسب (۱۲۱/۱)» ينظر ترجمة الحسن في: غاية النهاية )٠٠١/١(‏ تر: »)٠٠۷١(‏ وابن أبي 


إسحاق في: غاية النهاية )٤١٠١/١(‏ ترذ .)١۷٤٤(‏ 
)٤(‏ بلا همز: امحتسب »)١۳١/١(‏ ينظر: ترجمة هؤلاء فى: غاية النهاية )۲٦۲/۲(‏ تر: ٤۷ ١(‏ ۳)» 


(۳۸۱/۱) تر: (۱۹۲۲) و(۳۸۲/۲) تر: (۳۸۸1۲). ` 
(ه) امحتسب (۱۳۰/۱)» ينظر ترجمة هؤلاء في غاية النهاية )۲٦۲/۲(‏ تر: ۳٤۷۰‏ و(١/۳۸۱)‏ تر: 


۲ و(۳۸۲/۲) تر: ۳۸۸۲. 
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«وكذا أحسن الظن بهؤلاء المشيخة)'. 
e‏ 1 ت . ۲ . 1 : 
- وي قراءة محبوب عن ابي عمرو: (مشعر) بالإدغام ى ذکر آبو حیان 
تخطمة ابن مجاهد هذا الإدغام» ثم قال بعدها: «والظن بأبي عمرو أنه لم يدغم 
حتی حذف إحدى السينين؛ لاجتماع الأمغال»(". وکیف لا یجب أن يحسن 
الظن بأبى عمروء وقد كان: «أعلم الناس بالغريب والعربيةء وبالقرآن» والشعرء 
وبأيام العرب» وأيام الناس»“» هذا مع الصدق والثقة والزهد» كما صف في 
طبقات ابن الجرري. 
وعزا او ان لابن اى إسحاق قراءِة (َشابهف“»› بتشدید الشين مع کونه 
فعلا ماضيًا» وبتاء التأنيث فی آخره» حیث ذ کر من قال: انه لا وجه لھا وطفق 
بين وجهها الإعرابی» بقوله: «إِن تشديد الشين إنغا يكون بإدغام التاء فيهاء 
والماضي لا يكون فيه تاءان» فتبقى إحداهماء وتدغم الأحرى» وييكن أن توجه 
هذه القراءة على أن أصله (اشابهت) والتاء هى تاء البقرة» وأصله: إن البقرة 
اشابهت عليناء ويقوي ذلك إلاق تاء التأنيث فى آخر الفعلء أو (اشابهت) 
أصله: (تشابهت)» فأدغمت التاء فى الشينء واجتلبت همزة الوصل. فحين أدرج 
ابن أبى إسحاق القراءةء صار اللفظ: إن البقرة اشابهت» فظن السامع أن تاء 
البقرة في الفعل؛ إذ النطق واحد. فتوهم أنه قرأً: (تشابهت)». ثم قال بعدها: 
«وهذا لا يظن بابن أبي إسحاق» فإنه رأس في علم النحوء ومن أخذ النحو عن 
)١(‏ الحتسب »)١١١/١(‏ ينظر ترجمة هؤلاء في غاية النهاية (۲۹۲/۲) تر: ۳٤۷۰‏ و(۳۸۱/۱) تر: 
۲ و(۳۸۲/۲) تر: ۳۸۸۲. 
(۲) ینظر: (ص: ۱٤۸‏ - ه: )٤‏ من الببحث. 
(۳) البحر .)٤۸/۱۰(‏ 
)٤(‏ البيان والتبيين »)۳۲٠/١(‏ وهو قول أبي عبيدة حدث به الجاحظ. 
)٥(‏ ینظر: (۲۹۰/۱) تر: (۱۲۸۳). 
() وكذا هي في مصحف أبي في «الجامع لأحكام القرآن» »)۳٠٠/١(‏ وفي المصحف: «إن ابقر 
مب علا [البقرة: 1۹]. 
(۷) البحر »))٤۱١ ›۰٤۱۰/۱(‏ ینظر: تر: ابن ابي إسحاق في: غاية النهاية )٠٠١/١(‏ تر: .)١۷٤٤(‏ 
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أصحاب أبي الأسود الدؤلي مستدبط علم النحو؛ وقد كان ابن أبي إسحاق يزري 
على العرب» وعلى من يستشهد كالفرزدق» إذا جاء في شعرهم ما 
ليس بالمشهور من كلام العرب» فكيف يقرأ قراءة لا وجه لها»“. 

ولقد دافع العالم الأندلسي ألحقق عن قراءة (مَعَاد شا وعن قرائهاء 
الذر. ن لم يسلموا من اط ر ا ما قله ا E‏ 
نافع مقری المدينة» قال: «فأما قراءة من قرا من اهل المدينة (مَعَاد ئش) بالهمن > فهر 
خحطأء فلا يلتفت إليهاء وإنما أخذت عن نافع بن أبي نعيم» ولم یکن يدري ما 
العربية وله أحرف يقرؤها ئا نحوّا من هذا“ حيث تمسك برأي الفراء في 
توجيه هذه القراءة» ورد على الطاعنين قائاا: «فهذا نقل من الفراءء عن العوب 
أنهم ربا يهمزون هذا وشبهه» وجاء به نقل القرأة الثقات» ابن عام“ وهو عربي 
صراح» وقد أخذ القرآن عن عثمان قبل ظهور اللحن» والأعرج“» وهو من كبار 
قراء التابعين» وزيد بن علي» وهو من الفصاحة والعلم بالمكان الذي قل أن يدانيه 
فى ذلك أحد. والأعمش”) وهو من الضبط والإتقان والحفظ والثقة بمكان. 
ونافع» وهو قد قرأ على سبعين من التابعين» رهم من الفصاحة والضبط والنقة 
باحل الذي لا يجهل. فوجب قبول ما نقلوه إليناء ولا مبالاة بمخالفة نحاة 
البصرة في مثل هذا. وأما قول الازنى: أصل ل أخذ هذه القراءة عن نافع» فليس 
بصحیح؛ لأنها نقلت عن ابن عامرء 2 الأعرج» وزید بن علي» aE‏ 
( لخر 407 ۱١‏ فظر: اب ن أبي إسحاق في: غاية النهاية )٤١١/١(‏ تر: .)١۷٤٤(‏ 
(۲) ینظر : (صض: ٦۹‏ ه: ۷) من الببحث. 
(۳) المنصف .)۳١۷/١(‏ 
)٤(‏ ينظر: ترجمته في: غاية النهاية )٤۲۳/۱(‏ تر: .)١۷۹۰(‏ 
(ه) ينظر: غاية النهاية (۳۸۱/۱) تر .)١۱١١۲(‏ 
)١(‏ ينظر: تر: )١۳۸١(‏ في غاية النهاية .)۳٠١/١(‏ 
(۷) ينظر: تر: )۳۷١۱۸(‏ من غاية النهاية .)۳٣١/۲(‏ 


)^( وهو بهذا یرد على الزجاج الذي قال بعد ذکره القراءة: «(وجميع النحوير يبن البصريين يزعمون أن 
همزها خطا»» ينظر: معاني القرآن له (۳۲۰/۲). 


.)۳۸۹( تر:‎ )۳٠١/۱( ينظر: غاية النهاية‎ )٩( 


وأما قوله: إن نافعًا لم يكن يدري ما العربيةء فشهادة على النفي» ولو فرضنا أنه لا 
يدري ما العربية؟ وهي هذه الصناعة التي يتوصل بها التكلم بلسان العرب» فهو لا 
يلزمه ذلك؛ إذ هو فصيح متكلم بالعربيةء ناقل للقراءة عن فصحاء العرب»“ ثم 
تم قوله هذاء قائلا: «وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقرایء ولا يجوز 
لھ" . 

وبهذا الاحترام البليغ للقراءء وحسن الظن بهم وجه أبو حيان قراءة روما 
تتردّث به السَياطودَ)“ ورد على من قال بغلطها قائلا: «وقراً الأعمش 
(الشَيَاطونَ) كما قرأه الحسن وابن السميفع“ فهؤلاء الثلائة من نقلة القرآنء 
وقرءوا ذلك ولا يكن أن يقال: غلطوا؛ لأنهم من العلم ونقل القرآن بمكان»“. 
لا المطلب الثاني: مصادر توجيه شواذ القراءات 

لقد ظهر توجيه القراءات الشاذة منذ وقت مبكر بشكله البسيط» كغيره من 
العلوم التي تظهر ابتداء إن نحن عددنا التوجيه علمًا من علوم القرآن أو 
القراءات. 

فهذا عبداللّه بن عباس - رَضى الله عَنْهُمَا ۔ (ت: 1۷ هم كان يقرا (قَِنْ ءامثوا 
3 منم بی وکان يقول: رلا نقراً: فقن ءامَنوا ثل ما آمنشم ب فان الله 
ليس له مثل». ثم تتابع القول في التوجيه تراء إلى أن دون في مصنفات خاصة 
به» أو به وبالقراءات المشهورةء أو بهما وبغير ذلك. 

وهكذا فإننا نجد توجيه شواذ القراءات منثورًا في كتب معاني القرآن؛ ك«معاني 
القرآن» للفراءء و«معاني القرآن وإعرابه» لابن بي إسحاق الزجاج» و«معاني 
(۳) ینظر: (ص: ٠٠١‏ ه: )٥‏ من البحث. 
)٤(‏ والسند إلى ابن السميفع فيه نظرء وقراءته ضعيفة. ينظر: غاية النهاية )١١١/۲(‏ تر: .)١٠٠١٠١(‏ 
(ه) البحر .)۱۹٦/۸(‏ 


(1) ینظر: (ص: ۱۲۹ ۔ ه: ۲) من البحث. 
(۷) امحتسب: .)۱۱۳/١(‏ 


ا و e N E Ce Sak ESE‏ 
3 قرات السَادةُ صوَابطها والإخيجاج بها في لِه وَالعَريةٍ 


القرَاءات الشَادَةُ صَرَابطْها وَالإختَجًاح بها في اله وَالعَرَيٍة ۷ 


القراءات» لأبى منصور الأزهري... وفى كتب إعراب القرآن؛ ك«إعراب 
القرآن» لأبي جعفر النحاس» «مشكل إعراب القرآن» لكي بن أي طالب 
القيسي› وإملاء ما مَنُّ به الرحمن» لأبي البقاء العكبري» وغيرها. 

وفی كتب القراءات؛ ك«مختصر شراذ القرآن» لابن خالويه» و«الحتسب» لابن 
جني» و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي» و«القراءات الشاذة» لعبد الفاح 
القاضي» وغيرها. 

وفى كتب النحو؛ ك«كتاب» سيبويه» و«المقتضب» لأبى العباس المبرده 
و«الإنصاف» لأبي البر ادق الأنباريء» و«الممتع في ا و«المقرب» لابن 
عصفور» و«شرح المفصل» لابن يعيش» و«الكافية» وشرحها لابن مالك 
و«ارتشاف الضرب» ا حيان» و«المغني» لابن هشام» وشروح الألفية؛ ک«شرح 
ابن عقيل»» و«أوضح السالك»» وغيرها. 

ووجدت توجيهات كثيرة لقراءاتِ شاذة في معاجم عدة؛ ك«تهذيب اللغة» 
للأزهري» و«لسان العرب» لابن منظور» وغيرهما. 

وأكثر ما وجدنا هذا الفن مبسوطا في كتب التفسير؛ ك«جامع البيان» 
للطبري» و«الكشاف» للزمخشري» و«الحرر الوجيز» لابن عطية» وال جامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي» و«البحر اعحيط» ا حيان» و«روح المعاني» للألوسي. 

ولولا حشبة الطول» لتحدثت عن كل مصدر من هذه المصادر» وذ كرت أمثلة 
لتوجيه الشواذ فيه» ومنهج صاحبه في التوجيه» لكني سأقتصر من ذلك على 
مصدرين اثنين» أحصهما بذلك. 

ثم إن هذه المصنفات» منها ما أفرد للشواذ وتوجيهها؛ ك«مختصر ابن 
خالويه»» و«امحتسب» لابن جنى» ومنها ما أفرد لتوجيه القراءات شاذها 
زمشهررهاء كرإملاء ما من به الرحمنه» وها ما لم يض وهو الغالت: 


)١(‏ يعد كتاب «مختصر شواذ القرآن» لابن خالويه من كتب توجيه القراءات الشاذة» وإن كانت 
توجيهاته قليلة بالنظر إلى «الحتسب» أو «إملاء ما من به الرحمن» أو غیرهما. 


N ae a I 
القَرَاءَاتُ الشاذة ضْرَابطها وَالاخيَجًاج بها في الفِقه رَالعَرَيية‎ 13۸1 


ومن أحسن ما ألف فى هذا الفن كتابا: «الحتسب» و«إملاء ما من به الرحمن». 
قال عنهما الزركشي: «ومن أحسن ما وضع فيه کتاب «الحتسب») لات الفتح»› 
إلا انه لم یستوف»› وأوسع منه کتاب ات البقاء العكبري). 

والكتابان اللذان سأفردهما بالحديث عن توجيه القراءات الشاذة فيهما هما: 
«احتسب» لأبي الفتح» و«مغنى اللبيب» جمال الدين بن هشام فالأول كتاب 
خحص بالتوجیه» والثانی کتاب نحو» لکن صاحبه ا کثر فيه من إيراد قراءات شاذة 

١‏ كتاب «الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها»» لابن 
جني : 

لا يختلف العلماء في أن أبا الفتح يعد مفخرة من مفاخر علماء العربية 
ومجتهد عصره ف النحو والتصريف واللغة. ولولا خحوف الإطالة ف تعداد 
مناقہه» ومکانته العلمية» وقوة استنباطه وجزالة اسلوب وسداد تعلیلاته» لکتہت 
ف ذلك ورقات غ9 

والذي يعنينا كثيرًا هو توجيهه للشواذ القرائية فى كتابه «الحتسب»» وهو كتاب 
الفه ق اا حیاته» بعد ما علت به السن»› وکملت تجاربه» واختمر نتاجه» 
وأحكم علوم العربيةء وأحذ بعنانهاء وقد ألع إلى هذا في مقدمة كتابه هذا" . 

وقد نوه به بدر الدین الز ركشى حیث قال: «وقد صنفوا ۔ أيصًّا - في توجيه 
أحر: «وتوجيه القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة» ومن أحسن 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن )۳٤/١(‏ وقوله: (فيه)؛ أي: في التوجيه. 

(۲) ينظر: مقدمة الخصائص فإن محققه الد كتور خحصه بترجمة مستفيضة» فليرجع إليهاء فإنها تغني 

عما أحجمت القول فيه. 

(۳) ینظر: الحتسب .)۳۱/١(‏ 
)٤(‏ البرهان (۳۳۹/۱). 


۴ ي بے بو 9 ر ° 0 Se)‏ 
القرَاءّات الشادة صَرَابطها وَالإختَجًاج بها في الفقه رَالعَربية 4 


ما وضع فيه کتاب «احتسب» لاف الفتح». 

فما هي الشواذ القرائية التي ندب ابن جني نفسه لتوجيههاء والإيضاح عنها؟ 
وما مسلكه في الاحتجاج لها؟ ذلك ما سنجيب عنه فيما يأتي من كلام» بحول 
العزيز العلام. 
أ الشواذ القرائية التي احتج لها أبو الفتح: 

لم یتشرط ابن جنی ۔ فی کتابه هذا الإتيان بجميع الشواذ المروية عن السلف»› 
ما غمض عن ظاهر الصنعة. فقد أدخحل فى مصنفه الشاذ المرسوم بذينك 
الوصفين. 
اجتمع عليهاء كتابه «السبعة ق القراءات». وهو الضرب الاول عنده مما 
انتشر من القراءات ص عصره» قال: «وضربًا تعدی ذلك فسماه اهل زماندا شاذا» 
أي: خارجًا عن قراءة القراء السبعة المقدم ذكرها»". 

وهو اصطلاح كان شائعًا وقتعذ» بعد تسبيع سبعة ابن مجاهد» وقد تبناه بعض 
ا و 0 0 ر ر 
القعقاع الل ويعقوب الحضرم ( ضمن کتابه هذا وکلا المقرئين 
انضافت قراءتهما وقراءة خحلف بن هشام البزار إلى قراءات السبعة» ونص 
الحققون من أهل القراءات والأصول على صحة هذه العشرة» وأن ما سواها هو 
الشاذ. 
)١(‏ المصدر نفسه .)۳٤١/١(‏ 
(۲) امحتسب (۳۲/۱). 
(۳) ينظر: (ص: )٥۷‏ من البحث. 
)٤(‏ ينظر: اححتسب (01/1› 14۸ 1۸۸ ۰۹( ۲7/° 4< 1£ ©۰« AV YoY YEV‏ 


.(ToV TTA T17 
. ۰۳ ۷۸ >۳ /۲( »)۲۲۷ ۲۲١ »۲۲۳/۱( ینظر: الحتسب‎ )٥( 


1 1 الْقَرَاءات الشَادَة صرَابطها وَالإخيَجَاج بها في اله وَالعَرَبِة 

إن ما شذ عن السبعة کثير» ولو تجشم توجيهه کله لا حالفه الزمن؛ لذا قيده بجا 
غمض عن ظاهر الصنعة» وهو الوصف الثانى للشاذ اموجه عنده» حیث قال: 
«اعلم أن جميع ما شذ عن قراءة القراء السبعة ‏ وشهرتهم مغنية عن تسميتهم - 


ضربان: 
ضرب: شذ عن القراءة» عاريًا من الصنعة» ليس فيه إلا ما يتناوله الظاهء غا 
هذه سبیله. 


وضرب ثان: وهو هذا الذي نحن على سمته» أعنى ما شذ عن السبعة 


به(“ . 


وكان الدافع له للتأليف في تبيين وجوه شواذ القراءات أن من مضى من 
أصحابه: «لم يضعوا للحجاج كتابًا فيه ولا أولوه طرفا من القول عليهء وإنغا 
ذكروه مرويًا مسلمًا مجموعًا أو متفرقاء وربا اعتزموا الحرف منهء فقالوا القول 
المقنع فيه. فأما أن يفردوا له كتابًا مقصورًا عليه أو يتجردوا للانتصار له 
ويوضحوا اسراره وعلله» فلا نعلمه. 

ولقد كان أستاذه أبو علي الفارسي هم بوضع كتاب لتوجيه الشواذ» بعد تأليفه 
«الحجة» في توجيه القراءات السبع» «فاعترضت خوالج هذا الدهر دونه وحالت 
کبواته بینه وبینه». فالهمُ والقصد كانا للشيخ الأستاذ» والعمل والعزم كانا 
للقلميذ. فرحم الله من هم وقصد» ومن عزم وعمل. 
ومظان «احتسب» ومصادره قسمان: 

كتب أخذ منهاء وروايات صحت لديه» فأخذ بهاء قال فى المقدمة: «ونحن 
نورد ذلك علی ما رویناه» ثم ما صح عندنا من طریق رواية غیرنا له» لا نألوا فيه 
(۱) الحتسب .)۳٣/۱(‏ 


(۲) نفس المصدر .)"٤ »۳۳/١(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)"٤/١(‏ 


لَقَرَاءَاتُ السَاذَةٌ صَرَابطها رالاختجاح بها في الفِفه رَالْعَرَية v1‏ 


ما تقتضيه حال مثله من تأدية أمانته» وتحري الصحة في روایته»'. ٹم سمی 

مصادره واحدًا واحدًا» وذکر سنده ليها" . 

ب مسلکه في توجیه شواذ القراءات: 

١‏ أول ما يبداً به أبو الفتح» ذ كرهٌ القراءة المراد توجيههاء ثم يعزوها لأصحابها ممن 
قرعوا بهاء أو رويت عنهم؛ كقوله: وقراً أهل البادية» وروى الواقدي عن 
سليمان بن جعفر“» ومن ذلك قراءة عمرو بن فائد الأسواري» ورويت عن 
E‏ 

انه - في الغالب ‏ يصدر حكمه على القراءة الموجهة» بديًاء أو حكم غيره 
عليهاء ثم يبدأ في تعليل هذا الحكم» فإما أن يوافق عليه» وإما أن يرده إن كان 
لخیره. 
فقد يحكم على القراءة الشاذة بالحسن من جهة العربية» ويستقويها على قراءة 

الجماعة» فمن ذلك: 
قراءة: (والسمَاءُ رَفعَها)“ قال: «والرفع هنا أظهر من قراءة الجماعة)(. 
قراءة: (أصيبْ به مَنْ اسا“ . قال: «هذه القراءة أشد إفصاحًا بالعدل من 

القراءة الفاشية التي هي مسا . 


.)٠١/١( المصدر نفسه‎ )١( 

.)۳١ »۳٥/۱( المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) امحتسب (۳۷/۱). 

.)۱١۳/۲( المصدر نفسه‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه (۱۷۹/۲). 

(1) وهي في المصحف بنصب (السماء) من سورة [الرحمن: .]٠‏ 
(۷) امحتسب »)۳٠١/۲(‏ وذكر ابن جني أنها قراءة أبي السمال. 
(۸) ینظر: (ص: ٠٥۹۹‏ ۔ ه: ۳) من الببحث. 

.)۲٦۱/۱( امحتسب‎ )٩( 


vr)‏ ءات الشَادَةُ صََابطها والإخجاج بها في لِه وَالعَرَيٍة 


- قرأءة: إن کل شَيَءِ خلشتا ٩<‏ قال: «الرفع هنا قوی من النصب»". 

ثم بعدها يبين قوة هذه القراءة من جهة العربية. وهو في تقويته جانب القراءة 
الشاذة من جهة العربية» 5 یعنی بذلك تضعيف قراءِة الجماعة وإسقاطهاء ولا 
تبيون أن هذا الشاذ أقوى إعرابًا وأنهض قياسًا نما اجتمع عليه» كي ييل الناس إليه» 
ويرغبوا عن القراءة المشهورة. وهو نفسه فی مقدمة کتابه ینفی عن عمله مثل 
ارا ا اة اا عة ا افر عل مك الععة آر 

قال أبو عمرو الداني: «وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على 
الأفشى في اللغة والأقيس في العربيةء بل على الأثبت ت في الأثر والأصح في 
النقل. والرواية إذا نبتت عنهم لم يردها قياس عربية» ولا فشو لغة؛ لأن القراءة 
سنة متبعةء يلزم قبولها والمصير إليها»“. فقد تكون قراءة شاذة أقوى إعرابا ومعتّى 
من القراءة الجمع عليهاء لکنها مطعون فی سندهاء أو مخالفة للمرسوم امجمع 
عليه. 


وقد يحكم على القراءة الشاذة بالضعف ابتداءٌ قبل أن يوجه؛ كقوله عن قراءة: 
المد لل) و(الكَمدِ لل): «كلاهما شاذ في القياس والاستعمال. 
(لِلْمَلائكة اشجذو»". 

)١(‏ وهي قراءة أبي السمال في الحتسب »)٠٠١/۲(‏ وهي في المصحف بنصب (كلً) من سورة 
[القمر: .]٤۹‏ 

.)٠٠١/۲( المحتسب‎ )۲( 

(۳) امحتسب (۳۳/۱). 

1 ° /١( النشر‎ )٤( 

(ه) الأولى قراءة اين أبي عبلةء والثانية قراءة الحسن ورؤبة كما في الختصر (ص: »)١‏ وعند ابن جني 
ا قراءة آهل الباديةء والثانية قراءة ابن أبي عبلة» الحتسب .)۳۷/١(‏ وفي المصحف: 
الد 4 [الفاتحة: .]١‏ 

(1) الحتسب )۳۷/۱ 

(۷) وهي قراءة أبي جعفرء الحتسب (١/١۷)ء‏ والإتحاف »)۳۸۷/١(‏ وفي المصحف ایگ 

.]٣ ٤ أسَجُدُوأي [البقرة:‎ 


لقرَاءَاتُ السَاذةٌ صَرَابطها والاختجًاح بها في الفِفه وَالعربية ۱۷۳ 


قال: «وهذا ضعيف جدًا عندنا). 
- (وَما هُم بصّارّي به)": «هذا من أبعد الشاذء أعني حذف النون»(“ 
تماما ل الذي اخسن : «وهذا مستضعف الإعراب عندنا() 


ثم يبين جهة الشذوذ فى القراءة. 
وقد يذ كر أحكام من سبقه» على قراءة شاذة؛ کقول ابن مجاهد مثلا: وهذالا 
N EE‏ اڈ وجه لے غاي( 0 مردود في العربية 2 وهو في الغالب یرد 


a 


أحكامهم» ويوجه القراءة المقول فيها ذلك با يستدعيه المقام» كما سيأتي التمثيل 


١ 


له 
7 ناء عملية التو جيه» فانه يستخدم جميع اة الإجمالية من نقل» وقياس»› 
وإجماع» واستصحاب» فهو قد احتج لتوجيه قراءات شاذة بالقرآن 
ا ae‏ غ 8 
الكريم' ' وبالحديث الشريف” '» وبكلام العرب شعرهم ونشرهم. 
فقد احتج للشواذ بشعر ال جاهليین؛ كامرئ القيس" '» والاعشی '» وبشعر 


.)۷۱/١( الحتسب‎ )۱( 

(۲) ينظر: (ص: ٠١٤‏ ه: )٥‏ من البحث. 

(۳) الحتسب (۱۰۳/۱). 

)٤(‏ ينظر: (ص: ۳۲۷۰ - ه: )١‏ من الببحث. 

(ه) احتسب .)۲۳٤/۱(‏ 

.)1٦/١( المصدر نفسه‎ )١( 

(۷) امحتسب (۱۱۲/۱). 

(۸) المصدر نفسه .)۱١۷/١(‏ 

)٩(‏ المصدر نفسه (۱۹۲/۱)» قال ابن جني عن ابن مجاهد: «ورحم الله أبا بكر» فإنه لم يأل فيما 
علمه تصځاء ولا یلزمه ن بُري غیره ما لم يره الله تعَالى EE A‏ 
وإياه نسأل عصمة وتوفيقًا وسدادًا بفضله» الحتسب .)۷١/١(‏ 

(۱۰) ینظر: الحتسب (۲/٤۱۸۔‏ ۳۳۲) مثلا 

.)۳١۷ ›»۲٤٦/۲( )۹١ »۸٦/١( ينظر: المصدر نفسه‎ )١١( 

.)۳۰١١ »٤۸/۲( المصدر نفسه‎ )١۲( 

.)۲٠۰١ 1۷/۲( )۱۳۹ المصدر نفسه (۱۸۳/۱ء‎ )١۳( 


O EEE AN BLR SS A OD at RÎ 
القَرَاءَّات الشاذة صَرَابطها والإخجَاخ بها في الفقه وَالعَرَبية‎ Ye 


امخضرمين؛ كلبيد'» وحسان» وبشعر المتقدمين أو الإسلاميين؛ كجرر °“ 
والفرزدق7» وبشعر المولدين؛ كالمتنبي تمثيلا به واستناسًاء لا احتجاجاء 
واستشهادًا. 

واستعمل القياس في النظائر كما في قراءة (مَجيع البخرين)» حيث حمل 
(المجمع) على نظائره؛ كالمشرق والمغرب"» واستعان ببعض أصول العربية 
وقواعدها التى ا قېله» أو اسسا هو؛ كقاعدة: 

ا تغییرًا لما كثر في کلامهم وشاع استعماله“. 

إذا اران يجري الشيء مجری نقیضه» فإجراژه مجری نظیره اسوغ. 

العرب إذا نطقت بالأعجمى خلطت في( “. 

يجوز مع طول الكلام ما لا يجوز مع قصره' '. 

وقوع الواحد موقع الجماعة فاش في اللغة". 

- المفتوح لا يسكن استخخفافاء إا ذلك فى المضموم والمكسور”"'. 
-٤‏ أثناء توجيه قراءة شاذة» قد يورد لها نظائر من الشواذ كذلك» ويقبل على 


.)۳٠١ »۱۷/۲( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه »٩۹۰/۱(‏ ۲۹۳). 

(۳) المصدر نفسه »)۱٤۱/۱(‏ (۷۸/۲). 

.)۱۸۱/۲( )۳٤٤ ›۱۰۸/۱( المصدر نفسه‎ )٤( 
(ه) المصدر نفسه (۲۹۰/۱)» (۱۳۰/۲) مثلا.‎ 
ه: ۸) من البحث.‎ ٠۰ ینظر: (ص:‎ )٦( 
.)۳۰/۲( امحتسب‎ )۷( 

(۸) المصدر نفسه (۳۷/۱). 

.)٥۳/١( المصدر نفسه‎ )٩( 

.)۸۰/۱( امحتسب‎ )٠١( 

.)٠٠١/١( المصدر نفسه‎ )١١( 

.)۲٠١۲/١( المصدر نفسه‎ )١۲( 

.)4۹/١( المصدر نفسه‎ )١١( 


لْقَراءَاتُ الشَّاذة صَرَابطهَا وَالإختَجاح بها في الفِفه وَالعَربية 1۷6[ 
توجیه کل ذلك» کما في ا الصا“ بالهمزة» فإنه أورد نظيرًا 
لها» وهي قراءة رجانٌ . ثم يوجھھما معًا. 
وكما في قراءة (قل صدق الل بالإدغام فإنه أورد معها قراءة (قل 

سّيروا)» وبين وجههما في العربية“. 

٥‏ القراءة الواحدة قد يذ كر لها أكثر من وجه» كما صنع مع قراءة (ألبيهُي. 

ا تارة يرد معنى القراءة الشاذة إلى معنى قراءة الجماعة» كما في قراءة (ربّا ل 
رع فلوبتا)"“ حيث قال: «هذا في المعنى عائد إلى قراءة الجماعة: «إك رع 
فوا وذلك أنه في الظاهر طلب من القلوب» ورغبة إليهاء فهو كقول الراجز 

ًا رب ۹ زجع إليا طفی“ 

E‏ طفل فظاهره الطلب والرغبة ! ا ذلك انان المدعوء وما المسئول 
اله سبحانه » حتی کأنه قال: اللهم لا ترجعه إليناء ويؤكد في ذلك النداء في 
قوله ۔ تَعَالی -: رتا وزد شر الك انك ول لا لا ترهقني؛ لأنه 
ملك التنفيس عنلك» ولا تقول له: : آيها الأمير أدخلني أالحنة؛ لأن ذلك لیس له 
ولا إليه. فقد علمت إِذا أن معنى: «لا تزغ فوا هو معنی: ع و 1 
رئ أن لفوت ۷ لك شا فطلي مها فامتتر ل 5 وا خدة رهي اله 
سبحا له e‏ : 

(۰)۱ (۲) ینظر: (ص: ۳۲۹ - ه: )٦)١‏ من البحث. 

(۳) ینظر: (ص: ۲۱۷ ۔ هھ: n‏ 

)٤(‏ ینظر: (ص: ۳۱۷ ۔ ه: ۳) من البحث. 

(ه) احتسب .)۱٣٥/۱(‏ 

(1) رویت عن اس في المحتسب e‏ وفي اللصحف: انیغیم مانم ا ۲[ 

(۷) وهي قراءة ابن بي واقد الجراح في المحتسب »)٠١٤/١(‏ وفي المصحف: وله بع وا 
[آل عمران: ۸]. 

(۸) الرجز لکهل الراجز في اللسان/ طفل» بلفظ رلا تردد) في مكان (لا يرجع). 

.)٠٥٤/۱( الحتسب‎ )٩( 


1 1 القَرَاءَاتُ المَاذةٌ صَرَابطها رَالإخيجاج بها في افق رَالعَربة 


۷ أنه قد يأخذ برأي الكوفيين» ويعدل عن رأي أصحابه» فمن ذلك مثلا أنه أخحذ 
برأيهم في توجيه قراءة (جَهرة“ بفتح الهاء؛ إذ إنهم يجيزون تحريك الساكن 
إذا كان حرفا حلقيًا من هذا النوع. أما أهل البصرة فلا يجيزون ذلك إلا على 
أنه لغة قال ابن جني: «ومذهب الكوفيين فيهء أنه يحرك الثاني؛ لكونه حرفا 
حلقيًاء فیجیزون فيه الفتح»› وان لم يسمعوه؛ کالبخر والبحرء والصخر 
والصحَرء وما أرى القول من بعد إلا معهم والحق فيه إلا في أيديهم»" ثم 
بين أنها لغة عامة عقيإ . 
وأخذ برأي البغداديين في توجيه قراءة (إن بسكم قَرغ)“ بفتح الراء ذلك 

أن البغداديين يرون أن حرف الحلق يؤثر فيما قبله» فيفتحه» ولم ير رأي اأصحابه 

الذين يذهبون إلى أن ذلك لغات» وليس راجعًا احرف الحلق. 

ج- ماذج من شواذ القراءات الحتج لھا في «احتسب»): 
لقد سلف التنصيص على أن أًبا الفتح قد يذ كر القراءة ويوجههاء دون اعتماد 

منه على توجيه الغير. وقد يذ كر رأي هذا الغيرء فيوافق عليه تارة» ويرده أخرى. 

ووجهها ابن جني» واخحری تعقب فيها ابن جني توجيه غیره لها. 

١‏ قراءة يردها علماءء ويوجهها ابن جني: 
شن ذلك: 
قراءة (وَيَهْلكُ الحزت والئسل): 

وقي را ل ی ی ف اج ر رادان الوه یھو یی ن عر 
وهي في المصحف: حى زى أله جَهرة [البقرة: .]٥٤‏ 

.)۸٤/۱( اححتسب‎ )۳( »)۲( 

)٤(‏ وهي قراءة ابن السميفع؛ المحتسب ›»)۱٦٦/۱(‏ وفي الختصر (ص: ۲۲) هي قراءة يي السمال. 
وفي الصحف: إن س 4 آل عمران: .]۱٤١‏ 

.)۱۱۷ »۱٦٦/۱( یظر اححتسب‎ )٥( 

(1) ینظر: (ص: ۱۹۳ - ه: ۲) من البحث. 


لْقِرَاءَاتُ السَادَةُ صَرَابطها وَالإختجًا بها في الفقَهِ وَالعَربة ۱۷۷ 


وهي قراءة غلط ابن مجاهد عربيتها» واحتج لها ابن جني قائلا: رقد جاء له 
نظيرء أعني قولنا: هلك يهلك. فعَل يفعل» وهو ما حكاه صاحب «الكتاب» من 
قولنا: ایی یابّی» وحکی غیره: قط يَقَنَط وسلا يَشلّى» وجبا الماءَ يجباه» و ركن 
ير کن» وقلا يمى وا يَعْسی». وزاد انتصاره لها وضوځاء بان ذکر لھا 
توجيهًا ثانا حيث قال: «وقد يجوز أن يكون (هلك) جاء على (هلك) بنرلة 
(عَطبَ)» غير أنه استغني عن ماضيه (بهلّك». 

قراءة: (أن بوتي أحَذ مل ما أوتيئي)“: 

ردها ابن مىجاهر 7 . وقال عنها ابن جنی: رل وجه لإنکار ابن مجاهد رفع 
(أحد) مع قوله: (يوټي) مسمی الفاعل» وذلك اَن معناه أف يۇتي أحد أحدًا مثل ما 
أوتيتم؛ كقولك: اق يحسن أحد متل ما اخسن إليكم؛ أي: ا يحسن أحد ك 
أحد متا ل ما خسن إليكم؛ أي: أن يحسن أحد إلى أحد مثل ما أحسن إليكي 
E aS‏ ۔ سہحانه ۔ لأ تقاس بها نعمة» 
وهذا مع أدنی تأما ل واضح) ٥‏ 

قراءة (هنْ کل أمرِيْ اام ٤‏ 

کک > ووجهها ابن جني من قول قطرب» أن معناها: «سلام من 
کل آمر وامرئ» 
)( ينظر: الحتسب (0۲۱/۱. 
(۲)» (۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ وهي قراءة الحسن. احتسب »)١٦۳/١(‏ والبحر »)۲٠۷/۳(‏ وفي الصحف: «وأن يون أده 

[آل عمران: ۷۲]. 
(ه) ینظر: اححتسب .)۱١۳/۱(‏ 
)٦(‏ المصدر نفسه. 
(۷) وهي قراءة أبن عباس» وعكرمة والکابي» احتسب »)۳٦۸/۲(‏ وعزاها ابن خالویه لابن عباس 

فقط› وفي الصحف: ممن کَ ص سل [القدر: .[o‏ 


(۸) ینظر: اححتسب (۳۹۸/۲). 
)٩(‏ الحتسب (۳۹۸/۲). 


1۷۸ لْقِرَاءَاتُ السَادةُ صَرَابطها وَالإختَجًاج بها في الفقَه وَالعَرَية 
هذا» وقد يرد بعضهم قراءة شاذة» ويوافقهم ابن جني على صنيعهم؛ مثل: 
قراءة (جد رَبّا)“: 
آنکرها ابن مجاهد"» ووافقه ابن جني علی إنکاره؛ إذ یقول: «فأما (جد ربنا) 

فإنه على إنكار ابن مجاهد صحیح»)". 

۲ ابن جني يتعقب توجیهات غیره: 
فمن ذلك مثلا: 
- قراءة: (وإله أبيكٌ)<“: 
نفى ابن مجاهد عنها الاستقامة من جهة العربية» وتعقبه ابن جني موجها لها 

بقوله: «وطريق ذلك أن يكون (أبيك) جمع (أب) على الصحة» على قولك 

للجماعة: هؤلاء أبوان أحرار؛ أي: آباء أحرار. وقد اتسع ذلك عندهي))» ثم 
استشهد على ذلك انات من «الكتاب»» وأكد أن المراد هن (أبيك) الجماعة ب«ما 

جاء بعده من قوله: (إبراهيم وإسماعيل وإسحاق)» فأبدل الجماعة من (أبيك» 

فهو جماعة لا محالةء لاستحالة إبدال الأكثر من الأقل» فيصير قوله ۔ تَعَالى .: 

(وإله أبيك) كقولك: وإله ذويك». 
قراءة: (وَلا وده حفظهُما)"“ بلا همز: 
قال عنها ابن مجاهد: «من لم يهمز قال: (يووده) فخلف الهمزة بواو ساكنةء 

فجمع بينها وبين الواو» فيجتمع ساكنان» فإن شاء ضمها فقال: (يَووده). ومن 

.]۳ وهي قراءة عكرمة في احتسب (۳۳۲/۲)» وفي المصحف: هرام كل جد رر [الجن:‎ )١( 

(۲) الحتسب (۳۳۲/۲). 

(۳) المصدر نفسه. 


)٤(‏ وهي قراءة یحبی بن یعمر عند ابن خالویه في الختصر ص: »)٩(‏ وفي احتسب (۱۱۲/۱) هي 
قراءة: ابن عباس» والحسن» وابن يعمر» وعاصم الجحدري» وأبي رجاء بخلاف. وفي الصحف: 
الوا بد للهك ولل ءابايك إزهعم وإشميل وَإنحىً [البقرة: .]٠١١‏ 

(ه) اححتسب (۱۱۲/۱). 

(1) المصدر نفسه. 


(۷) ينظر: (ص: ۱۹۳ - ه: )٤‏ من البحث. 


الْقَرَاءَاتُ الاد صَرَابطهًا والاخيَجَاج بها في ال لِه وَالْعَرَبَة إ۹ 


ترك الهمز اأص قال: وده . 
e‏ قائ : «خلط ابن مجاهد في هذا التفسي تخايطًا ظاهرا غير 
ق بمن يعتد إماما في روایته» وإن کان مضعوفا في فقاهته»» ثم بين وجه 
رر من جهة العرب و 
ا ۳ a‏ - رحمه الله جا في تبیین هذه الو جوه» a,‏ ف 
الإيضاح ٠‏ باقصر العبارات رالطت الإإشارات» ولقد وفق في أغلب 
ليا العلماء دعده» وھا ما بجا لی کے ل عليه. 
(قطعت بعس ا وفي تو جيهه لقرأءة اسن سن اپ 5ل ابن جني : 
«أنبهم كأعطيهم فعلى إبدال الهمزة ياى على أنه بقرل: أنْْيْتُ كأغطيث» وهذا 
ضعيف في اللغة؛ لأنه بدل لا تخفيف» والبدل عندنا لا يجوز إلا في ضرورة 
القعم. 
وتعقبه ا حيال» بعد أن ذ کر قوله خذاء ٹم رد عليه قائاا: «وما ذکر من أنه له 
يجوز إلا في ضرورة الشعرء لیس بتسحیح. حك الاخفش في «الاوسط» ان 


(۱) امحتسب ۱۳۰/۱ 

(۲) نفسه. 

(۳) نفسه 

.)۲۳٣/۱( وتوجیهها في احتسب‎ )٤ ۔ ه:‎ ۳۹٦ ینظر: (ص:‎ )٤( 

زه) ينظر: القصحيح والتوضيح لمشكلات الحامع» لابن مالك (ں: »))۸٩ ٥‏ والعنی (ص: )٦۹۷‏ 
وفيه: اوقد خفي هذا انی ل ابن جير ,فأجاز في الح ب أن تكون قراءة أبي العالية من جنس 
تمهت أعاليها مر الآياح)» وهو خطأً بن والتنبيه عليه متعين» (ص: .)۸١‏ 

)٦(‏ وهي قراءة ا سن في الحتسب »)11/١(‏ وفي البحر »)۲١١/١(‏ وهي قراءة الحسن والأعرج وابن 
کثیر من طریر N‏ انهم [البقرة: ۲[ 

(7 ۹ ) الحتسب‎ (VY) 


1 1 لْقَرَاءَاتُ الشَادّةُ صَرَابطَها وَالإخيَجًاج بها في المِقه وَالعَرَيِة 


العرب تحول الهمزة موضع اللام ياء فيقولون: قريت» وأخطيت» وتوضيت. 
قال: وربا حولوه إلى الواو» وهو قليل؛ نحو: رفوت» وال جيد رفأت» ولم اأسمع: 
رفيت. انتهى كلام الأخفش» ودل ذلك على أنه ليس من ضرائر الشعں كما 
ذكر ابو الفتح». 

ولم يستجد تخريجه لقراءة (رَما هُم بصًاري به من اح . 

ولقد حاول أبو الفتح الالتزام بشروط أفصح عنها في مقدمة كتابه» لكنه 
خالف شرطه ف بعض الواطن من کتابه هذا. 

فلقد أذ على نفسه عدم اللإسهاب في التعليل؛ كي لا يجفو عن قراءة كتابه 
هل العلم كما صنع أستاذه أبو علي» قال: «فتجاوز فيه قدر حاجة القراءء إلى ما 
يجفو عنه كثير من العلماء»"» لكنه أسهب في أماكن» كان ينبغي له الاختصار 
فيها وطلب الإيجاز» كما في توجيهه لقراءة (اهُدِنًا صِرَاطا مشتقيمًا)“. وقراءة 
(وَعُلْم آَم الاقام هف بين أحكامًا تخص الفعل المبني للمجهول ونائب 
الفاعل» وكان من حقه ترك ذلك لكتب النحو التفصيلية. 

وما يؤخذ على أبي الفتح ‏ رحمه الله - تعالّى ‏ أنه في قراءات معينة يرقى في 
توجيهها إلى حد تفضيلهاء على ما أجمع عليه العامة. وإن كان رقيه هذا بالقراءة 
إنما من جهة العربية» وقد سبق تعليل ذلك» وتبيين وجهته فيه. إلا أن من لا دراية 
له بعلم القراءات» وأنه علم ينبني أساسًا على الرواية والأسانيد الصحيحة أو 
وعلى موافقة المرسوم امجمع عليه ثانياء وعلى استقامة عربية القراءات ثالنًاء فإنه 
(۲) ينظر: (ص: ٠٠١٤‏ . ه: )١‏ من البحث. 
(۳) الحتسب EEE .)۳٤/۱(‏ 
)٤(‏ وهي قراءة الحسن في الحتسب »)٠١/١(‏ وفي المصحف: هدنا الط الستتي ©4 

[الفاتحة: ٠]؛‏ ينظر ما قاله في توجيهها في: الحتسب (١/۱٤۔ .)٤١‏ 
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تزل به القدم» ويطغى به القلم. 
ارتضوها لقبول e‏ ل المبردء الذي قال عن e‏ 
رولا زحام)( “: «والقرآن إنغا يحمل على أشرف المذاهب» وقراً حمزة: (واتقوا 
الل الذي ا به به والأًزحام)» وهذا م ل يجوز علدنا إلا أن يضطر إليه 
اقا 

والزمخشري" الذي طعن فى قراءة ابن عامرء الذي فصل بين المتضايفين في 
قراءة (وكدّلك رين لكثر من المْشركي ثل e‏ شرکائهي)“. 

وغير هؤلاء من اعتمدوا على ذوة العربي» واقيستهم قيستهم اللغوية» في استحسان 
i lS‏ ا 
ألبتة اة بع على القرا» د و ٠‏ لذات التشنيع والطعن»› إا کانوا یروك 
ويعلمول ا کلام الله ا ا ل بلسان عربي مبين» بعيد عن التعقيدات 
اللفظية والمعنوية» وعن ا LL‏ کانوا یرون کل قراءة تخالف 
هذه الرؤية التى لها وجاهتهاء بيد أن القراءة سنة متبعة يزم قبولهاء والانصياع 
إليها. 


1 کات (مغنی اللبيب عن کتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام الاتارى: 
قد کان أبن هشام مجتهد عصره ف النحو واللغة» دقیق الاستنباط› حتی قال 


)١(‏ ينظر: الإتحاف »)٠٠١ »٠١١/١(‏ وهي في رواية ورش عن نافع: و واتقوا آله دی ساون بے 
لأ [النساء: .]١‏ 

)۲( الكامل في اللغة والأدب (۱/). 

(۳) ينظر: الكشاف (1۹/۲. )۷١‏ قال الز ركشى فى البرهان :)۳۲٠/١(‏ «القراءات توقيفية» وليست 
احتيارية» خلافًا لجماعة منهم الزمخشري» حيث ظلنوا أنها اختيارية» تدور مع الفصحاء واجتهاد 
البلغاء). 

)٤(‏ وفي رواية ورش عن نافع: و رت ڪر ت السّوين فل لِه 
شاو [الأنعام: ۱۳۸]؛ ينظر: الإتحاف (۳۲/۲). 


E O KE FE 
اْقَرَاءَاتُ الشاذة صوَابطها رَالإخيجاج بها في الفِقه وَالعَرية‎ AY 


عنه ابن خلدون: «ما زلنا ونحن بالغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربيةء يقال 
له ابن هشام أُنحی من سیبویه)('. وألع ابن حجر إلى هذه المقدرة حيث قال 
عنه: «انفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقةء والاستدراكات العجيبةء والتحري 
البالغ» والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي كان 
یتمکن بها من التعبیر عن مقصوده» با یرید مسهبا وموجرًا". 

وساعده على ذلك أنه تتلمذ على يد كبار العلماء"» كأبي حيان اندي 
أحد علماء العربية والتفسير والقراءات» وأحد المدافعين عن مشهور القراءات 
وشاذها» كما يبدو ذلك واضحا من خلال مصنفاته» حصوصًا منها «البحر 
الحیط». 

ولابن هشام مصنفات تشهد بعلو كعبه في العلوم» وطول باعه في النحو 
والعربية» وأهمها كتابه «المغفي. وما عرف ابن هشام إلا بهذا الكتاب» الذي يعد 

من أوسع كتب العربية» وأكثرها استيعابًا للمسائل النحويةء والشواهد الشعرية 

والتثرية حصوصًا منها القراءات © 

لقد كان ابن هشام من آحاد النحاة الذين أكثروا الاستشهاد بالقراءات القرآنيةء 
متواترها وشاذهاء فلقد جعلها محور إعراب وتدريب» ومجال تأويل وتمشيلء فلا 
تكاد تمر على صفحة منه» إلا وتجده يحتج بقراءة» أو ثل بهاء أو يوجهها من لغة 
العرب. 

ويتسم مسلك ابن هشام في عرضه القراءات الشاذة أنه حينما يباشر مسألة 
نحوية ماء إن كان فيها حلاف» فإنه يبين وجهات النظر حولهاء مع ذكره أدلة 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون (ص: .)٥۳۲‏ 
(۲) الدرر الكامنة في أعيان المحة الثامنة» لابن حجر العسقلاني .)۳٠۹/۲(‏ 
(۴) ينظر ترجمته في: بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة» للسيوطي (1۸/۲) رقم تر: .)١٤١۷(‏ 


)٤(‏ ويدلك على أحميته ما حظي به من اهتمام بالغ من قبل العلماءء ومن مظاهر هذا الاهتمام تدریسه 
في حلقات العلم» ووضع شروح وحواش عليه إيضاحًا لمتنه وتبييتًا لغامضه. 


قرات السَادَهُ صَرَابطها وَالإخيجًاخ بها في الفِفَه وَالْعَرَية î‏ 
المتخلفين» وقد يكون من بين تلك الأدلة قراءات معينة» فيقوم بقارنة هذه 
الشواهد القرائية من حيث تواترها وشذوذها وشيوع لغتها أو قلة شيوعهاء ثم 
یرجع بعد» او ینتصر» او یرد. 

فإن لم تكن المسألة النحوية ما احتلف فيه» فإنه يذ كرهاء ويذ كر لها شواهد. 
وقد يكون من يينها قراءات شادذة» حيث ببين وجه الاستشهاد بهاء ورأي هل 
التوجيه فيهاء فإما أن يوافقهم على صنيعهم» وإما يرد عليهم. 

وهو في إسناده شواذ القراءات إلى أصحابهاء فإنه في الغالب لا يصرح باسم 
مقرئى الشواذء بل يسوق القراءة الشاذة بصيغة البناء للمفعول (قرئ بذا)» أو 
(قراءة بعضهم)*. 

وقد يصرح باسم القارئ؛ كقوله: قراءة ابن مسعود» وقراءة ابع 
والحسن» وابن محيصن" وأبي السمال" وأبي العالية» وبي 
ak‏ 
وهذه نماذج من توجيهات (المغني» لقراءات شاذة» وهي توجيهات قد ينقلها 
ابن هشام عن غيره» وقد ينقلها عن الغير ٿم يعقب عنهاء وقد يوجهها هو نفسه 
دون اف کو رجات ره 

ا ابن هشام ینقل توحیهات غیره: 

لقد استعان ابن هشام في تبيون وجوه شواذ القراءات بتوجيهات من سبقه من 


(۱) المغنى (ص: ۱۳۸» .)٥١١‏ 

(۲) نفسه (11۲: ۲۰۹ ۲۳۲ ۰ 4۳۹ 0۳۹. 

(ONT cto FAY Ne TY «AYY <6^ <¥ «£01 1۳۳ ›£ ۰ نفسه (ص:‎ )۳( 
.)۲٤ ۳۹۳ ۳۳۱ ۰۱۹۲ نفسه (ص:‎ )٤( 

.)١١١ ٥٦۲ ٦١ المغنى: (ص:‎ )١( 

O NEE ET 

(۷) نفسه (ص: .)٩١‏ 

(۸) المصدر نفسه (ص: .)٦1۷‏ 

.)٦٦١ المصدر نفسه (ص:‎ )٩( 


آ و a Rs Ba E aT‏ 
44 قرات الشَاذة صوَابطها رالإخيجاج بها في لِه وَالعَريةٍ 


أئمة هذا الشأن» وهو في هذه الاستعانة قد يوافق هؤلاء على صنيعهم» وقد 
يتعقبهم بالرد والتصحيح. 

ی را 2 الجارةء نقل عن ابن جني“ جعلها بمعنى (عند) في قراءة 
(ل دبوا باحق ب جاءهُم)“ بکسر اللام» ولم یعقب". وذ کر له توجیه قراءة: 
(واُوا فة لصي الذِينَ ظَلَمُوا)»“ على حذف ألف (لا) تخفيمًاء كما قالوا: 
3 والله)» ولم يجمع بین القراءتين» بان تقدر (لا) في قراءة ا جماعة زائدة؛ لأن 
التو کید بالنون یأبی ذلك . 

ونقل توجيهًا للزمخشري ورد عليه» قال ابن هشام: «ومن الوهم في ذلك قول 
الزمخشري في قراءة ابن ف عبلة: : إن ذلك ق تحاص هل الا بنصب 
(تخاصم) أنه صفة لالإشارة» وقد مضى أن جماعة من الحققين اشترطوا في نعت 
الإشارة الاشتقاق» كما اشترطوه في غيره من النعوت». 

ونقل عن ابن مهران توجيهه لقراءة (إِنٌ ابقر تَسَّابهمت)“ بتشديد التاء على 
«أن العرب تزيد (تاء) على التاء الزائدة في أول الماضي» وأنشد: «تتقطعت بي 


(۱) في الحتسب (۲۸۲/۲). 

(۲) وهي قراءة الجحدري» امحتسب (۲۸۲/۲)» والكشاف »)۳۸۰/٤(‏ والبحر »)٥۳١/۹(‏ وفي 
الصحف: وبل کد لحي 4 جام 7ق: °]. 

(۳) ينظر: المخني (ص: .)۲۸١‏ 

)٤(‏ وهي قراءة زيد بن ثابت» واي جعفر محمد بن علي» والرييع بن أنس» وأبي العالية وابن جمازء 
في اححتسب (۲۷۷/۱» ۲۷۸). 

(ه) المغني (ص: »)۳۳١‏ وقوله: (لأن الت وكيد يأبى ذلكء؛ أي: لأن الت وكيد لا يكون مع الزائدة بل 
مع النافية. 

)٩(‏ ذکر هذه القراءة الزمخشري في الكشاف (؛/٠.‏ ۰ وأبو ف ر ن و 

في المغني »)۷٤۹(‏ دون عزوها لأحد» وفي المصحف: من َلك لن عتا صم عل لار € 4 

[ص: 1۳]. 

)۷( المغني ا 

(۸) وهي قراءة ابي كما في «البحر» )١ ./١(‏ والغنى (ص: ۷۰۸)» وقي المصحف: إن لر 
َب عَلّنّاه [البقرة: 1۹]. 
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دونك الأسباب»“ حيث رد عليه قائلا: «ولا حقيقة لهذا البيت» ولا لهذه 
القاعدة وإنما أصل القراءة: (إن البقرة) بتاء الوحدةء ثم أدغمت في تاء 
(تشابهت)» فهو إدغام من کلمتين». 

۲۔ ابن هشام يوجه قراءات شاذة: 

وسأكتفي بذ كر نموذجين اثنين لتوجيهه هذا: 

- ففي حديثه عن (ما) الكافة عن عمل النصب والرفع» وهي المتصلة برإن 
وأخواتها) ساق ابن هشام آية: لتنا حرم ّم ألْمَيَسَدَهه [البقرة: ]٠۷١‏ 
وذ كر من نصب» ووجههاء ثم ذ كر رفع (الميتة)» وهي قراءة وجهها بأن جعل 
(ما) موصولة بمعنى (الذي)» وهي اسم (إن)» والعائد عليها محذوف» تقديره: 
إن الذي حرمه الله الميتة» وما بعد (ما) وصلتها خبر (إن)» وهو (الميتة)» ولحم 
e‏ 

وعند بسطه الكلام على أقسام (لو)» ذكر ابن هشام كونها مصدرية بمنزلة 
(ذٰ)ء إلا انها لا تنصب» وأکثر وقعها علی هذه الحال» بعد (وق و(یَرَُ)؛ نحو 
قوله ‏ تعالی -: لودو و هنچ رالقلم: ۹ والقول بمصدریتها محل اختلاف بین 
النحاة» حيث بين موطن الخلاف» وأدلة كلا الفريقين المغبتين والمانعين» فقال عمن 
أنبتوا كونها مصدرية: «ويشهد للمتبتين قراءة بعضهم (وَذُرا ل نُذْهِنْ فيذهئوا)(“ 
فحذف النون»'» ووجهها بقوله: «فعطف يدهنوا بالنصب على (تدهن)» لما كان 
معناه (أن تدهن)». 


.)۷١۸ المغني: (ص:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) وهي قراءة ابن أبي عبلة في «الجامع لأحكام القرآن» »)١ ٠٠/۲(‏ والبحر .)١١١/۲(‏ 

.)٠٠١ ينظر: المغني (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ زعم هارون بن موسى الاعور أنها في بعض المصاحف هكذاء ينظر: الكتاب »)۳٠/۳(‏ والإملاء 
)۲۹۹/۲ والبحر »)۲۳۸/٠١(‏ وفي الملصحف: ردو لو هن يدهن ©4 [القلم: .]١‏ 

(1) المغني (ص: .)٠١‏ 

ER 


1 1 القَرَاءَات الشَادةُ صَرَابطها وَالإختجًاج بها في الفِقّهِ وَالْعربة 


والظاهر أن هذا التوجيه من ابن هشام لم يستسغه الشيخ الدماميني» حيث 
قال: «الذي يظهر أن (يدهنوا) منصوب ب(أن) مضمرة جوازاء والجموع منهاء 
ومن صاتها معطوف على الجموع من (لو) وصلتهاء فهو عطف مصدر على مصدر 
آخر» هذا الذي ينبغى أن يقال» فإنه تخرج ماش على القواعد» بخلاف تخريج 
الصنف»'. 


.)۲۷۳/١( ينظر: حاشية الدسوقي على مغنى اللبيب» محمد بن عرفة الدسوقي‎ )١( 


| الیاب لاني 


الاحتجاج بالقراءات الشاذة في الفقه الإسلامي 


القَرَاءَاتُ الشَاذَة صَوَابطها وَالاخيَجاح بها فى الفِقَه وَالْعَرَيّة ۱۸۹ 


«وألححة: البرهان» وقيل: الحجة: ما دفع به الخصم واحتج بالشيء: اتخذه 
حجة) '»«الحجة: ما دل على صحة الدعوى. وقيل: الحجة والدليل واحد»“. 

فالاحتجاح إذن: إقامة براهين للدلالة على صحة الدعوى. 

والدليل: «ما يمكن التوصل بصحيح انظ ر فيه إلى مطلوب حبري وهو ما 
بستلل به هن ص e‏ ا أغة: طلب الدليل» ويطلق على إقامة 
الدليل ملق من نص»› أو إجماع» أو غیرهماء وعلی نوع خاص من الدليل»٠‏ 
والدليل والحجة والبرهان والسلطان والأية مترادفات) فالاستدلال إذن إقامة 
الحجة مطلقاء أو إقامة الدليل» فهو كالاحتجاج. 

فالاستدلال والاحتجاح متقاربان معنّى عند أهل الفقه والأصول» وإن كان 
استعمال الاستشهاد ات القواعد» ويغلب على اهل الجدل استعمال 
الاحتجاح a‏ لناظرة والمغالبة. 

والأدلة yS‏ 
وذلك: أ ااب» والسنة» والإجماع» والقياس. ومنها ما اخحتلف فيه» واشھر ها 
سبعة : الاستحسان»› والمصالح المرسلة» أو الاستصلاح» والاستصحاب» 
= 

والعرف» ومذهب الصحابي» وشرع من قبلنا وسد الذرائع. 

هذاء وقد احتج الفقهاء بالدليل الأول: القرآن بقراءاته السبع» وقيل: العش 
)١(‏ اللسان/ حجج» ينظر: معجم مقاييس اللغة» ومفردات الراغب/ حج» والنهاية في غريب الحديث/ 

E 
GRR التعريفات ت (ص:‎ () 
.)١١١ ء۱۲٤/١( حاشية البناني على شرح احلي على جمع الجوامع‎ )۳( 
.)١١١ الكليات (ص:‎ )٤( 
وإحكام الفصول»‎ »)۱ ٤ ينظر: قوأعد الاضول ومعاقد الفصول»› لعبد احق البغدادي الحنبلي (ص:‎ )٥( 

.)٤۷/۱( للباجي‎ 


1 1 لْقَرَاءاتُ الشَادَةٌ صَرَابطها الاجا بها في الفِقَهِ وَالعَربة 
على الخلاف فى ذلك» وأما ما شذ من قراءات» فقد اختلفوا في الاحتجاج بها. 

وما له كبير عُلْمَة بالفقه» مسألة القراءة بالشواذ فى الصلاة» وخارجها؛ إذ 
القراءة عبادة» وللفقهاء تفاصيل فى ذلك» وحسبنا الكشف عنهاء وجعلها عقب 
الكلام عن الاحتجاج بالشواذ القرائية فى الفقه» واللَه المستعان وعليه التكلان. 


*# *# %* 


الْقَرَاءَاتُ الشّاذه صرَابطها والإختجاځ بها في افق رَالْعَرَية KO‏ 
الفصل الأول 


حجية القراءات الشاذة فى الفقه الإسلامى! 


المبحث الأول: القائلون بحجية القراءات الشاذة 
إن احتجين بشواذ القراءات من المذاهب الفقهية المشتهرة هم: الحنفية» 
والحنابلة» وطائفة من أصحاب الشافعي» وبعض الالكية. ولكل هؤلاء طرائق 
ومسالك في أخذهم بالقراءات الشاذة على ما يأتي TE‏ 
لا المطلب الأول: مذهب النفية 
١‏ ضابط الشاذ الحتج به عند الأحناف: 


إن ضابہط ا الشاذ امحتج به عند جمهرة الحنفية هو ما لم يتواتر ون اشتهر في 
القرن الثاني أو الثالث» وقد يطلق عندهم على خبر الواحد'. غير أنهم في 
الأحكام لا يعملون إلا جا اشتهر من هذا التوع لا با نقل آحاا. فما علة ذلك؟ 

لقد قسم الحنفية الأخبار إلى: متواتر ومشهور وآحاد. 

فالخبر: «إن رواه جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب» ثم وثي فمتواتر وإلا 
فإن روى عن صحابي جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ثم وثم» وتلقته 
الأمة بالقبول فمشهور... وإن لم يكن كذلك فهو خبر الواحد». 

ومعلوم أن بعصا من الشواذ فيها زيادة على النص القطعى القرآنى» والزيادة 
على النص عندهم تعتبر نسضًاء إن كانت توجب تغيبر الحكم المزيد عليه في 
المستقبل ٠‏ ونسخ القطعي عندهم لا يتم إلا ما تواتر أو اشتهر؛ «إذ لا يشت نسخ 


)١(‏ ينظر: مرآة الأاصول في شرح مرقاة الوصول» لنلا خسرو (ص: »)٠١‏ والتقرير والتحبير» لابن أمير 
الحاج »)۲٠١/۲(‏ وفواح الرحموت» لابن عبدالشكور .)١١/۲(‏ 
(۲) فواح الرحموت .)١١١/۲(‏ 
هذاء وقد جعل أبو بكر ا لجصاص من الحنفية المشهور قسمًا من المتواتر. ينظر: المصدر نفسه .)0١١/۲(‏ 
(۳) الزيادة على النص عند الحنفية تعتبر نسخًاء وعند الجمهور تخصيصًا أو تقييدًا لا نسخًا. وتظهر _ 


a‏ الْقَرَاءَاتُ الصَاده صَرَابطها رالاخيَجاج بها في الْفِفَه وَالْعَرَبيَة 
ما يوجب علم اليقينء إلا مثل ما يوجب علم اليقين»“ والشاذ ليس بتواتر» فيبقى 
اشتراط الشهرة فيه» ليسوغ العمل به. 

إضافة إلى أن تقييد مطلق القرآن عندهم في حادثة واحدة» وفي حكم واحد لا 
يجوز إلا بالخبر المتواتر المشهور. 

ولهاتين العلتين» اشترط الحنفية» اشتهار شاذ القراءات ليعمل به عندهم. 

ومن ثم فانهم أوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين» بقراءة ابن مسعود: 
(نْصِيام اة ام متتابعات)“؛ حيث قيدوا بهذه الزيادة النص المطلق: (فَصِيَاءُ 
لان آیام)؛ وهي قراءة كانت مشتهرة إلى زمن أبي حنيفة. 
a‏ مد رمضان بقراءة ابي بن كعب: (فَيدّة مِنْ ام 
حر شتتابعاتٍ)7؛ لأنها غير مشتهر مشتهرة عندهم» و«بمثلها لا تبت الزيادة على 
النص»“ ولا يقيد بها مطلق الكتاب. 

وهذا الشاذ المشهور الحتج به عند الحنفية» يفيد ظنًا فوق ظن خبر الآحاد» قريبا 


= فائدة الخلاف في أن الحتفية يرون أن الزيادة لا تبت بخبر الواحد» ولا بالقياس؛ لأن كلا منهما لا 
ينسخ المتواترء ولذا فإنهم لم يشترطوا الطهارة في الطواف» ولم يوجبوا قراءة الفاتحة في الصلاة» 

ر يضموا التغريب إلى الجلد في حد الزاني» وکذا منعوا زيادة الغرم في أية السرقة» وزيادة النية 
والترتیب في أية الوضوء» وزيادة قید الإيان في كفارة اليمين والظهار على كفارة القتل بخبر 
الآحادء أو بالقياس. ينظر: التبصرة للشيرازي (١۷٤ه)‏ (ص: »)۲۷١‏ وأصول السرحسي 
(۹۰٤هھ)‏ (۸۲/۲» »)۲۸١ ۰۲٦۹/۱‏ ومفتاح الوصول (ص: »)١۳۳‏ وفتح الغفار بشرح المنار 
لاہن نجیم (۹۷۰ه۵)» »)۱۳٣/۲(‏ وفوا الرحموت (/4۱ 46 

(۱) أصول السرخسي (۲۹۲/۱)» ينظر: كشف الأسرارء لعبدالعزيز البخاري (١٣۷ه)‏ حيث قال 
فيه: «والزيادة بالغبر المسند صحيحة» إذا کان مشتهرًا) .)۲۹٥/۲(‏ 

(۲) ینظر: تیسیر التحریںء لأمیر بادشاه (۳۷/۳»> ۳۸). 

(۳) ینظر: (ص: ۱۰۷ ۔ ه: ۲) من البحث. 

.)۷١/۳( والميسوط‎ »)۲۹٥/۲( ینظر: أصول السرخحسي (۲۹۹/۱)» وکشف الأسرار‎ )٤( 
.]4١ وهذه الآية كما في المصحف: يام َة ره [المائدة:‎ 


(°) وفي اللصحف: دة م ن¿ َا خر چ بلا زيادة (متتابعات) [البقرة: [AY‏ . 
»( کشف الاسرار »)۲۹١/۲(‏ ينظر: المبسوطء للسرخحسي .)۷٠١/۳(‏ 


ءات السَادَةُ صَرَابطها وَالاختجاح بها في لِه وَالْعَرَية ۹ 


من اليقين» «وهو ما سماه القوم علم طمأنينة؛ لاطمئنان النفس» وتوطينهاء 
وتسكينها عن مزاحمة احتمال النقيض»'. 
۲ أدلة الحنفية على الاحتجاج بالقراءات الشاذة: 

احتج الحنفية على الأخذ بالقراءات الشاذة بدليلين اثنين: كون الشاذ قرآنًا نسخ 
تلاو ته» أو حبرا وقع تفسیرًا. 

أ القراءة الشاذة قرآن نسخ تلاوته: 

لقد حمل الحنفية القراءات الشاذة على أنها قرآن كان يتلى» ثم نسخ» وما لم 
يکن قرآتا ل يجوز لسخه»› وبالنسخ لم تبق متواترة. وهذا النسخ» يحتمل عدم 
اطلاع بعض الصحابة عليه» فنقلوه على أنه قرآن بعد العرضة الأخيرة. 

ويإجماع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على المصحف العثماني تأكد الجميع 
من انتساخ هذا النوع من القراءات» فيكون الإجماع إذن كاشمًا عن ذلك لا 
ناسحا لهذه القراءات بنفسه؛ لأن نسخ القرآن أو السنة بالإجماع أمر مختلف 
فيه» والجمهور على عدم جوازة. 

لكن» هل يلزم من انتساخ التلاوة انتساخ الحكم آم لا؟ 

إن التلاوة عبادة يتقرب بھا إلى الباري ۔ سبحانه وتعالى ڈ٤‏ وتوقيع الحكم ف 
الخارج عبادة كذلك» والانفكاك بينهما بين» فلا تلازم إذن بين «جواز التلاوةء 
وحکم المدلول» فإن جواز التلارة حکم» وحکم الملدلول حکم آخر )2( فیجوز 
أن یبقی أحدهما ويرتفع الآحر»^؛ ثم إنه «يجوز إثبات الحكم ابتداء» بوجه غير 
(۱) تیسیر التحریر (۳۸/۳). 
(۲) ينظر: فواح الرحموت .)١١/۲(‏ 
(۳) ينظر: حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع »)۷٦/۲(‏ وفتح الغفار (۱۲۳/۲)» 

وفواتح الرحموت (۸۲/۲۔ .)۸٤‏ 


/١( )ه٠٠٦( والمحصول» للرازي‎ »)۸١/۲( فوا الرحموت (۷۳/۲)» ينظر: أصول السرحسي‎ )٤( 
.)۳۳۷/۱( وإحكام الفصول» للباجي‎ ») ۷ 


متلوء فلن يجوز بقاء الحكي بعدما انتسخ حكم التلاوة من الوحي المتلو كان 
أولى»'. 

وقد ثبت جواز ذلك فعلاء «ألا ترى أن البيع موجب للملك» ثم لو قطع 
امشتري ملكه بالبيع من غيره أو إزالته بالإعتاق» لم ينعدم ذلك البيع؛ لأن البقاء 
لم یکن مضافًا إليه»". 

وأيصًا ثبت الوقوع فقد: «روي عن أمير المؤمنين عمر ط4 كان فيما أنزل: 
(السَيْحٌ والشَيْحَة دا ريا از جمُوهُما أله كال مِنَ الله" والحكم ثابت وهو 
الرجم». 

وأضاف الحنفية أمثلة أحرى لوقوع ذلك مشل قراءة: (لا توعبوا عن ابائ : إل 
فر بک 0 وقراءة: رالود فراش وللْعاهر الحجى“. وهذان المغالان يما نسخ 
لفظهما من المصحف» «والحکمان ثابتان إلى يوم القيامة: حرمة الرغبة عن الآباى 
وثبوت الولد بالفراش الصحيح» دون السفاح»". 

هذا» وإن بعض الأصوليين يجعلون عدم اطلاع الراوي على هذا النسخ» هو 
من باب الحكمة الإلهية» إبقاء حکم هذا الذي نسخ تلاوته» ذلك ما صرح به 
شمس الائمة عند حديثه عن قراءة أبن مسعود: (فْصِيَامُ لا يام مََابعَاتِ) 
حيث قال: «فلا وجه لذلك» إلا أن نقول: كان ذلك نما يتلى في القرآن» كما 
حفظه ابن مسعود ب ثم انتسخت تلاوته في حياة الرسول بب بصرف الله 


(۱)» (۲) أصول السرخسي .)۸١/۲(‏ 

(۳) هذه القراءات المنسوخة تلاوة وردت في «فضائل القرآن» لأبي عبيد »)۳۲٠/٤(‏ والمستدرك 
للحاکم .)۳١۹/٤ ›4۱٥/۲(‏ 

.)۷۳/۲( فواج الرحموت‎ )٤( 

() ينظر: فضائل القرآن »)۳۲۹/٤(‏ وامحصول »)٥٤۸/١(‏ وفواج الرحموت (۷۳/۲). 

(1) سنن ابي داود» باب الولد للفراش» رقم (۲۲۷۳)» وسنن الدارمي» باب الولد للفراش »)٠١١/۲(‏ 
والسنن الکبری» للبیهقی »)۲١١ »٠٠۰/۱۰ ۰٤۱۲ ۰٤۰۲ ۱٥۷/۷ ›۰۸٦/٦(‏ ومسند الإمام 
أحمد (0۹4/۱› 1)› (۲۳۹/۲› ۳۸7( ۱۷71/47 1۸۷ و /1۷). 

(۷) فواح الرحموت (۷۳/۲)» ینظر: التمهید »۲۷٦/٤(‏ ۲۷۷). 


1 1 القَرَاءاتُ الشَادَةُ صَوَابطها وَالإخيجاج بها في الق وَالعَربة 


ارات الشَاذهُ صَوَابطها الإخيجاج بها في لِه وَالعَرَية 1 
القلوب عن حفظهاء إلا قلب ابن مسعود؛ ليكون الحكم باقيا بنقلهء فإن خبر 
الواحد موجب للعمل به وقراءته لا تکون دون روایته» فکان بقاء هذا الحکم بعد 
نسخ التلاوة بهذا الطريق)(. 

ونسخ التلاوة هو نسخ لحكم جواز الصلاة بتلاوة هذا المنسوخ» وحرمة قراءته 
على الجنب والحائض» و«هذا نما يجوز أن يكون مؤقتًاء ينتهي مضي مدته» فیکون 
نسخ التلاوة بيان مدة ذلك الحکې کما أن ل لنسخ الحكم بيان المدة فيه" وهو 
نسخ فيه لطف: «لضروة أن الله ۔ تَعَالّی ۔ رفع عنا تلاوته وحفظه)". 

وللتنبيه» فإن هذه القراءات التي نسخت تلاوتها ولم ينسخ حكمها من 
القراءات الشاذة» هي نما يوجد جزء منها في الملصحف» لكن زيادة حرف أو 
نقصه» أو إبداله أو قلبه» جعلها ضمن الشواذ. 

وهناك قراءات أخحرى لا يوجد حرف منها أصلا في المصحف الجمع عليه 
وهي ما نسخ من القرآن» وبقي حكمه» أو رفع» فهل يسوغ اعتبارها من الشواذ؟ 
إن هذا النوع من المنسوخ هي قراءات رويت في كتب الحديث» أو كتب الفقه 
وأصوله» مرفوعة إلى النبي ي أو موقوفة على بعض الصحابة» ولا يوجد رسمها 
فيما بأيدينا من المصاحف منذ عهد عثمان طا 

والذي أراه اعتبارها من قبيل الشاذ؛ لصدق ضابطه عليهاء فهي روايات 
مخالفة للمرسوم» وهذه الخالفة: إما أن تكون بالحذف أو بالزيادة أو الإبدال أو 
القلب» وما نسخ من القرآن محذوف کله من خط المصحف» لک اون 
زره سان وقد کان قر ا و یر من تسمه ادل کرت له بذلكف 
وصفان: النسخ» والشذوذ. 

ومن الأمثلة على ذلك: 


.)۸١/۲( أصول السرحسي‎ )١( 
.)۸١/۲( المصدر نقسه‎ )۳( »)۲( 
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(الشَيٌ وَالشَِحَةٌ ذا زاء فازجمُوهُما أله نكا من الل . 
از کان لابن آدَمَ رادان من ذهب» لابتغی تالِناء ولا کل جف ابر بن آدمَ إلا 
الَرَابٌ وَيِثوبُ الله على ن تًابٌ)0. 
ر ن آټائکې نه فز بک . 
۔ بوا إخواتتاء آنا قذ يتا رتا قَرضِيّ عَئاء وأزضًاتا). 


- (الولدٌ لراش ولِلْعاهر احج . 
۔ (کانَ فما رل َر رصَعَاتِ مَغلومَاتِ يحرم د سحن بځمْس 
رَصَّعَاتِ...). 


ب . القراءات الشاذة خبر وقع تفسرًا: 

إن الدليل الثاني الذي يجعله الحنفية مسوعًا لاحتجاجهم با شذ من القراءات 
المشهورة» كون هذا الشاذ «ورد عن النبى ي خبرًاء بياتًا لشىء فظنه الناقل 
قرآئاء فإِذا بطل کونه قرآناء تعن أن يون خبرا»”؛ لأن الخبر أعم» والقرآن 


)١(‏ ينظر: فضائل القرآن »)۳۲۳/٤(‏ والمستدرك »)٠٠١/۲(‏ وحاشية البناني على شرح الحلي على 
جمع الجوامع (۷۷/۲)» والمحصول »)٥٤۷/١(‏ وفواتح الرحموت (۷۳/۲). 

(۲) ینظر: (ص: ۸۱ ه: ۳)» وامحصول: ٤۷/۱(‏ د)» وإرشاد الفحول» للش وکاني (ص: ۰۱۸۹» .)٠۹۰‏ 

(۳) ينظر: فضائل القرآن »)۳۲٠/٤(‏ واحصول »)٠٤۸/١(‏ وفوا الرحموت (۷۳/۲)»ء والتمهيد 
لابن عبدالبر .)۲۷٤ »۲۳۹/٤(‏ 1 

9( ينظر: إرشاد الخرل (ص: ۰۱۸۹ ۱۹۰))» والتمهید )۲۷٤/٤(‏ بلفظ: روا قومتا انا هذ لينا 
ربتاء رضي َا وَرَضِيتا عَنهُ). 

)٥(‏ ینظر: (ص: ۱۹٤‏ - ه: )٦‏ من الببحث. 

»)۲۰۹۲( اخرجه أبو داود في: کتاب النکاح» باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ رقم‎ )٩( 
ومسلم في:‎ »)٥٤٤۸( والنسائي في: السنن الكبرى» باب القدر الذي يحرم من الرضاعة» رقم‎ 
وابن‎ »)۱٠١۰( والترمذي في الرضاع» حدیث‎ »)١٤٠١۲( الرضاع» باب التحرم بخمس رضعات‎ 
.)٠۹٤۲( ماجه: باب لا تحرم المصة ولا المصتان‎ 

(۷) حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع (۲۳۲/۱). 

(۸) ينظر: المصدر نفسه»ء والتقرير والتحبير »)۲٠١/۲(‏ وتيسير التحرير (۹/۳)» وغاية الوصول شرح 


لْقراءَاتٌ الشَادَةُ صَرَابطها وَالإخيَجاح بها في الفِقَه وَالْعَربة 14۷ 
كلا التقديرين مسموع عن النبي َب؛ لأنه: «منقول عدل» عن النبي ب فيجب 
قبوله کسائر منقولاته»('. 
وهذا احمل الحنفى هو الذي ارتضاه كثير من العلماء؛ إذ جعلوا ما أثر من 
الأحرف الشاذة» هو من قبيل التفسير» وإن اختلفوا في كونها خبرًاء أو مذهبا 
للراوي إذا لم يصرح بالسماع؛ لذا قال بعض العلماء عن هذه الأاحرف: «وأحسن 
محاملها أن تكون بيان تأويل مذهب من نسبت إليه»"» وإلى هذا المقصد» يرمز 
ا عبید القاسم بن سلام ف «فضائل القرآن»» بعد ذکره عددًا من شواذ 
القراءات» حیث قال: «فهذه الحروف وأشباه لھا کٹیرء قد صارات مفسرة للقرآن» 
وقد کان یپروی هذا عن بعض التابعين في التفسير فیستحسن ذلك فکیف إذا 
روي عن كتاب أصحاب رسول الله 4 ثم صار في نفس القراءةء فهو الآن أكثر 
من التفسير وأقوى» فادنی ما یستنبط من علم هذه الحروف» معرفة صحة التأويل› 
على أنها من العلم الذي لا يعرف العامة فضلهء إنما يعرف ذلك العلماى". 
هذه إذن مسالك الحنفية في أخذهم بالقراءات الشاذة» لكن هناك أمرًا يجب 
کک عنده e‏ الله تعَالى َ وأعني به ضارط الشادذ 
فالحنفية لا يأحذون إلا بما اشتهر من شواذ القرآن» وعلة ذلك أنه عندهم من 
قبيل الزيادة على النص» وهي عندهم نسخ» لکنا تراهم ل يأخحذون باخادیتق 
التغريب» وقد بلغت مبلغ الشهرة المعتبرة عندهي او ن الشنة زائدا على 
القرآن» كما نص على ذلك الإمام الشوكاني Easy‏ 
چ E‏ الأاضرل للشيخ زکریا الأنصارئ (ص: 1(. 
)١(‏ تيسير التحرير (۹/۳)» وينظر: فواح الرحموت .)١١/۲(‏ 
(۲) الجامہ م لأحكام القرآن .)۸٥/۱(‏ 
(۳) فضاا ل القران (TT. T/9)‏ 
)٤(‏ ينظر: نيل الأوطارء للشو كاني »)۲٠۲/۷(‏ وحديث التغريب» هو قوله 5ل: «البكر بالبكر» جلد 


مئه» ونفي سنة) »> ينظر: صحیح مسلم: کتاب إلحدود الباب الثالث حد الزنا رقم ( ۰ 47۹ 
ومسند الإمام أحمد »)٤۷٦/۳(‏ وغيرهماء ينظر: موسوعة أطراف الحدیث .)۳۲٤١ »۳۲۳/٤(‏ 


آ و es a a Ne ES O ES a‏ 
14۸1 القَرَاءات الشاذة صوَابطها والإخجاج بها في اله وَالعَرٍةٍ 


ثم لِم لم يأحذوا بمطلق قراءات الآحاد» كانت مشتهرة أم غير مشتهرة 
ويزيدوا بها على النص؟ لعل عذرهم أن الزيادة على النص نسخ» ولا يتم إلا با 
تواتر أو اشتهر؛ لكننا نراهم عملوا بأحاديث من قبيل الآحاد» حيث زادوا على 
النص القرآني» فمن ذلك: 

نهم جوزوا الوضوء بنبيذ التمر في السفر؛ لحديث ابن عباس: «أن ابن مسعود 
خرج مع رسول الله ی ليلة الجن» فسأله رسول الله بي فقال: هل معك من 
ماء؟ فقال: معي نبیذ في ٳداوتي» فقال رسول الله ٍ: اصبب» فتوضاً به» وقال: 
شراب طھور» 8 . وحديث أيي رافع مولى ابن عمر عن عبداللّه بن مسعود بثله. 
وفيه: فقال رسول الله ل: «ثمرة طيبةء وماء طهور»"» قال ابن رشد: «ورد أهل 
الحديث هذا الخبرء ولم يقبلوه؛ لضعف رواته» ولاأنه قد روي من طرق أوثق من 
هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الهئ ليلة الجنء واحتج الجمهور 
لرد هذا الحدیث» بقوله ۔ تَعَالّی وم دوا ما موا صميدا طببا 
[المائدة: ۷ قالوا: فلم يجعل هنا وسطًا بين الماء والصعيد» وبقوله يل: «الصعيد 
الطيب وضوء اللسل» وإن لم يجد الماء إلى عشر حجج» فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته»“. 
فهم زادوا على ما في القرآن بخبر قیل فيه ما قیل» وت رکوا دونه من الأحاديث 
الصحاح» ثم بين صاحب «البداية» أن الأحناف» في هذاء خرجوا عن أصلهم 
قائلا: E‏ اسم الماءء والزيادة لا 
(۱) ینظر ينظر: المحلى لابن حزم» وكذا ما ذكره محققه من نقد موجه لهذا الحديث»› وسنن الدار قطني: 

باب الوضوء بالنبيذ ۷١/١(‏ رقم ١٠ء .)١١‏ 
)( اخحرجه ابو داود: کتاب الطهارة باب (f)‏ رقم: «Af)‏ والترمذي: الطهارة باب ما جاء في 

الوضوء بالنبيذء رقم (۸۸)» ومسند أحمد .)٠٠١ »4٠۲/١(‏ 
(۳) السنن الكبرى» للبیهقي (۷/۱» ۰۸ ۲۲۰)» »۸٤/۷(‏ ۲۱۲)» وسنن الدار قطني (۱۸۹/۱) باب 


في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة. 
)٤(‏ بداية انجتهد لابن رشد الحفيد .)۲٤/١(‏ 


۳ 8 ر ء ۰ n‏ 1 ا 
القراءَات الشاذة صوَّابطها وَالإخَجًاج بها في الفقه وَالعَربيّة 1 


تقتضي نسًاء فيعارضها الكتاب» لكن هذا مخالف لقولهم: إن الزيادة 
نسخ) 2 
انهم آوجبوا الوضوء من الضحك في الصلاة”؛ لمرسل أبي العالية أن 

«رسول الله كان يصلي فجاءه ضرير فتردى في بر فضحاك طوائف» فأمر 
ابي يي الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة). 

قال ابن قدامة: «روي من غير طريق أبي العالية بأسانيد ضعاف» وحاصله يرجع 
ا العالية» ثم بين أن الحنفية في هذه المسألة حرجوا عن أصلهم» حيث 
قال: «والخالف فى هذه المسألةء يرد الأخبار الصحيحة؛ لخالفتها الأصول» فكيف 
يخالفها هاهنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة؟!»). 

والحاصل أن الحنفية قالوا بالزيادة على النص» وجعلوها نسحًاء ولم يلتزموا 
بذلك في مواطن عدة» فخرجوا بذلك عن أصلهم» ولان يخرجوا عنه بقراءات 
آحادية أولى من خحروجهم عن ذلك بأحاديث ضعيفة. 
لا المطلب الثاني: الشافعية المحتجون بشواذ القراءات 

طلغتا بعض كتب أصول الفقه على أن الشافعية مطلقًا لا يعملون بالقراءات 
الشاذة في الأحكام الشرعية» وهذا حكم يحتاج إلى برهنة وإقامة دليل. 

والحق أن هذه المسألة هي محل خلاف بين فقهاء الشافعية» فهي عندهم بين 
مجوز ومانع» وحسبنا في هذا المطلب أن نتحدث عمن احتج منهم» دون من لم 
(۱) نفسه 


.)۲٤ ٤٤٩ ٤۳/۲) وبداية اجتهد (۲۹/۱)» واحلی‎ »)١ 1۹/۱ ( الغني » لابن قدامة‎ : O 
.)٠١۲۹/۳( ينظر: هذاالحديث في: : «الكاما ل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني‎ )۳( 


.)13۹/1( المغني:‎ )٤( 
نفسه.‎ )٥( 


.)٤۲۷ »٤۲١/١( ينظر مثلا: أصول الفقه الإسلامي» للد كتور وهبة الزحيلي‎ )١( 


" HE و‎ 1 BÊ ا ر‎ EL ا‎ 8 E 1l 
القرَاءاث الشاذة ضْوَابطها وَالإخيَجَاج بها ي الفقه وَالعَرَيية‎ ۰ 


ذهبت طائفة من متأحري الشافعية إلى القول بحجية القراءات الشاذة» ومن 
صرح بهذا القول الإمام تاج الدين السبكي“ (١۷۷ه)»‏ والإمام جمال الدين 
الإسنوي“ (۷۷۲ه)» الذي نص على أن القول بعدم الاحتجاج بالشواذ قول 
مخالف لمذهب الشافعي ولقول جمهور أصحابه» والشيخ زكريا الأنصاري“ 
(٠۹۲ه)»‏ وغير أولفك. 
١‏ أدلة الحتجين بشواذ القراءات من الشافعية: 
وعمدة الشافعية في أخذهم بشواذ القراءات أمران: 
١۔‏ أن ذلك منقول عن النبي ل ولا يازم من انتفاء خصوص قرآنیته انتفاء 
٤ :‏ 
عموم خبریته( 
۲ أن هناك مواطن عدة احتج فيها الشافعية بشواذ القراءات» فمن ذلك: 
6 قطع يمين السارق» بقراءة: (فافطغوا أَمانَهُمَا)()» وقد نص الحلي 
(٤٦۸ه)»‏ والشیخ زکریا الأنصاري على أن كثيرًا من فقهاء الشافعية احتجوا 
بهذه القراءة في ذاك الموطن» وجزم به الرافعي (٤1۲ه)‏ في باب حد السرقةء بان 
هذا هو مذهب الشافعي. 
(۱) قال السبكي متحدتًا عن القراءة الشاذة من حيٺ الاحتجاج: راما إجراؤه مجری الآحاد فهر 
الصحيح»» ووافقه على ذلك الحلي والبناني» ينظر: حاشية البناني (۲۳۱/۱» ۲۳۲). 
(۲) ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للإسنوي (ص: »)١٤١ ٠١١‏ وكذا (التقرير 
والتحبیں) )7/1 ۷) وتيسير التحریر )/4 E‏ 
)( قال في لت الأصول: «وتحرم القراءة بالشاد› والأصح انه ما وراء العشرة» وأنه يجري مجری 
الآحاد) غاية الوصول شرح لب الأصول (ص: .)۳١‏ 
)٤(‏ ينظر: حاشية البناني على الحلي على جمع الجوامع »)۲۳۲/١(‏ وحاشية العطار على الحلي على 
جمع الجوامع »)۳١١ »٠٠١/۱(‏ والتقرير والتحبیر (۲۱۹/۲)» وتيسير التحریر (۹/۳» .)٠١‏ 
8 وفي اللصحف: فطعو اديه ًا [المائدة: E0‏ وسيأتي مزید حدیث عن هذه القراءة» 
ومن قراً بها» وما فیها من حکم شرعي في (ص: ۱۸۱ ه: )٥۲‏ من البحث. 


»( ينظر: حاشية البناني على امحلي على جمع الجوامع «(YTY/1)‏ وغاية الوصول (ص: ۳۷). 
(۷) نسب ذلك إلى الرافعي الإمام الإسنوي في هیده (ص: ٤۲‏ ۱). 


القرَاءَات السَادَةُ صَرَابطها وَالإخبجاج بها في الْففَه رَالعَربة 1 
۵ حمس رضعات معلومات تقتضي التحريم» برواية عائشة رض الله عَنها: 
کان فیما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن»› ٹم نسخن بخمس 
معلومات» فتوفی رسول الله ل وهن فيما يقراً من القرآن». قال الشافعي بعد 
ذکره هذه الرواية: «فدل ما وصفت أن الذي بحرم من الرضاع خمس 
رضعات»"» وهو الذي نص عليه الإمام كذلك في باب الرضاع من مختصر 
البويطي حيث قال: «ذكر الله الأحوات من الرضاع بلا توقيت» ثم وقتت عائشة 

ا لخمس, وأخبرت أنه ما نزل من القرآن». 

وروأية عائشة» هي على کا حال تعتبر قراءة شاذة؛ مخالفتها المرسوم» کما 
سلف التنصيص عليه من قبل. 

ه التتابع في صوم كفارة اليمين: نسب القرطبي إلى الزني ‏ وهو من أجل 
SS‏ ليمين» قياسًا على الصوم في 

كفارة الظهارء واعتبارًا بقراءة عبدالله: (فصِيَام ثلانّة تام متتابعاتِ)“. والاعتبار 
مصطلح يقرب من الاحتجاج» جاء فى (اللسان»: «المعتبر: الملستدل بالشيء على 
الشيء»“) وفي «الكليات»): «ویکون بعنی الاختبارء والتدبرء وععنی الاعتدال 
بالشيء في ترتب الحكم» نحو قول الفقهاء: الاعتبار بالعقب» أي: الاعتداد في 
التقدم به) ° 

م 


(۱) ینظر: (ص: ٠۹۱‏ ه: )٦‏ من الببحث. 

(۲) نقل ذلك عن تلميذه لزني في مختصره »۲۲٣(‏ ۲۲۷) وهو بذیل «الأم) للشافعي. 

(۳) ینظر: التمهید (ص: »)١ ٤١۲‏ والتقریر والتحبیر (۲۱۹/۲» ۲۱۷)» وتيسير التحریر (۹/۳» »)٠١‏ 
ومفتاح الوصول في علم الأصولء الخريت اللاي ( 0 

)٤(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن »)۱۸۳/١(‏ غير أن المزني في «الختصر» نص على التتابع» وعمدته 
القياس» ولم يذ كر قراءة: (متتابعات)» ولعل القرطبي اعتمد في ذلك على نسخة أخرى للمختصر 
غير التى وففت غليهاء أو أن ذلك مبسوط عند المرنى قى غير (الطختصره» ينظر مؤلفاته فی: شذرات 
الذهب ٠ .)۱٤۸/۲(‏ 

)٥(‏ مادة عبر. 

.)۱ ٤۷ (ص:‎ )7( 


المقصود بالصلاة الوسطى ليست العصر: قال الإمام النووي عن قراءة عائشة 
(حافظوا على الصَلَوَاتِ والصَلاةٍ الؤْشطى» وَصَلاةٍ العض“: «هكذا هو في 
الروايات (وصلاة العصر) بالواو» واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى 
ليست العصر؛ لأن العطف يقتضى المغايرةء لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا 
يحتج بھا)("» فالنووي نفسه» وان کان ممن لا يحتج بالشواذ» فإنه صرح 
باحتجاج بعض أصحابه من الشافعية بها. 

وزاد الإمام الإسنوي أمثلة أخحرى على التي ذكرت» وذلك بعد عرضه آراء 
اا من الشافعية القائلين بعدم حجية القراءات الشاذة» حيث رد عليهم 
قائلا: «وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي» وخلاف قول جمهور اأصحابه» 
فقد نص الشافعي في موضعين من (مختصر البويطي) على أنها حجة» ذكر ذلك 
في بات الر وقي باب رم الج وجرم به الفح ابو جامد في الام واي 
الرضاع» والماوردي في الموضعين أيصًا والقاضي أبو الطيب في موضعين من 
(تعليقته)» أحدهما في الصيام» والثاني في باب وجوب العمرةء والقاضي الحسين 
في الصيام» والحاملي في الإييان من كتابه المسمى (عدة المسافر وكفاية الحاضر)»» 
وابن يونس شارح (التنبيه) في كتابه الفرائض في الكلام على ميراث الخ للأ 
وجزم به الرافعي في باب حد السرقة)(. 

ثم إن الحتجين بالقراءات الشاذة من السادة الشافعية أجروها مجرى الآحادء 
دون اشتراط الشهرة فيهاء كما شرط ذلك الأحناف» أو اشتراط كونها مبينة 
لحكم أو مؤسسة أو مؤكدة أو غير ذلك عدا الشيخ زكريا الأنصاري الذي 
اشترط كونها واردة لبيان حکم» لا لابتدائه» حيث قال: «الشاذ إنما يحتج به إذا 


1 ۲ الْقَرَاءاتُ الشّاذةٌ صَرَابطها رالإختجاج بها في لِه َالعَرَبئة 


)١(‏ وفي المصحف: «حَفظوا عل ألصسلوت والصكلوة الوشعل ومو رم كيين € € [البقرة: 
.]1٦‏ وسياتي مزيد كلام على قراءة عائشة (ص: ۱۷۸ ه: ۳۸) من البحث. 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي (۱۳۰/۰» ۱۳۱). 

(۳) التمهيد في تخريج الفروع على الاصول (ص: .)١٤١ ›»١٤١‏ 


القرَاءَاتُ الشَادةُ صَرَابطها وَالإختَجَاج بها في اله وَالعَرَية î‏ 
ورد لبيان حكم ما؛ كما في (أَيَانهما)» بخلاف ما إذا ورد لابتداء الحم لا يحتج 
به كما في (متابعات)»'. وإذا کان شرطه هذا يصدق على قراءة (فَافْطْغوا 
َمَانَهُمَا)؛ ا فيها من بيان موضع قطع يد السارق» فإن ذلك غير صادق على 
۲ رأي وتصحيح: 

إن الشافعية الذين احتجوا بالشاذ ذهبوا إلى أن هذا هو الحرر عن الإمام 
الشافعى» وأن منشاً الغلط فى کؤن مذهبه عدم الاحتجاج به ۔ كما نسبه إليه مام 
الحرمين» والامدي» والنووي وغيرهم ‏ أن الإمام الشافعي لم يوجب التتابع في 
صوم کفارة اليمين» بقرأءة: (فُصِيَامُ ثلا ام متتابعات). 

فاا کون 2 التتابع» فهو أحد قولیه. قال و فی باب قضاءِ 
رمضان من «الأم»: : «وصوم كفارة اليمين متتابع» واللّه أعلم»” e‏ ال في باب 
صوم الكفارة من نفس الكتاب: «كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط في 
کتاب الله ك أن يكون متتابعاء أجزأه أن يكون متفرقاء قیاسًا على قول الله ك 
في قضاء رمضان: قود من ايام ا والعدة تأتي بعد صوم لا ولاء»“. 

ثم إنه لم يوجب التتابع: إما لأن هذه القراءة لم تثبت عنده» أو أنه قام لديه 


.)۳۷ غاية الوصول (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: التمهيد في تخريج الفروع على الاصول (ص: ١۲٤١ء »)١ ٤١‏ والتقرير والتحبیر ›»۲٠١/۲(‏ 
۷( وتيسير التحرير (۳/ .)٠١‏ 

(۳) الام (۱۰۳/۲). قال مصحح هذه النسخة: «وفي نسخة سراج الدين البلقيني هنا ما نصه: قال 
شیا شيخ اارسلام : ما ذ كر الشافعي هنا من أن صوم كفارة اليمين متتابع» هو أحد قوليه» والقول 
الأخر : انه ا یجب التتابع في كفارة اليمين؛ وهو اللشهور المعتمد في الفتوى»» ينظر کذلك: 

مختصر المزني (ص: ۲۹۳). 
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للإمامء فقلده فيه النووي» مستنده عدم إیجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم» مع 
قراءة ابن مسعود السابقة» وهو وضع عجيب» فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون 
لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي» أو لقيام معارض»'. 

اما عدم ثبوت ذلك عنده» فیحتمل. 

وأما وجه المعارضة التي نص عليها الإسنوي» فقد أوضحها السبكي» فيما 
حکاه عنه امحلي - رحمه الله إذ يقول: «وإغا لم يوجبوا التتابع في صوم كفارة 
اليمينء الذي هو أحد قولي الشافعي بقراءة: (متتابعات). قال المصنف: كأنه لا 
صحح الدار قطني إسناده عن عائشة ۔ رَضِيّ ضيَ الله عَنها ۔ نزلت: (فصِيَامُ اة ام 
متتابعَاتِ) فسقطت (متتابعاتِ)». 

وبعد رجوعى لسان الدارقطنى وجدت ما يلى: «عن عائشة قالت: نزلت (فَعِدة 
من تام خر فتتابعات) فسقطت (متتابعات). هذا إسناد صحيح» والذي بعده 
يسا والذي بعده فيه: «... عن ابن شهاب قال: قالت عائشة: نزلت (فَعِدّة 
من ن يام حر فتتابعاتِ)» فسقطت (متتابعات)»(. 

ولقد رجعت إلى ما بيدي من مصنفات الدارقطني المطبوعة› علي أجد الرواية 
التي ساقها السبكي› فلم أجدهاء لا في مصنفاته» ولا فیما يوجد بأیدینا من کتب 
الحديث المعتمدة» إنما الذي يوجد هي قراءة: (فَعِدَة من أَيام أحَر متتابعاتِ) 
فسقطت (متتابعات)» وهي الرواية التي أثبتها جمهور لأصولين وعامة 
الفقهاء“ عدا الشيخ زكريا الأنصاري؟ من الشافعية» الذي أثبت هذه الرواية 
(۲) حاشية البناني على المحلي على جمع الجوامع (۲۳۲/۱). 
(۴)ء )٤(‏ سنن الدار قطني (۱۹۲/۲) رقم »)1١ »٠٠(‏ وهذه الرواية نفسها ذكرها البيهقي في سننه 

الکبری في باب (قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقًا وإن شاء متتابعا) .)۲۰۸/٤(‏ 
(ه) ينظر مثلا: بداية الجتهد »)۲٠۸/١(‏ والشرح الكبيرء لابن قدامة »)۸٠/۳(‏ ونيل الأوطار /٤(‏ 


۹ ) وامحلی .)٤۰۹/٤(‏ 
)١(‏ غاية الوصول (ص: ۳۷). 
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ولعله أحذها عن التاج السبكي» وكذا ابن أمير الحاج (٩٦۸ه)»‏ وأمير بادشاه 
الحنفيان اللذان سارا مع السبكي مساره» وأثبتا ذلك» حیث قالا: «وعلی هذا 
مشى السبکي» فقال: لعله لمعارضة ذلك ما قالته عائشة: نزلت (فْصِيامُ اة ام 

متتابعات)» فسقطت (متتابعات) أخرجه الدارقطي» وقال: إسناده صحیح» 

e a‏ ج السبكي» ومن تبعه 
على ذلك» وتساءلت: کیف یکون هذا؛ وهو ۔ رحمه الله - من هو في العل» 
ونحن من نحن؟ ولو کان هذا a‏ 
O E NET‏ 
الذي ذكرت, فلرا وقع السهو للمحلي الذي حكى عنه ذلك أو أن هناك 
ا في النسخة الموحودة من شرح حلي على «جمع الجوامع»» أو أن 
السبكي حمل عدم التتابع في كفارة اليمين على عدمه في قضاء رمضان؛ ججواز 
حمل ذلك عندهم إذا اتحد الحكم واختلف السبب)» واستدل لعدم التتابع في 
e‏ بحديث عائشة عند الدار رقي رن وو ف فان 
ثبت (فعدة من آم متابعاتِ) أثبت (فَصِيام اة يام متتابعاتِ). 
لا المطلب الثالث: مذهب الحنابلة ۰ 

اعتبر الحنابلة القراءات الشاذة حجة على الأحكام. 


قا ل أبن قدامة: «فأما ما نقل نقلا غير متواتر؛ كقراءة ابن مسعود طه: (فْصِيَام 
)( 
¢ 


ا 


9 اام ۾ متتابعاتِ)» فقد قال قوم: :الین بحجة (. ..(“ والصحيح انه حجة) 
وفی «المدخل»: «المنقول آحادا؛ نحو: (فصيامُ تلانَة ام مستتابعاتِ). وهی قراءة ابن 
مسعود» حجة عندنا وعند بي حنيفة» خلاقا للباقین»“. 


)۱( قري lT‏ ينظر: تيسير التحریر (۹/۳» .)٠١‏ 
( ر روضة ة الناظر وجنة في اطول الفقه لابن قدامة dl‏ 
)6( المدحل إلى مذهب الإمام خد بن حنبل» لابن بدران (ص: ۹٦‏ 4¥. 
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. أن هذا الشاذ إن كان قرآنًا فهو حجة؛ لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه. 

«وإن لم يكن قرآاء فهو خبرء فإنه ربعا سمع الشيء من الي ءٌ تفسيرًا فظنه 
قرآئاء وريا أبدل لفظة بمثلهاء ظنًا منه أن ذلك جائز» كما روي عن ابن مسعود أنه 
کان يجوز مثل ذلك» وهذا يجوز في الحديث دون القرآن» ففي ال جملة لا يخرج 
عن کونه مسموعًا من النبي ب ومرويًا عنه» فیکون حجة کیف ما کان)". 

وينوا على احتجاجهم بهذا الأصل عدة أحكام» فمن ذلك: 

أنهم أوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود: (متتابعات)» 
وهو الظاهر من المذهب”. 

2 انهم الوا بقطع اليمين في السرقة» أخدا راء (أجاتهْما)‎ e 

ه أن الإمام أحمد روي عنه القول بسنية السعي بين الصفا والمروةء وأنه لا 
يجب بت رکه دم» حيث اعتد الحنابلة هنا ما في مصحف ايء وابن مسعود: رلا 
تاح لَه ألا يَطْوفَ بهما) وإن كانت المسألة خلافية عنده. 

وللإشارة أن الحنابلة» عملوا بجا شذ من القراءات في الأحكاي دون اشتراط 
الشهرةء أو اشتراط كونها مبينة لحكم» لا مبتدئة له. 


.)۲۷٤١ »۲۷۳/۱۱( ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) روضة الناظر .)۱۸١/١(‏ 

۳( ينظر: الغني (۲۷۳/۱۱» .)۲۷٤‏ 

1 .)۱۰۹/٩( نقسه‎ )٤( 

(ه) وفي المصحف: «فلا جاح َكَيِْ أن َوب بهمًا [البقرة: ]٠١١‏ وسيأني مزيد كلام عن 
هذه القراءة ومن قرأ بها فى (ص: ۲۱١‏ - ه: )٤‏ من البحث. 

() المغتي (4۰۷/۳» ۰۸).. 
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المبحث الثاني: القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة 
وهم جمهور الالكية» وطائفة من الشافعية» وابن حزم الظاهري. 

لا المطلب الأول: مذهب الظاهرية 
ذهب ابن حزم الأندلسي إلى عدم الاحتجاج بجا شذ من القراءات» واستدل 

على ذلك ہا يلي: 

SSS ١ 
روي عن أحد دونه ایتا ا ولم یکلفتا الله تعَالى  الطاعة له ولا أمرنا العمل‎ 
به ر ا وى أن «كل ذلك موقوف على من روي عنه‎ 
شيء منه» عن النبي ي ألبتة)"» ومن ثم فإنه رد قراءة ابن عباس: (وَعَلى‎ 
اين بُطوَفُونث) التي احج بها قوم على جواز الإفطار بالنسبة للشيخ‎ 
الكبير» وإطعامه عن كل يوم مسكيئا.‎ 

۲ أنه لا يجوز الزيادة فى القرآن» وأن الحنفية الذين قالوا بالزيادة على النص» 
بقراءة ابن مسعود (متتابعات)» > لم يقبلوا خبر التغريب في الزناء وهو خبر زائد 
على النص» حيث قال: «نم لا يستحيون من أن يزيدوا فى القرآن الكذب 
الفترى» نصرا لأقوالهم الفاسدةء وهم بأبون من قبول التغريب في الزنا؛ لأنه 
عندهم زيادة على النص» وقد صح عن النبي ي . 

۴ أن سقوط التلاوة يازم عنه سقوط الحكم. ومن ثم لم يحتج بقراءة: (فعِدَّةٌ مِنْ 
یام أحر متتابعاتِ)» على التتابع في قضاء رمضان؛ لسقوط لفظ 
(متتابعات)» وكذالم يأخذ بالآية التي نسخت تلاوتهاء لا حكمهاء وهي آية 

(۳) ینظر: (ص: ۲۱۹ - ه: )٤‏ من الببحث. 

.)٤١٤ »٤۱۳/٤( ینظر: امحلی‎ )٤( 


(ه) ينظر: المصدر نفسه .)٤١ ›»۳٤٤/٩(‏ 
() ینظر: (ص: ۱۹۲ ه: )٠‏ من البحث. 


الرجم؛ بدعوى أن حكم الرجم ثابت بالخبر النبوي» لا بالاية التي سقطت من 
اا 

٤‏ أن ما نسب لابن مسعود من قراءات غير مرسومة في المصحف هي مردودة؛ 
لأن قراءته: «من شرق الأرض إلى غربهاء أشهر من الشمس» من طريق عاصم 
والكسائي وحمزة» لیس فيها ما ذکروا)")» ومن ثم رد قراءة أبن مسعود 
(قَصِيام ثلانّة 2 أام مابعاتِ("» التي احتج بها قوم على التتابع في صوم كفارة 
ا صوم الثلاثة الأيام متفرقة. 

6 ويكن مناقشة قشة هذه الأدلة با يلي: 

۱ لقد ثبت أن الصحابي لا يکن أن ينقل خبرا على أنه قرآن من عنده» دون ان 
يسمعه من النبي ي. والصحابة رضوان الله عليهم . کلهم عدول بتعدیل اله 
.ای - ورسوله ب لهم» وهم متزهون عن الكذب في مواطن اقل من هذ» 
فكيف بالامر إذا تعلق بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه؟ 
وهو في رفضه ما روي عن الصحابة من قراءات» ينطلق من أن: «القراءات التي 

كانت على عهد الرسول حي باقية SEE GR‏ 

حظر شيء منها قل أو كثر»“» وهي الموجودة في الملصاحف» لكن لِم قال بنسخ 

قراءة: (والڈ کر رالاس 8 وهي قراأءة صحيحة السند» عن النبي و وهو 

نفسه صرح بذلك حیث قال: «وهذا خبر صحيح»› > مسند عن النبي ا , 


۸ قرات السَادةُ صَوَابطْها وَالاختجاح بها في اله َالعَرَيِة 


.)٤۰۹ ›»٤۰۸/٤( ینظر: المحلی‎ )۱( 

.)٣٤١ ء۳٤٤/٦( امحلی‎ )۲( 

(۳) ینظر: (ص: ۱۰۷ ه: ۲) من البحث. 

.)۳٤٥/٣( امحلی‎ )٤( 

.)۷۹/٤( الإحکام‎ )٥( 

.)٠١۲ من قول ۔ تعَالّی ۔: رما حَلیَ دک راَلذَ 9 [اللیل: ۳] ينظر: صفحة (ص: ۲ه ه:‎ )٦( 
.)١۷١/٤( الإحكام‎ )۷( 


القرَاءاتُ الشَاذةُ صَوَابطها وَالإختَجَاج بها في امَف وَالعربِة ۹ 

ثم قال بعدها: «إلا أنها قراءة منسوخة؛ لأن قراءة عاصم المشهورة المأثورة عن 
زر بن حبيش» عن ابن مسعود عن النبي 5ي وقراع ٤‏ ار ي 
الدرداء عن رسول الله ب فیھما جمیغا: رتا علق ال َأ 3 )» فهي 

زیادة لا یجوز ترکها»'. 

۲ أن هذه الزيادة في القرآن التي وسمها ابن حزم بالكذب والافتراء ۔ إنما هي 
رواية كانت مشتهرة إلى زو حنيفة» وزادوا بها على النص القطعي؛ لأن 
ذلك يعتبر عندهم نسجًاء ويجوز نسخ القرآن بالمتواتر أو المشهور» وليس 
كذلك خبر التغريب؛ لكونه خبر آحاد» ولا يسوغ الزيادة به على النص؛ لأن 

نسخ القرآن بخبر الآحاد عندهم لا يجوز. 

ا ا دال اء ر ا مید که عن اة الا رل وان 

حزم نفسه» يصرح بهذا في باب الرضاع من الحلى> حيث أذ برؤاية غائشة: 

«کان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات 

يحرمن» فتوفي رسول الله وهن نما يقرا من القرآن»"» ورد على من قال 
غير ذلك » لكنه في قراءة ابن مسعود: (شتتابعاتِ) في التتابع في قضاء 
رمضان بين أن سقوط لفظ الآية مسقط لحكمها. ثم إنه لا ضير في وجود 

دليلن حکم واحد» كقراءة وحديث مثلا. 

أن رفض ابن حزم لقراءة ابن مسعود (ُصِام َة يام تابات E‏ 

انهه اة ر مر جر دة فا وار من قرا عاصم وحمزة والكسائي 

الكوفيين ۔ الذين هم طرق قراءة ابن مسعود» إلا أنه نسي أن لابن مسعود أحرفا 
نسبت إليه» أقل محاملها أن يقال عنها: إنها منسوخة» قال ابن الجزري: «نص 


nn 


.)١۷١/٤( الإحكام‎ ( 

(۲) ينظر: صفحة (ص: ۱۹٦۱‏ - ه: )٦‏ من البحث. 
(۳) ینظر: الحلی (۲۰۰/۱۰» .)۲١١‏ 

.)"٤١ »۳٤٤/۹( ینظر: المحلی‎ )( 
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كثير من العلماء أن الحروف التي وردت عن أب وابن مسعود وغيرهماء ما 
يخالف هذه المصاحف و ۰ 
هذا» وإن رفض ابن حزم لما شذ من القراءات ينبنى على أصل كذلك» هو أن 

الصاحف العثمانية مشتملة على جميع اا ا ا ق ت 

ت رکه» وعدم الاعتداد به» حیث قال: «وأما الأحرف السبعة» فباقية كما كانت 

إلى يوم القيامة» مبوثة في القراءات المشهورةء من المشرق إلى الغرب» ومن 

الجنوب إلى الشمال» فما بين ذلك؛ لأنها من الذ كر المنزل الذي تكفل الله . تَعالّى 
بحفظه» وضمان الله ۔ تعالّی ۔ لا یخیس أصلاء وکفالته ۔ تعالٔی ۔ لا یکن أن 

تضیع»". 

لا المطلب الثاني: الشافعية القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة 
انبرى جلة من كبار الشافعية للقول بعدم حجية القراءات الشاذة» ومن قال 

بذلك: إمام الحرمين الجويني» حيث ذكر أن «ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة 

الشاذة التي لم تنقل تواترًا لا يسو غ الاحتجاج بهاء ولا تنزل منزلة الخبر الذي 
ينقله أحاد الفقات»"» وأبو حامد الغزالى“» وسيف الدين الآمدي الذي نفى 
القول بالاحتجاج عن الشافعي» واختار مذهبه في هذا؛ وجزم النووي بكون 
عدم الاحتجاج بالشاذ هو مذهب الشافعية» وذلك عند شرحه لحديث عائشة في 

الصلاة الوسطى» حيث قال: «مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها . 

() اتشر ۳۲/١‏ ا 

(۲) الإحكام )٠٠١/٤(‏ «وخاس الشيء خيسا: تغير وفسد وأنتن» يقال: خاس الطعام» وخاست 
الجيفة» ويقال: خاس البيع: کسد حتی فسد. وخاس فلان: ذَل» وحاس فلانا: اذل واس الدابةً: 
راضها وذلّهاء وخاس العهد خيسا وخيسانًا: نقضه وخانه» المعجم الوسيط/ خاس. 

(۳) البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين الجويني .)٠۲۷/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: المستصفى »)٠٠۲/١(‏ والمنخول من تعليقات الأصول (ص: ۲۸۲) كلاهما للإمام ابي 


حامد الغزالي. 
)٥(‏ ینظر: الإحكام في أصول الأحكا» سيف الدين الآمدي (۲۹/۱). 


.)۱۳۱ »۱۳۰/٥( صحیح مسلم بشرح النووي‎ )٩( 


لْقراءَاتُ السَادَةُ صَرَابطها رَالإخيجاج بها في اله وَالعربة 3 


6 وعمدتهم في ذلك ما يلي: 

دان القرآن قاعدة الإسلام وقطب الشريعة» وا إليه رجوع جميع الأصول» ولا 
أمر في الدين أعظم من EE,‏ حطره» ويعظم وقعه» ا و 
الدينية» فأضخاب الأديان يتناهون في نقله و حفظه»ء ولا يسو ع ف أطراد الاعتياد 
رجوع الامر فيه إلى نقل الاحاد» ما دامت الدواعي متوفرة» والنفوس إلى ضبط 
الدين متشوفة. 

ا و چا ی و ر ا ی ا و ا 
E EN eS‏ وکان ذلك عن اتفاق منهم» وابن 
مسعود لا طفق ینکر ناله من خلیفة الله ۔ تعالٔی ۔ أدب بی ولم ینکر على عشمان 
في ذلك منكر» وكل زيادة لا تحويها «الأم» ولا تشتمل عليها الدفتان» فهي غير 
معدودة فى القرآن. 

0 العمل بزيادة فى القرآن بنقا, الآحاد یناقش رد بعض ما ینفرد به بعض 
الثقات» من الزيادات الأخبار التى لا تقتضي العادة نقلها تواتءا". وهذه 
الج لاوت اده إا ان ا اا و ا 

٤‏ أن القراءات الشاذة» إن نقلت على أنها قرآن» فهو خطأ قطعًا؛ لأنه وجب 
على الرسول مهي أن يبلغه طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم» وكان لا يجوز له 
مقانجاة الواح بد 

٥ه‏ أن هذا الخبر إن لم يجعل قرآناء E‏ کږنه مذهباء أو خبرًا» وما تردد بین 


الْذهبية والخبرية ذ فلا يجوز العمل به“ ( 


.)٤١۸ ؛٤۲۷/١( ينظر: البرهان في أصول الفقه» للجويني‎ )۲( »)١( 
٠ .)٤۲۸ ء٤۲۷/١( البرهان في أصول الفقه‎ )۳( 

.)۲۳١ ۳۲۲۹/۱ ( ينظر: المستصفی (۱۰۲/۱)» والإحکام للاآمدي‎ )٤( 
.)۲۳۱ »۲۳۰/۱( (ه) الإحکام للآمدي‎ 


a E RR SS E TT Î 
الِرَاءاتٌ الشاذة صَوَابطها والإخجاج بها في الفِغهِ وَالعَرَية‎ r 


6 ويمكن مناقشة أدلة الشافعية با يلى: 

.١‏ أن هذا التخوف الذي أبداه ا لجويني في عدم الاعتداد بالقراءة الشاذة في عِظم 
الأمور» يكن تأمينه بأن الأحناف يعملون بخبر الواحد فيما تعم به البلوى» إِذا 
اشتهر أو تلقى بالقبول'» على أن جمهور الشافعية» عملوا بخبر الواحد فيما 
تعم به البلوى» دون هذا القيد الذي قالت به الحنفية". 

۲. ما ذهب إليه الجويني من أن ما لم ينقل بين الدفتين ليس بقرآن» ن سلم له 
هم أنفسهم احتجوا اة الرجہ) ولیست ف القرآن» بل منسوخحة منه» 
واحتجوا بحديث عائشة في الخمس الرضعات اللاتي تحرم“» وليس ذلك بين 
الدفتين» وقد سبق تقرير أن نفى الدال لا يستلزم نفى المدلول. 

۳ أن الخبر الذي ينفرد به الثقة يرد إذا كان مخالمًا من هو أولى منه» وهو المسمى 
عند المحدثين بالفرد الخالف» أما إذا كان تفرده غير مخالف» فهو مقبول» وهذا 
قد بحثه ابن الصلاح في مقدمته(. 
ثم إن العادة تقتضي نقل ما يتلى متواتراء أما ما تؤخذ منه أحكام الشرع فلا 

يشترط فيه ذلك» بدليل أخبار الآحاد التي تعتبر أدلة شرعية. جاء في حاشية 

العطار على امحلي على «جمع الجوامع» ما يلي: «من المقطوع بكذبه المنقول آحادا 
إذا كان ما تتوفر الدواعي على نقله تواترًا. وهذا يقتضي أن الشاذ من المقطوع 
بكذبه؛ لأنه نقل آحادًاء وتتوفر الدواعي على نقله تواترًاء فمع القطع بكذبه» كيف 
يصح إجراؤه مجرى الأخبار الآحاد في الاحتجاج به؟ وكيف تجوز القراءة بجا 

(۱) ینظر: فواتح الرحموت (۱۲۸/۲»› ۱۲۹). 

(۲) ينظر: المستصفى .)١۷١/١(‏ 

(۳) ینظر: (ص: ۱۹٤‏ - ه: ۳) من البحث. 


.)٩ >»۸ ينظر: مفتاح الوصول (ص:‎ )٤( 
.)۱۷۹ (ص: ۱۷۳۔‎ )( 


a‏ ا لر 2 2 e‏ ۳ ات أ 
القرَاءَات الشاذة صَوَابطها وَالاخبَجاخ بها في الفقه وَالعَرييَة E,‏ 


الإمامء وإن لم يتواتر؟ 
وقد يجاب عن الأول: إما بأن اللازم نما ذ كر القطع بكذبه» من حيث القرآنية 
لا مطلقًا» بخلاف الأخبار الآحاد» إذ كانت مما تتوفر الدواعي على نقلهاء فإذا 
SS‏ ي 
الاخرى: وإما ايان توفر الدواعي على نقله متو 2 ی ا و ي 
الجملةء وعدالة اقليه تقتضي آنه کان e‏ لعصر الأولء فلا يزم القع 
بكذبه. والحاصل أن محل القطع بكذبه مالم يحتمل انه کان متواترًا في العصر 
الأول» احتمالا له منشأ معتبرء وإن لم تثبت قرآنيته قطعًا لا في ثبوتها في الجملة 
أيصًا. وعن الثاني بأن التواتر إا يشترط في ثبوت قرآنيته قطعاء لا في ثبوتها في 
الجملة El‏ 1 1 ۰ 
٤‏ ۔ ردالامام عبا ناري غل الان الاجا ن بقوله: «هذا کلام 
وا؛ لأن ابن مسعود نقله وحیاء متلرًا مسموعًا من رسول الله ٌه فان لم 
یشښت کونه وحیا متلرًا لعدم شرطه» وهو التواتر» ییقی کلامًا مسموعًا من 
الرسول الكل منقولا عنه» فكان بمنزلة خبر رواه عنه. وقوله: (وجب على 
ارول الياع إلى جاع تفرم احج يولي ما ولکن لم قلت: إِنه لم 
يبلغ بل بلغ و لگن اناه الله تَعَالى على القلوب نسځًا لتلاوته» سوی قلب 
ابن مسعود. إبقاء حكمه کما قلنا جميعًا بدسخ تلاوة: (الشَيْح والشَيْحة إ إذا 
نيا فاه جمُوهُما أله نكال مِنَ الل“ وبقاء حكمه بهذا الطريق» وإنكم قد 
قبلتم خبر عائشة - رضي ضى الله نها أنها قالت: «أنزل عشر رضعات محرمات» 
فنسخن بخمس»)» ر ا ی ا ا 
ابن مسعود مع حفظه النظم» كان أولى بالقبول. 
e A‏ 


(۲) ینظر: (ص: ۱۹٤‏ ه: ۳) من الببحث 
(۳) ینظر: (ص: ۱۹٩۳‏ - ه: 1) من البحث. 


(٤‏ ِرات الماد صَرَابطَها والإخيجاج بها في لِه رَالعَرَبٍة 
وكيف يحمل على أنه نقل بناء على اعتقاده» إذ لا يظن بأحد من عوام المؤمنين 
آنه یزید حرفا من عند نفسه فی کتاب الله» بناء على اعتقاده ذلك» فکیف يظن 
بمن هو من كبار الصحابة وأجلائهي»(“ 
لا المطلب الثالث: مذهب المالكية 
الظاهر من مذهب جمهور المالكية أنهم لا يحتجون يما شذ من القراءات؛ لعلة 
أنها ليست بقرآن» ولا خبر. قال ابن الحاجب: «لا يجوز العمل بالشاذ مثل: 
(فْصِيام اة ايام مابعَاتِ)» وا به ابوج لنا لیس بقرآن»› قالوا: 
یل ھن آن .یکن قرانا او خا فب > فيجب العمل بهء قلنا: بل يجوز أن يكون 
مذهبًا. سلمنا. لكنه لم ينبت العمل إلا بخبر يغلب على الظن صحته» ولا نقل 
قرآناء قطع بالخطاً فيه». 
وقال القاضي بو بکر بن العربي: «اعلم أن حديث عائشة في «الموطاً»: 
(حافظوا ع الصلَوات والصلاة الؤشطى صَلاة العض“ الحدیث ف ل حجة 
فيه؛ لاتفاق الأمة على أن القراءة الشاذة لا توجب علمًا ولا عملا وعنده أن 
نفي الدال يستلزم نفى المدلول؛ إذ يقول: «القراءة الشاذةء لا توجب حكماء وأنها 
لا تلحق بالقياس» فكيف بخبر الواحد؛ لأنه إذا سقط أصلهاء فأولى وأحرى أن 
یسقط حکمها)“. 
وذهب 2 المالكية إت العمل بالشاذ» ٠‏ س 
الذي رأى الاحتجاج بالشاذ. ينه ال ر ۰( 
(۲) منتھی لوصول الاق غي صل والجدل» لابن الحاجب »)٦‏ ينظر: شرح عضد 
9 مشر (ص: ۲۲۲ ه: ۲) من البحث. 
)٤(‏ القبس في شرح موطاً مالك بن انس .)٥۲٠/۲(‏ وما صرح به ابن العربي من اتفاق الأمة على 
عدم جواز العمل بالشاذ أمر مردود مما فصلنا القول فيه من اخحتلاف المذاهب الفقهية» يين مجوز 


و 
)٥(‏ نفسه .)٥۲۲/۲(‏ 


لْقراءَاتُ الشَادَةٌ صَرَابطها وَالإخيَجًاح بها فى الْفِفه وَالْعَربيَة ا 


بذلك من المتقدمين أبو عمر بن عبدالبر» حيث قال: «إن كل ما روي من 
القراءات في الآثار عن النبي َيب أو عن أبيّء أو عمر بن الخطاب» أو عائشةء أو 
ابن مسعود» أو ابن عباس» أو غيرهم من الصحابة» ما يخالف مصحف عثمان 
الذكورء لا يقطع بشيء من ذلك على الله َء ولكن ذلك في الأحكام يجري 
في العمل مجرى خبر الواحد». ومن المتأحرين الشيخ محمد الحجوي الثعالبي 
الفاسي» حيث قال: «أما ما وراء العشرء كقراءة أبيّء أو ابن مسعود فهي الآن 
محكوم بشذوذهاء لكن حكمها كحكم السنة فيبحث عما ثبت منهاء بطريق 
صحیح أو حسن» فيحتج به في الفقه» كغيره على الأصح». 


إنه ليس يخفى أن القراءات محط جمهرة الفقهاء يؤمونها لاستنباط 
الأحكاي وللإدلاء بأقوالهم فیما یجب يقرا به منها» وما ل يقرا به» قال 
القسطلاني: «ولم تزل العلماء تستنبط من کل حرف يقرا به قارئ معنی» ولا 
يو جد قراءة الأخر ذلك المعنى» فالقراءات حجة الفقهاء کک الاستنباط. 
ومحجتهم في الاهتداء إلى سواء الصراط. 

وکانت صلة الفقهاء بالقراء وطيدة» فالقرأء بمدول الفقهاء بأو جه القراءات 
وطرق أدائهاء معوزة إلى أصحابهاء متكلمين على أسانيدهاء ويميزين بين 
صحيحها وشاذهاء والفقهاء يفتونهم فيما يجوز القراءة به وما لا يجوز» وما 
یحتج به منها وما لا يۇؤخذ به» وهو عمل شبيه بالذي يربط المحدث بالفقيه» أو 
الفقيه بالمحدث. 


.)۲۷۳/٤( التمهید:‎ )١( 
.)٠١/٠( الفكر السامي‎ )۲( 
.)١۷١/١( لطائف الإشارات‎ )۳( 


آ ج ا ESE e E Ee SR‏ 
۹ القَرَاءّات الشاذة ضْرَابطها وَالاخيَجًاج بها ي الفقه وَالعَرَبية 


O O E O 
فيسلم إليه مالك ويقول: «كل علم يسال عنه أهله).‎ 

وهذا ابن الجزري يطلب من الاج السبكي أن يكتب له فتوى «في القراءات 
العشر التي يقراً بها اليوم» هل هي متواترةء أو غير متواترة؟ وهل كل ما انفرد به 
واحد من الأئمة العشرة بحرف من الحروف متواتر ۶ ام 9۹ وإذا کانت متواترة» 
فماذا یجب على من جحدهاء أو حرفا منها)". فاستجاب لطلبیی وکتب إليه 
قائلا: «الحمد لله القراءات العشر ‏ السبع التي اقتصر عايها الشاطبيء والثلاث 
التي هي قراءة أبي جعفرء وقراءة يعقوب» وقراءة خلف ‏ متواترة معلومة من الدين 
بالضرورة (...) كتبه عبدالوهاب السبكى الشافعي»(". 
الظاهر خلافهء أو تقييد نص بعدما کان مطلقًاء أو ترجیح حکم على آخر» أو 
تعضید بعض الادلة لترجح على آخری» أو تاسیس حکم ما كما سیظھر ما 
شاذة کانت م مشتهرة» إا يجري ذلك مجری التغاير الذي لا تضاد فيه. 

وهذه نماذج من شواذ القراءات التي تعد حجة على أحكام شرعية: 

o .‏ 2 ۴ ر 

قراءة: (فلا جُتاح عليه ألا يَطوف بهم)<“: 

وفيها دليل على أن السعي بين الصفا والروة تطوع» وقد احتجت بها 
)١(‏ ينظر:: منجد المقرئين (ص: ۲). 
(۲)» (۲) نفسه (ص: .)٥۱‏ 
)©( ذکر الطبري انها قراءة ابن عباس» وأنها في مصحف عبدالله کذلك» جامع البيان )°۸۲( رقم 

الأثر: (TTI A9)‏ وذکرها ابن ابي داود في مصحف 2 وابن مسعود» ومجاهد» 

الملصاحف ( ص «AY “YF‏ ۹). وعزاها ابن جني لعلي› وابن ن¿ عباس» وابن مسعود» وابن 

وأنس» وابن سيرين» وأييّ» وميمون بن مهران» ‏ الحتسب .)١٠١/١(‏ وقال صاحب «البحره: إنها 

قراءة اس وابن ¿ عباس» وابن سیرین» وكذا هي في مصحف أي وعبدالله» البحر .)1١/۲(‏ . وفي 


مصحفنا: وقلا جاح عله أن يطو بھسا4 [البقرة: .[Io¥‏ 
(°) قال السبكي: و والمستحب» والتطوع» والسنة» مترادفة» حلاقا لبعض اأصحابنا) قال 


القرَاءَات الشاذة صَوَابطها وَالإخَجًاج بها في الفقه رَالعَربية ا۷ 


ا لحنابلة على ذلك وهو أحد أقوالهم الثلاثةء قال ابن قدامة: «وروي عن أحمد أنه 
Sa E‏ روي ذلك عن ابن عباس» وان وابن ع الزبيرء وابن 
سيرين؛ لقول الله - تعالّى -: مفلا جُكاح َيه أن يعو بهمأه» ونفي ال حرج 
عن فاعله» دلیل على عدم وجوبه» فإن هذا رتبه ة المباح» وإعا تبتت سنيته» بقوله: 
لسار اچ وروي في مصحف أب وابن مسعود: رقلا متاح عَلَهه أن لا يَطْوّفَ 
بهما) وهذا وإن لم يكن قرآئًاء فلا ينحط عن رتبة الخبر؛ لأنهما يرويانه عن النبي ل 
ولأنه نسك ذو عدد لا یتعلق بالیت» فلم یکن را ا 
وهي قراءة مقواة بجا قالته عائشة رضي اله عَنْها و ن 
الله ۔ جل وعلا۔ إا اعا وة ون سإ أو فمن حح ابت أو افر 
ق جاح عليه ا عه أن برت بوا: «ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا 
والمروة شیئًاء أبالي أن له أطوف بينهماء فقالت: بئسما قلت ا ابن أختي» 
طاف رسول الله بي وطاف المسلمرن» وإغا کان من اهل لمناة الطاغية 
بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة؛ فأنزل الله 0 : ومن 
الت أو اقتمر لا جن علد ان رت باي E‏ 
ا ا 
وبهذا التقدير الذي قالت به عائشة - رضي 1 E EEE‏ 
ذكرنا. ولم يحتج بها من قال بر كنية السعى بين الصفا والمروة» فإن فاته كان عليه 
حج قابل ۔ وهم الشافعية» والمالكية في المشهور من مذهبهي» وإحدى الروايتين 
= امحلي: «أي القاضي الحسین» وغيره» في نفيهم ترادفهاء حیث قالوا: هذا ايل إن واظب عليه 
ابي بب فهو السنةء أو لم يواظب عليه كأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب» » أو لم يفعله وهو ما 
ینشئه اللإنسان باخحتیاره من الأوراد فهو التطوع» ولم يتعرضوا للمندوب» لعمومه للأقسام القلائة بلا 
شك». حاشية البناني على احلي على جمع الجوامع (۸۹/۱» ۰( 


.)٤١۸ ٤۰۷ /۳( المغني‎ )١( 
.)٠٠٤٥( سنن الترمذي: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يي (ومن سورة البقرة) رقم:‎ )۲( 


}1۸ لْقرَاءَاتُ الَادَةٌ صَرَابطهًا وَالإخيجاج بها في الفقّه وَالعَربٍة 
عن الإمام أحمدى وکذامن قال بوجوبه» وإن لم E e‏ وهو مذهب 
اي -حنيفة» والثوري»› والحسن البصري» والقاضي ابي يعلى من الحنابلة(. 
وردوا على من احج بقراءة: (ألا يَف بهما) من وجوه: 
۱ أنها «خلاف ما في المصحف» ولا يترك ما قد ثٍ ثبت في المصحف إلى قراءة لا 


یدری أُصحت ام ل . 


۲ أن عطاء الذي روی هذه القراءة عن ابن عباس»› کان يکثر الإرسال عنه من 
سماع". 
۳ احتمال کون )© فى القراءة» صلة إذ تقدمها جحد» ۔ تعَالّی ۔ 


یلا جاح عيدي» ونظیره في الذ کر قوله تکالی ۔: جما تمق آلا َنم ل 
ا [الأعراف: 11[ قال ابن هشام: «(ویوضحه لاي الأخرى: مغك ان 
د َه تعن که [طه: 4۹۲ 


جه [ص: 7)۷٤‏ ومنه: e‏ ل راھ لوا الد أ اَل 
۳. وفي الشعر قول الراجز: 

رقا أَلُومُ البيض ألا تشخرا ت رَأيِنَ الشُمَط المَفَندر“ 
وقول الشاعر: 

ما کان يَرْصًّى رَشُولٌ الله يهم والأطْيبانِ أو بكر ولا عُمر 


)١(‏ ينظر: البداية .)٠٠١۲/١(‏ والمغني (4۰۷/۳» 4٠۸‏ والقول الشاذ عند المالكية هو أن الطواف 
واجب» وليس ب ركن» إن تركه مكلف وجب عليه دم» روي ذلك عن مالك» ينظر: الدر الثمين 
(ص: »)۳١۷‏ وأحكام القرآن» للجصاص »)١١١/۲(‏ وعن ابن القصار من الالكيةء ينظر: حاشية 
البناني على الزرقاني على خلیل .)۲٤۹/۲(‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن )1/۲ ینظر: جامع البیان .)٥٤/۲(‏ 

(۳) ينظر: ترجمة عطاء بن ابي رباح في: تهذیب التهذیب (۱۷۹/۷۔ ۱۸۳). 

.)۳۲۷ مغني اللبیب (ص:‎ )٤( 

(ه) وهذا الرجز لاي النجم في «النصائص» (۲۸۳/۲) بلفظ: (ولا ألوم... وقد رأينا)» وبلا نسبة في 
اللسان/ (قفندر) بلفظ (فما...)» والحتسب »)۱۸١/١(‏ والمقتضب .)٤۷/١(‏ 

)١(‏ البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في اللسان/ لا ورواه الطبري في جامع البيان )٥٥/۲(‏ بلفظ: 
(فِغلَهُمَا) مکان (دینهم) ررالطییان) مكان (والأطيبانِ)» بلا نسبة كذلك» والشاهد فيه قول 
الشاعر: (ولا عمر) حيث جاءت (لا) زائدة. 


Cal e ENO 
4 القراءات الشاذة صَرَابطها وَالإختَجَاج بها في الفقه وَالعَرَية‎ 


وعلى هذا يكون تأويل القراءة المشهورة والشاذة واحدًا. 
٤‏ أنها معارضة بفعل النبي ب الذي كان يسعى ويقول: E‏ اَن الله كب 
يكم الشغي)(. 
قال ابن رشد: «اللأصل أن أفعاله ب فی هذه العبادة» محمولة على الوجوب» 
إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس عند أصحاب القياس»“ ثم 
قال بعدها: «وإنما صار الجمهور إلى أنها من أفعال الحج؛ لأنها صفة فعله عل 
تواترت بذلك الآثار» أعنى وصل السعى بالطواف». 
- قراءة: (وَعَلى الذينَ بطوقوتًم<“: 
وهي حجة في الشيخ الفاني والمرأة العجوز اللذين لا يقدران على الصيام ‏ أن 
يفطرا» ويطعما عن کل يوم مسکیئًا» وهو مذهب ابي حنيفة» وابي یو سف» 
وزفر» ومحمد بن الحسن الشيباني» وكذا الشافعي فيما رواه المزنيء ولم ير مالك 
e‏ إلا 
ات رقاو صز تیم ا ز4ا زرم کا 6 رإذائبت داك 
(۱) اخرجه امام الشافعي في مسنده من طريق عبدالله ب بن المؤمل» من حديث للبيبة بنت أي تجراة 
من حدیث (. .. وسمعته یقول: اسعوا فان الله ك كنب عليكم السعي» ينظر: بدائع المنن في 
جمع وترتيب مسند الشافعي والسان للساعاتي وأخرجه الإمام أحمد في مسنده «(YY‏ وابن 
عبدالبر في التمهيد (١١۱ ٠۰ ./١(‏ والزيلعي في (۱۹» »)۲١‏ بداية امجتهد .)٠٠۲ »۲١۱/۱(‏ 
(۲)» (۳) بداية انجتهد .)٠١۲ »۲٥۱/۱(‏ 
(6( وهي قرأءة ابن عباس كما في «الكشاف» )1/1(« والبحر «((IA^RIY)‏ وعكرمة» وسعيد بن 
جبير كما في «المصاحف» (ص: ۹۹ ۰ °( ومجاهد كما في مختصر ابن خالویه (ص: .١‏ 
وقال ابن جني : : «إنها قرأءِة ابن عباس بخلاف و وسعيد بن السيب» وطاووس» بخلاف› 
وسعید بن جبير» ومجاهد بخلاف»› وعكرمة» وأيوب السختياني وعطاء) المحتسب (1۸/۱). 
وفي مصحفنا: فول الزيت يطيقوت [البقرة: ۸۳]. 
)٥(‏ ينظر: أحكام القرآنء للجصاص (۸/۱ ۰ ۲۰۹)» وبداية امجحتهد (۲۲۰/۱))» وامحلى »4۱۳/٤(‏ 


(ENE‏ ومذهب ابن حزم اَن الشيخ الکبیں والحامل» والمرضع» ا قضاء عليهم» > ولا إطعام. 
»( رجه الترمذي في سننه في کتاب الزکاۃ باب (۲۳) ما جاء من الكفارةء من حديٿ ابن عمر 


1 0 القرَاءَاتُ الَاذَةُ صَرَابطها وَالإخيَجًاج بها في الفِفَه وَالعَربية 


اميت الذي عليه الصيام» فالشيخ أولى بذلك من الميت؛ لعجز الجميع عن 

الصوم» . 
قراءة: (وَأوا الح والعُمرة للى“: 
وفيها دلیل على عدم وجوب العمرة› وهي حجة للمالكية القائلين بسنيتها: 

«وفي «النوادر» قال مالك: العمرة سنه ةه وأجبة کالوتر» ٠‏ ينبغي تر کھا) 0 وقال 

خلیل: «قْرض الححٌ وشت العمرة مرة»^» وكذا للحنفية القائلين بأنها 

و وهي e‏ بأحادیث خر يتا 

العمرة. 
قراءة: (وأقيمُوا احج والعمرة إلى البيت)“: 
وهي حجة للشافعية والحنابلة» القائلين بفرضية العمرة» وهذه القراءة وإن لم 

چ رقم (۷۱۸)» وابن ماجه في سننه في کتاب الصیام» باب من مات» وعلیه صيام رمضان وقد فرط 
فيه» رقم (۱۷۵۷) عن ابن عمر كذلك فیه: (عن کل یوم مسکین) بدل (مسکیتًا). 

() أحکام القرآن (۲۰۹/۱). 

(۲) وهي قراءة النبي َة كما في «اللصاحف» (ص: »)١١١‏ ورواها الطبري عن الشعبي من طريق 
سعید ابن ابي بردة» وابن عون (۱۲/ )۲٠١‏ رقم (۳۲۰۸» ۳۲۰۹). وهي قراءة علي والشعبي 
وابن مسعود كما في مختصر ابن خالویه (ص: ۲ والکشاف (۲۳۸/۱» ۲۳۹). وزاد 
صاحب «البحر): زیدا وابن غ عباس وابن عمر»› وأبا حيوهة (o) o‏ وذ کرها الفرای والعکبري» 
ولم ينسباها لحد ينظر: معاني القرآن »)١١۷/١(‏ وإملاء ما من به الرحمن .)۸١/١(‏ 

(۳) شرح الزرقاني على خلیل (۲۳۰/۲). 


.)۷۳ مختصر خلیل (ص:‎ )٤( 
.)۲۳١/١( والبداية‎ »)۳٠١ ۔‎ ۳٠۰/۱( (ه) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص‎ 

»)٤ »۳/١( ینظر: جامع البیان (۲۱۷/۲)» وامحلی (ه/. ۰ والبداية (۲۳۹/۱)» ونيل الأوطار‎ )٩( 
.lo01 Mo. ومالك الال تي شرح نس ارتا لات بن مح بن المدي ر‎ 
رقم:‎ )۲٠۳ »۲۱۲/۲( نسبت لابن مسعود» وإبراهيم النخعي» وعلقمة في: جامع البیان‎ )۷( 
ویھذا اللفظ قال القرطبي: إنها في مصحف ابن مسعود؛ الجامح‎ .)۳۱۹۳ ۲ ۱۹۱( 
وعزاها ابن أبي داود لإبراهيم النخعي» وابن مسعود وابن عباس بلفظ:‎ (YEY) لأجكام القرآن‎ 
وفي مصحفنا: «ووأيموا ج ولم‎ ۸١ ٠٠٦ (وأقيموا الت والغغرَة لِلْبيْتٍ) المصاحف (ص:‎ 

َر [البقرة: .]٠١۹١‏ 


ءات الشَاذَةُ صَرَابطها والإختجاح بها في المفه وَالْعَرَيبة ۱ ۲ 


يحتج بها من يرى وجوب العمرة؛ فإنها معضضة لقراءة الجماعة» كما نص على 


۱ ا‎ : Uc ll 
5 ذلك الشيخ الطاهر بن عاشور ص تشر‎ 


قراءة: (فإِنْ فاءُو فيه فإنٌ الله غفور رجيي)": 

وقد اختجت بها انلفية على أن الفيعة ° فى الإيلذء إا محلها الأربعة أشهر 
لا تعاطا قال شم الائمة السر مي وعدا الف ف الد بقراءة اين 
مسعود نه (فِنْ فاو فيهنٌ). وقراءته لا تتخلف عن سماعه من رسول الله 
. ولولا اشتهارها ما احتجت بها الحنفية؛ لا تقرر من قواعدهم أنهم لا 
يحتجون من شواذ القراءات إلا ما اشتهر. ولقد أيدوا هذه القراءة بقياس مدة 
الإيلاء على مدة العدة بالنسبة للمطلقة» بجامع أن كلا أجل ضربه الله تعَالّى .» 
وبانتهائه تنتهي عصمة على زوجته وبين منه. 

قال الحافظ الزيلعى: «الإيلاء كان طلاقا للحال في الجاهلية فجعله الشرع 
مۇجاا فصار کأنه قال إذا مضی أربعة أشهرء فأنت طالق» ولان هذه مدة 
تربص» بعدما أظهر الزوج الرغبة عنهاء فين بمضيهاء كمدة العدةء بعد الطلاق 


C3 


الرجعي». 


وخالف الالكية والشافعية والحنابلة ذلك» وقالوا: إن الفيغة تكون بعد تمام المدة» 
فإذا انقضت برفع اا مولي إلى القاضى»› فيو قفه ويامرة بالفيعة» فان ا مره 


OI) يتظر:: الت شري رر والتنویر‎ )١( 

(۲) وهي ابي» وابن مسعود في «الكشاف» .)۲1۹/١(‏ وفي «البحر) :)٤٤۹/۲(‏ «وَقّاً ا 
(قان فاغُو فيها)» روي عنه (فیهن) كقراءة عبدالله). . وفي مصحفنا: فۆقإن ايو َل آله عقور 
نَم [البقرة: .]٠۲ ١‏ 

() قال الراغب: «الفيء والفية: الرجوع إلى حالة محمودة»؛ المغردات/ فياً. 

3 قال أبن عرفة في حدود (ص: ۲۷۷): «الإيلاء: حلف زوج على ترك وطء زوجته» یوجب 
خيارها في طلاقه». 

(ه) المبسوط .)۲١/۷(‏ 

.)۲١۳ »۲٦۲/۲( تبیین الحقائق شرح کنر الدقائق» للریلعي‎ )٦( 


rr}‏ لقَرَاءَاتُ ااذه صَرَابطها وَالإختَجًاج بها في لِه وَالْعَربة 


بالطلاق('. 

قراءة: (حَافظوا على الصَلوَتِ» والصَلوَةٍ الوشطى وَصَلاةٍ العَضرٍ وَقومُو لله 
(D/7 ral‏ . 
قانتن) `: 


والقراءة بالعطف فيها دليل على أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر؛ لكون 
العطف يقتضى المغايرة"» وقد اعترض على هذه القراءة الذين قالوا: إن الصلاة 
الوسطى هي العصرء وأجابوا عن الواو في القراءة بأنها: 


(۱) ینظر: البداية »)۷٦/۲(‏ وأحكام القرآنء لابن العربي »)۱۸۱/١(‏ والمغني »)٥۲۸/۸(‏ وال جامع 
لأحكام القرآن (1۸/۳)» ومفتاح الوصول (ص: »)١‏ ونيل الأوطار »)٠١ »٤۹/۷(‏ والتحرير 
والتنویر (۳۸۹/۲» .(TAY‏ 

)( وبهذه القراءة قرت عائشة» وحفصة» وأم سلمة» وابن عباس» وعبيد بن عمير»› ۔ رَد ضِي الله نهم 
» فعائشة - رضي الله عَنْها رفت الك الل اتی کی ما ی دارط ع رید م امام زارا 
صلاة الجماعةء باب الصلاة الوسطى رقم: «(Yo‏ وفي صحیح مسلم: المساجد ومواضع الصلاة 
باب دلیل من قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر رقم: (۰۷¥“ وفي ستن ي داود: الصلاة 
باب وقت صلاة العصر رقم: (aD:‏ وفي سنن الترمذي: التفسير» باب» ومن سورة ة البقرة رقم: 
(۲۹۸۲) وسان النسائي الكبرى: الصلاةء باب الأمر بحافظة على الصلوات وصلاة العصر رقم: 
»)۳۹٦(‏ وفي جزء فيه قراءات النبي رقم )٠١(‏ ». وأما رواية حفصة» فقد اخحتلف في رفعها 
إلى النبي 2 فمالك في الموطاً: صلاة الجماعة» باب الصلاة الوسطى» رقم: )۲١(‏ - رواها موقوفة 
عن زید بن اسل قال ابن عبدالبر في «التمهيد»: «هكذا رواه مالك موقوفاء وحديث حفصة هذاء 
قد احتلف في رفعه» وفي متنه أيصًا» TB)‏ ۰( ٿم ذکر من رفعه إلى ابي ڪي وعقب عليه 
قائلا: «هذا الإسناد صحيح جيد في حديث حفصة) التمهيد .)۲۸٠/٤(‏ وقال أبو الوليد الباجي 
عن قراءة حفصة الواردة في الموطاً: «أمرت حفصة يإثبات هذه الزيادة في المصحف» وان لم تذ کر 
نها سمعتها من النبي ویحتمل ان تکون سمعتها منه ولم تذکر» »)۲٤۹/۱(‏ وأخحرج هذه 
القراءة ابن ابي داود من طرق متعددة في كتابه المصاحف (ص: 4٦‏ ۹۷) (مصحف حفصة ازج 
النبي )»> وذكر هذه الرواية الطبري في جامع البيان )٥۷۸/۲(‏ (41› 414 0). ما اَم 
م ون ای وعبيد بن عمير» فقد رووا هذه القراءة دون رفعها إلى النبي بب فرواية أم سلمة 
ذکرها ابن ی داود في مصحفها (ص: 4۸). وقراءة ابن عباس ذکرها الطبري في جامع البيان 
)٥۷۹/۲(‏ رقم »)٥٤۷۱(‏ وابن خالویه في الختصر (ص: »)٠١‏ وذ کرها ابن بي داود في مصحفه 
(ص: »)۸٦‏ والرواية التي تعزو هذه القراءة لعبيد بن عمير ذكرها الطهري في جامع البيان (۲/ 
۹) رقم .)١٤۷۲(‏ وفي مصحفنا: «[حَلفظوا عل لصوت ولوق اوشم ووو ل 
يِنَب ©@ € [البقرة: .]۲۳١‏ 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن ..)۱١۳/٤(‏ 


کو e N‏ 
القرَاءات الشادة صَرَابطها وَالإختجاح بها في الفقه وَالعَرَبيَة r‏ 


زائدة بدليل حذف تلك الزيادة فى قراءة أبى بن كعب'» وروايات أخرى 
E‏ العَضْر)» وهي لغة جاء بها 
التنزیل و کلام العرب» فمن ذلك قوله ۔ تعالی -: اډ وکدك زړۍ إبهِیم مکوت 
الوت رارض وليك من ألَمُوييِينَ 3 رالأنعام: »]۷١‏ وقوله: 
وكدلت صرف الات وليقولوأ درست [الأنعام: »]٠٠‏ وشبههما من 
الايات التى جاءت الواو فيها صلة» ومن هذا النحو قول الشاعر: 

لما أَجزتا سَاحة اي وانقحى ‏ با بط جففب ذي ركام عَقنقر“ 

وقول اخر: 

ذا وَذَلك يا كَبيشَة لم يكن إل كَحَمْلَةٍ حالم بحيال 

من باب عطف إحدى الصفتين على الأخى بدليل قراءة: (ڙهي صلا 

اش “» وعليه قوله - تعالى -: فيا فكهة ول ومان €3 [الرحس: 
۷ أي: فاكهة نخل رمان» وقول الشاعر: 


ا 


لا يعدن قزمي الذي م س العغداة رَآفَةٌ الحزر 
الئازلونَ کل مُغْمَرَلٍ والطيَبونَ مَعَاقد الأزر“ 


.)٠۸١/١( ينظر: شرح الزرقاني على الموطاً‎ )١( 

.)۲۸۲/٤( وکذا التمهید‎ »)٥ ٤۰۸ »٥ ٤۰۱ »٥۳۹۷( رقم:‎ )٥۷۱ ۰ ./۲( ينظر: جامع البيان‎ )۲( 

(۳) البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص: )٠١‏ بهذا اللفظ. وروي بلفظ: (بتا بَطنُ 
حَبْبِ ذِي يقاب عَقَنْقَلٍ) في «معاني القرآن» للفراء »)۲٠/۲(‏ وإعراب القرآن »)۸٠/٣(‏ 
والمنصف »)4١/۳(‏ واللسان/ جوز. ٠‏ 

)٤(‏ البيت من الكامل» وهو لتميم بن مقبل في ديوانه («ص: »)٠٠١۹‏ وفي اللسان/ لمم: (إلا كلة حالم 
بِخَيَالٍ). ۰ 

)٠(‏ وهي كذلك في مصحف عائشة وحفصةء والأولى لم ترفع ذلك إلى النبي ل والثانية رفعته. 
ینظر: جامع البیأن )٥۷۱ »٥۷۰/۲(‏ رقم: .)٥٤۰۹ ٥٤۰۰ »0۳۹٩(‏ 

)٩(‏ البيت مر ن الكامل» وهو بهذا اللفظ في «الكتاب» (۲/۱. ۰ ) منسوبًا للخرنق بنت هفان» وبلا 
نسبة في إعراب القران (۳۲۱/۱). ويجوز نصب (النازلين) ورالطيبين)» وهي رواية امحتسب (۲/ 
۸ ,) منسوبة للخرنق. ويجوز نصب (النازلين) ورفع (الطيبون). وهي رواية الكشاف (۸/۲ه»› 
)٤‏ منسوبة للخرنق» وإعراب القرآن بلا نسبة .)۲۸٠ /١(‏ ويجوز رفع (النازلون) ونصب 
(الطيبين)» وهي رواية الإنصاف )4٦۸/۲(‏ منسوبة للخرنق. 


1 0 الْقَرَاءاتُ الشَاذَةُ صَرَابطها وَالإخيَجًاج بها في الْفِفَه وَالْعَربة 


وقول الأخر: 

إلى اليك القَزْم وابنٍ الهُمَام وَلَيثِ الكيِيبة في لقحو 

يريد: الملك القوم ابن الهمام ليث الكتيبة. 

والحاصل أن كلتا القراءتين يكن الاستدلال بهما على تحديد الصلاة الوسطى. 
فرواية العطف: (وَصَلاةٍ العَض) تقتضي أن الصلاة الوسطى في غير العصرء 
ورواية (صلاة العضر)» او (وهي صلاة القضر) تقتضي ان الوسطى هي العصر. 
فالقراءتان معا تحث على المحافظة على کل الصلوات المفروضات»› وهو قول 
إهمال أحدهماء وإن كانت رواية العطف أصح إسنادًا من الروايات العارية عن 
الواو. 

قراءة: (وَلهُ اخ أو أت من أي“: 

وهي قراءة مبينة لقراءة الجماعة: وله َحٌ أو ن حت فلل وجي َلْهَا 
ا س ردا ا لأم. وهذا المعنى المراد هو 
محل إجماع بين العلمای فيكون إذن لهذا الحكم دليلان: الإجماع» والقراءة 
الشاذة امجراة مجری الاحاد عند من يحتج بھا. 

قال ابن الجزري: «فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإحوة هنا هو الإحوة للأم» 
)١(‏ البيت من المتقارب» وهو بلا نسبة في الخرانة »)٤٥۱/۱(‏ (۱۰۷/۰)» والکشاف )٤۱/۱(‏ وشرح 

قطر الندى (ص: )٠۱۷‏ الشاهد رقم »)٠١١(‏ والإنصاف .)٤1۹/۲(‏ 
(Y)‏ ھکذا رویت هذه اغراي عن سعد بن آي وقاصض؛ کما في الكشاف <«(AY/1)‏ والبحر / 

04۷( ولها روایات اخری: فقد رویت: : (ولهُ 2 أو ات من ای وهي قراءة سعد كذلك» 


ذكرها الطبري في الجامع (1۲۹/۳) رقم (۸۷۷۷) - والقرطبي في تفسیره .)٥۲/٥(‏ ورویت: 
(وله اخ اأ حت لأم) في ي البيان (YAT)‏ رتم »)۸۷۷٩ ۸۷ ٤(‏ عن سعد بن اث 
وقاص. ورویت (وله اخ أو حت من الأ وهي قراءة آي بن کعب في ۱ الكشاف «(fAV1)‏ 


ا .)٥٤۷/۳(‏ وفي المصحف: «ووإن کارت رجل ورت ڪل َو اة و ا َو 
ت خت لکل وجار تًا سدس [النساء: .]١١‏ 


لْقِرَاءَاتُ السَادَةُ صَوَابطها وَالإخيَجًاح بها فى المِقَه رَالعَرَبة إه £ 


أو جدة» واثنان من إخوة الأم» وواحد أو أكثر من إخوة الأب والأم. فقال 

الأكثرون من الصحابة وغيرهم بالتشريك بين الإخوة؛ لأنهم من أم واحدة» وهو 

مذهب الشافعي» ومالك وإسحاق وغيرهم» وقال جماعة من الصحابة وغيرهم: 

يجعل الثلث لإخوة الام» ولا شىء لإخوة الابوين؛ لظاهر القراءة الصحيحة» 

و ا ا ی ل و ای 

وغیره»(٩‏ 
- قراءة: (فاقطغرا َمَانَهُمَ“: 
وفيها دليل على قطع يمين السارق» وقد احتجت بها الحنفية» فقيدت بها مطلق 

الاية؛ لاشتهارها عندهم. 
قال ابن نجيم: «وأما كونها اليمين فبقراءة ابن مسعود طل: (فافطغوا أَمَانَهُما)» 

وهي مشهورةء فكان خبرًا مشهورًاء فقيد إطلاق النص. فهذا من تقييد المطلقء لا 

من بيان امجمل؛ لان الصحيح انه لا إجمال في الآية». 
وكذا احتجت بها الحنابلة: قال ابن قدامة: «لا حلاف بين أهل العلم في أن 

السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع» وفي قراءة 

عبدالله: (قافطغرا اتهما» وهذا إن کان قراءة» ولا فهو تفسير» وقد روي عن 
أبي بكر الصديق» وعمر - رَضِيٍ الله عنما . قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا ينه 

من الكوع» ولا مخالف له من الصحابة). 

(۱) النشر: (۰۲۸/۱» ۲۹). 

(۲) وهي قراءة ابن مسعود» عند الطبري .)٥٠0/٤(‏ وذكرت بلفظ: (والكارقون والكارقَاتُ فَافُطْغُوا 
أَمَانَهْمَا) عند الفراء »)۳١٠۹/١(‏ والطبري »)٥۲۹/٤(‏ ومعاني القرآن الرزجاج »)١۷۲/۲(‏ وابن 
حالویه في امختصر (ص: ۳۳)» والکشاف (1۳۲/۱)» والقرطبي .)۱۰۹/٦(‏ وبلفظ: (والشارفُونً 
والسارقات فاقطعوا أََاتهُم) في «البحر» »)۲٤٦/4(‏ وعزاها لابن مسعود. وفي المصحف: 
«#والسارق وألسَارقة أفطموا يمسا رالائدة: .)٠١‏ 


(۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم »)1٦/١(‏ ينظر: أحكام القرآن» للجصاص (۲/٤١؛)»‏ 
وتبیین الحقائق .)۲۲٤/۳(‏ 


.)٠٠١ »۲٦٤ /۱١( المغني‎ )( 


E‏ الْقرَاءَاتُ الشَاده صرَابطها وَالاختَجًاج بها في الفقَه وَالْعرَبة 


قراءة: (فَصِيامُ تة يام متتابعات)(: 

وقد احتجت بها الحنفية على التتابع في صوم كفارة اليمين؛ لاشتهارهاء حيث 
زادوا بها على النص القطعي» فقيدوا بها مطلقه"» وعمل بها الحنابلة في الظاهر 
من مذهبهم» وهي حجة للإمام الشافعي على أحد قوليه““. 

ولم يحتج بھا المالكيةء وطائفة من الشافعية)» وابن حزم الظاهري“» 
قالوا بجواز صوم الثلاثة الايام متفرقة» واخحتار ابن جریر الطبري التتابع دون 
الاحتجاج بهذه القراءة؛ لخالفتها المرسوم. 

قراءة: (قامُصًوا ك ذکر اللم: 

وفيها دلیل على أن المراد بالسعي في القراءة الشهورة» ليس على ظاهره من 
الجري. 

قال ابن جني : «في هذه القراءة تفسير للقراءة العامة «َاسَمَوا إلى در أ »؛ أي: 
فاقصدواء وتوجهواء وليس فيه دليل على الإسراع» وإنا الغرض المضي إليهاء. 

وذكر القاضى أبو بكر بن العربى ما تحتمله الآية من أقوال حيث أشار إلى 


(۱) ینظر: (ص: ۱۰۷ ه: ۲) من البحث. 

(۲) ينظر: البحر الرائق ۳1/9(« وتبیین الحقائق (۱۱۳/۳)» وکشف الاسرار )۰۲۹۰/۲ ۲۹۷)» 
9 ۰ ) وأصول السرحسي »)۲۹۹/١(‏ وأحكام القرآنء للجصاص .)٤١١/۲(‏ 

(۳) ينظر: المغني (۲۷۳/۱۱» »)۲۷١‏ وروضة الناظر »)۱۸١/١(‏ والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد 
(۹7 ۱۹۷ 

.)۲۹۳ ومختصر المزني (ص:‎ »)٠١۳/۲( ینظر: الام‎ )٤( 

(ه) ينظر: البداية »)۳١٠۹/١(‏ والجامع لأحكام القرآن .)١۸۳/١(‏ 

(1/7 ینظر: المحلى‎ )٦( 

(۷) ينظر: جامع البیان (/۲"). 

(۸) وهي قراءة نسبت لکبراء الصحابة؛ كعمرء وابن مسعود - رضي الله عنما ۔» ینظر: معاني الفراء 
»)۱١۹/۳(‏ ومعاني القرآن» للزجاج »)۱۷۱/٥(‏ وجامع البیان »)۹٩/۱۲(‏ والکشاف »)٥۳٤/٤(‏ 
ومختصر ابن خالویه (ص: »)٠٥٩‏ وال جامع لأحكام القرآن (11/۱۸)» وانحتسب (۳۲۱/۲)» 
وني مصحفنا: اشوا إل در أل ودروا ليم [الجمعة: ۹]. 

(۹) المحتسب (۳۲۱/۲» ۳۲۲). 


° ء و بے 2 ° ا Ip‏ 
القرَاءات الشاذة ضرَابطها رالاخيَجَاج بھا فی الفقه رَالعَرَييَةَ ۷ 


رابعها قائلا: «ويحتمل ظاهره رابعًاء وهو ال جري» والاشتدادء وهو الذي أنكره 
الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمونء وقرأها عمر: رفامْصًوا إلى ذكر الله 
فرعن فر ا ري والأشعداف الذى يدل عليه الاه رقا ابن منعرة كدلك: 
وقال: لو قرت (فاسعوا) لسعيت حتى سقط ردائي. وقراً ابن شهاب: (فامْصرا 
E‏ الل سالکا تلك السبل». 

- قراأءة: (فطلفُوهُن : قبل عد عدتهن عدتهنٌ)": 

وفيها دليل على أن المراد بالأقراء الأطهار» وليست الحيض» وهي حجة لالك» 
والشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» خلاقًا لاي E‏ في الرواية 
الاخحرى عنه. 

قال ابن المنير: فقد استدل أصحابنا بالقراءة المستفيضة› و أکدر | الدلالة بالشاذة 
على أن الأقراء الأطهار. ووجه الاستدلال لها على ذلك: أن الله تعالى ۔ جعل 
العدة؛ وإن كانت فى الأصل مصدرًا ظرفًا للطلاق المأمور به» وكثيرًا ما تستعمل 
E‏ مثل خحفوف النجم» ومقدم الحاج» وإذا كانت العدة ظرفا 
للطلاق المأمور به» وزمانه هو الطهر وفاقًاء فالطهر عدة إِدّاء ونظير اللام هنا على 
العحقيق اللام في قوله: « يى دمت ياه [الفجر: ۲۷]» وإنما تمنى أن لو عمل 
عملا في حياته؛ وقراءته ا : (في ويل عِدَيَهنً) تحقق ذلك" . 

وقال ابن عبدالبر عن حديث ابن عمر في المراجعة» حيث طلق زوجه وهي 
حائض: «وفي هذا الحديث من الفقه أن الطلاق مباح؛ لأن رسول الله عل إنما 
كره له ذلك الطلاق؛ لأنه طلق ق امرأته فی الحيض» فأمره بمراجعتها من ذلك 
والمطلق في الحيض مطلق لغير العدةء والله ك يقول: «إةا علقت الس مره 
ِدَتہیً)» وقرئ: (فُعَلَمُوهُنٌ بل عدتهن) وكذلك کان يقرا ابن عمر وغیر»0. 


(۱) أحكام القرآن» لابن العربي .)۱۸۰١ ۱۸۰ ٤/٤(‏ 
(۲) ينظر: (ص: ۷١‏ - ه: )١‏ من الببحث. (۳) الكشاف .)٠١١/٤(‏ 
)٤(‏ التمهيد »)٥۷ »٠٦/٠١(‏ ينظر: أحكام ابن العربي .)۱۸۲١ »۱۸۲ ٤/٤(‏ 


3 £ الْقَرَاءَاتُ السَاذه صرَابطها والإختجًاج بها في الفقّه وَالْعَرَيِة 
الفص الثاني 
القراءة بالشواذ 


المبحث الأول: حکم القراءة بالشواذ 

لا المطلب الأول: رأي المذاهب الفقهية في القراءة بالشواذ 

لقد اتفقت المذاهب الفقهية المشتهرة» من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية 
والظاهرية» على حرمة القراءة بالشواذ فى الصلاة وخارجهاء وإن اختلفوا فى 
ال ها کد ۰ 

فابن عبدالبر من المالكية حكى إجماع المسلمين على ذلك حيث قال: «وقد 
روی عیسی عن ابن القاسم المصاحف بقراءة ابن مسعود قال: أُری أن ينع 
الإمام من بيعه» ويضرب من فر قراً به» ونع ذلك. وقد قال مالك: من قراً في صلاته 
بقراءة ابن مسعود» أو غيره من الصحابةء نما يخالف المصحف»› لم صل وراءه» 
وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قومًا شذوا لا يُعَرج عليهم»'. قال أبو 
عمرو بن الحاجب: «لا يجوز أن يقراً بالقراءة الشاذة في صلاة» ولا غیرها». 

وحتى الذين قالوا بصحة الصلاة بالشواذ من المالكية» نصوا على حرمة القراءة 
بها. قال الإمام الزرقانى: «فلا تبطل صلاة قارئهء ولا الاقتداء به» وإن حرمت 
القراءة به»"» وقال الشيخ عليش: «فالقراءة الشاذة حرام مطلقًاء والتفصيل في 
الصحة)0. 

وأما ما وقع في «التمهيد» رواية عن الإمام مالك من أنه جوز القراءة بالشواذ 
ابتدايً» فیما ذکره عنه ابن وهب في کتاب الترغیب من «جامعه»» قال: «قیل 
)١(‏ التمهيد لا في الموطاً من المعاني والاأسانید (۲۹۲/۸» ۲۹۳). 
(۲) نقل ذلك عنه الحافظ ابن الجزري في «منجد المقرئين» (ص: .)١۸‏ 


™( شس الزرقاني على خليل .)١١/۲(‏ 
)٤(‏ منح ال جليل على مختصر خليل» للشيخ عليش .)۳١١/١(‏ 


لْقرَاءَاتُ الشَاده صَرَّابطها وَالإختجاج بها في اله وَالعَرية e‏ 
لالك: أترى أن يقرأ ثل ما قرأ عمر بن الخطاب: (فامْصْوا إلى ذکر الم 
فقال: ذلك جائز. قال رسول الله لك: زل الُْرَن على سَبْعة احرف فافرءُوا مذ 
ما يسر“ ومشل ما تعلمون ویعلمون» وقال مالك: لا آری باختلافهم في مثل 
ف کک eS‏ 
فجعل u‏ 3 ایی ا له 0 مسعود: ا الفاجر). فقلت 
الك آتری آن يقرا کذلك؟ قال: نعم ری دل ا قرلا عدا 
شارحًا هذا الكلام: «معناه عندي أن يقرأ به فى غير الصلاةء وإنما ذكرنا ذلك عن 
مالك تفسيرًا لمعنى الحديث» فإن كل ذلك محمول على قراءته» لأجل 
الوقوف على ما فيه من أحكام شرعيةء ولطائف لغويةء وقضايا نحوية وصرفية 
وصوتية» كما سياتي التتصيص عليه. 

لذا فإن أبا عمر عند ذكره لهذه الحادثة عن مالك وبعد تجويزه القراءة بالشاذ 
خارج الصلاة» بقي في نفسه شيء من ذلك» ولعله تنبا ورود مثل هذا الإشکال» 
فقال بعدها: «وذلك محمول عند أهل العلم اليوم على القراءة فى غير الصلاة 
على وجه التعليم» والوقوف على ما وي في ذلك من علم الخاصة. والله 
ا 

«يشترط أن ES‏ اا 


(۱) ينظر: (ص: ۲۲١‏ - ه: ۸) من الببحث. 
(۲) ينظر: (ص: ٠١۳‏ - ه: )١‏ من البحث. 
(۳) التمهید (۲۹۲/۸› ۲۹۳). 

)٤(‏ تفسه 

(ه) نفسه (۲۹۹/۸). 


نقله كذلك» وتلقته الأمة بالقبولء كهذه القراءات السبع؛ لأن المعتبر في ذلك 
اليقينء والقطع على ما ڌ تقرر وتهد في الأصول» فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا 
السبع› أو كما عدا العشر؛ فممنوع من القراءة به منع تحريم» لا منع كراهة في في 
الصلاة وخارج الصلاةء(. 

وقال النووي بعدم جواز قراءة القرآن «بغير السبع» ولا بالروايات الشاذة المنقولة 
عن القراء السبعة»". 

وفي «جمع ال جوامع»: «ولا تجوز القراءة بالشاذ»" قال الحلي: «أي ما نقل قرآنا 
آحادًا» لا في الصلاةء ولا خارجهاء بناء على الأصح المتقدم0. 

واستُمتى الإمام ابن حجر عن ذلك فقال: «تحرم القراءة بالشواذء وفي الصلاة 
أشد»( . 


ee 1‏ و A‏ و e.‏ و 5 
(re‏ القرَاءَات الشادذة ضْرَابطها وَالاختَجاج بها ف الفقه وَالعَرَيية 


ومذهب جمهور الحنابلة حرمة القراءة بجا خرج عن مصحف عثمان ط4 قال 
المرداوي: «وتحرم لعدم تواتره» وهذا هو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» “° 

والذين قالوا بعدم فساد الصلاة بالشاذ من الحنفية» ذكروا أنه لا يعتد بتلك 
القراءة فيها. وشدد ابن الفجير غل من قرا بالقو اذ خب قال عند 
ذكره لقراءة: (وَعَلى الَذِينَ بُطوفوة)“ في حكم صيام الشيخ الكبير: «وأما 
الرواية عن ابن عباس أنه كان يقرؤها: (وَعَلّى الْذِينَ يطوفُونةُ)» فقراءة لا يحل 
لأحد أن يقراً بها؛ لأن القرآن لا يؤخذ إلا عن لفظ رسول الله ل » فمن احتج 


.)۱١ منجد المقرئين (ص:‎ )١( 

(۲) التبيان في أداب حملة القرآن (ص: .)٥۰‏ 

(۳) حاشية البناني على شرح الحلى على جمع الجوامع .)۲١١/١(‏ 

.)۲۳٣/۱( حاشية البناني على شرح امحلى على جمع الجوامع‎ )٤( 

(ه) نقل ذلك عنه القسطلاني في «لطائف الإشارات» (4/۱). 

.)٨۸/۲( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد من حنبل للمرداوي‎ )١( 
.)۷۸ ينظر: القول الجاذ (ص:‎ )۷( 

(۸) ینظر: (ص: ۲۱۹ - ه: )٤‏ من البحث. 


لَقرَاءات الشَادَهُ صَرَابطها لايجا بها فى الف رَالعرَبة | 


بهذه الروايةء فليقراً بهذه القراءة. وحاش الله أن يطوق الشيخ ما لا يطيقه»'» 
وكذا عند ذكره قراءة (وَالعُمرة ِل“ في حكم العمرة: «وأما قراءة (والعمرة 
لله) بالرفع» فقراءة منكرة لا يحل لأحد أن يقراً بها . 

وما قاله الفقهاء والأصوليون في حكم هذه المسألة» نص عليه كذلك أهل 
القراءات. قال الإمام السخاوي: «فإن قيل: فهل في هذه الشواذ شيء نجوز 
القراءة به؟ قلت: لا تجوز القراءة بشيء منها؛ خروجها عن إجماع المسلمين» وعن 
الوجه الذي ثبت به القرآن وهو التواترء وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف؛ 
لأنه جاء من طريق الآحادء وإن كانت نقلته تقات» فتلك طريق لا يثبت بها 
القرآن» ومنها ما نقله من لا یعتد بنقله ولا یوثق بخبره» فھذا ‏ أیضًا ۔ مردود لا 
تجوز القراءة به ولا يقبل وإن وافق العربية وخط المصحف»“. 

وقال الحافظ أبن الجزري: «ونحن اليوم نمنع من يقرا بها في الصلاة وغيرهاء 
منع تحرم لا منع كراهة» ولا إشكال في ذلك». 1 
وقال أبن أبي داود عندما نسب قراءة: (قَصِيام تَلائّة ام مسَتَابعَاتِ) صحف 
أبي بن كعب: «لا نرى أن نقراً القرآن إلا لصحف عثمان الذي اجتمع عليه 
أصحاب النبي بي فإن قرأ إنسان بخلافه في الصلاة أمرته بالإعادة. 
لأ المطلب الثاني: مسوغات القراءة بالشواذ والتأليف فيها 

إن النكير الذي شدده العلماء على من قرأ بالشواذ فى الصلاة وخارجهاء كان 
سببه اعتقاد قرآنيتها» لكن هذه القراءات على E‏ 
EE E AOE‏ ا 
أسرارهاء ذلك أن فيها علمًا واسعًا لن فهمه: «وأنها من العلم الذي لا يعرف 


.)٤۱٤ ›»٤۱۳/٤( امحلی‎ )۱( 

(۲) ينظر: (ص: ۲۲۰ ه: ۲) من البحث. 

.)٠۰/٥( احلی‎ )۳( 

.)۲ ٤۲ »۲٤۱/۲( جمال القراء‎ )٤( 

.)١٤ المصاحف (ص:‎ )1( .)۲١ منجد المقرئين (ص:‎ )٥( 


(rrr)‏ ءات القَادَةُ صَرَابطْها وَالإخيجاج بها في فف وَالْعَرَيِة 


العامة فضلهء وإنما يعرف ذلك العلماء» كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام. 

ولقد جعلت محط دراسة واستنباط عند فقهاء الحنفية والحنابلة وبعض المالكية 
والشافعية» واسَمَدِرّت منها أحكام فقهيةء وأولاها اللغويون والنحاة عناية خاصة 
دراسة لتراكيبها وأصواتها وبنياتها واشتقاقاتهاء فاحتجوا بها على كثير من 
الظواهر اللغوية والنحوية والصرفية والصوتية 

فلا ضير في تعلمها وقراءتها؛ لهذا الغرض» لا اعتقاد قرآنيتها. 

قال الإمام النويري: «الذي استقرت عليه المذاهب» أنه إن قرأ بها غير معتقد 
أنها قرآن ولا موهم ذلك» بل لا فيها من الأحكام الشرعية عند من يحتج بهاء أو 
الأحكام الأدبيةء فلا كلام في جواز قراءتهاء ولهذا نقلت ودونت في الكتب» 
وتكلم على ما فيها من فقه ولغة وغير ذلك» وإن قرأها باعتقاد قرآنيتهاء أو بإيهام 
قرآنيتها؛ حرم ذلك" . 

ولا حرج في الكتابة عنهاء والتأليف في فقهها ولغتها. نعم إن الأصمعي اشتهى 
أن يضرب هارون بن موسى الأعور لتأليفه في الشواذ. وقد ألف بعده علماء 
كثر في الشواذء منهم المحدثون» واللغويون“ وغيرهم. فهل يضرب الكل 
لصنيعهم هذا وقد خدموا به علم الحديث والفقه» واللغة العربية؟! 

ولعل الأصمعي توجس خيفة من انتشار الاهتمام بهاء حتى تضحى مقروءة 
رقعبدا بلاوتها في الضلاة وغيرهاء وهو تخرف في مخلى لن لا يتقيك مالف 
ذکره من ضوابط تعلمها وتعلیمها. والله اعلم. 


(۱) ینظر: فضائل القرآن »۳۲۹/٤(‏ ۳۳۰). 

(۲) القول الجاذ (ص: ۷۳)» والنويري - رحمه الله - جمع في کلامه هذا أقوال من سبقوه» ينظر: قول 
ابن عبدالبر في التمهید (۲۹۹/۸)» وقول ابن الصلاح فيما نقله عنه ابن ا جزري في منجده (ص: ۱۸). 

(۳) ينظر: غاية النهاية ٥ ٤/۲(‏ تر: .)۲۷١۷‏ 

)٤(‏ ينظر مثلا: من ألف في قراءة النبي بي كالحاكم في المستدرك )٠٠١۷ - ۲۳١۰/۲(‏ وأبي داود في 
سننه من رقم ۳۹٣۹(‏ الى »)٤۰۰۸‏ والترمذي في جامعه من رقم (۲۹۲۷ الى »)۲۹٤۹‏ وکذا 
كتاب الدوري: «جزء فيه قراءة البي e:‏ 


E E a 
(rrr الْقَرَاءَاتُ الشَادَةُ صَرَابطها والإخيجاح بها فى الق وَالْعَرَية‎ 


المبحث الثانى: استتابة من قرا بالشواذ 

صيانة لكتاب ا من أن مدل کی ر و کی متبع» أو 
احتیار أنه العامة؛ فإن علماء الإسلام وضعوا زواجر لتقريع كل من سولت له 
نفسه الخروج عما أجمعت عليه الأمة» ورأت القراءة به فى الصلاة وخارجها؛ إذ 
إن قاعدة الحرام تقتضي إقامة الحد على مرتكبه أو تعزيره. 

وقبل اللجوء إلى هذه الزواجرء فإن العلماء جعلوا لهذا المقترف مراحل ثلاث» 
إن وفق في أولاها أو ثانيتهاء فإنه ينجو من التعزيرء وإن لم برعو أدب يما يراه 
لا وهذه المراحل ھی: 
١‏ تعريف ال جاهل بالتحرم: 

ذلك أن اجهل“ من عوارض الأهاية المكتسبة وهو هنا يصلح عذرًا وشبهة 
لدرء التعزير عن قارئ الشواذ» لكنه يعرف بالتحري» شرط ألا يعود مغل هذا أبدًا. 
قال ابن الحاجب: «وإذا قرا بها قارئ» فان کان جاهلا بالتحرم غرف ب 
وعلى هذا درج علماء الشافعية فيما حكاه عنهم النووي حيث قال: «قال 
العلماء: فمن قرأ بالشاذء إن كان جاهلا به أو بتحريهء عرف ذلك». 
۲- استتابة وتأئيم قارئ الشواذ: 

فان کان القارئ بالشواذ i‏ به» وبتحريمه» منع من ذلك» وطلب منه التوبة. 
)١(‏ قال السبكي: «الجهل: انتفاء العلم بالمقصودء وقيل: تصور المعلوم على خلاف هيفته) حاشية 

البناني »)١١٤ -١١١/١(‏ ينظر: التعريفات (ص: .)٠١۸‏ 


(۲) منجد المقرئين (ص: ۱۸). 
(۳) اججموع شرح للمھذب .)٣١۸ »۳٥۷/٣۳(‏ 


1 اْقَرَاءَاتُ لاذه صَرَابطها رالاخَجًاج بها في لَه رَالعَرَية 


قال ابن الصلاح: «ويجب منع القارئ بالشاذ. وتأثيمه بعد تعريفه». 


۳ تعزیر من قرأ بالشواذ: 

و«التعزير: هر تأدیب درن الحد وأصله التطهير والتعظيم» ونعرروة 
و اک ر غ ر ر 

ولا يعزر قارئ الشواذ إلا إذا عرف بالتحرمم» واستتيب ستتیب» فان لم یتب وتمادی في 
فعله هذا وات على ذلك»› عزر. 

قال الحافظ ابن حجر جر: «ولا ينبغي للحاكم خصوصًا قاضي الشرع» أن يترك من 
يجعل ذلك دیدنه» بل بمنعه با یلیق به» فإن أصر فيما هو أشدء 0 ویثاب أولياء 
الأمور على ذلك؛ صيانة لكتاب الله تعَالّى ». 

وقال الإمام النووي: «قال العلماء: فمن قرأ بالشاذء إن كان جاهلا به أو 
بتحريه عرف ذلك» فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالاً به عزر تعزيرًا بليعًاء إلى 
أن ينتهي عن ذلك» ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه»“. 

وقال ابن الصلاح: «وإن لم يتنع فعلیه التعزير بشرطه»). فقد یصرب ویکفیه 
ذلك. 

قال ابن القاسم عن مصحف ابن مسعود: «أرى أن بمنع الإمام من بيعهء 
ویضرب من قرا به» ونع ذلك وقد یلجاً إلى حبسه حتی یرتدع» کما نص 
عليه ابن الحاجب حيث قال: «وإن كان عالً أدب بشرطه وإن أصر على ذلك 
)١(‏ منجد المقرئين (ص: ۱۸). 
(۲) من قوله ۔ الى ۔: توما اله ورسولیے ونرروة ونوقروة ۾ سبحو بڪره وا وأصید 

€ االفتح: ۹]. 
(۳) الكليات (ص: »)١ ١‏ ينظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب/ عزرء والتعريفات (ص: .)۸١‏ 
)٤(‏ نقل ذلك عنه الحافظ القسطلاني في «لطائف الإشارات» .)۷٤/١(‏ 
(ه) امجموع شرح المهذب .)١۸ »۳٥۷/۳(‏ 


(1) منجد المقرئين (ص: ۱۸). 
(۷) التمهید (۲۹۲/۸» ۲۹۳). 


لْقَرَاءَات السَادَةُ صَرَابطها والإختجاخ بها فى المقَه وَالعَرَبة (re)‏ 


وأدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع»'. 
ولقد فعل السلف هذا الصنيع بابي الحسن بن شنبوذ على جلالته» وعلو سنده 
القراءة بالشاذ» وعقد له مجلس بحضرة الوزير أبى على بن مقلة» وبحضور ابن 
محاهد» وجماعة من العلماى اکت له محضر» واستتیب بعد اعترافه: «وکان 
٤ ۰ ۶ . ۰ ۶‏ )( 
وانهم ما سافروا في طلب العلم كما سافرء فامر الوزير بضربه سبع درر"“ .. 
ت ۳ : کر E‏ 
وقيل: جرد من ثيابه» وأقيم بين الهبارين"» وضرب نحو العشرةء فتألم وصاح 
وأذعن بالرجوع» وقیل: إنه نفي من بغداد). 
أن يضرب لكان تأليفه الحروف»)» وكان هارون هذا: «أول من سمع بالبصرة 
وجوه القراءات» وألفهاء وتتبع الشاذ منهاء فبحث عن إسناده». 
وما تجدر ملاحظته أن الحافظ السخاوي"“ عند حديثه عن الشواذء والإمام 
النويري في الفصل الذي عقده للقول بتحربم القراءة بالشاذ“) ذكرا قصة 
استتابة أبي بكر بن مقسم الذي كان يرى جواز القراءة بجا وافق العربية وحط 
الصحف» وإن لہ یکن لھا 2ک مع أن هذا النوع الذي استتيب من اجله أبن 
)١(‏ منجد المقرئين (ص: ۱۸). 
(۲) «الدرةٌ: السوط يضرب به» ومنه ره عمر ج درر» المعجم الوسيط الدرة . ينظر: اللسان/ درر. 
(۳) جاء في اللسان/ هير: «ويقال للكانوتين: هما الهبّارانِ والهُرّاران». 
)٤(‏ غاية النهاية )٥٥/۲(‏ تر: »)۲۷۰٦(‏ ينظر: معرفة القراء الکبار (۲۷۹/۱۔ ۲۷۹) والنشر .)١١۳/١(‏ 
)٥(‏ جمال القراء .)۲۳٣/۱(‏ 
)٩(‏ غاية النهاية )۳٤۸/۲(‏ تر: .)۳۷١۳(‏ 
(۷) ینظر: جمال القراء (۲۳۹/۱» .)٠٤١‏ 
)^( ینظر: القول الجاذ (ص: (Y7 (Vo‏ قال فيه: «(عزر من المتقدمين» على قراءة الشواذ» جماعة منهم 


.)١٠١٤١ »۱۲۳/۲( وغاية النهاية‎ »)۳٠٠ ینظر: ا ابن مقسم في معرفة القراء الكبار (ص:‎ )٩( 


RD EE O ESE ole Sa ELE RS] 
القِراءَاتُ الشْاذة صَوَابطها والإختجاج بها في الق والعَرية‎ rr 


مقسم لا يعد من الشواذ؛ لعدم نقله 

قال ابن الصلاح: «وأما القراءة با معنى من غير أن ينقل قرآناء فليس ذلك من 
القراءات الشاذة أصلاء والجترئ على ذلك يجترئ على عظيم» وضال ضلالا 
بعيدًا» فيعزر» ونع با حبس ونحوه» ولا يخلى ذا ضلالةء ولا يحل للمتمكن من 
ذلك إهماله»'. بل إن ابن الجزري سمى هذا النوع «مکذوبًا») حیث قال: «واّما 
ما وافق المعنى والرسم أو أحدهما من غير نقل» فلا تسمى شاذةء بل مكذوبة يكفر 
متعمد‌ها»". وقال في «نشره» بعدما ذ کر قول مکي بن ابي طالب فيما يقبل من 
القراءات وما لا يقبل: «وبقي قسم مردود أيصًّاء وهو ما وافق العربية والرسم ولم 
ينقل ألبتةء فهذا رده أحق» ومنعه أشد» ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائرء وقد 
ذكر جواز ذلك عن أبي بكر بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحويء 
وكان بعد القلاث مئة). 

*# *% # 
المبحث الثالث: القراءة بالشواذ في الصلاة 

لقد سلف القول بأن المذاهب الفقهية اتفقت على حرمة القراءة بالشواذ في 
الصلاة وخارجهاء لکن هل تصح الصلاة بها ام لا؟ 

للعلماء ‏ رضوان الله عليهم - تفاصيل في المسألة فمنهم من قال بصحتها 
مطلقاء ومنهم من صرح بالبطلان مطلقاء ومنهم من علق الصحة والبطلان 
بشروط معينة. 

وهذه آراء المذاهب في المسألة: 
لا المطلب الأول: مذهب المالكية 

جاء في «المدونة» ما يلي: «وسئل مالك عمن صّلى خلف رجل يقرا بقراءة ابن 


.)۱۸ منجد المقرئين (ص:‎ )١( 
.)۱۷/١( نفسه (ص: ۱۷). (۳) النشر في القراءات العشر‎ )۲( 


القَرَاءَاتُ الشَادهٌ صَوَابطهًا والاختجاځ بها فی الفِقّه رَالْعَرَيَة (rv)‏ 


مسعود قال: یخرح ویدعه ولا يام به. وقال مالك: من صلی خلف رجل يقرأ 
بقراءة ابن مسعود» فليخرج وليت ركه قلت: فهل عليه أن يعيد إذا صلى خلفه في 
قول مالك؟ قال ابن القاسم: إن قال لنا: يخرج» فأرى أنه يعيد في الوقت 
وبعده». وهو قول ظاهر وصريح في بطلان صلاة من اقتدى بقارئ الشواف» 
وهو ما يقتضيه قول ابن القاسم: (أعاد في الوقت وبعده)؛ إذ الإعادة الأبدية© 
موجبها وجود خلل في أ ركان الصلاة أو شروطهاء والقراءة بالشاذ في الصلاة من 
هذا الباب. 

ولا يرد هنا إشكال أن «المدونة» نصت على بطلان الصلاة وراء من قرأ بقراءة 
ابن مسعود» دون غيره من الصحابة المعزوة إليهم بعص من شواذ القرآن؛ لأن 
قراءة ابن أم عبد المقصودة في «المدونة» . إما هي روايات آحاد» وما ثبت من 
قراءات بالاحاد یحکم علیها بجا حکم به به لقراءة ابن مسعود» من حيث الاحتجاج 
والتلاوة. 

ثم إن ابن عبدالبر ساق في تمهيده رواية أحرى عن مالك» فيها زيادة ترفع هذا 
الإشكال حيث قال: «قال مالك: من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من 
الصحابة نما يخالف المصحف» لم يصل وراءه»"» وحكى الإجماع على ذلك 
حيث قال: «وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قومًا شذوا لا يعرج 
علیهم». 

نعم أكثر العلماء اينصوت على فراءة أبن مسعوذ» غندما يذ كرون الشاة 
SS‏ بن القاسم »)۸٤/١(‏ ينظر: الدر الثمين والمورد 

المعين شيخ ميارة (ص: .)۲٣۳‏ 


("( ا الأبدية: تکون فيما ییطل من العبادة» وعلی هذا قول خلیل: اعا موم بمعيد ابد 
مختصر خایل (ص: ۳۹)» وقول الدردير: «(ومن اتم بمعيد أعاد صلاته أَبدًا لبطلانهاء؛ لاأنه فرض 
خحلف نفل» الشرح الصغير .)١٤١٤/١(‏ 

(۳) التمهید (۲۹۳/۸). 

.)۲۹۳/۸( التمهید‎ )٤( 


rra}‏ ِرات الشَادَةُ صَرَابطها والإخيجاخ بها في اله وَالْعَرَة 


وحكمه» وذلك لشدة مخالفتها للمرسوم» لكن ما يجري مجراها يأخذ حكمها. 
وعلة بطلان الصلاة بالشاذ ‏ عند مالك وابن القاسم وابن عبدالبر فيما يبدو وما 
صرح به صاحب التمهيد . مخالفة ذلك للمصحف امجمع عليه. 
وبذلك يكون الشاذ عند المتقدمين من المالكية: ما نقله ثقة ووافق العربية 
وخالف المصحف. وما قاله هؤلاء الثلاثة من بطلان الصلاة بالشاذ» نص عليه ابن 
يونس الصقلي ( ٠٥١‏ ه) حيث قال: «كأن يقراً ويفسر في غير الصلاةء وفيها لا 
يفسر فقارئها بتلك يعيد أبدًا؛ لأنها حلاف مصحف عفمان»'» وذلك أن الشاذ 
فيه تخليط القرآن بالتفسير» وقارئه كمتكلم بأجنبي في الصلاة عمدًا. 
ٿتم به أعاد أبدًا»". ونحو هذا القول قال به ابن الحاجب ٤٦(‏ ه0 . 
والظاهر من کلام خلیل (٦۷۷ه)‏ بطلان صلاة من اقتدی بقارئ الشواذ» 
حيث قال: «وبطلت باقتداء من بان كافرًا (...) أو قارىئ بكقراءة ابن 
مسعود»(. 
والقول ببطلان الصلاة بالشواذ هو الحرر عن علماء المالكية المتقدمين وبعض 
امتأحرين. لكن بعصا آخر من المتأحرين قال بصحة صلاة من قرأً بالشاذ» إذا كان 
موافقًا للرسم العشماني» وببطلانها إذا خالفه. ومن قال بذلك بعض شراح الختصر 
عند قول خحليل فيمن يبطل الاقتداء بهم» (أو قارئ بكقراءة ابن مسعود)“ قال 
)١(‏ حاشية البناني على الزرقاني على خليل »)١١/۲(‏ ينظر: القول الجاذ (ص: ۷۹> »)۸١‏ والدر 
الئمين (ص: .)۲٣۳‏ 
(۲) ينظر: الزرقاني على خليل .)١١/۲(‏ 
)( نقل ذلك عنه الإمام النويري في القول الجاذ (ص: ۰)۸٩‏ والإجزاء: «الكفاية في سقوط الطلب» 


حاشية البناني على الحلي على جمع الجوامع (۳۹۸/۱)» والمراد بقول ابن شاس: رلم تجزه)؛ أي: 
لم تقبل منه. قال في جمع الجوامع: (ونفي الإجزاء كنفي القبول) حاشية البناني (۳۹۸/۱). 


.)۸١ ينظر: منجد المقرئين (ص: ۱۸)» والقول الجاذ (ص:‎ )٤( 
ر8 مر لین رمن‎ 
.)٤١ مختصر خلیل (ص:‎ )٩( 


; ډ‌ يور و 5 e‏ 0 ا 
قرات السَادَةُ صََابطها وَالاختجاح بها في المفه وَالعَرَية |۳4 


الززقانی: «ودخل بالکاف کل شاذ مخالف لرسم المصحف العثماني»› كقراءة 
عمر: (فامُصّوا إلى ذكر الل لا شاذ وافق العغمانيء فلا تبطل صلاة قارئه ولا 
الاقتداء به» وإن حرمت القراءة به كما لابن عرفةء ونقله عند الدماميني على 
البخاري» ومعنى موافقته الرسم العغماني أنه يحتمله» کر(أشاء) في قوله ۔ على ۔: 
(قال عَذابي اص بن ا فإنه قرئ شاذا فعلا ماضيًا مهمل السین") 
وهو موافق للرسم العخماني؛ إذ لا نقل فيه ولا شكل» والسبعة قرأته مضارعًا بشين 
معجمة (. ..) بخلاف رفامْصُوا إلى ذكر اللّه)» فإنه شاد مخالف للرسم العغماني 
الذي هو: (فاسعوا)»7. 

ولعل هؤلاء قالوا بهذا الضابط أخذا من مفهوم ما نقله ابن عبدالبر عن مالك 
رحمه الله ا ا الذي: «قراً فى صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من 
الصحابة» ما يخالف الملصحف» لم يصل وراءه»» ومفهومه أن من قرأ في 
صلاته a‏ جازت الصلاة وراءه. 

لكن لِم اكتفى هؤلاء ب ركن موافقة الرسم» دون غيره من الأ ركان: (صحة 

السند» وموافقة العربية)؟. ثم ماذا يقصدون بالشاذ اخالف للرسم والشاذ الموافق 
ل؟ 

فك يعون أك يعض الصابة د روان الله عليهم ۔ كانوا يقرءون بمثل هذه 
الأحرف الموافقة خط اللصحف» لكن يرد عليهم هنا أن بعصا آحر من الصحابة 
قرأ بجا يخالف المصحف على العهد النبوي وبعده ولم ينكر عليه. 

ثم إن القراءة الشاذة الموافقة لرسم المصحف» قد يكون معناها غير معنى القراءة 


(۱) ینظر: (ص: ۲۲۹ ۔ ه: ۸) من البحث. 

(۲) من قوله۔ تعالی ۔ : قال عدا اا ن اا ی و ا 7[. 

(۳) ینظر: (ص: ٥٩‏ ۔ ه: ۳) من الببحث 

»٩۸/۲( ومواهب الجلیل‎ »)۲٥/۲( الزرقاني على خلیل (۱۱/۲)» ينظر: الخرشي على خلیل‎ )٤( 
.)۳١١ »۳۹۰/١( ومنح الجليل‎ »)۱٤۷/١( والشرح الصغير للدردير‎ »)٩ 

.)۲۹۳/۸( التمهید‎ )٥( 


r4.‏ راث الفَادَةُ صَرَابطَها والإخيجاج بها في يِه وَالعرَية 


المشهورة؛ کالغال الذي ذکره الزرقاني: (قال عَذاپي ات به من أای» بدل: 

(أأشاء)» وفرق فى الدلالة بين (الإساءة) ورالمشيع'» علمًا أننا نجد قراءات 

مخالفة للمرسوم» وهي موافقة في المعنى ا تواتر من القراءات»› مثل قراءة: 

(أرشدنا) بدل (اهدنا)» و(يقسمون) بدل (يولون)"» وبذلك تبطل الصلاة 

بمغال الزرقاني» وتصح بالأمثلة الأحرى كما يقول الشافعية؛ لا في الأولى من تغير 

المعنى» ولا فى الأمثلة الثانية من عدم التغيير. 
وم بالشاذ e‏ ما يٽ بالتقل ووافق لکنه لم 

بقل أت ذا ۷إ یسمی بل مکذوئا e‏ کما يقول ابن 

الجزري(““ 
ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكره السيوطي عن حماد بن الزبرقان أنه صحف: 

«ثلاثة ألفاظ في القرآن» لو قرئ بھا لکان صوابًا» وذلك أنه حفظ القرآن من 

مصحف» ولم يقرأ على أحد: اللفظ الأرل: (وَمَا کان اشیغفاز راهيم لابه إل 
عن مَوْعَدَةٍ وَعَدَهَا بام یرید (إیاه). والانې: (ټل الذِينَ كفروا في غِرَةٍ 
وَشقاق)"» والفالث: (لِكَلٌّ امري مِنْهُم يَوْمَيِذٍ سَأنْ يغبي" . وروی الدارقطني 

)0 جاءِ في «التعريفات): «(ومشيئة الله: عبارة عن تجلي الذات» والعناية السابقة» لإيجاد المعدوم» 
ولإعدام الموجود» (ص: VY‏ “< وفي اللسات/ سوء: «وأساء الرجل إساءة» حلاف احسن)»› ینظر ما 
قيل عن هذه القراءة في: (ص: ٤‏ 

(۲) من قوله ۔ تعَالّی .: اهنا لْسََمَيَ @) [الفاتة: ٠]؛‏ قال عز الدين بن 
عبدالسلام: «لهدى ثلاثة محامل: بين وأرشد. .. الفوائد في مشکل القرآن (ص: ۱۷) ا 
قيل عن هذه القراءة فر ۲۴ ه: )٤۹٩‏ من البحث. 

(۳) من قوله ۔ تعَالّی ۔ : لن ولون ن ايهم تربص أرب عة اشر [البقرة: ]۲۲٠‏ - وقال القرطبي: 
«وقراً ابن عباس: رين بُشيىثود) »» ومعلوم (أن يقسمون) (يولون) «الجامع لأحكام القرآن» /٣(‏ 
(1A‏ ینظر: (ص: ۳۸۲) من الببحث. 

.(1۸ ۷ ينظر: منجد المقرئين (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ [التربة: 1° [١‏ وهي کما تقرا في مشهور القراءة رإیاه) بالياء. 

.]۳۷ والقراءة المأثورة (يعْنيه) بالغين من سورة [عبس:‎ )۷( .]١ والأثور (عِرّة) من سورة [ص:‎ )١( 


ا eel rR‏ 
الَقراءَاتُ السَادَةُ صوَابطها والإختجاح بها فى ِف وَالْعرية (e‏ 


في التصحيف عن عفمان بن أبي شيبة» أنه قراً على أصحابه في التفسير: (ألم تَر 
كيف فعل رَبك بأضحاب الفيل)"؛ يعني: قالها كأول البقرة»". فهل كل ما 
O Ra SEE‏ 
إن الذي عليه جمهور العلماء أن نقل هذا المقرء لا يكفي في التلاوة إلا إذا تواتر 
E O‏ 
RIE‏ العشماني أول ما کتب کان عاريًا عن النقط والشكل» 
واكتفي فيه بتسجيل رموز الصوامت فقط» رت ركت النقط والشكل لكل قارئ 
ay‏ ھک 
قوله تعَالى -: وعد لغوت [المائدة: 1۲]» وردت فيه ثلاثون قراءة< 
أغلبها موافق للرسم المصحفي» وما تواتر منها سوى ائنتين» ns‏ 
إلى درجة الشهرة» والتلقي بالقبول. فهل يقال: إن الصلاة بكل هذه الوجوه 
صحيحة؟ 
ووجه قول هؤلاء بصحة صلاة من اقتدى بقارئ الشواذء تحشهُم من أن 
تكون تلك القراءة ثابتةٌ عند من قرأ بها بسند صحيح لم تصانا به كذلك» وإن 
كانوا حرموا القراءة بهاء نزوعًا إلى ما اتفقت عليه الأمة» وأجمعت عليه. 
لا المطلب الثاني: مذهب الحنابلة 
إذا کان الحنابلة جميعهم قد احتجوا بشواذ القراءات على أحكام شرعية» ولم 
يشذ منهم أحد عن ذلك فيما نعلم؛ فإنهم على الرغم من ذلك اختلفوا في القول 
)١(‏ القراءة المأثورة ألم َر [الفيل: .]١‏ 
(۲) المزهر في علوم اللغة (۳۹۸/۲» .)۳١۹‏ ٍ 
(۳) ذکر ابن خالویه في مختصر: تسع عشر قراءة (ص: ۳۳ »)۳٤‏ وذکر بو حیان إحدى وعشرین 
قراءة» ضمنها بعض ما ذکره ابن خالویه» ینظر: البحر الحیط »)۳١۹ »۳۰۷/٤(‏ ومجموع ما 
ذکراه بغیر مکرر: ثلاثون قراءة. 


/١( قرأ حمزة بضم الباء من (غبد) وخفض (الطاغوت) رة أ "اقوت الفح والنصب. النشر‎ )٤( 
.)0۳۹/۱( والإتحاف‎ (o0 


SE ESE EE ee 
القَرَاءاتُ ااذه صَوَابطها وَالإخجاج بها في اله وَالْعَرة‎ er 


بصحة أو بطلان من قرأ بالشاذ في الصلاة. فمنهم من جوز ذلك مطلقًاء ومنهم 
من منع مطلقاء ومنهم من فصل فجوز في صور» ومنع في أخحرى» وإن اتفقوا 
جميعهم على حرمة قراءة ذلك في صلاة أو غيرها. 
أ . بطلان الصلاة مطلةًا: 

إن القول ببطلان صلاة من قرأً بالشاذ الخارج عن مصحف عثمان هو مذهب 
جمهور الحنابلة» كما نص عليه المرداوي» وهو أحد قولى الإمام أحمد فيما 
حكاه عنه ابن تيمية في فتاويه“. وقال ابن قدامة: «وإن قرأ بقراءة تخرج عن 
مصحف عثمان لم تصح صلاته)". 
على أن المصاحف العثمانية مشتملة على الأحرف السبعة» والشاذ ليس منه؛ 
مخالفته المرسوم» فليس إذن من الأحرف السبعة. 

أن الشاذ منسوخ بالعرضة الأخيرة وهو قول مبنی على آل فاح 
ونسخت» «وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول: إن حروف أبي بن كعب وابن 
مسعود وغیرهماء م يخالف رسم هذا الملصحف منسوخحة)( . 

أنه لم ينقل إلينا نقلا يثبت بثله القرآن. 

. أنه نما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه“. 
)١(‏ قال في شرح المقنع عند قول ابن قدامة: «وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان» لم تصح 

صلاته»: «وتحرم لعدم تواتره» وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» الإنصاف .)٥۸/۲(‏ 
)( )۱۳( 
)٣(‏ الشرح الكبير على المقنع »)٠۳٤/١(‏ ينظر: الإنصاف .)٥۸/۲(‏ 
)٤(‏ ینظر: فتاوی ابن تیمیة (۳۹۷/۱۳»› ۳۹۸). 


() نقسه (۳۹۷/۱۳). 
(7)» (۷) نفسه (۱۳/ ۳۹۸). 


لْقرَاءَاتُ الشَاذةُ صَرَابطها رالإختجاج بها في الْفِفه وَالْعَربية rer)‏ 


ب صحة الصلاة مطلقًا: 
© وعمدة هؤلاءِ أمران: 

.١‏ أن الصحابة . رضوان الله عليهم ‏ كانوا يصلون بقراءاتهم في عهد النبي به 
O E‏ الصحف؛ ومنها ما لم يثبتها لصحف الإمام» ولم یر 
أحد منهم تحريم ذلك ولا بطلان القراءة به 0 E‏ قوله : 
ا لمران عضا كما ار يفراه على قَرَاءَة ابن اَم عب ؛ 
وکذا حادلة ا وم بن حکیم» حینما احتلما في 8 
فقال لهم 5: إن هذا القَرَآنَ أثزل عَلّى سَبْعة خرف فافرءُوا ها يسر 

شه 4 

کا من الحروف السبعة ١‏ التي نز بها بها القرآن“» وهو رأي ی کل أن 
المصحف العثماني بعض من الأحرف السيعة 

ج - صحة الصلاة وبطلانها بشروط: 

8 وصورها اربع: 

١‏ نها تصح مع الكراهة إذا صح سندهاء وهي إحدى الروايات عن الإمام 
أحمد» واستصوبها المرداوي”“. 

۲ أنها تصح إن قرأ بها في غير القراءة الواجبة؛ «لأنه لم يتيقن أنه أتى فى الصلاة 
مبطل؛ جواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها»“. 

۳ وتبطل إذا قرأ بها في القراءة الواجبة» وهي الفاتحة» عند القدرة عليها؛ «لأنه لم 

.(/( بنظر* اني‎ )١( 

(۲) ينظر: (عر: ٠/١‏ ه: ۲) من الببحث. 

(۳) ينضر: زص: ٠٠۳‏ ه: )١‏ من البحث. 

ls ينصر: فتاوی أبن تيمية‎ )٤( 


(ه) ینظر: الإنصاف .)٥۸/۲(‏ 
)٦(‏ فتاوی ابن تیمیة (۳۹۸/۱۳). 


او i e SB E SL RE E‏ 
ree‏ القِرَاءاث الشاذة صَرَابطها والإخيجًاج بها في الفِقه وَالعَربة 


يقن انه ادى ا من القراعة؛ 3 ثبوت القرآن بذلك. 
ا ينبني ا وهو ما يبت کر من احروف السبعت فهل 
يجب القطع بكونه ليس منها؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع 
بذلك؛ إذ ليس ذلك ما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيًا. 
وذهب فريق من آهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه حتى قطع بعض هؤلاء 
كالقاضي أبي بکرء بخطاً الشافعي وغيره ممن أثبت ت البسملة آية من القرآن في غير 
سوره ة النمل» 

-٤‏ أنها تصح وإن كانت لا تجزئ عن ركن القراءة. 
لا المطلب الثالث: مذهب الحنفية 

لقد سلف التنصيص على أن الحنفية يحملون القراءة الشاذة على أنها قرآن 
نسخ تلاوته» لكن هل تصح عندهم الصلاة بهذا المنسوخ أم تفسد؟ 

للحنفية تفاصيل فى المسألة» نودرها فيما يلى: 

أ - فساد”"؟ الصلاة مطلقا: 

قال السرخحسى: «قالت الأئمة: لو صلی بکلمات تفرد بها ابن مسعود» لم تجز 
صلاته؛ لأنه لم يوجد فيه النقل المتواترء وباب القرآن باب يقين وإحاطةء فلا يت 
(۱) نفسه 
)۳( أي: 0 قرأً بها في غير الواجبة وببطلانها إن قراً بها في القراءة الواجبة. 

(۳) فتاوی ابن تیمیة (۳۹۸/۱۳)»› والقاضي ابو بکر هو الإمام الباقلاني. 
)٤(‏ ينظر: الإنصاف .)٥۸/۲(‏ 
(ه) قال الشيخ زروق من المالكية ببطلان صلاة من قرا بما نسخ لفظه» ينظر: شرحه على رسالة ابن أبي 

زید القيرواني .)۱۸۳/١(‏ 

)١(‏ قال الجرجاني الحنفي في التعريفات: «الفسادٌ عند الفقهاءء ما كان مشروعًا بأصله» غير مشروع 

بوصفه» وهو مرادف للبطلان عند الشافعي» وقسم ثالث مباين للصحة والبطلان عندنا» (ص: 

.)٠٠١/١( ينظر: حاشية البناني على الحلي على جمع الجوامع‎ )٤ 


0 و‌ ي تو 2 ر 1 U 1 o‏ 
قرات الَادَة صَرَابطّها رالاختجاخ بها في اله وَالْعربة a‏ 


بدون النقل المتواتر كونه قرآتا وما لم ثبت أنه قرآن» فتلاوته في الصلاة كتلارة 

خبر» فيكون مفسدا للصلاة)'. 

ب . فساد الصلاة وصححتها بشروط: 
وتندرج تحتها الصور الاتية: 

. أن الصلاة لا تفسد» ولا يعتد بتلك القراءة". 

أن الصلاة تفسد إذا قرئ بالشاذ وحده» ولم را معه شيء ما تواتر» فاذا لم 
یکتف به صحت» «وفی «احیط»: تأویل ما روي عن علمائنا انه تفسد صلاته 
إذا قرا هذا» ولم ا شما آحر؛ لأن القراءة الشاذة لا تفسد الصلاة». 

أن الصلاة تفسد إذا قرئ بالشاذ المغير للمعنى - أي: لعنى القراءة المتواترة - 
وتصح إن لم يتغير المعنى» ولعله القول الذي أخحذ به متأخرو الحنفية» جمعًا بين 
الأقوال المتضاربة: المانعة والمبيحة» قال الحافظ القسطلانى: «والذي أفتى به 
علماء الحنفية بطلان الصلاة إن َير امعنى» وصححتها إن لم يغيره وقال 
الإمام النووي جامعًا بين آراء الحنفية: «ويحتمل الجمع بأن القراءة الشاذة إن 
غيرت معنى القراءة الصحيحة أفسدت الصلاةء وإلا فلاء كما أفتى به الشيخ 
سعد الدين الديري ۔ ختم الله له بخير -. فمن قال بالفاسد فمراده إن غیرت 
المعنى» ومن قال بالصحة فمراده إن لم يتغير المعنى»(“. 

لا المطلب الرايع: مذهب الشافعية 
لم يستقر الشافعية في هذه المسألة على رأي موحد» بل اختلفت آراؤهم 


(۱) أصول السرخحسي (۲۷۹/۱» ۲۸۰). 

(۲) ينظر: القول الجاذ نقلا عن «فتاوى الظهيرية» (ص: ۷۸). 

(۳) فوا الرحموت (4/۲)» ينظر: رد الختار على الدر الختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب أبي 
حنيفة» لابن عابدین .)٤)٥۳/١(‏ 

.)۷١/١( لطائف الإشارات‎ )٤( 

.)۷۹ القول امجاذ (ص:‎ )٥( 


۹ الْقَرَاءَاتٌ القَادَه صَرَابطها وَالاخَجَاج بها في اله وَالعَرَية 

كاخحتلافهم في الاحتجاج بالشواذ في الأحكام الشرعيةء لكن الأمر الذي ينبغي 

تقريره هنا أن أحدًا منهم على الأصح» لم يقل ببطلان من صَلى بالشاذ مطلمًاء أو 

بصحة ذلك مطلقاء بل إنهم أباحوا ومنعوا بشروط معينة تدور حول: تغير المعنى» 

والزيادة والنقصان بحرف أو أكثر» وعلم القارئ بالتحريم وجهله» وتعمد المصلي 

وسهوه. 

أ ۔ صة(“0 الصلاة بشروط: 
8 فالصلاة عند بعض الشافعية: 

تصح بلا كراهة» أو عدم اعتداد بالقراءة» أو مع سجود السهو؛ إن لم يكن فيها 
تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه» وبه قال الإمام الرافعي ٦۲ ٤(‏ ه) في: 
(صفة الصلاة) من شرحه على الوجيز: «ويسوغ القراءة بالسبع وكذا القراءة 
الشاذة إن لم یکن فیها تغییر معنی» ولا زیادة حرف» ولا نقصانه»)؛ وتبعه 
النووي (٦۷٦ه)‏ على ذلك عند حديثه عن قراءة الفاتحة فى الصلاة حيث 
قال: «وتصح بالقراءة الشاذةء إن لم يكن فيها تغيير معنى» ولا زيادة حرف ولا 
نقصانه»). 

- تصح مع عدم الاعتداد بتلك القراءة في الصلاة» إن كان القارئ جاهلا 
بالتحريم» قاله النووي عن بعض علماء الشافعية وغيرهر() 

تصح مع الكراهة» إن لم يكن فيها تغيير معنى» قاله القاضي الحسين (1۲٤ه)»‏ 


(۱) قال السبكي وامحلي: «والصحة: موافقة ذي الوجهين (الشرع)»› و(قیل في العبادة: إسقاط 
القضاء)» أي: إغناؤها عنه» بمعنی لا يحتاج إلى فعلها انیا فما فما وافق من عبادات ذات وجهین 
الشرع» ولم يسقط القضاء» كصلاة من ظن أنه متطهرء TS‏ 
الأول دون الثاني» حاشية البناني على امحلي على جمع الجوامع (/. 

(۲) فتح العزيز بشرح الوجيزء للرافعي» وهو بهامش امجموع شرح المهذب ۔ ط: E‏ 

(۳) روضة الطالبين )۲٤۲/١(‏ للنووي. 

.)١١ ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص:‎ )٤( 


ي ت 0 e a‏ 
القَرَاءَابٌ الشَاذة صَوَّابطها وَالاختَجَاج بها في الفقه وَالعَرَيَة ۷ ۲ 1 


فيما نقله عنه ابن الرفعة في الكفاية”"» أو لم يكن فيها تغيير معنى» ولا زيادة 
الكلام قاله الجويني (۷۸٤ه)‏ في «التبصرة» فيما حكاه عنه النووي. 
تصح مع سجوده للسهي إن سها القارئ» وقرأً بما فيه تغيير معنى» أو زيادة 
حرف أو نقصانه» قاله الروياني ٠٠۲(‏ هم في «البحر)"» أو قرأ بجا فيه تغيير 
معنى فقط مع السهوء قاله المتولي (۷۸٤ه)‏ في التتمة» فيما حكاه عنه 
ا 
ب بطلان الصلاة بشروط: 
وتبطل إن قرأ القارئ بالشاذ: 
في الفاتحة» عَيّر العنى أو لم يغيره» زاد حرفا أو نقص. قاله موهوب الجزري» 
٠‏ الز ركشي“ (٤۷۹ه)‏ أو قرأ به في غير الفاتحة وغير المعنى وهو 
. قاله الجويني في «التبصرة». 
i‏ ا قال اوی فی ن ا 


الذي فيه تعییر معنی وراد حرف أو نقصانه وهر متعمد قاله الرویانی ف 
«البحر»“) أو فيه تغير المعنى فقط وهو متعمد قاله المتولى فى «التعمة)“. 


)١(‏ ينظر: القول ال جاذ (ص: ۸۳)» هذا» وقد نقل أبو بكر الشاشي في كتابه «المستظهري» عن الشاي 
الحسين أن الصلاة بالشاذ لا تصح» والذي يظهر لي قول الأول الصحة مع الكراهة ۔ بدليل أن 
الشاشي بعد ذلك قال: TT‏ المعنى عن المشهورء فإن لم يحل ا ا 
الوجیز (ص: ۱۸۳). 

(۲) اججموع في شرح المهذب .)۳١١/۳(‏ 

(۳) ينظر: لطائف الإشارات .)۷٤/١(‏ 

.)۳١١/۳( ينظر: امجموع‎ )٤( 

.)۸۲ ينظر: القول الجاذ (ص:‎ )٥( 

(1) ینظر: اججحموع .)۳٦۱/۳(‏ 

(۷) التبيان (ص: .)١١‏ 

(۸) ينظر: لطائف الإشارات .)۷٤/١(‏ 

.)۳٣۱/۳( ینظر: امجموع‎ )٩( 


E E O EN eel 
القَرَاءَاتُ الَاذة صوَابطها وَالإخيجاج بها في لِه وَالعَريةٍ‎ 44) 


وييكن إجمال مذهب الشافعية في المسألة با ذكره الشيخ زكريا الأنصاري 
عن الإمام النووي جامعًا بذلك آراءه حول القراءة بالشواذ فى الصلاة» حيث قال: 
«وتحرم القراءة بالشاذ في الصلاة وخارجها؛ لانه لیس بقرآن على الأصح (...( 
وتبطل الصلاة بهء إن غير المعنى» أو زاد حرفا أو نقصهء وكان عامدًاء عا 
بالتحری» کما قاله النووي»('. 


%# *# %* 


)١(‏ غاية الوصول (ص: ٠٠١‏ ۳۷)» وآراء النووي في المسألة موزعة بين كتبه: «الجموع شرح المهذب» 
cov)‏ ۸) و«روضة الطالبين» )1/« والتبيان (ص: )٥١ ٠۰‏ وغیرها. 


| الیاب الثالث 


الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية 


1 م رر ‌ 0 ه0 ا 
ِرات السَادَةُ صَرَابطّها وَالاخجاح بها فى لفغ رَالعرية 9 


لا تقمهيد: معنى الاحتجاج في العربية 
الاحتجاج عند النحاة: إثبات صحة قاعدة» أو استعمال كلمة أو تركيب» 
باعتماد أحد أدلة النحر الإجمالية(. 


وأدلة الحو هي غاية علم أصول النحو؛ إذ إنه العلم الذي «ييحث فيه عن أدلة 
النحو الإجمالية» من حيث هي أدلته وكيفية الاستدلال» وحال المستدل). 
رادل الإجمالية ی e‏ ر 


OTE 
a NA aes 
علم أصول النحو؛ فابن جني يصرح بأن اأصحابه كانوا ينتزعون العلل من كتب‎ 
محمد بن الحسن الشيباني انتزاعا؛ «لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه»‎ 
جع بعطها إلى يعض بالملاطفة والرفق). وعقد بابًا في ذ كر علل العربية»‎ 
أكلامية أم فقهية؟ حيث قال: «اعلم أن علل النحويين - وأعني بذلك حذاقهم‎ 


(۱) ینظر: معجم مصطلحات النحو العربي (ص: »)١‏ وموسوعة الحو والصرف والإعراب 
للد كتور إميل بديع يعقوب (ص: »)۲١‏ وفي أصول النحوء لسعيد الأفغاني (ص: .)١‏ 

(۲) الاقتراح في علم أصول الحو (ص: »)۲١‏ وهو تعريف أجمع من تعريف الأنباري في «لع الأدلة» 
(ص: ۰) حیث يقول: «(أصول النحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه» وفصوله» كما أن 
أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله». 

(۳) جعل ابن جنى أدلة النحو ثلائة» نقل» وإجماع» وقیاس (ینظر: الخصائص »)١٠١ ٠٠۹/۱‏ باب 
مقاییس س A‏ ۳ باب في تعارض السماع والقیاس و(۱۸۹/۱۔ )۱۹٤‏ «باب 
القول على إجماع اع أهل العريية متى يكون حجة ار قال بالاستصحاب بدلا عن الإجماع» 
إضافة إلى قوله بالنقل والقياس» ينظر: «لع الأدلة» (ص: »)۸١‏ وجمع الجلال السيوطي ا 
فجعل الأدلة أربعة: سماع أو نقل وقياس وإجماع واستصحاب. ينظر: الاقتراح (ص: ۲۱)» وهي 
الأدلة الغالبة عنده» وقد زاد عليها أدلة دون هذه الأربعة الغالبة: : وهي الاستقرای والاستحسان» 
وعدم النظيرء وعدم الدليل. وهم يعنون بالإجماع: (إجماع نحاة البلدينء البصرة والكوفة») 
الاقتراح (ص: 17« وبالاستصحاب: «إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصلء عند عدم 
دليل النقل عن الأصل» الإغراب في جدل الإعراب لان الب ر كات الأنباري (ص: .)٤٦1‏ 

.)۱۹۳/١( الخصائص‎ )٤( 


1 0 الْقِرَاءاتُ لاذه صَرَابطها وَالإخيَجًاج بها في الْفِقَه رَالْعَرَبية 


امتقنين لا ألفافهم“ المستضعفين ‏ أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل 
المتفقهين»'. 

وهذا أبو الب ركات الأنباري يتحدث في « لمع الأدلة»» عن طرائق الحدثين في 
قبولهم المرويات وردهاء والسيوطي يضع كتابه «الاقتراح» مرتبا على نحو: 
«ترتيب أصول الفقه» في الأبواب» والفصول» والتراجم»“» بل إنه لم يقف عند 
هذا الحد من اتباع سنن الأصوليين ومناهجهم في الأبواب والفصول والتراجم؛ 
إا تعدى ذلك إلى محاكاتهم في تفريعات الفصول» ونظرة واحدة لفصل 
«العلة» عند السيوطي في «الاقتراح»“» و«العلة» عند التاج السبكي في «جمع 
الجوامع»"» كافية للدلالة على ما ذكرت. 

وبوضع أصول النحو تعلقت الأحكام النحوية بأدلتها الإجماليةء قال الأنباري 
بعد تعريفه لهذا العلم: «وفائدته التعويل في إنبات الحكم على الحجة والتعليل» 
والارتفاع عن حضيض التقليد. إلى يفاع الاطلاع على الدليلء فإن الخلد إلى 
التقليدء لا يعرف وجه الخطاً من الصواب» ولا ينفك في أكثر الأمور عن عوارض 
الشك رالارتياب»“. 

ولقد كان الباعث لوضع أصول النحو وقواعد الاحتجاج» ما فشا في الأمة 
الإسلامية من لحن؛ بسبب دخول الأعاجم إلى الإسلام فرادى وجماعات» 


)١(‏ اللفيف: «القوم يجتمعون من قبائل شتى» ليس أصلها واحدًا. أبو عمرو: اللفيف الجمع العظيم من 
أحلاط شتى فيهم الشريف والدّني» والمطيع والعاصي» والقوي والضعيف» اللسان/ لفف. 

.)٤۸/۱( الخصائص‎ )۲( 

.)۸٩ (ص:‎ )۳( 

.)۱۸ الاقتراح (ص:‎ )٤( 

() (ص: ۸۱- ۱۱۲). 

.)۳۳۷ ينظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (۲۳۱/۲۔‎ )٩( 

(۷) «اليفاع: المشرف من الأرض والجبل» وقيل: هو التل المشرف» وقيل: هو ما ارتفع من الأرض» 
اللسان/ يفع. 

(۸) لمع الأدلة (ص: .)۸٠‏ 


5 و E‏ و‌ چ 5 ERS‏ 
القرَاءَاتُ الشاذة صَرَابطها والإختجاج بها في اله وَالعَرَية (ter‏ 


واستيطانهم بلاد العرب» ومخالطتهم شعراءها وفصحائها. والعربية لغة القرآن 
E A O a a‏ 
N ED‏ العجمة كلامهم قل الفهم لذينك النصين 
المعتبرين» فكان واجبًا على نقلة العلم وحفاظه أن يؤسسوا علا به يعصم اللسان 
عن اللحن» وليفقه النص القرآنى والحديثى وفق هذا اللسان المصون؛ إذ فهمهما 
واجب» وما لا یتم الواجب إل به فهو N‏ 

وقبل الحديث عن احتجاج النحاة بالشواذ القرائيةء أو عدم احتجاجهم بها 
يجمل بنا الكشف عن مصطلحين اثنين كثر دورانهما على ألسنة النحاةء إلى 
جانب مصطلح الاحتجاج» رها اما وا ودل ا یا 

من وجه الشبه والاختلاف؛ کي ي يتسنى لنا بعد الحكم على النحاة بأنهم ذ کروا 
الشواذ مثلين أو مستشهدين أو محتجين. 

فالحجة: ما دل بها على صحة قاعدة» أو استعمال كلمة» أو ت ركيب باعتماد 
أجل الادلة النحوية الإجمالية. والشاهد هو: «الجزئي الذي يستشهد به في إثبات 
القاعدة» لكون ذلك الجزئي من التنزيل» أو من كلام العرب الموثوق 
بعربیتهم»'. Î‏ 

والمتال: «هو الجزئي الذي يذ كر لإيضاح القاعدة. وإيصالها إلى فھم المستفيد 
ولو تال جعني»). 

فاحجة والشاهد يجتمعان فى كونهما يستدل بهما على إثبات القواعد 
والاستعمالات الإفرادية E‏ ويفترقان في: 

۔ أن الحجة تعتمد على أدلة النحو الإجمالية من نقل وقياس وإجماع 
واستصحاب» والشاهد مستنده السماع أو النقل» ليس غير. 
(۱) کشاف اصطلاحات الفنون» لاتهانوي »)۹۹/٤(‏ ينظر: إتحاف الأمجاد فيما يصح به الاستشهاب 


للألوسي (ص: . 1( 
(۲) عاف الأناة (ص: 1۰). 


ا a SAAS E RE A‏ 
ro4‏ قرات السَادَةُ صَرَابطها والإخيجاج بها في لِه وَالْعَرَية 


أن الحجة ومشتقاتها تستعمل غالبا في المناظرة والتخاصم» ولذا يكثر دورانها 
في كتب الاختلاف النحوي» ك«الإنصاف» لأبي البركات الانباري الذي 
صنف أساسًا لمشاهير المسائل الخلافية بين نحوبي البصرة والكوفة» کما یکٹر 
ذکرها في کیت اول النحو» فالسيوطي ۔ مغلا ۔ عقد فصولا في کتابه 
«الاقتراح» بعنوان: «الاحتجاج بالحديث النبوي»» «ما يحتج به من كلام العرب»» 
«الاحتجاج بأقوال الكفار»» «اللغات كلها حجة»» «لا يحتج بكلام المولدين»» 
«الاحتجاج بشعر» أو بنشر لم يعرف قائله»؛ وإن كان غيره يستعملهما معا في 
أصوله» أو يزيد عليها مصطلح الاستدلال الذي هو «إقامة الدليل مطلقاء من 
نص أو إجماع أو غيرهما»“. 

اما الشاهد فغالبا ما يستعمل في اس القواعد» بعيدًا عن التحاج والتخاصم 
والمغالبة» ولذا يكثر ذكره في كتب الفروع النحوية وغيرها من كتب علوم 
العربية. 

وأما المثال والشاهد» فيجتمعان معا فى تشبيت القاعدة» ويفترقان في: 

و ا ار ارا اكل ب ادف الفا 
فمصدره النقل الصحيح الفصيح. 

أن الال وظيفته بيانية وتأكيدية» ولذا غالا ما يؤتى به فى شكل أمثلة صناعية» 
منسوبة لعمرو أو زیدء فیقال مثلا: ضرب زید عمرًا» وهو لا كالشاهد فإن 
وظيفته استدلالية وتأسيسية. 

أن الخال قد يكون من كلام العرب» إلا أنه حارج عن عصر الاحتجاج أو 


.)٥/١( ينظر: مقدمة الإنصاف فى مسائل الخلاف‎ )١( 

.(00 cof «oY 4Y ›٤٤ ۰٤١ ينظر: (ص:‎ (Y) 

™( ینظر مثا : تحاف الأمجاد (الکلام الذي یستشهد به) في (ص: 1۹٩ 1٦1‏ ۷۰ ۰)۷1 
و(الاحتجاج) في (ص: )۷٤‏ (والاستدلال) في (ص: ۷۷» ۷۸). 

.)١١٤ الكليات (ص:‎ )٤( 


a Es. o 
11 القَرَاءَات الشاذة صَرَابطها وَالاختَجًاج بها في الفقه والعربة‎ 


E کان يسو ف‎ E 
[ ف ذلك مثلاء أن النحاة ساقوا قول ابن هاني:‎ 
حَضباءُ در عَلى أزض يِن الب“‎ ٠ کان ضُغْری وکبری من فَقَاقِها‎ 
للتمشا اليل عل ان أفعل التفضيل هنا جيء به مؤننًا» مع کونه مجردًا من (آل)‎ 
والإضافة» والقياس الإتيان به مفردًا مذكءا".‎ 
وفي باب المبتدأً والخبر ذكروا قول أبي العلاء العري:‎ 
9 ايت القت ما كر فة لر العجد فك‎ 
للعمثیل به علی جواز ذ کر ابر بعد (لولا) وهو (یمسکه)؛ لانه کون خاص»‎ 
قد دل عليه الدليل. وخبر المبعداً بعد (لولا) يجوز حذفه وذکره» إذا کان کا‎ 
خاصًاء وقد دل عليه الدلیر^.‎ 
والحاصل أن مقهوم انال ينطبق على کل مصادیق الشاهد» ومفهوم الشاهد لا‎ 
ينطبق على مصاديق المثال» وبالتالى فكل شاهد مثال» ولا عكس» فبينهما إذن‎ 
تباین چ وما قيل في الخال والشاهد» يقال للحجة مع المثال.‎ 
»)۳۱۸ »۳۱١ »۲۷۷/۸( البيت من البسيط» وهو نواس في دیوانه (ص: ۷۲)» والخزانة‎ )١( 
وبلا نسبة في‎ | a ۰ ت ا ا‎ CEND وفي شرح‎ 
۸ ینظر مثا أوضح المسالك‎ )۲( 
/۱( وأوضح المسالك‎ «(ot البيت من 1 لوافر» رعو اي العلاء المعري في سقط الزند (ص:‎ () 
.)۷۰۲ ٠۳۹۶۰ وبلا نسبة في شرح ابن عقيل (۱۹۹/۱)» والغني (ص:‎ )1 
TT I) ينظر: أوضح سالك‎ )٤( 
جاء في التعريفات (ص: ۷۲): «التباين ما إذا نسب أحد الشيئين إلى الآحر» لم يصدق أحدهما‎ )( 
على شيء ما يصدق عليه الآحر فإن لم يتصادقا على شيء أصأ فيينهما الباين الكلي کالإنسان‎ 


والفرس»› ومر جعهما إلى سالبتي ن کلیتین» وإ صدقا و في ال جملة» فبينهما التباين ال جزئي» کالحیوان 
والابيض»› وبینهما العموم من وجه» ومرجعها 2 سالبتين جزئیتون) . 


ا ا E SB AEE a AR RA ES‏ 
r1‏ القِرَاءَاتُ الشاذة صَرَابطها والإخيجًاج بها في الفِقه وَالعَرية 


إن عملى فى هذا الفصل شبيه با أسلفت انتهاجه فى فصل «حجية القراءات 
الشاذة في الفقه»؛ إذ إن الأصول هي الموطئة للفروع» ولأهل العربية أصول» كما 
لأهل الفقه أصول ضابطة. إلا أننى لن أستعرض رأي المذاهب النحوية المشتهرة 
في الموضوع بالنحو الذي سرت به في الفقه» إنما سأ كتفي بذ كر آراء بعض علماء 
العربية الحققين في الموضوع» وأردفه بكلام عن القياس والاستعمال» وعلاقتهما 
بالقراءات الشاذة. 

المبحث الأول: آراء علماء العربية في الاحتجاج بالشواذ القرائية 

إن الذين صنفوا صل النحو وقواعده» لم يتصدوا جميعهم للحديث عن 
الاحتجاج بالشواذ القرائية بالشكل المرغوب فيه وبالاهتمام ا لمعهود فيهم. بل إن 
منهم من اکتفی بذ کر إماضات في کتبه» دون إفراد ذلك بأبوابِ أو فصول أو 
کت( . ومنهم من أفرد لها في كتاب اهتم بأصول النحو قول موجرًا» ل 
یکشف عن حقيقة الأمر كما ينبغي”"» ومنهم من بسط القول فيه بسطاء وهم 
قل . 

ثم إن الذين وقفت عليهم» وعلى أقوال لهم تكاد تساعد على تأصيل المسألة 
بحی هم. ابو الفتح ابن جني» وأبو الب ركات الأنباري والرمام ا حیان 
الاندلسى» والإمام جلال الدين السيوطى. 

وما من ريب في أن غير هؤلاء قد تحدث في هذا الموضوع ممن سبقهم» أو لحق 
بهم» أو عاصرهم» وهم بين مقل ومكثر. إلا أن هؤلاء الاربعة» اشتهرت آراژؤهم 
(۱) مثلا بو حيان في کتبه. 


(۲) كاين الأنباري في لمع الأدلة. 
(۳) كابن جني والسيوطي في (الخصائص والاقتراح). 


الْقَرَاءَاتُ الشَاذه صرَابطها رالاخَجاح بها في الْفِقَهِ وَالعَرَيِة ey}‏ 


في ذلك بحيث لا تخفى. ثم إن النفس تر كن إلى أقوالهم لأسباب سأذكرها فيما 
بعد. 
لا المطلب الأول: رأي أبي الفتح عثمان بن جني (۹۲٣ه)‏ 
ولقد ركنت إلى الاعتداد بأقواله هناء للأسباب الاتية: 
١‏ آنه لف كتابًا حاصًا في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. 
۲- أنه أحد مؤسسي علم أصول النحو وأدلته". 
٣‏ أنه إليه المنتهى في التأليف اللغوي والصرفي والصوتي والنحوي. 
ا كان الق با ية التحرية وعللها رأقدر على يها غلل افرص 
ومنها شواذ القراءات 
ه. أن الحققين من العلماء ا يعزون الكلام الشافي الكافي في الموضوع 
7 
لأبي الفتح 
فهو عمدة ي الل والفروع» وقوله حجة في الميادين التي نب فيها» وبر 
عیره بها» وما وأحد من مصنفاته إلا وجد فيه سمة مزج لاون بالفروع 
واضحة. 
إن تأليف ابن جنى فى توجيه ما شذ عن السبعة من قراءات: «ها لطفت صنعته 
وأغربت طريقته»““ موح إلى القول بالاحتجاج بها. فلقد قال عن هذا الشاذ: 
«ولعله أو كيرا منه» مساو فى الفصاحة للمجتمع عليه وأنه «اخذ من سمت 
العربية مهلة میدانه)")» وأفصح صراحة عن القول ا به: «وأنه ما أمر الله - 
() وهو الكتاب الموسوم ب«احتسب»). 
(۲) لقد سبق سبق ابن جني بمحاولات غيره في وضع أصول النحو» كصنيع أبي بكر بن السراج في كتابه 
«الأصول في النحو) وغیره. 
(۳) ينظر: ما قاله البخدادي في الخزانة »)4/١(‏ والألوسي في «إتحاف الأمجاد» (ص: .)۷١‏ 
)٤(‏ امحتسب .)۳٥/۱(‏ 


.)۳۲/١( المصدر نفسه‎ )٥( 
.)۳۳/١( المصدر نفسه‎ )١( 


۸( لَقَرَاءَاتُ الطَادّةُ صََابطَها وَالاختجًاخ بها في الفِفهِ وَالعريٍة 


تعالى ‏ بتقبله وأراد منا العمل بموجبهء وأنه حبيب إليه» مرضي من القول 

لدیه»'. ۰ 
وتعقب المتنكبين سبيله» الغاضين الطرف عنه» والمتوقفين عن الأخذ به» لعلة أن 

غیره أقوی إعرابا منه 
ولقد تبین لنا قبل » كيف کان يتنزه ابن جنى عن تخطئة كبراء القراء 

والطعن في قراعءاتهم» بل إنه كان ينبري للرد على من كان ديدنه هذا الذي 

ذكرت» فنصوصه واضحة في القول بالاحتجاج بالشواذ القرائية في العربية. 
ولنا بعد هذاء معرفة مدى التزام أبي الفتح با ذكره وأصله. 
إن ابن جني كثيرا ما يربط لغة الشواذ القرائية بالاستعمال والقياس» وهما عنده 

إما شاذ أو مطرد» وكل ذلك على أضرب رب ويمكن التمثيل لهذه الاضرب 

بقراءات شاذة» مما ذ کره هو نفسه في مصنفاته: 

١‏ ما اطرد فى القياس والاستعمال» ومنه قراءة: (مُردّفينَ)“» فهى مطردة في 
الاتتخمال ومراففة لاقياس إ6 يجوز إدغام 4 افطل فى المين إذا كانت 
دالا. 

۲ ما اطرد فى القياس وشذ فى الاستعمال» وقد مثل له بقراءة: (ما وَدَعَّكُ 
رٌك)» حيث استغنت العرب عن ماضي (يدع) بفعل (ترك)» وإن کان 


.)۳۳/١( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)۳۳/١(‏ 

(۳) ينظر: (ص: )۱٦۳‏ من البحث. 

)٤(‏ ینظر: (ص: ۳۲۱ - ه: ۳) من البحث. 

)٥(‏ ذکر ابن خالويه أنها قراءة النبي ب مختصر شواذ القرآن (ص: »)۱۷١‏ وزاد ابن جني في: 
الحتسب أنها قراءة عروة كذلك »)۲۹٤/۲(‏ وذكر النحاس أنها رويت عن ابن عباس في إعراب 
القرآن »)۲٤۹/(‏ وذکر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (* 4/۲( انها قرا عروة» وابن 
عباس» وذ کر أبو حيان في: البحر )٤۹1/١١(‏ أنه قراً بها هشام بن عروة بن الزبير وأبو حيوة» وأبو 
بحرية» وابن أبي عبلة. وذكرها الزمخشري في الكشاف »)۷٠٦١/٤(‏ والعکبري في «إملاءِ ما من 
به الرحمن) )۸۹/۲« بصيغة المبني للمجهزلء وانظر فیما ڈ کرت من مضادر وفنا ساذ کر هل 


الْقَرَاءَاتُ الاد صَرَابطها وَالإختجاج بها في اله وَالعَربية 1e1‏ 


ماضیه موافقًا للقیاس <(“ 

۳ ما اطرد في الاستعمال وشذ في القياس؛ كقراءة: (مَجيع المخرين)› 
ف(مجمع) الذي هو على وزن (مَفعل) سمع عن العرب» إلا أن القياس ياباه؛ إذ 
إنه يؤتى باسم المكان من الثلاثي على وزن (مَفْعَل). 

٤‏ ما شذ في القياس والاستعمال» وقد مثل له بقراءة: (الحمد لله) ورا لحم 

9 
لله ؟. 

وعدم استعماله؛ لکون العرب استغنت عنه بغیره» قا بحفظ الضرب القالث 

وعدم القياس عليه. ولم يسوغ القياس على الضرب الاخير» ولا رد غيره إليه» ولم 

يستحسن استعماله فيما استعملته فيه العرب إلا على وجه الحكاية. 

الثلاثة الأحرى ما يؤحذ بها ولا يقاس عليهاء وشاهد ذلك قرله: «إلا أن 

الاستعمال إذا ورد بشيء أخذ به وترك القياس؛ لأن السماع بيبطل القياس»-. 

اا ا هر ك اهت هر راطا ها ا ا ا 
واحتج على جواز إبدال الواو المكسورة همزة» إذا كانت فاء كلمة بقراءة: 

= فعلا استغنت العرب عن (ودع) ) ب(ترك)؟ ینظر: این أللغة» والنهاية» واللسان/ ودع» والقاموس/ 
الودعة. وفي المصحف: ما ودعك رك ونا ى @ 4 [الضحى: .]٣‏ 

(( ينظر: الخصائص )44/۱ cT‏ والمحتسب «(TI/Y)‏ ولقد سبق ابن جني لهذا القول 
شیخه أبو علي الفارسي في المسائل العسكريات؛ إذ يقول: عن قراءة: ا رَدعَكٌ): «ومثل هذا لا 
تستحب القراءة به؛ للشذوذ» ولرفضهم ذلك واستغنائهم عنه ب(ترك) (ص: ٤‏ ۱۷). 

(۲) ينظر: (ص: ٠٠۰‏ ه: )٤‏ من البحث. 

(۳) ينظر: (ص: ۱۷۲ ه: )٠‏ من البحث. 

.)۲٤ »۲۳ ینظر: (ص:‎ )٤( 

(ه) المنصف (۲۷۹/۱). 

.)0٥ ینظر: (ص: ۳۲۹ ۔ ه:‎ )٦( 


N a E] 
لَقرَاءاتُ الفَاذةُ صَوَابطها والإخيجاج بها في اله رَالْعَريةٍ‎ 1 


رإعَاءِ أيه" وإن اختلف في اطرادها في القياس» وعدم اطرادها. 
واحتج على مجيء (مَموبة) على الأصلء بقراءة: (منْرية)“ وهي شاذة في 

القياس؛ إذ القياس (متابع". 
ولولا حشية الطول» لاسترسلت في ذكر نماذج من هذا القبيل» وما سقته منها 

كاف للدلالة على أن أبا الفتح يستشهد أو يحتج بشواذ القراءات غير أنه مع كل 

هذا» لا یقیس علیها غیرهاء إلا ما کان منها موافقًا للقیاس» وما لا يكون موافقًا 

للقیاس» فإنه یستشهد به» ولا یقیس علیه. 

لا المطلب الثاني: رأي البركات الأنباري (۵0۷۷) 
وسبب اختياري أقواله في الموضوع: 

-١‏ أنه أحد علماء أصول النحو» بل إن أصول النحو صيغ الصيغة النهائية المنظمة 
على يديه» بتأليفه كتابي: «الإغراب في جدل الإعراب» الذي ضمنه كثيرًا 

من أصول الإعراب والجدل؛ وملع الأدلة»“ في أصول النحو الذي وضعه 
على حد اول الفقه. 

۲. أنه الف فى الخلاف النحوي العالى» بين نحوبى البصرة والكوفة» وذلك كتابه 
«الإنصاف فى مسائل لحلاف حیث أظهر فيه قوته الافرلة وة 
اطلاعه على علوم العربية ونح للطالب الناشئ» والعالم السائرء كيفية 
استعمال الحجج واستشمارهاء وطريقة الرد عليهاء ولقد كانت من بين شواهد 


(۱) ینظر: (ص: ۱۲۷ ۔ ھ: )٤‏ من البحث. 

)( هي قراءة قتادة وأبي السمال وعبدالله بن بريدة» کما في المحتسب (۳/۱. ۰( والبحر )۷ 
«(oY‏ وذکرها الكشاف دون عزو ›»)۱۷٤/۱(‏ وعزاها ابن خالويه لقتادة فقط الختصر (ص: ۸(“ 
وهي في مصحفنا: چو ھر ماما وتوا رة من عند آله حر لو اوا لمو 
© € [البقرة: .]٠١١‏ 

(۳) ینظر: المنصف (۰۲۹۵/۱ »)۲۹٦‏ والخصائص (۳۲۹/۱). 

)٥( »)٤(‏ كلا الكتابين مطبوع» حققهما الأستاذ سعيد الأفغاني. 

() وهو مطبوع حققه محمد محيي الدين عبدالحميد. 
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«الإنصاف» » قراءات شاذة إ7 تى الصف بھا کحجج للكوفيين على البصريين 

ودا ام ل ام بموضوعنا؛ إذ إنه يکشف لنا عن مدی احتجاج كلا 

الفريين بالشراد القراتة. 

هذا فضلا عن أنه ضمن كتبه الأخرى قراءات شاذة» نشير إليها وإلى تعليله لها 
اا کا کا اه ای 

O AONE‏ ا 
NEE UE‏ بقوله: «النقل هو الكلام العربي الفصيح» المنقول بالنقل 
الصحيح» الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة)") ثم أخرج منه: «ما جاء في 
كلام غير العرب من المولدين» وما شذ ي کلامهم؛ کاجزم 
ب(لم)» قرئ في الشواذ: (ألم نشرح)' بفتح الحای و بلغل)::: 
ی و کونه عریا» وفصیځاء ومنقولا نفلا صحیځاء E‏ 
اشترطه - رحمه ازل - في المنقول» ججده واضحًا ف کتره و في الفروع. 

فقد جعل لغة قراءة: فيغر طن يَسَاء وَيعذَبَ مَنْ يسام بالنصب قليلة؛ أي: 
لم تشع شيوع رسياتيها: لغة الجزم والرفع؛ إذ الجزم فيها هو الأجود» وهو 
الظاهر من كلام سيبويه والمبرد"» وقال عنها الأنباري: «هذه القراءة ليست 
بقوية في القباس»؛ إذ القياس عنده مبني على الكثير الشائع» وهذه قليلة. ولعل 


(1)» (۲) ينظر: لمع الأدلة (ص: .)۸١‏ 

(۳) ینظر: (ص: ٠١۷‏ ۔ ه: ۳) من البحث 

.)۸۲ ٩۸۱ لمع الأدلة (ص:‎ )٤( 

() وهي قراءِة ابن عباس والأعرج؛ إعراب القرآن للنحاس »)٠١/١(‏ وزاد أبو حيان: أبا حيوةء 
كذلك البحر »)۷٥۲/۲(‏ وهي من سورة [البقرة: .]۲۸٤‏ 

)١(‏ وقد قرئ بهماء فال جزم قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو» وحمزة» والكسائي» وخلف» 
وايزيدي» وامحسن؛ والرفع قراعة عاصم واین عاس ويعقوب وأبي جعفر. ينظر: الإتحاف .)٤11/١(‏ 

(۷) ينظر: الكتاب (4۰/۳). والمقتضب »)4۷/١(‏ وفيه كذلك (ص: :)۲١‏ «ويجوز النصب وإن 
کال قبیسا). 


(۸) البيان في غريب القرآن» لأبي الب ركات الأنباري .)۱۸۷/١(‏ 
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الضعف والقلة التى وصفت بهما لغة هذه القراءة» أخذها النحاة من قول سيبويه: 
«وقد يجوز النصب بالفاء والواو»؛ أي: نصب الفعل المضارع المعرون بالفاء إذا 
جيء به بعد انقضاء جملة الشرط والجواب “° 

وجاء بقراءة: (الحمد للم ورالحمدِ للم“ كنظيرتين“ للفظي رمنان) 
و(هئتن)» فهو ذ كرهما لا على سبيل الاستشهاد إنما تمثيلاء ليس غير“ . ويقوي 
ما ذكرته» أنه قال عنهما: «وقراءة من قرأ بكسر الدال من (الحمك) إتباعًا لكسرة 
الام من (الله)؛ كقولهم في (منتن): (ينتن)؛ فكسرت الميم إتباعًا لكسرة التاى 
وقراءة من قراً بضم اللام إتباعًا لضمة الدال؛ كقولهم: (منتن) بضم التاء إتباعًا 
لضمة اليم فقراءتان ضعيفتان في القياس» قليلتان في الاستعمال؛ لأن الإتباع إنغا 

جاء في ألفاظ يسيرة لا يعتد بهاء فلا يقاس عایها. 

ا (يا حاار ا مَعَهُ والطيى” على جواز رفع الاسم 
اعرف برأل) العطوف على منادى غير معرف؛ إذ القياس جواز الرفع والنصب» 
وإن قوي النصب عنده. 


.)۹۰/۳( الكتاب‎ )١( 

(۲) ينظر: مذاهب النحاة في الموضوع» في الكتاب ٠/٣(‏ 4° والمقتضب (۲۲/۱» 1۷)» وشرح ابن 
عقیل (٤/٣۳۷۰۔‏ ۳۷۸)» وشرح التصريح »)٠١٠/۲(‏ وأوضح المسالك >/٤(‏ ۱ وقال فيه عن 
وجه النصب: «وهو قليل»» وحاشية الصبان )١۷/٤(‏ وحواشي ياسین على الألفية (۲۹۹/۲۔ 
(Y۲‏ وشح الكافية لابن مالك »)۲۷٤/۲(‏ وإلى هذا أشار ا مالك في الألفية بقوله: 


والفِغل من بعد الجرا إن بكرن بالْقًَا أو الراو بَتْلِيثِ فمن 
(شرح ابن عقیل .)۳۷٣/٤‏ 

(۳) ینظر: (ص: ۱۷۲ ۔ ه: )٥‏ من البحث. 

)٤(‏ «النظير: المثلء وقيل: المثل في كل شيء. فلان نظيرك أي: مثلك؛ لأنه إذا نظر إليهما الناظر رآهما 
سواء» اللسان/ نظر ‏ ينظر: الكليات (ص: .)٠٠١‏ 

(ه) ينظر: أسرار العربيةء للأنباري (ص: ۲۷۲). 

.)۷۳۹/۲( ینظر: «الإنصاف»‎ »)۳١ ۰۳٤/۱( البیان في غریب القرآن‎ )٩( 

(۷) ينظر: (ص: ٠٠١‏ ه: )١‏ من البحث. 

(۸) ينظر: أسرار العربية (ص: »)٠١‏ والبيان في غریب القرآن .)۲۷١/۲(‏ 


Î Ra IEEE 
7 القَراءات الشاذة صَرَابطها وَالإخبَجًاج بها في الفِقه وَالعَربية‎ 


واحتج على ترخيم الاسم المغرد المنادى بقراءة: (يا مَالِ ليقض عَلَيتا رَبك 
على لغة من ينتظر» وهي نما كثر وشاع" . فالذي يظهر أنه يحتج بالقراءات 
الشاذة الموافقة للقياس» أي: للكثير الشائع» وما كان كذلك فهو الفصيح؛ إذ 
«مدار الفصاحة على كثرة الاستعمال» وعدمها على قلته»"» ولا يحتج با 

حالف الكثير الشائع» وإنما إن ذ كره» فإ نما يذ كره تمثيلاء لا استشهادًا واحتجاجا. 

لا المطلب الثالث: رأي أبي حيان الأندلسي (0٤۷ه)‏ 
إن مثل هذا الموضوع حري بنا ذكر رأي أبي حيان فيه؛ للدواعي الأتية: 

١‏ أن له يدا طولى في علم القراءات» فلقد قرأها على أهلها المتحققين منهاء من 
الشيوخ الكبار» أصحاب الأسانيد العالية» من جاسوا خلال الديار» وأقرأها 
الناس”» وألف فيها ما تقر به العين. 

أنه من كبار علماء العربية» وكتبه شاهدة على ذلك» وقد ضمنها كثيرًا من 
شواهد القراءات الشاذة. 

۳ آنه لض التفسير الموسوم ب«البحر اعیط»» وهو من هم واأعضن اللصادر 
التفسيرية» وأكثرها إيرادًا للقراءات» متواترها وشاذها. فقلما تجد قراءة شاذة 
ذ کرت عند من تقدمه ولم یذ کرها هو» بل إِنه انفرد برواية وذ کر قراءات 
شاذة» انتهت إليه رواية أو وجادةٌ» ولم تقع أعيننا عليها إلا عنده» فيما وقفنا 
عليه من مصادر هذا الفن. 

(۱) ينظر: (ص: ۳۹١‏ - ه: ۲) من البحث. 

(۲) ينظر: اسرار العريية (ص 

(۳) المزهر (۱۸۸/۱). 

.)1۸۹( ۱۷ء ۲۲ء ۲۳)» ومعرفة القراء الكبار (ص: ۷۲۳) تر:‎ ›۱٦/۱( ينظر: مقدمة البحر‎ )٤( 


() ينظر: غاية النهاية (AY)‏ تر e)‏ 
(( ذ کر هو نقسه في مقدمة البحر ›»)۱١/١(‏ أنه انشا «في هذا ا کتاب («عقد اللآلي» قصيدً ف 


عروض قصيدة الشاطبي رَرَويّه» ويشتمل على ألف بيت» وأربعة وأربعين يتا وذ كر ابن ¿ ا لجزري في 
الغاية )0/۲ (TA‏ ان با حیان نظم «قراءة يعقوب). 
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-٤‏ أنه وإن لم يفرد لأصول النحو مصنقًا مستقلا ‏ فيما أعلم - فإنه وزع آراءه 
e‏ اة والتفسيرة وغيرهاء وقد عة الوط 
قد ألمعنا فیما مضى ١ ) e‏ اهاي ك ارا ا 

وخلصنا إلى أنه كان حسن الظن بهم ويتصدى لمن يطعن عليهم» ویرد 

قراءاتهم» وبقي علينا النظر لرأيه في لغة شواذ القراءات» وكيف تعامل معها؟ وهل 

سوغ الاحتجاج بها آم لا؟ 
قال أبو حيان عن لغات العرب: «كل ما كان لغة قبيلة قيس عليه»"» وقال ۔ 

أيصا : «إنما يسوغ التأويل إذا كانت الجادة على شيء ثم جاء شيء يخالف 

الجادة فيتأول» أما إذا كان لغة طائفة من العرب» لم يتكلم إلا بها فلا تأويل» ومن 
نم رد تأويل بي علي قولهم: «ليس الطيب إلا المسك»» على أن فيها ضمير 

الشأن؛ لأن أبا عمرو نقل أن ذلك لغة بني تميم». ولغة القراءات إنما هي لغات 
لقبائل عربية. فهو ۔ و إن تأكد من ثبوت لغة في قراءةء فإنه يحتج بها 

ويقيس عليها نظائرها. 
@ وهذه نماذج مفصحة عن ذلك: 

ى ار ة ٤‏ 3 
- ففي قراأءة: (ولا الضالين” ( بهمز الالن»› حینما حکی عن ابي الفتح ابن 
جنى أن ذلك لغةء وأنها غير منقاسة عنده» قال: «وعلى ما قال أبو الفتح: إنها 

لغةء ينبغى أن ينقاس ذلك». 
وقال عن لغة أهل العالية التى تعمل (إنْ) المكسورة الخفيفة عمل (ليس)» إذا 

.)۱۲۱١ ء۱۱١۱‎ ۷۷ »›٥۸ ینظر: (ص:‎ )( 

(۲) ينظر: (ص: )١٦١ - ٠١٤‏ من البحث. 

.)۲١۸/۱( المزهر‎ )٤( »)۳( 

)٥(‏ ینظر: (ص: ۳۲۹ - ه: )٥‏ من البحث. 

(1) ينظر: سر الصناعة )۷۳/١(‏ والمنصف .)۲۸١/١(‏ 

.)٥١/١( البحر‎ )۷( 
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دخلت على الجملة E EOE‏ 
دون الله عِبَادًا تالک : (والصحيح أن إعمالها لغة» ثبت ذلك فى 
والنظم» وقد ذكرنا ذلك مشبعًا في شرح التسهيل). 

رد على ابن ¿ مالك الذي ادعى الإجماع في أنه لا يجوز دخول اللام على خبر 
ا)2“ بقراءة: رلا تُه ليا كلون الطعام وهى شاذة. 

وجوز حذف همزة الاستفهام وتقديرها بقراءة: (سَوَاءٌ لهم نرت 
حیث قال: «وقد ذف الهمزة» وتنوی؛ نحو: ما أدري زيد قام أم عمرو... وقرأً 
ابن محيصن: (سَرَاءٌ عَليهم أنذرتَهُم) بهمزة واحدة)( 0 

في حين» إذا تأكد من أن كلامًا لم يثبت لغة لبعض ض العرب» أو ثبت في ضرورة 
الشعر فقط» دون سعة الكلام؛ فإنه لا یبنی عليه قواعد» ولا يقيس عليه. قال عن 
قراءة: (يْن أَرَاد أن يم الوَضَاعَ“ برفع الميم: «وقد جاز رفع الفعل بعد (أن) في 
كلام العرب في الشعر... والذي يظهر, أن إثبات النون في المضارع المذ كور» مع 
(أُن) مخصوص بضرورة الشعرء ولا تحفظ (أن) غير ناصبةء إلا في هذا الشعر. 
(۱) ینظر: (ص: ۳۷۱ - ه: ۸) من البحث. 
(۲) البحر .)٠٠١/٥(‏ 
(۳) ينظر: ارتشاف الضرب .)١٤١/۲(‏ 
)٤(‏ ذكرها أبو حيان بصيغة البني للمفعول» وقرئ: (أنهم)؛ البحر .)۹٤/۸(‏ وفي الصحف: إل 

مم یا کوب که [الفرقان: °[ 
() ینظر: (ص: ۳١۸‏ ۔ ه: ۳) من الببحث. 
)٩(‏ ارتشاف الضرب .)٠١۳/۲(‏ 
(۷) وهي قراءة عزاها ابن خالويه» وأبو حيان مجاهد» ينظر: الختصر (ص: > )١‏ والبحر ›»)٤۹۹/۲(‏ 


وکر ابن قور في (ضراار الشعر) (ص: )١١١‏ أنها قراءة ابن مجاهد» ونص الأنباري في 
الإنصاف »)٥1۳/۲(‏ أن ابن مجاهد روی أنه قرئ هكذا. وعزاها ابن هشام في المغني (ص: 
<٦‏ والعيني في المقاصد النحوية )۳۸١/٤(‏ لابن محيصن»› والصحيح أن ابن محيصن قرأً: (أن 
1 َم الوَصَاعَةٌ) بتاءِ بدل ياء من (۶) الثلاثي» ورفع الرضاعة» وهو ما ابت الدمياطي في الإتعاف )۱ 

۰ ))» والشيخ خ عبدالفتاح القاضي في «القراءات الشاذة» (ص: »)۳١‏ والمتولي في منظومته المسماة 
«الفوائد ا القراءات الأربع». ينظر: إتحاف البررة (ص: .)۲۷١‏ وفي المصحف: لمن 
راد أن ي اا [البقرة: .]۳١‏ 
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والقراءة المنسوبة إلى مجاهدء وما سبيله هذاء لا تبنى عليه قاعدة»“؛ أي: هو ما 
یحفظ» ولا یقاس عليه. 

وهذا القول من أبي حيان يجعلنا نحتمل: 

.أن هذه القراءة لم ترد ألبتةء ولذا قال عنها: «القراءة المنسوبة إلى مجاهد». 

ف نظير هذه اللغة الواردة في القراءة قد ثبت في الكلام المنثورء وأ بو حیان لم 
يقف عليه. 

أن هذه القراءة ثابتة» وإذا كانت كذلك» هذ فهي أصل لنفسهاء ولغيرها. غير أن 
أبا حيان أحذ بالا حوط؛ خحشية عدم ثوبتهاء وقّوّى ذلك عنده ورودُها في ضرورة 
الشعر خاصة. 

وهذا الأمر الذي قاله ابو حيان» مع صحة وجهته» وحسن ظنه الكبير بالقرایء 
واحترامه للقراءات» ودفاعه القوي عنهاء ينبغي أن لا يۇحذ عنه ياطلاق؛ إذ إن 
هناك قراءات متواترة وشاذة» حطًاها نحاة» زاعمین أن لغتها لم ترد في سعة 
الكلامء إما وردت في ضرورة الشعر فقط؛ كالفصل يرن المتضافين في قراءة ابن 
عامر: (و كلك رن لكثير ن لر كي قل أَلادهِم شر کائه)"» وكمظف 
ا الظاهر على الضمير الخفوض في قراءة حمزة: الي ساون به 
رالأحام)( "» وكحذف همزة الاستفهام بقراءة (أنذَرْتَهُم)» وغيرها من 
القراءات التي يطول ذكرها. 

رورو هذه القراءات يعد شاهدًا على مجيعها في غير الضرورة. وهو نفسه ۔ 
رخالل ا و رد طعونًا كثيرة من هذا القبيل» وقال عن النحاة الذي 
كان صنيعهم التخطئة: «وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراءء ولا يجوز 
(1) الجر 8۹۹/۲7( 
(۲) ینظر: (ص: ۱۸۱ ۔ ه: )٤‏ من البحث. 


(۳) ينظر: (ص: ۱۸١‏ - ه: )١‏ من البحث. 
(( ینظر: (ص: ۳٠۸‏ ۔ ه: ۳) من البحث. 
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e 
وعلى كل» فأبو حيان وإن لم يبن القواعد على هذا النوع الذي ذكرت» وهو‎ 
الذي جيء به فى الضرورة فقط؛ فإنه يستشهد بالقراءات مطلقًا على القواعد‎ 

ال ا ا 
لا المطلب الرايع: رأي جلال الدين السيوطي (١۹ه)‏ 

يعد رأي ا جلال السيوطي في موضوعنا أوسع الآراء التي وقفت عليهاء إلى 
الآن» وهو شيء متحقق الوقوع فيمن تأحر» حصوصًا إذا كان من نوع السيوطي 
الذي جمع ما تفرق في مصنفات غيره» ولا يبعد أن يكون من بين هذه المصنفات 
ما لم يصل إلينا. 

ولقد أجمل لنا ما تعلق بأصول النحو في كتابه «الاقتراح في علم أصول النحو» 
الذي استمد مادته من «خصائص» ابن جني» وكتابي الاأنباري «الإغراب» ولمع 
الأدلة» ومن مصنفات ا 

وفیه یقول عن الاستدلال بالقرآن: «أما القرآن» فکل ما ورد أنه قرئ به جاز 
الاحتجاج به في العربية» سواء کان متواتراء أم آحاداء أم شادًاء وقد أطبق الناس 
على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربيةء إذا لم تخالف قياسًا معروفًاء بل ولو 
خالفته يحتج بهاء في مثل ذلك الحرف بعينه» وإن لم يجز القياس عليه» كما يحتج 
باجمع على وروده» ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينهء ولا يقاس عليه؛ نحو: 
(استحوذ) ور(یأبی). 

وما ذ كرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة» لا أعلم فيه خلافا بين النحاة» وإن 
احتلف في الاحتجاج بها في الفقه» ومن ثم احتج على جواز إدخال لام الأمر 
على المضارع المبدوء بتاء ا لخطاب بقراءة: (فَبذَلك فلتَفْرحوا)"» كما احتج على 


(۲) ینظر: الاقتراح (ص: ۰۱۸ ۱۹). 
وتي فعا وا یتر ھر ی وتا ن ور ۸ 


۸ الْقرااتُ الشَادة صوابطها والاختجاح بها ف الْفقه وَالعَرَببة 
Af‏ لقَرَاءَّات ذة ضرَابطها والإخيَجًاج يها في فقه وَالعَرَبيةٍ 


إدخالها على المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة: : ا ولتحيل خطی کر العنكبوت: 
0 راخ عن م فول من قال: إن الله اة (لا) یما رئ 0 (وْهُر 
لي في الشمَاءِ لا رفي الأزض لام ). 

ونص السيوطي هذا في غاية النفاسة» ولذا وجب الوقوف معه» على بعض 

إشاراته وعباراته: 

١‏ قوله: «فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية»» مخرج ما هو 
سائغ في العربيةء ولم يقرأ به. وهذا النوع وإن ذ كره العلماء في مصنفاتهم» فإنا 
یذ کرونه استغناسًا به لا استشهادًا واحتجاججماء وذلك نحو ما قاله ابو زکریا 
الفراء عن قوله ۔ تعالی وقد جنم سا إا  @‏ [مرم: 1۰ ]› ملقد 
جب سيا فياه [مرم: ۲۹]: «ولو کانت فيه الباء لكان صوابًا»؛ أي: 
صوابا في العربية» وما قرأً بذلك أحد فيما أعلم. 

۲ عنده ما قرئ به» إما متواتر أو آحاد أو شاذ. وما عرف هذه الاأنواع في 
«اقتراحه»» إنما قال عنها في کتابه «الإتقان في علوم القرآن»: 

. المتواتر: «هو ما نقله جمع لا يكن تواطؤهم على الكذب عن ملهم إلى 


منتهاه»(“. 
والآحاد: «(هو ما صح سنده») وخالف الرسم أو العربية» أو لم يشتهر الاشتهار 
المذ كور». 


والشاذ: «هو ما لم يصح سنده). 


() وهي في مصحفنا: رَه ازى نى الما إل وني الأرضٍ لله وهر نكي اَي @4 
[الزحرف: ۸4]. 

(۲) (ص: ›۳٦‏ ۳۷) من الاقتراح. 

(۳) معاني القرآن )۲١۸/١(‏ والمراد بقوله: (فيه)؛ أي: في كلمة (شيء) الواردة في الأيتين معًا. ينظر: 
(ص: )۲۸٤‏ من البحث. 

.)۲۱١/۱( )٥( »)٤( 

.)۲۱٦/۱( )( 
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واحتمل أبو الطيب الفاسي في شرحه على الاقتراح'» أن يكون مراد الملصنف 
من الشاذ هنا: ما لم يوافق العربية والاستعمالء ومن التواتر والآحاد ما وافق قياس 
العربية واستعمال العرب» وهذا الاحتمال لا يستقيم من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآحاد يحتمل موافقته للعربية» ويحتمل مخالفته لها مع 
موافقة الرسم وصحة السند» لا أنه ما وافق قياس العربية واستعمال العرب. 

الوجه الثاني: أن من القراءات الشاذة ما يوافق القياس» ومنها ما يخالفه» 
وليست كلها مخالفة للعربية» ويشهد لهذا قول السيوطي: «وقد أطبق الناس على 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسًا معروفا»". فیبقی 
الشاذ عند السيوطى» على ما عرفه هو فى إتقانهء ون کان ما سماه هو احادًا يعد 
شاد ۰ 
۳ ارط للاحتجاج بالشواذ القرائية: 

أ الا تالف فاشا مروا 

بل خالفته» يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعینه» وإن لم يجز القياس عليه. 
وقد جعل هذا النوع نما اطرد في الاستعمال وشذ في القياس» وحكمه اتباع 
السمع الوارد فيه بعينه» وعدم القياس عليه. 
٤‏ أما القراءتان اللتان ذكرهما: 

فالأولى: قراءة: ذلك قفر حوا)» حيث نص السيوطي على أنهم احتجوا 
بها على جواز دخحول لام الامر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب» وهي قراءة 
رويس أحد رواة يعقوب الحضرمي من القراء العشرة وأوردها ابن ا-جزري مسندة 
a‏ 

أ أنها عنده شاذة؛ لكونها فوق السبع» فيكون الشاذ عنده ما وراء السبع» وفاقا 


)١(‏ ينظر: فيض نشر الانشراح من روض الاقتراح (ص: )١١۸‏ [مخطوط]. 
(۲) الاقتراح (ص: ١٠)؛‏ أي: أن منها الخالف للقياس كذلك. 
(۳) ينظر: النشر )۲۸١/۲(‏ والإتحاف .)١١۱١/۲(‏ 
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لبعض أصحابه من الشافعية. 
ب _ أنها عنده شاذة؛ لأن رويسا انفرد بها دون سائر رواة القراءات العشرء 
فیکون السيوطي اعتبر ما انفرد به رويس» وشذڏ به عن باقي العشرة شادًا. 
وهل هي عنده نما اطرد في السماع والقياس معاء أو هي نما اطرد في السماع» 
وشذ في القياس؟ قولان: 
عند أبي إسحاق الزجاجي» هذه اللغة جيدة» وبذلك تكون من الضرب 
الأول. 
وعند جمهور النحاة» لغة هذه القراءة» ھی م قل استعماله؛ ِد استغنت 
العرب عن ذلك بفعل الأمر"» فيحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه» ولا يقاس 
ف E:‏ 
والثانية قرأءة: (وَهو الذي في السَمَاءِ «Ys‏ وهي قرأءة لم اقفن على من ذ کرهاء 
ولا على قارئيهاء وهل قرئت فعلا؟ إنما الذي وجدته» ما حكاه صاحب «اللسان» 
قال: «قال أبو زید: قال لي الکسائی: ألفت كتابا في معاني القرآن» فقلت له: 
أسمعت: (الحمد لاه َب العَلَمِين)"» فقال: لاء فقلت: اسمعهاء قال الأزهري: 
ولا يجوز في القرآن إلا المد للوِ) بمدة اللام وإنغا يقرا ما حكاه أبو زيد 
الأعراب) ومن لا يعرف سنة القرآن»(“ 
(۱) في کتاب الجمل (ص: »)٥٦‏ وکذا «اللامات له» (ص: ۲(. 
(۲) ينظر: شرح المفصل E‏ وحاشية الصبان على الأشموني uUB)‏ 
)( وفي مصحفنا: المد ر لله رب سيين 40 
اف دون التقيد روات وهذا الت سماهم ل ا الفراء ا الباديت حیث قال 
في قوله ۔ تَعَالّی : « الد لله رب ب لامي : «اجتمع القراء على رفع (الحمد)» وأما 
أهل البدوء فمنهم من يقول: (الحمد لل وی فن قول (الحمد لله). ..( معاني القرآن )۳1۱« 
وتبعه على هذا الاصطلاح ابن جني في: الحتسب (۳۷/۱) وغيره. 
(ه) مادة رأله). هذا» وقد اخحتلف في أصل لفظ الجلالة (الله)» فقيل: هي لغة سريانية» وقيل: عريية» 


ومن قال بعربیتها» د a‏ ومنهم من قال: إنها مشتقَة» القائلون بالوضع 
أو الاشتقاق اختلفوا في ذلك احتلافا كثيرًا». ينظر: المحصول .)٠٠١ »۲٠٤/١(‏ 
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والذي يتضح بعد هذاء أن القراءات الشاذة عند السيوطى نوعان: 
۔ مطرد ف القياس والسماع معا فهذه يحتج بها ويقاس عليها عنده. 
- مطرد في السماع شاذ في القياس» وهذه عنده يحتج بها» ولا يقاس عليها. 


المبحث الثاني: الاستعمال والقياس» وعلاقتهما بالقراءات الشاذة 
لا المطلب الأول: الاستعمال 

إن الألفاظ العريية منها المستعمل» والمهمل. والمستعمل منه ما سمع» ومنه ما 
قيس على كلام العرب» وما قيس عليه» فهو منه. 

فالذي سمع أو نقل هو: «الكلام العربي الفصيح» المنقول بالنقل الصحيح 
الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة» أو هو: «ما ثبت في کلام من يوثق 
بفصاحته» فیشمل کلام الله تعَالًى ‏ وهو القرآن. وکلام نبیه ب وكلام العرب 
قبل بعنته» وفي زمنه وبعده» إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين» نظمًا ونثرًا عن 
مسلم أو كافر»"» فمدار النقل على الفصاحة وصحة هذا المستعمل» فوجب 
النظر إلى شواذ القراءات من هذه الجهة إذن. 
١‏ لغة شواذ القراءات ودرجات استعمالها: 

لقد تحدثنا سلمًاء عن عربية لغة شواذ القراءات» وخلصنا إلى أن منها الأفص 
والفصيح اججتمع عليه» والختلف فيه» ومنها دون ذلك» لكنها لا تخرج عن 
العربية من جميع اوجهها"» وما نود تبيينه هنا هي درجات استعمال هذه 
اللغات التي قرئت بها سراد قراءات. 

ذلك أنه إذا رجعنا إلى كتب فروع العربيةء فإننا نجدهم يمون لغات قراءات 
)١(‏ لمع الأدلة (رص: .)۸١‏ 


(۲) الاقتراح (ص: .)۳١‏ 
(۳) ینظر: (ص: ۱۳۳ ۔ ۱۳۸) من البحث. 


لقَرَاءَاتُ القَادَةُ صَرَابطها والإخيَجاخ بها في لِه وَالْعَرَيِة 


شاذة بالكثيرة والمشهورة والجيدة والمعروفة. ويصفون لغات قراءات شاذة أخحرى 
ما يقابل هذه المصطلحات» فيقولون مثلا: هذه لغة قليلة وشاذة» ورديعة أو 
مرذولة أو مذمومة» ومنكرة. 

فالصفات الأولى ترمز إلى الفصاحة بخلاف الصفات المقابلة لهاء فإنها تجانب 
ذلك. فقد قالوا: إن الباء تراد كثيرا في خبر (ما) النافية عاملة أو مهملة) 
مستشهدين بقراءة: (ما هَن بأهاتهي)'» وقالوا عنه لغة (أكلوني البراغيث» 
وشاهدها قراءة: (قد أفْلّخوا الومون› وعن دخول لام الأمر على المضارع 
المبدوء بتاء ا لخطاب» وشاهدها: (قبدلك فلَفْرخو ورفع الاسم بعد (لات)» 
وشاهدها (وَلاتٌ جين متاص). وانتصاب الفعل المضارع المقرون بالفاء 
وامجاء به بعد انقضاء جملة الشرط وال جواب وشاهدها: (فيغفرَ من يشاء ويعذبَ 
من يشاى: إنها لغات قليلة. 

بوتاو عن مجيء مضارع (طمس) على (يطمش) والتي تشهد لها قراءة: 
(اطمسش على أموالهي): إنها لغة مشهورة؛ وجعلوا قراءة: (أبّهم أشد“ 
بنصب (اي) قراءة شاذة جاءت على لغة شاذة لبعض العرب. 

وقال الزجاجي عن لغة قراءة: (فَبدلِك تفر ځوا): إنها جيدة“» وقالوا عن 
مجيء (حرص) على (يحرص) وشاهدها: (إن تحرص على هُدَاهم): إنها لغة 


(۱) ینظر: (ص: ۱۲۲ ه: ۳) من الببحث. 

(۲) وهي قراءة طلحة بن مصرف» في مختصر شواذ القرآن (ص: 4۷). وقد رواها عنه ابن مجاهد 
الكشاف .)١۷٤/۳(‏ وفي: البحر )٠٤٩/۷(‏ قال عيسى بن عمر: سمعت طلحة بن مصرف يقرا 
(...) «وفي الصحف: قد أفَحَ ازير © رالؤمنون: .٠ ]١‏ 


(۳) ینظر: (ص: 


)٤(‏ ينظر: (ص: 
() ینظر: (ص: 
(1) ینظر: (ص: 
(۷) ینظر: (ص: 


۹ ) من البحث. 

١‏ -_ ه: ۷) من الببحث. 
۱ _ ه: ه٥)‏ من الببحث. 
۸ _ ه: ۷) من البحث. 
۲۳ _۔ ه: ۲) من الببحث. 


(۸) ینظر: کتاب المجمل له (ص: .)٥١‏ 


الْقَرَاءَاتُ الشَاذَةُ صَرَابطها وَالإخيَجًاج بها في الفِفهِ وَالعربية 1 ٣‏ 
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رديئة» وجعلوا إدغام الضاد في الطاء وشاهدها ج O EL‏ 
وعذّوا الكنكة وال والفخة لطاع وشراهدها رف عل رن 
حش سرئا و(فعسی الله عن باتي بالمنح) 7 ورلیش تة ی جین )۱ ورا 
ايتاك الکوتی٠‏ 9 لغات رديئة ا 

E E aE A Cy Ey oA 
صَعَدَّ“. مع أن هذه اللغات التي استرذلوها واستنكروها معزوة لقبائل‎ 
يحتجون هم بكلامهاء مثل قبيلة تميم وأسد وقيس» الذين نسبت إليهم العنعنة‎ 
وهذيل الذين نسبت إليهم الفحفحة» وكثيرًا من تميم» وناسا من أسد» الذين‎ 
نسبت إليهم الكشكشة فى حال الوقف.‎ 

والذي يظهر أنهم قالوا برداءتهاء وإن كانت لغات قبائل» واللغات على 
احتلافها كلها حجة كما يقول ابن جني“ . لا على أنها غير صالحة للاستشهاد 
بها وإعا يقصدول بذلك عدم القياس عليها» و رد غیرها إليها. 
۲ وتاقة ما سمع من شواد: 

لقد قسم علماء العربية ما نقل إلى متواتر وآحاد» «فأما المتواتر: فلغة القرآنء وما 
تواتر من السنة وكلام العرب» وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحوء يفيد 
العلم». 


و فر ر 8 و حت 
EE‏ 
(۳) ینظر: (ص: ۲۹٦‏ - ه: )١‏ من البحث. 
)٤(‏ ینظر: (ص: ۲۰۵ ۔ ه: ۲) من البحث. 
)٥(‏ ینظر : (ص: ۱۲۷ - ه: )٥‏ من الببحث. 
)٩(‏ ينظر: (ص: ۱٠٤١۲‏ - ه: )١‏ من البحث. 
(۷) ينظر: (ص: ۳٤٤‏ . ه: د) من البحث. 
(۸) ینظر: الخصائص (۱۰/۲۔ ۱۲). 

.)۸۳ لع الأدلة (ص:‎ )٩( 
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وأما الآحاد: «فما تفرد بنقله بعض أهل اللغةء ولم يوجد فيه شرط التواتر وهو 
دلیل مأخوذ به». 

واشترطوا للزوم اللغة شروطاا"» منها: 

ثبوت ذلك عن العرب بسند صحيح يوجب العمل» وضابط الصحيح من 
اللغة عندهم: «ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاب". 

. اعتبار عدالة النقلة» كما اعتبرت عدالتهم في الشرعيات» قال الأنباري: 
«اعلم أنه یشترط أن یکون ناقل اللغة عدلى رجا کان أو امراق حرا کان أو 
عبدًاء كما يشترط نقل الحديث؛ لأن بها معرفة تفسيره وتأويله» فاشترط في نقلها 
ما اشترط في نقلهء وإن لم تكن في الفضيلة من شكلهء فإن كان ناقل اللغة فاسقًا 
لم یقبل نقله» ويقبل نقل العدل الواحد» ولا يشترط أن يوافقه في النقل غيره»(“. 
وتحدث عن نقل أهل الأهواء وقال: إنه مقبول في اللغة» وعن المرسلء وامجهول» 
وأنهما غير مقبولین عندهم؛ «لأن العدالة شرط في قبول النقل» والجهل بالناقلء 
وانقطاع سند الناقل» يوجبان الجهل بالعدالة»“) والعدالة كما عرفها ابن حزم 
«هي: التزام العدل» وهو القيام بالفرائض» واجتناب الحارم والضبط لا روى وأخبر 
به فقط»'. 


)١(‏ المصدر نفسه (ص: .)۸٤‏ هذاء وقد استشكل الفخر الرازي في احصول )۲٠١ ۰ >/١(‏ ورود 
لغة العرب عن طريق التواتر أو الآحادء وأجاب عن هذه الإشكالات بكون اللغة والنحو قسمين: 
.١‏ المتداول المشهور. ۲ الألفاظ الغربية. 
والطريق إلى معرفتها الآحادء ثم قال بعدها: «أكثر ألفاظ القرآن نحوه وتصريفه من القسم الأولء 
فلا جرم قامت الحجة به» وأما القسم الثاني فقليل جدًاء وما کان كذلك» فإنا لا نتمسك به في 
المسائل القطعية» ونتمسك به في الظنيات» ونثبت وجوب العمل بالظن بالإجماع» ونثبت 
الإجماع باية واردة بلغات معلومة لا مظنونة» المحصول .)۲١۷ »۲٠١/١(‏ 

.)٥۹ »٥۸/۱( ینظر: المزهر‎ )۲( 

.)٥۸/۱( نفسه‎ )۳( 

.)۸٩ لمع الأدلة (ص:‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه (ص: .)4١ 4٠‏ 

»( الإحكام .)١ 4٥/۱(‏ قال ابن عاصم: ت 
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المصنوع والموضوع عن اللغة» وتبيين جال النقاة حیث ألفوا کت 
الطبقات والرجال» من نحاة ولغویین وأدبای وتحدڻوا ع عنهم با يليق من جرح 
وتعديل'» إلا أنهم لم يبلغوا الذروة في ذلك» مبلغ أهل الحديث» وذلك 
لأسباب أشار إليها القرافي قائلا: «لأن الدواعي متوفرة على الكذب في الحديث› 
لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين على الوضع» وأما اللغة فالدواعي إلى الكذب 
عليها في غاية الضعف (...)» ولا كان الكذب والخطاً في اللغة وغيرها في غاية 
الندرة» اكتفى العلماء فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولةء فإن شهرتها 
وتداولها ينع ذلك مع ضعف الداعية له». 

إذا کانت هذه هي طرائق اللغويين والنحاة في قبولهم إللغة» فھل نفس المنهج 
اتبعوه مع شواذ القراءات كنص مسموع منقول؛ أم نهم خصوها بضوابط؛ 
ليعرف ما يؤۇخذ به منهاء وما یطرح؟ 

ِن ابن جني في مقدمة «اعتسب» ذكر ا هذا الشاذ: «ضارب في صحة 
الرواية بجرانه»" و«الرواية تنميه إلى رسول الله ب“ وأنه هو ومشهور 


والعَذْل مَنْ يَجتَيبُ الكجَائرا وَيَُمَي في الغالب الصغابِرا 
رمَا أبيخ وَمْرَ في الْهِيال فدح في مرو الإلسان 


ينظر: البهجة في شرح التحفة »۸٦/١(‏ ۸۷). 

.)٠٤١ ٠۳١ ينظر: المنهج الإسلامي في الجرح والتعديلء للد كتور فاروق حمادة (ص:‎ )١( 

(۲) الاقتراح (ص: 1۳» »)1٤‏ وهو جواب على قول الرازي في امحصول (۲۱۲/۱): «فكان من 
الواجب عليهم أن ييحثوا عن أحوال رواة اللغات والنحو وأن يتفحصوا عن أسباب جرحهم 
وتعدیلهم» كما فعلوا ذلك في رواة الأخباں لکنهم ترکوا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة إليه» 
وهذان النصان نص القرافي ونص الرازي ‏ يرمزان إلى القو لبان اللغويين وإن تحدثوا فى أصولهم 
ی وواد ارح ادن وكيفية قبول المرويات» ا إلا أنهم ما طبقوها على فروعهم. 
والحق أنهم كانت لهم أعمال من هذا القبيل» غير أنها لم ترق إلى مرتبة ما فعله الحدثون تون 
الحديث وأسانيده» وما عمله القراء بأسانيد القراءات. ينظر ما ذكر د. فاروق حمادة عن منهج 
اللغويين في اجرح والتعديل في كتابه: «المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل» (ص: .)١٠ ٤١ ٠۳۴١‏ 

(۳) مقدمة امحتسب )٤( .)۳۲/١(‏ نفسه (۳۳/۱). 


اچ E N O E O AT‏ 
(rv1‏ القراءات الشاذة صَوَابطها والإختجًاج بها في الفِفهِ رَالعَريٍة 


القراءات: (مرويان مسندان إلى السلف»". وأن القارئ بالشواذ «شاعت 
قراءته» واعتيد الأخذ عنه»"» وصرح أن من هذا الشاذ ما قصر عن بلوغه إلى 
الرسول ب . فشواذ القراءات عنده منها ما صح سندهاء ومنها ما هو دون 
ذلك. وهو في احتجاجه کک لا يتحدث على جهة الرواية ألبتة 
قرئ به کان ا ام آحادا ام شاا 0 دون ي أو 
عدم صححتها. 
ونحا نحو السيوطي الإمام البغدادي والألوسي “ حيث جعلا الشاذ من 
کلامه ل و سَوَعًا الاحتجاج به» دون التعرض لصحة روايته أو عدم صحتها. 
ويتبون نما ذكره هؤلاء الاجلاء وما شرطه اللغويون من شروط لقبول المرويات 
ف اللغة» ما فان 
١‏ أن قراء الشواذ الأعلين هم الصحابةء وكبار التابعين» وهؤلاء عدول 
وفصحاء» ومنتمون إلى زمن الاحتجاج الذي حدده أهل اللغة. والنحاة احتجوا 
بكلام الكفار"... وبأبيات قائلوها مجهولو العين والحال"» وهذه الشواذ من 
(۱) نفسه 1 
)( ليسوا کلهم على هذا المستوى. . فمنهم من تصدر لاإاقرای واشتهرت قراءته» واعتید الأحذ عنه 
کابن شنبوذ من قراء الشواذء ومنهم من رویت عنه حروف شاذة» وکان مشتهرا في علم آخرء 
كا-ئليل مثلاء الذي روى عن ابن كثير (غير المغضوب عليهم) بفتح الراء في (غير) وهو.من المقلين 
في رواية الحروف» وليس ممن شاعت قراءته. ينظر: ترجمة الخليل في غاية النهاية )۲۷١/١(‏ تر: 
)١۲١۲(‏ - وانظر ما ذكر في مجمع البيان للطبرسي )۷۹/١(‏ عن عدم تجرد قراء الشواذ لاإقراء 
كتجرد القراء السبعة لذلك. 
(۳) الحتسب (۳۳/۱). 
)٤(‏ ينظر: (ص: )۳١‏ من الاقتراح. 
(ه) ينظر: خزانة الأدب (١/4)»ء‏ وإتحاف الأمجاد (ص: .)۷١‏ 
(1) ينظر: الاقتراح (ص: .)٤١‏ 
(۷) ففي كتاب سيبويه خحمسون شاهدًا مجهولة القائل. ومع ذلك فالنحاة يحتجون بهاء قال البغدادي-= 


قايات الَاكَةُ ضَرَابطها رالإختجاح بها في اله رَالْعَربة vv‏ 
د 


القراءات» أهلها القارئون بها والذين عنهم نقلت عدول معروفون» إلا قليلا 
منهم. 

نعم هذه الأوصاف المقوية لعدالة النقلة لا ” تشترط فمن يحتج بعربيتهم» وإن 
اشترطوها فيمن رووا ذلك عنهم؛ إلا أن ما نقل عن هذا الرعيل من الصحب 
الكرام والتابعين الكبار» من سبقونا يإبمان» ت ركن النفس إليه» أكثر من ركونها إلى 
الذين لم يوصفوا بذلك» أو هم دون ذلك كثيرًا. 

قال الإمام الشاطبي في شرحه على الألفية: «ولم نجد أحدًا من النحويين 
ETE‏ وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب» 
وسفهائهم الذين ببولون على أعقابهم» وأشعارهم التي فيها الفحش والخناء 
ويتركون الأحاديث الصحيحة (...) وكذا القرآن وكذا وجوه القراءات'. 

وأما من بعد هاتين الطبقتين» فوجب البحث عن ضبطهم وعدالتهم» فإن فيهم 
العالم بالعربية والحافظ للقراءات» وفيهم الحافظ للقراءات» ولا علم له بالعربية» 
وفيهم من له علم بالعربية ولا علم له بالقراءات. 

فمن هذه القراءات ما رفع إلى النبي جب فهذه يحتج بها دون قيد أو شرط؛ 
لكانة النقول عه ک. 

ومنها ما هو موقوف على بعض الصحابة» فهذه يحتج بها كذلك» بالنظر إلى 
عدالتهم وفصاحتهم. 


ك عن هذه الایات الجهولة في «الكتاب»: «ويؤخحذ من هذا أن الشاهد الجهول قائله وتتمته» إن صدر 
من ثقة يعتمد عليه قبل» وإلا فلا ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهدء واعتمد عليها حلف 
بعد سلف» مع أن فيها أبياتا عديدة جهل قائلوها» وما عيب بها نقالوها» (الخرانة .)۸/١‏ 

( نقل ذلك عنه البغدادي في الخزانة (۱۲/۱)» وقولة: رلم نجد أحدًا من النحويين استشهد بحديث 
رسول الله ي» إن أراد بالنحويين المحقدمين كالخليل» وسيبويه» والمبرد فيحتمل ذلك» وإن أراد 
عموم النحاة» وهو الموافق لمنطوق لفظه (النحويين) بالعموم» فهذا لا يصح منه» فقد استشهد 
با لحدیث» قبل ذکر الشاطبي (۷۹۰ه) قوله هذا» ابن خروف (۹۰۹ه)» والرضي (٦1۸7ه)»‏ 

بن مالك صاحب الألفية (1۷۲ه). ينظر مزيد تفصيل: إتعاف الأمجاد (ص: ۷۷- .)۹١‏ 


E A SE E TR 
القَرَاءَّات الشاذة صَوَّابطها الإخيجاح بها في الفِقهِ وَالعَرَيية‎ ۷۸ 


ومنها ما هو مقطوع؛ أي: ينتهي إلى التابعين» فهؤلاء إن كانوا عربا حلصا 
يىبحث عن عدالتهم؛ فن بت بوخد برام هذا إلى حدود سنة ثلاث معة» 
وهو الحد الفاصل بين المتقدم والمتأحر في رواية الأخبار<© 

وعليه» فإنه يحتج من هذا النوع من القراءات با صح سندهاء وما حسن» وما 
كان مرسلا؛ لكون هذا المرسل مرفوعًا إلى النبي َل. وما كان موقوفا أو مقطوعًا 
صادرًا متنه عن عربي صراح» عدل» فيؤخذ عن هؤلاء وإن انقطع السند؛ لكون 
اتصاله متعلقًا بالأحكام الشرعية» وليس بالقواعد النحوية. 

E, ۲‏ الأحناف من أن القراءات الشاذة هي قراءة نسخ 
تلاوته على أحد الاحتمالين» فإن ألفاظه تكون متواترة» بالنظر إلى بداءتهاء فلغتها 
على هذا النحو هي من قبيل ما جاء متواترا» وهو أحد قسمي المنقول عند أصولي 
اللغة والنحو. ولهذه العلة أدرجها السيوطي والبغدادي والألوسي فيما يحتج به 

من القرآن» أو كلامه کڳك. 

وعلى الاحتمال الثاني عند الحنفية ‏ أي: كونها أخبارًا وقعت تفسيرًاء فإنها 
تجري مجرى الآحادء ونحن نعلم أن الآحاد مأخوذ به في الشرع والعربية» فإنها 
من هذا الباب تكون حجة. 

وان تعجب فعجب احتجاج الفقهاء بنص من النصوص في الأحكام» وعدول 
اللغويين عنه» والأحكام مبنية أساسًا على اللغة والنحو. 

1 المطلب الثاني: القياس 

وفي هذه الخطوة سأتحدث عن القياس النحوي» وعلاقته بلغة شواذ القراءات» 
وأتبعه بالقياس القرائي» ومدی اعتداد القراء به» ومن بنی اختیاره على قياس 
العربية. 


)0( ینظر: ميزان الاعتدال )4/1( هذا ذا قلنا: إن هذه القراءات هي حبار وقعت تفسیرًا» وهو 
مذهب الأحناف. 


(۲) يقال هذا للذين تحفظوا في الاحتجاج بالشواذ. 


3 َء » 03 a‏ 1 
القرَاءات الشادة صَرَّابطها وَالإخيَجًاح بها في الفقه وَالعَرَيية 4 
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-١‏ القياس اللحوي وعلاقته بشواد القراءات: 

وقد حدوه بأنه: «حمل غير المنقول على المنقول» إذا كان في معناه»» وهو 
عماد النحو حتى قالوا فيه: 

o ا‎ 2 a ا بوا‎ ٤ 
إغا التخؤ فيَاس يبغ وبه في كل أمْرٍ ينتفع"‎ 

وقال قائلهم: النحو: «علم بمقاییس مستنرطة من استقراء کلام العرب)< 

ولقد تحدثوا عن أركانه» وأقسامه» وفصلوا القول في العلة» ومسالكهاء 
وشروطهاء وقوادحهاا ٣‏ وتصدو انکر ئ القاس في النحو» وقالوا: «فمن انکر 
القياس فقد أنكر النحى“. 

ومظنة استنباط الأقيسة النحوية» كانت كلام العرب الفصحاء الموثوق 
بعربيتهم» ولقد حددوا لذلك امكنة» وازمنة» للأخذ عن العرب لغتهم» وإن كان 
هذا الاستقراء ناقكًا. 

ا ا ف اير ا اعت اا اة 
النحوية: هل هي الكثرة الشائعة؟ أم هو الانتماء لقبيلة معينة» أو قبائل محددة؟ 

اوا کات الاماری دد في المنقول الذي يحمل عليه غير المنقول» إذا كان 
ف معنأه» کونه کشا ف کلام إلعرب» وذلك لإخراج: «(ما شد من کلامهم 
کا جزم ب(لن) والنصب ب(لم)»)". 

ولقد تبین لنا كيف حکم على قراءات شاذة بأنها حارجة عن القياس؛ لكون 
)1( الإغراب في جدل الإعراب (ص: »)٤٥‏ ينظر: تعاریف أخحری في لع الأدلة (ص: 3۲). 
(۲) وهو للکسائي . ينظر: إنباه الرواةء للقفطي (۲۹۷/۲)» وتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي .)٤٠١/١١(‏ 
الاقراخ (صن ۷2): 
)٤(‏ ينظر تفاصیل ذلك في «لع الأدلة» (ص: ۹۳- ۱۳۸)» والاقتراح (ص: ۷۰۔ ۱۱۲). 
)٥(‏ الأدلة (ص: ‌ 


اقرا e “t4‏ 
)۷( لع الادلة (ص: ۸۱> ۸۲). 


a.‏ الْقَرَاءَاتُ الشَاذه صرَابطها رالاخيجَاج بها في الفِقّه وَالعَرَبة 
لختها قليلة. فهم بنوا أقيستهم النحوية على الكثير الشائع من كلام العرب» 
حسب تعابيرهم» لكن لم يحددوا معنى هذه الكثرة. فابن عصفور مثلا حينما 
يقول عن قلب الواو المكسورة إذا وقعت أولا ‏ ألمًا: «وكثر ذلك كثرة توجب 
القياس»'» وعن قلب الألف من رالصَالَ) وران همزة: إن ذلك «لم يكثر 
كثرة توجب القياس»"» والأولى لغة هذليةء والثانية لغة لبعض العرب. فهل 
کثرت الاولی عند الهذلیین» وما کثرت عند غیرهم» فقيس عليها» لکونها من 
القبائل الحتج بلغتها؟ وإذا كان ذلك كذلك فلم نعتوا عنعنة تيم بالرداءة» ويم 
من القبائل امحتج بلغتهاء وكذا الكشكشة» وهي لغة عمرو بن تميم» وهي من 
القبائل الحتج بكلامها؟ 

في حين نرى السيوطي يعكس ما ذهب إليه الأنباري» حيث يقول: «ليس من 
شرط المقيس عليه الكثرةء فقد يقاس على القليل؛ لوافقته للقياس» ويتنع على 
الكثير؛ لخالفته له" . 

فابن عصفور يشترط الكثرة» وكذا الأنباري» أما السيوطي فيقول بها ولا 
يجعلها شرطا. 

والتحقيق عندي ما ذهب إليه أبو حيان» من أن كل ما ثبت لغة لقبيلة من 
العرب إلا وتبنى عليه القواعد ويقاس عليه. 

إن من بنى قواعد العربية وأقيستها على ما كثر وشاع» إذا اعترضتهم لغات 
قليلة» حسب اصطلاحهم» فإنهم یسلکون بها أحد لکن 

«إما أن يتأولوهاء حتى تنطبق عليها القاعدةء وإما أن يهملوا أمر > لقلتهاء 
فيحفظوها ولا يقيسوا عايهاء جاعليها من الصنف الذي سموه في السماع شاذا 
في القياس» كما يقول الأستاذ سعيد الأفغانى . 


.)۳١١/١( الممتع في التصريف‎ )١( 
.)۳۲۲/۱( نفسه‎ )۲( 
.)٠٠١ في أصول النحو (ص:‎ )٤( .)۷۳ الاقتراح (ص:‎ (") 


TOO‏ 2 ا 
القرَاءات الشاذة صَوَّابطها وَالإختَجًاج بها في الفقه وَالعَرَبيّة A‏ 


وهذه نصوصهم شاهدة على ذلك: 

قال سيبويه: «فلا ينبغي أن نقيس على الشاذ المنكر في القياس» كما أنك لا 
تقيس على أمس أمفسك» ولا على: أتفُول» أيقُول» ولا سائر أمثلة القول ولا على 
(الآن) آتّك› وأشباه هذا کنیر»'. 

وقال أبو عشمان المازني: «وأما قولهم: (لم أَبل) ولا (أَذر) ولم يك» فاا حذف 
هذاء لكثرة استعمالهم إیاه في کلامهم» وهم نما یحذفون ما یکثر في کلامهم» 
ويغيرونه عن حال نظائره. وهذه الأحرف من الشواذء وما لا يقاس عليه" 
ولقد قالوا مثل هذا عن قراءات شاذة". 
- القياس القرائي وشواذ القراءات: 

وما له كبير تعلق بموضوع القياس النحوي والقراءات الشاذةء القياس في 
القراءات؛ إذ إننا وجدنا قراء يبنون اختياراتهم القرائية على مذاهب العربية. 

وقبل التتحدث عن هؤلاء» ومعرفة ما اختاروه من قراءات على هذه الشاكلة 
فإنه حري بنا التعرف على رأي القراء في القياس القرائي» وهل يقولون به فعلا؟ 

أ القياس عند القراء؛ 

إن الأصل في القراءات كانت متواترة أم شاذة ۔ الرواية والنقل؛ لأن القراءة سنة 
متبعة يأحذها الآحر عن الأول» ولا مدخل للرأي والقياس في ثبوتها أو ردهاء بيد 
أن القراء مع كل هذاء قالوا بالقياس في مواطن محددة جدًاء وبضوابط معينة 
وجعلوا اللجوء إلى القياس من باب الضرورة التي يركن إليها عند الحاجة» 
والضرورة تقدر بقدرها كما يقول الفقهاء. ولا اشترطوه للأٌخذ بالقياس 
)١(‏ الکتاب .)٤٠١۲/۲(‏ 


(۲) المنصف (۲۲۷/۲). 
(۳) ينظر: النماذج الحتج بها في العربية في هذا الببحث. 


١‏ إلحاق بعض الحروف التي لم تتضح الرواية فيهاء بنظائرهاء وإلى هذا المعنى 
أشار مكي بقوله: «فجميع ما ذكرناه في هذا الكتاب» ينقسم إلى ثلائة أقسام: 
قسم قرات به ونقلته» وهو منصوص في الکتب موجود» وقسم قرات به» وأخذته 
لفظاء أو سماعًاء وهو غير موجود في الكتب» وقسم لم أقرأً به» ولا وجدته في 
الكتب» ولكن قسته على ما قرأت به؛ إذ لا يكن فيه إلا ذاك عند عدم الرواية في 
انقل والتص» وهو الأقلء. 

۲۔ أن يكون هذا القياس على إجماع انعقد» أو عن أصل يعتمد. 

۳ أن يقبل هذا القياس» إذا كان مو كدًا للقراءة المسندة لا راذا لها. قال ابن 
الجزري عن هذا القياس: إنه «نما يسوغ قبوله» ولا ينبغي رده لا سیما فیما تدعو 
إليه الضرورةء ونس الحاجة نما يقوي وجه الترجيح» ويعين على قوة التصحيح» بل 
قد لا يسمى ما كان كذلك قياسًا على الوجه الاصطلاحي؛ إذ هر في الحقيقة 
نسبة جزئي إلى كلي»"» ثم ضرب لهذا القياس ال جائز أمثلة: «كمغل ما اختير في 
تخفيف بعض الهمزات» لأهل الأداءء وفى إثبات البسملة» وعدمها عند 
القراء...»“» ولقد صرح مكي وابن ا بأن هذا النوع قلیل جد ا(. 

ومتى احتلت هذه الضوابط فإنه لا يقع القياس ألبتة؛ ولذا: 

١‏ فإنه لا يصح القياس الذي لا أصل له في القراءة يرجع إليه» ولا ركن في الأداء 

ا 

۲ أنه لا يسوغ القياس عند وجود النص» وظهور وجه الأداء فيه. 
۳ أنه يرفض» القياس» إذا التجيء إليه لرد قراءة مروية. 


.)۱۸/١( نقل ذلك عنه ابن اللجزري في النشر‎ )١( 
.)۱۷/١( المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) نفسه. 

.)۱۸ »۱۷/١( ينظر: النشر‎ )٤( 

(ه) ينظر: المصدر نقسه .)۱۸/١(‏ 

)١(‏ ينظر: المصدر نفسه. 


a Î‏ 6 ےر 8 Ee E‏ ت 
(rar‏ القِرَاءات الشاذة صَوَابطها والإخيَجاج بها في الفِقه وَالعَرَية 


فراءات الاه رها والإخيجاج بها في يغه لري r‏ 


وإلى هذا المنع أشار الداني قوله: 
رَتَجدرا القياس والآراء ‏ وسلَكوا َة البيضاء 
وقال ۔ ايسا ٤‏ 
فلا طرِيقَ للقِيَّاس والئظز فما أتى به أاءٌ وأئ“ 
وقال عمن يرد قراءة بقياس: 
رلا ثقابل مَا رَرَاهُ الئاس بالردٌ إن صَعَفَةُ القَياس“ 
قال ابن الجزري: «وقد زل بسبب ذلك قوم أطلقوا قياس ما لا یروی» على ما 
روي e‏ ا بإظهار اليم 
رالياء... 2 
وأما عن أصحاب الاختيارات القرائية المنسوبة إليهب والبشة اساساغلى فيا 
العربية ممن ذكرتهم سلف وهم أبو البلاد النحوي» وابن محيصن» وعیسی بن 
عمر القفي» فهؤلاء القراء الثلاثة وغيرهم ممن كانت لهم اختيارات على 
إنهم تلقوا عن شيوخحهم قراءات» فاختاروا من بينها قراءة استقووها من جهة 
العربية» ولم يبتكروها اعتمادًا على الاتهم القياسية. 
بقل ابت اة ونع من فلك اردع , ورجح إلى ماعل اجباعة 
() العهة ([۲۸۷) والضمر في ا و(سلكو) عاد على الراء السب 
(۲) المصدر نفسه .)۳١١/۲(‏ 
(۳) المنبهة .)١٤٤/١(‏ 
)٤(‏ التشر .)۱۸/١(‏ 


.)٥۹ ٥۷ ينظر ما قيل عنهم في: مطلب (اختیارات قراء الشواذ» (ص:‎ )٥( 
.)۱۷/١( ينظر: النشر‎ )1( 


ا TO E‏ 
A‏ ِرات الشَاذة صَرَابطها والإخيجاج بها في لِه وَالعَرَيةٍ 


وجهها في العربية. 

ولکی ينجلی ما ذ كرت أكثرء فإنى سأستعرض نموذجًا لأحد النحاة القرای ممن 
کان له احتیار مبنی أغلبه على قياس العربية» ذلکم هو أب زکریا الفراء (۲۰۷ه). 

ب ۔ ابو زڪريا الفراء واختياره القرائي: 

إن اول ما يجب التنصيص عايه وتأكيده أن أبا زكريا الفراءء كان من النحاة 
ا ا وی ن ا ا 

وفوق کل هذاء فان له اختیارًا قرائیًاء قال عنه الداني: 

واب زياد وُر الفراءُ لَةُانخيياز ابو خحقاءً“ 

وقبل الكشف عن هذا الاختيارء وعن المعايير المعتمدة فيه» فإنه جدير بنا تحدید 
معنى الشذوذ القرائي عنده» وذلك لسببين اثنين: 

الأول: أن لهذا التحديد علاقة باختياره. 

الثاني: أن الفراء من متقدمي نحاة الكوفة» ومن أوائل من لهج بهذا المصطلح 
كوصف لقراءات معينة. وهذه أمثلة لقراءات قال بشذوذها: 
١‏ قراءة: (وَلا يَحسِيٌ الذِينَ كفروا سَبقٌو)^: 

بالياء التحتية في (يحسب)» وهي قراءة استشكلها النحاة» وعند ي E‏ 
هي على إضمار (أن) قبل (سبقوا) اعتبارًا بقراءة ابن a‏ م سمو سَبموا)» وإذا 
كان ذلك كذلك» فهی عنده بمنرلة: (عسیت أذهب) و(أريدٌ أقوم)؛ أي: عسیت 
أن أذهب» وأن أقوم» كما يجوز: (أظن أقوم معك)» وذلك بجعل (أن سبقوا) 
)١(‏ ينظر ترجمته في: غاية النهاية (۳۷/۲) تر: .)۳۸٤۲(‏ 
(۲) ينظر: ما قاله الأستاذ الختار أحمد ديرة في: «دراسة في النحو الكوفي» (ص: .)٠۷۳‏ 
(۳) المنبهة .)۳۳١/١(‏ 
)٤(‏ وهي قراءة حمزة وال aT‏ العشرة. ينظر: النشر (۲۷۷/۲)» والإتحاف (۲/ 

۲/) من سورة [الأنفال: 


(ه) ينظر: ما قاله العلماء ٤‏ ا القرآن» للرجاج »)٤۲۲ »٤۲۱/۲(‏ وإعراب القرآن (۲/ 
۲ ۱۹۳)» والبحر »)۳٤۲/٥(‏ والتحریر والتنویر (۱۰/ .)٥٤‏ 


6 ر ر . 5 1 
القرَاءات الشادة صَرَابطها وَالاختَجاج بها في الفقه وَالعَرَبيّةَ î‏ 


سدت مسد المفعولين» حيث قال: «وجاز الفعل له؛ لأنك إذا حولت (يفعل) إلى 
(فاعل)» اتصلت به» وهي منصوبة بصاحبهاء فيقول: أريد قائمًا (...) ومن قال 
هذا القول» قال مثله في ظننت»' ثم قال بعدها: «فهذا مذهب لقراءة حمزق 
يجعل (سبقوا) في موضع نصب: (لا يحسبن الذين كفروا سابقين)» وما أحبها؛ 
لشذوذها) 

۲ قراءة: (ما كان ينغي لا أن نخد مِنْ دونك من أولياي": 

E TR‏ ا النون في: (نًخذ) إلا 
أبا جعفر المدني فإنه قرأً: (أن نتَحذ) بضم النون. من ذونك» فلو لم تکن في 
الأولياء (من) ۔ كان وجها جيدًاء وهو على شذوذه وقلة من قراً به قد يجوز» 
۳ قراءة: (إِنٌ ابتك سرّق)(“: 

حیث قال عنها: «ولا أشتهيها؛ لأنها شادة»؛ آی: احتیارهاء وبين وجه شذوذها 
قائلا: «کأنه ذهب إلى انه لا یستحل ا يسرق» ولم ىرق 

قراءة: (قال هَل اَم مُطلعونِ اطي 

قال: «وقراً بعض القراء: (قالوا هل نتم مُطلعونِ اطلع» فکسرت النون» وهر 
شاذ؛ لأن العرب لا تختار على الإضافةء إذا أسندوا فاعلا مجموعًاء أو موحد 


(١ A معانی القران‎ ( 

E 

N E‏ و(احتلفوا) في (أن تتخذ) فقرأً أبو جعفر بضم النون» وفتح 
الحاء وهي قراءة زيد بن ثابت» وأبي الدرداء واي رجاء» وزيد بن علي» وجعفر الصادق» وإبراهيم 
النخعي» وحفص بن عبيد ومكحول» وهي من سورة [الفرقان: 1۸]. 

(TEY) معاني القرآن‎ )٤( 

)١(‏ وهي قراءة بن عباس وأبي رزين والكسائي في رواية البحر »)۳٠۲/١(‏ وفيه: «لم يقطعوا عليه 
بالسرقة» بل ذكروا انه نسب إلى السرقة»» وهو وجه حسن. وفي الملصحف: واک ابت 

سر إ [يوسف: ۸۱]. 

() معاني القران .)٥۳/۲(‏ 

(۷) وهي قراءة ابن محيصن كما في الإتحاف .)٤١١/١(‏ وفي امصحف: IS:‏ لعو 
اطم [الصافات: »٠*٤‏ ١ه٥].‏ 


إلى اسم مکنی عنه» وفصل في تبیږن وجه شذوذها. 

ویلاحظ مما ذکره الفراء من تشذيذ في حق قراءات ما يلي: 

أنه شذذ هذه القراءات الأربع كلها من جهة العربية ليس غيرء إما نحوا 
کالقراءات التلاث الول وإما دلالة کالقراءة الرأبعة» وهو ل یصف قرأءة 
بالشذوذ» إلا إذا لم تستقم عنده من جهة العربية. 

أنه نعت القراءة الثالثة والرابعة بالشذوذ» وهما كذلك عند جمهور القرايء 
لكن الذي هو من قبيل العجيب عند أهل القراءات أن يشذذ الفراء القراءتين 
الأوليين» وهما قراءتان صحيحتان» متعبد بتلاوتهماء وعدوا ذلك من زلة العالم. 
فهذان محتقا كتاب «معانى القرآن» له» يقولان عند تشذيذ القراء قراءة (ولا 
يحسبن): «إن كان يريد الشذوذ من جهة النقلء فهذا غير صحيح» فإنها قراءة 
سبعية متواترة» وإن أراد الشذوذ من جهة العربيةء فلها أكثر من وجه قياسي»". 

ولنا مسائلة هؤلاء» متى عرفت القراءات السبع المتواترة» والتي منها قراءة حمزة 
وابن عامر؟ ومتى انضافت قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف إلى السبع» وقيل 
وار 
ر شاد Ty‏ ال تعَالى ۔ الذي 
الت کتابه «السبعة في القراءات»» وما قیل بصحة وتواتر العشر› وجمعها في 
مصنضف» إلا بعد ذلك بقرون“؟ مع ان ابا زکریا الفراء (۲۰۷ه) كان قبل عصر 
ابن مجاهد بحوالي قرن من الزمن. وما شاعت القراءات السبع؛ وشذوذ ما 
سواهاء إلا مع هذا الشيخ الحجة (ابن مجاهد). 
)١(‏ معاني القرآن .)۳۸٣/۲(‏ 
(۲) ينظر: معاني الفراء )٤۱۹/١(‏ هامش .)١(‏ 
(۳) ينظر: ترجمته رقم (11۳) في: غاية النهاية »)٠٤١ -٠۳۹/۱(‏ وما قيل في تسبيع سبعة ابن 


مجاهد في «القراءات القرآنية: تاريخ وتعريف» لعبدالهادي الفضلي (۳۳۔ ۳۹). 
)٤(‏ ينظر ما ذكره ابن الجزري عن القراءات العشر: منجد المقرئین (٤۲۔‏ ۲۹). 


e E E el 
القَرَاءاتُ الشاذة صوَابطها والإخيجاج بها في لِه رَالعَرةٍ‎ (1 


2 ۴ و ر 2 e‏ ۹ ا 
القَرَاءَات الشاذة صَرَابطها وَالاخيَجَاج بها في الفقه وَالعَرَبيَة 4¥ 


ثم إن فی عصر ابی زکریا كانت القراءات كثيرة بحيث لا تكاد تحصى؛ منها 
لاام ا امان وهر لم ن الاعات اة القارى ار 
بالقراءة أو بغير ذلك» وفيه ‏ أي فى عصر الفراء - كثرت الاختيارات القرائيةه 
رل کان له مان من لاا فو قان عد القن ميم لها امد 
ولا إجماع على ما تواتر» وترك ما لم يتواتر وقتغذ. نعم» لقد كان بعض الشذاذ 
معروفين عند أهل العلم في ذلك العصرء كهارون بن موسى الأعورء الذي قال 
عنه ابو حاتم السجستاني: «كان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفهاء 
وتتبع الشاذ منهاء فبحتث عن إسناده هارون بن موسى الأغرن وکان من 
القراء»“ وغيره. لكن مع كل هذاء لم يكن أمر الصحيح والشاذ من القراءات 

SS ccs Em Gs‏ فهو ا 
قد يحكم على قراءة بالشذوذ» وهي اليوم اک ناوالا 
التي وصفها بالشذوذ من جهة العربية» لم تبلغه على وجه يرتضيه هو» وقد يصله 
ما شذ عند جمهرة القراء بوجه مقبول» فيختارها وي ركن إليها. وهذا الاختيار منه 
ليس نابعًا عن تشة واستهواء إنما هو صادر عن مقاييس معينة» ارتضاها أبو 
زکریاء وطبقها على ما وصله من قراءات» كما سيتضح في اختیاره. 

ا استعمل ا يوذل بعدم اختياره لقراءة: (ولا یحسِبن)» حیث قال: رلا 
أحبها لشذوذها»» ولقراءة: إن ابنك شرق)» حيث قال: «ولا أشتهيها؛ لأنها 
شاذة»» وأمر هذه الأخيرة واضح؛ لكونه طرحها واختار ما أجمعت عليه القراء. 
وأما احتياره في القراءة الأولى» فهو اختيار بين قراءتين استوتا في الصحة عند أئمة 
هذا الشأن» a‏ إذ إنه اخحتار من بين قراءتين سمعهماء قراءة 
استقواها من جهة العربيةء فلا يقال: إنه يفاضل بين متواترتين» ولعل إحداهما لم 
تصله عن طریق مقبول لدیه. 


)١(‏ ينظر: مطلب اختيارات قراء الشواذ (ص: )۸١ - ۸٤‏ من الببحث. 
(۲) غاية النهاية ۳٤۸/۲(‏ تر: )۳۷١۳‏ وفيه: «مات هارون فيما اجمت قبل المئتين). 


)۸۸ الْقَرَاءَات الشَادَةُ صَرَابطها والإخيَجاخ بها في الفَِهِ رَالْعَرَية 

فتخلص لنا من كل هذاء أنه وجب الرفق بمن سبقنا يإيمان وعلم» وعدم 
التجاسر عليهم» والطعن فيهم؛ لاستعمالهم SSE‏ ومکانهم. 
ولکل زمان ومکان مصطلحاته» فکان ينبغي قبل الحکم علیهم» ورد أقوالهم» 
الكشف عن مفاهيم ألفاظهم» والتماس مقاصدهم من كل ذلك. 

وأما عن اختياره القرائي» فإنه اعتمد فيه على معايير معينةء وإن كان الغالب 
عليه مقياس العربية فيما روي» وهذه المعايير هي: 

١‏ اختياره ما وافق الرسم والعربية وقراءة القراء: 

قال ابو زکریا: «راتباع الملصحف إذا وجدت له وجها من كلام العرب» وقراءة 
القرایى أحب إلي من خلافه. وقد کان أبو عمرر يقراً: إن هذبن لساجرًّان)» 
ولست أجترئ على ذلك وقراً: (قَأصَدُقَ أكون "» فزاد واوا في الکتاب» 
ولست استحب ذلك»". 

فهو يختار ما توفرت فيه هذه الأ ركان الثلاثة» وهى التى عبر عنها القراء فيما 
بعد بضابط القراءة الصحيحة» مع بعض التعديلات التي أحدثوها على هذه 
الأركان» ثم إنه لم يستحبب قراءتين نسبتا إلى أبي عمرو بن العلاء؛ لكونهما 
مخالفتين للمصحف؛ لأن الضابط عنده أن توافق هذه القراءة المصحف. 

وقراءتا أبى عمرو هاتان مخالفتان فعلا للمصاحف العثمانية جميعهاء لكنهما 
ابتتان بالتواتر» وإذا ثبتت قراءة بالتواترء فلا يحتاج فيها إلى ركني موافقة الرسم 
والعربية» كما نص على ذلك ابن الجزري“. 

۲۔ اختياره ما أجمعت عليه القراء: 

عند قوله تعَالّى ۔ : ر بون وک e‏ [الحشر: ۲]. قال الفراء: «واجتمع 
(۱) وفي قراءتا: لن ڪان سجر [طه: .]1١‏ ينظر: باقي القراءات في الإتحاف .)۲٤۹/۲(‏ 
(۲) وفي قراءتنا: فاد وأ كن [النافقون: ]٠١‏ . ينظر: الإتحاف .)٠٤١/۲(‏ 


(۳) معاني القرآن (۲۹۳/۲۔ .)۲۹٤‏ 
)٤(‏ ينظر: النشر .)۱۳/١(‏ 


لْقَرَاءَاتُ السَادَةُ صَرَابطها وَالإختَجًاح بها في لفق وَالعَربية A4‏ 


القراء على (يُخُربُون) إلا أن أبا عبدالرحمن السلمي» فإنه يقرأً: (يُحَربُون) (...) 
eS‏ 

۳ اختياره ما قوي وجهه في العربية: 

قال عن آية: ونکت عورتٍ ک4 [النور: :]٠١‏ «فنصبها عاصم والأعمش: 
ورفع غيرهماء والرفع في العربية حب إلي» وكذلك أقرأء والكسائي يقرا 
بالنصب؛ ؛ لأنه قد فسرها في المرات» وفيما بعدهاء فكرهت أن تكر ثالثة واخترت 
الرفع؛ لأن المعنى - واللّه أعلم - هذه الخصال وقت العورات ليس عليكم ولا 
عليهم جناح بعدهن)". 

وقال عند قوله ۔ تَعالى : ماسر بأهَلل ‏ رالحجر: :٠٠‏ «وقرأً أهل الحجاز: 
(فاشر بأهلك) موصولة» من (سَرَيْت)» وقراءتنا: اسر اهيلت من 
(أشرَيْت)» وقال الله: بحن آلۍ رى بدو لا [الإسراء: ]١‏ وهو 
ا 

وقال عن قراءة: (فَسَرّذْ بهم من حَلفهم)“: وليس لها معنى أستحبه» مع 
اي 

فاحتياره في النموذجين الأولين كان بين قراءتين متواترتين عند القراء؛ لقوة 


)١(‏ معاني القرآن »)١٤۳/۳(‏ و(يْسربُون) هي قراءة أبي عمرو» وقراءة (يُخربُون) هي قراءة باقي 
التسعة. فالقراءتان معا صحيحتان. ينظر: الإتحاف »)٥۲۹/۲(‏ ولعل قراءة التخفيف كانت شائعة 
في عصره» ومقروءًا بها أكثر من قراءة أبى عمرو بالقشديد» ولذا اختارها عليها. 

(۲) معاني القرآن »)۲٠١/۲(‏ قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف (ثلاث) بالنصب وباقي العشرة 
بالرفع. ينظر: الإتحاف »)۳٠۲/۲(‏ وقد اختار الرفع لقوة معناه عنده» وهو اختيار بين قراءتين عرفتا 
بعده بانهما متواترتان. 

(۳) معاني القرآن (۲۳۳/۲)» وقرأً (فاشر) بهمزة الوصل نافع» وابن كثير» وأبو جعفر. وباقي العشرة 
بهمزة قطع مفتوحة: الإتحاف .)٠۱۷۹/۲(‏ 

)٤(‏ وهي قراءة أي حيوة في مختصر ابن خالويه (ص: »)٠١‏ وقال عنها الفراء في معانيه: «ور با قرئت 
)€ )66/1( وفي المصحف: مين حلفم چ4 [الأنفال: ۸[. 

(ه) معاني القرآن .)٤۱٤/۱(‏ 
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إحداهما على الأخرى من جهة العربية عنده» وأما النموذج الثالث ففيه لا 
يستحب الفراء قراءة عدب عند القراء من الشواذ» ولم يخترها هو؛ لضعف 
معناها عنده. 

هذاء وقد يستصوب الفراء وجهًا من أوجه العربية لم يقرأ به» أو قرئ به ولا 
علم له هو بذلك» فمن هذا الضرب: 

أنه في قوله ۔ تعالی -: مو وکن نَصَيِبقَ رى بن يديد [يوسف: ]١١١‏ قال: 
«منصوب» يراد به ولكن تصديق ما بين يديه من الكتب» والتوراة والإنجيل» ولو 
رفعت التصديق كان صوابا»'. وقد قرئ بالرفع في الشواذ". 

أنه في قوله - تعالى -: «إوسَجر َر من طور سينا [المؤمنون: ۲۰] قال: 
«والشجرة منصوبة (...) ولو كانت مرفوعةء إذ لم يصحبها الفعل» كان 
صوابا»"» ولم أعلم أن أحدًا قرا برفع الشجرة. 

ومعنى قوله بصواب الوجهين في القراءتين» أي: صوابهما من جهة العربية 
وهو مراده هنا من هذا القول» لا على أنه يقول بصوابهما من جهة القراءة. 

وقد يقول بصواب قراءتين» ويختار منهما واحدة قويت عنده من جهة العربية» 
فمن ذلك: 

أنه في قوله ‏ تَعَالْى .: ٣ل RE E NS N‏ 
رالتوبة: ۲ه] استحب الإظهار دون الإدغام في لام (هل) و(بل) عند التقائه بالتای 
حيث قال: «وإنما استحب في القراءة خاصة تبيان ذلك؛ لأنهما منفصلان» ليسا 
من حرف واحد» وإنا بني القرآن على الترسل› والترتیل» وإشباع الكلامء فتبيانه 
أحب إلي من إدغامه» وقد ادغ غم القراء الكبارء ا صواب»0). 
)١(‏ معاني القرآن .)٥٦/۲(‏ 
(۲) وهي قراءة حمران بن أعين وعيسى الكوفي وعیسى بن عمر (البحر: .)۳۳۸/١‏ 


(۳) معاني القرآن (۲۳۳/۲). 
)٤(‏ معاني القرآن .)٤ ٤۱/١(‏ ينظر ما قاله الفراء عن إدغام لام (هل) و(بل) في: الإتحاف (١/٤۱۳٠ء .)٠١١‏ 
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وتارة يستحسن وجهًا من جهة العربية» لكن إن خالفه الإجماع والآثار فإنه 
يستجيده عربية» ولا يقرأ به. وآية ذلك أنه في قوله ‏ تَعَالى : فو يدعو لمن صر 
[الحج: ٠١‏ قال: «ووجه آخر لم يقرا به» وذلك أن تكسر اللام في (لن)» وتريد 
يدعو إلى من (...) ولولا كراهية خلاف الآثارء والاجتماع لكان وجها جيدًا في 
القراءة»“. 

وجملة القول أن أغلب اختيار الفراء كان مبنيًا على قياس العربية» فيما نطقت 
به الرواية» وأنه وسم قراءات بالشذوذ؛ لضعف وجهها الإعرابي عنده» وإن 
كانت عند غيره مستقيمة» وأنه قد يجوز وجِهًا من وجوه الإعراب في قراءة لا 
بغية التلاوة بهاء ولكن لتبيين أن هذا الوجه صواب في العربية. 

وبعد» فالقراءات الشاذة وإن وجد منها ما هو مخالف للقياس النحوي» فإنها 
تبقى على كل حال مسموعة» واللسموع وجب الأخذ به» وعدم القياس عليه إن 
خالف القياس كما ذ كر ابن جني وغيره» وعلى رأي أبي حيان وجب العمل به 
والقياس عليه؛ إذ هو لغة لقبيلة ماء بل هو أصل بنفسه» ألم تر أن هناك مفردات 
من القرآن الكريم قالوا عنها: إنها مخالفة للقياس مثل (استحوة)"» إذ القياس فيه 
(استحاذ)» ومع ذلك ما استطاع من له مسكة عقل رد هذا اللفظ» ولا الحكم 
عليه بانه غير فصيح» وإن خالف القياس؛ إذ وروده في التنزيل كاف للقول 
بفصاحته» ورد غيره إليه» وإن كانوا هم أوصوا بحفظه وعدم القاس عليه؟ 


(۱) معاني القرآن (۲۱۷/۲» ۲۱۸). 
(۲) من قوله ۔ تعالى -: «استحود يهم اَن [انجادلة: .]٠١‏ 


ارامات الشَاذَةُ صَرَابطها والاخيجاج بها في الَفِغه وَالعَرَيٍة 1 
الفصل الغانى 
نماذج من شواذ قراءات محتحٌ بها في العربية“ 


المىحت الأول: فی الاصروات 

والصوت مصدر صات الشىءُ يصوت صوتًا فهو صائت» وصَوّتَ تصويتًا فهو 
ا 8 ۰ E‏ : ۲ 
مصوت. والصوت: الجرس» وهو مذ کر وفد يلت على صرب من التأول” 
وذهب الخفاجى إلى أن الصوت عام لا يختص» ومعقول لأنه يدرك» وعرض 
اس بجسہ)» تم قال بعد کلام: «والصروت یخرج مستطیاد ساذځًا حتی 
عرض له حرفا). 

وفى هذه الخطوة سأكتفى بذ كر شواهد من شواذ القرآن لاإبدال والإدغام 
والهمن اكتفاءً بهذه الظراهر الثلاث عن غيرها من الظواهر الصوتية الأخرى 
كالإمالة والوقف... 
لا المطلب الأول: الإبدال 

الإبدال سنة من سنن العربيةء شاع وذاع إلى حد الاشتهار» وقلما تجد حرفا في 
العربية إلا وفيه إبدال كما صرح بذلك أبو حيان الأندلسي» حكاية عن شيخه ابي 

ا 

وقد حدوه بأنه: «(جعل حرف مكان حرف آخر مطلقا»» وهذا ا لجعل إنما هو 
)١(‏ وأعني بالعربية هنا المستويات اللغوية الآتية: الأصوات» والتصريف» والنحو والدلالة. 
(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة» والمفردات واللسان/ صوت» وسر الفصاحة (ص: >٦‏ ۷). 
(۳) ينظر: سر الفصاحة (ص: .)٠١ ٦‏ 
)١(‏ المصدر نفسه (ص: .)٠١‏ 


(ه) ينظر: المرهر .)٤4٦١/١(‏ 
)٦(‏ ينظر: شرح التصريح .)۳١١/۲(‏ 


44( الِراءاث ااذه صَوَابطها الاخيجاج بها في اليه وَالعَربة 


تغير صوتي» وهو لغات لقبائل عربية» تلهج قبيلة باللفظ بحروف معينة» وتخالفها 
قبيلة أحرى» فتنطق باللفظ نفسه» مغير منه حرفًا» مع اتفاق اللفظين في المعنى» 
قال أبو الطيب اللغوي: «ليس المراد بالإبدال أن العرب تتعمد تعويض حرف من 
حرف. وإنما هي لغات مختلفة لمعاني متفقة تتقارب اللفظتان في لغتين معنى واحد» 
حتی لا یختلفا إلا في حرف واحد. 

وقد يكون داعي الإبدال ضرورة شعرية يركن إليها الشاعر. قال ابو سعيد 
السيرافي: «اعلم أنهم يبدلون الحرف من الحرف في الشعرء في الموضع الذي لا 
يبدل مثله في الكلام» لعنى يحاولونه من تحريك ساكن أو تسكين متحرك؛ 
ليستوي وزن الشعرء أو رد شيء لأصلهء أو تشبيه بنظيرم. 

كما أنه قد يلجا العربي لإقامة حرف مقام حرف آخر» لا على أنه يسوغ له 
ذلك؛ إا لأن هذا المبدل حكي كلغة غير لغته» والعربي قد يخرج عن لغته 
ويتكلم بلغة غيرها"؛ استحساتا واستخفافًا. 

والداعيان معا أعرب عنهما ابن يعيش في تعريفه الإبدال بقوله: «أن تقيم حرفا 
مقام حرف» إما ضرورةء وإما صنعة واستحسائًا»0. 

ثم إن هذا التغير الصوتي المرسوم بالإبدال لن يحصل إلا بوجود مناسبة صوتية 
بين الحرف المبدل والمبدل منه» وذلك بأن يكونا متجانسين أو متقاربين. ذلك ما 
صرح به الفراء في قوله: «إذا تقارب الحرفان في الخرج تعاقبا في اللغات»<*› 
ووجود هذا التغير الصوتي في لفظ برن حرفين دليل على تناسبهما صوتيًا. فقد 


.)٤٠١/١( ينظر: المزهر‎ )١( 

(۲) ضرورة الشعر لابي سعيد السيرافي (ص: .)١١۳‏ 

(۳) ینظر: الخصائص (۱۲/۲» ۱۳). 

)٤(‏ شرح المفصل »)۷/٠١(‏ وفي التعريفات (ص: :)۲١‏ «الإبدال: هو أن يجعل حرف موضع حرف 
أحر» لدفع الثقل». 

)٥(‏ معاني القرآن )۲٤۱/۳(‏ «وعاقب بين الشيئين إذا جاء بأحدهما مرة وبالآخر آخرى» اللسان/ 
عقبا. 


0 ‌ ¢ و ر 8 8 ا ea‏ 
لراءات الَاذَةُ صوابطها والإخيجاج بها في الف والعرية ۹ 


تقل عن الفراء قوله: «إنما يعلم ما تناسب من الحروف باللغة أن يبدل الحرف من 
أخيه». 

وکلام العرب؛ شعره ونثره» شاهد على ظاهرة تعاقب الحرفين في اللغات› 
وتداولهما أا شهادة. وينضاف إلى هذا الكلام شواهد من القراءات الشاذة» 
قيل: إن في بعض حروف مفرداتها إبدالا. 

وييكن تقسيم هذه الشواهد إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ شواهد الإإبدال التصريفى 

ال لى 

شو اعد ا وال الادر ل ورا 


١‏ شواهد الإبدال التصريفي 

وهذا الإبدال قال به النحاة ودونوه في مصنفاتهم» واعتبروه ضروريًا» وضابطه 
عندهم أن هذا الحرف المراد إبداله «إذا لم يبدل أو وقع في الخطإء أو مخالفة 
الأكثر. فالموقع في الخطإء كقولك في (مال): (مول)» والموقع في مخالفة الأكثر 
كقولك في (سقاءة): (سقاية)». 

وحروف الإبدال عند كثير من أهل التصريف: اثنا عشر حرقًا» جمعت في 
تراكيب مختلفة» منها مثلا: (طال يوم أنجدنة)» و(أجد طويت منهان". 


)١(‏ نقل ذلك عنه السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه. ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة 
ایا یف (ص: ۷۲). 

(۲) شرح الكافية» لابن مالك .)٥۲۳/۲(‏ 

(۴) من النحاة من جعل حروف الإبدال ثمانية كابن مالك في التسهيل (ص: »)۳٠١‏ ورمز لها بقوله: 
(طويت دائكا). ومنهم من جعلها تسعة كابن مالك في ألفيته: (هدأتُ ر ينظر: شرح ابن عقيل 
»)٥۷۱/٤(‏ وني کافیته بقوله: (هادأت مطوي)» ینظر: شرح الكافية »)٥۲۳ »٥۲۲/۲(‏ ومنهم من 
جعلها أحد عشر كسيبويه. ينظر: الكتاب )۲۳۷/٤(‏ وجمعها السيرافي في قوله: (أجد طويت منها) 
ينظر: السيرافي النحوي (ص: .)٠٦4‏ ومنهم من جعلها أربعة عشر حرفا كابن الحاجب ورمز لها 
بقوله: ا ينظر: شرح الشافية .)١۹۹/۳(‏ ومنهم من جعلها خمسة عشر حرفا 
كالزمخشري. ينظر: شرح المفصلل )۷/٠١(‏ وجمعها في قوله: (استنجده یوم صال زط). 


4 الَقَرَاءَاتُ الفَادَةُ صَرَابطها والإخجاج بها في افق وَالعَرَية 
وسأضمن هذا القسم ثلاثة شواهد لرفين اثنين من حروف الإبدال 
القسم أو مما شاع إبداله لغة. 
| إبدال الكاف شيتًا: 


- ومن ذلك قرأءة: 5 جل ر ٣‏ پش تش سريًا): 

وفیها شاهد علی إبدال کاف لنٹ شيئًاء وهي لغة عمرو بن تميم"» وقيل: 
قيس » وقد عد ابو سعید السیرافی فى شرحه «للكتاب» الشين من حروف 
الإبدالء وأنها تبدل من کاف المخاطبة^. وهذه اللغة تسمی بالكشكشة› وھی 
عندهم من اللغات المذمومة والرديعة”» التي لا يسوغ القياس عليها. 

ويشهد لهذه اللغة قولهم: إذّا أغياش جارائش فأقبلي عَلّى ذِي بيش وقال 
الشاعر: 

تَضحَك يئي ان رائيي أخترش ولو حَرَشْتِ لَكشَفت عن جرش“ 

والشاهد في قوله: (حرش)؛؟ ل كاف الخاطبة شينًا» وأصله: (جرك). 

وقال آخر: 

عياش يما وجيدش جيدقا ‏ يرى أ الشاقي مش قي“ 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن يعيش في شرح المفصل »)٤۹/۹(‏ والز ركشي في البرهان (۲۲۰/۱)» دون 
أن يعزواها لأحد. وعزاها الأشموني بعضیر دون تحديد هذا البعض. ينظر: حاشية الصبان /٤(‏ 
۸.). وفي المصحف: ي جکل زتف کا سر مر ۳[. 

(۲) ینظر: شرح شواهد الشافية (ص: .)٤١۹‏ 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن (۲۲۰/۱). 

.)٥۸۸ »٤۷١ ينظر: السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه» لعبدالمنعم فائز (ص:‎ )٤( 

.)۲۲٠/۱( ينظر: المزهر‎ )٥( 

(1) ذكره ابن جني في سر الصناعة »)۲٠۷/١(‏ ينظر: شرح المفصل )٤۹/۹(‏ كذلك. 

(۷) والرجز بلا نسبة في شرح الشافية (۱۹۹/۳)» وشرح شواهدها (ص: »)٤٠۹‏ واللسان/ حرش 
وكشش» والخزانة .)٤1۱/۱۱١(‏ 

(۸) البيت من الطويل» وهو للمجنون في ديوانه (ص: »)۲١۷‏ لكنه بلفظ: (فعيناك... وجيدك... = 


القرَاءات الشاذة صوَابطها وَالاختَجًاج بها في الفقه رَالعَربية ¥ 


علي فيمَا ا كى ات بَيْصضاءَ ترضيني ول تزضيش 
و َط و بي ال إذا دنوت EE‏ تيش 


إن تأت مجغلث ليث yy‏ 
يىش 

وما أبدلت كاف ا ق شين E‏ لتقاربهما في الخر ے2 
واجتماعهما في الهمس". 

وذهب سيبويه إلى أن كثيرًا من تيم وناسًا من أسد» ا ق 
ار ق ا ا 
الخاطب؛ إذ الفارق بينهما حر كتان قصيرتان E a‏ والفتحة 
في الثاني. وعمدتهم في هذا الإبدال أن التفريق بين الصوتين بالحرف أقوى منه 
باحر كة؛ إذ الحرف أقوى من الح ر كة/“. ذلك أنه فى حالة الوقف يعسر التمييز 
بین الکافین» إلا إذا أبدلت كاف المؤنثٹ بحرف يناسبهاء ویکون فارقًا بینهاء وبين 
أحتها كاف المذ كرء فأبدلوها حرف شين؛ لتناسبهماء ولا في الشين من مش 
ومعناه أنها: «تفشت في مخرجها عند النطق بها حتى اتصلت بمخرج الظاى“) 
ولكون كاف المذ كر تخفى عند الوقف. 
= منك) بالكاف» روري باللفظ أعلاه في سر الصناعة »)۲١٠/١(‏ واللسان/ روع» والخرانة /١١(‏ 

»)٤۸/۹ ۰۷۹/۸( وشرح المفصل‎ »)٤۲۰/۲( وبلا نسبة في الخصائص‎ (۸ ۷ ٤ 

واللسان/ سوقگ» والممتع (ص: .)٤۱١‏ 

.)٤1١/١١( والخزانة‎ »)۲٠۷/١( وسر الصناعة‎ »)١٤١١/١( والرجز بلا نسبة في مجالس ثعلب‎ )١( 
فالكاف تخرج من أقصى اللسان وما يليه من الحنك والشين من وسط اللسان بينه وبين وسط‎ )۲( 
.)٠۳۳/٤( الحنك. وذكر المهدوي أن الشين تلي الکاف (النشر ۲۰۰/۱)» ينظر: الکتاب‎ 

(۳) ينظر: الكتاب »)٤۳٤/٤(‏ والتمهيد (ص: ۷). 
)٤(‏ ينظر: الکتاب »)۱۹۹/٤(‏ وسر الصناعة »۲۰٦/۱(‏ ۲۰۷)» وشرح المغصل .)٤۸/۹(‏ 


(ه) ينظر: سر الصناعة .)۳۲/١(‏ 
(1) التمهید (ص: .)١٤۹‏ 


HL Rs A IT 1‏ 
14۸ القِرَاءَاتُ الشَاذة صَوَابطها رالإخجاج بها في اليه وَالعَرَيِة 


وعليه» فان القراءة الشاذة المستشهد بها هنا وما سيق من شعر في ` هذا المعنى» 
أجري فيه الإبدال وصاا کما أجراه أولاء وقمًا. 
ب ۔ إبدال السين زايًا: 
فمن ذلك قراءة: (مَسّ رقر) 
لراقة ة قبل القاف زائ کما يقلبها غیرهم ر ا 
ووجه هذا الإبدال عندهم: أن القاف حرف مجهور دند والسين حرف 
مهموس رخو حیث استنقلوا الانتقال من حرف مهموس رخو إلى آخر 
مجهور شديد فأبدلوا السين زايا؛ لاجتماعهما في الخرج“ وصفة الصفير") 
ولوافقة الزاي القاف في الجهر. وهذا الإبدال سائغ على رأي النحاة القدماء 
والقراء. 
أما عند الحدثرن فهو إبدال غير سائغ» وإن كان جائرًاء ذلك أن القاف عندهم 
صامت مهموس انفجاري (شدید)'» والسین صامت مهموس احتکاکي» 
والزاي صامت مجهور احتكاكى "٠ء‏ ذلك أن هذا الانتقال المستكره عند 
)١(‏ ذكرها أهل التصريف شاهدًا على هذا الإبدال» دون أن يصرحوا بأنها قراءة. ينظر: سر الصناعة 
(0۹1/۱» وشرح المفصل »)٠۲/٠١(‏ وشرح الشافية (۲۳۳/۳)» ولم أقف على من قراً بها. وفي 
الصحف: دوفو مس سر [القمر: .]٤۸‏ 
(۲) ينظر: سر الصناعة »)۱۹٦/١(‏ وشرح المفصل »)٥۲/٠١(‏ وشرح الشافية (۲۳۳/۳). 
(۳) ینظر: الکتاب »)٤۳٤/٤(‏ والتمهید (ص: .)٠٤۹‏ 
)٤(‏ ینظر: الکتاب »))٤٤١ ٤۳٤ /٤(‏ والتمهید (ص: ›۱۳١‏ ۱۳۷). 
)٥(‏ مخرجهما مع الصاد هو نما بین طرف اللسان وفویق الثنایا السفلی. ینظر: الکتاب »)٤١۳/٤(‏ 
والنشر (۲۰۰/۱» .)۲١١‏ 
(1) ينظر: التمهيد (ص: »۱۳١‏ ۱۳۷). 
(۷) ینظر: الکتاب »)٤۳٤/٤(‏ والتمهید .)۱٤۹ ›۱۳٣١(‏ 
(۸) ينظر: الأصوات اللغوية (ص: »)۸٤‏ وعلم اللغةء للسعران (ص: .)٠١١‏ 
)٩(‏ ینظر: الأصوات اللغوية (ص: »)۷١‏ وعلم اللغة (ص: »)٠۷١‏ والصوت الاحتكاكي هو الرخو. 
)٠١(‏ ينظر: الأصوات اللغوية (ص: »)۷١‏ وعلم اللغة (ص: .)٠١١‏ 


.)( 


القَرَاءَاتُ الشَاذَة صَرّابطهًا رالاختجًاج بها فی الْففّه رَالْعَرَية |۹۹ 


القدماء» والذي سوغ الإبدال - منتضٍ هنا؛ لكون السين والقاف مهموسين» أي 
إن لهما علاقة جوار صوتيةء فلا داعي لهذا الإبدال إذن. وإبقاء اللفظ على أصله 
مع تلاؤم حروفه أولى من إخضاعه لتغير صوتي ما. 

وهذا الاختلاف بين القدماء والحدثين في هذا النوع من الإبدال مبني اساسا 
على نظرة كلا الفريقين احرف القاف» فالقراء والنحاة القدماء يعدونه صونًا 
مجهورًا» وامحدثون یحسبونه مهموسا. 

ج ۔ إبدال الصاد زايًاً: 


ومن ذلك قراءة: (حَتى يدر الرعائ": 

وفيا شاهد ابدال الصاد زه وهي لغة كابية ايسا" 

ومن شواهدها قولهم في المثل: (لم يحرم من فزد له)” والمراد (فصد)» «وقال 
حاتي وقد عقر إبلا لضيف» فقيل له: هلا فصدتها. فقال: هذا فزدي أنه أي: 
فصدي». 

يزيد راد الله في خيراته خځامي نزار عند مَزدوقاتي“ 


)١(‏ ينظر: الأصوات اللغوية (ص: »)۸٤‏ وهذا الإبدال ليس ممنوعًا عند الحدثين؛ لوجود مناسبة صوتية 
بين السين والزاي» وإغا الأولى عدم الإبدال. 

(۲) ذکرها العكبري في الإملاء (۱۷۷/۲)» والسيوطي في المزهر »)۱۹۷/١(‏ ولم يعزواها لأحد. وفي 
الصحف: ضير ارا [القصص: ۲۳]. 

(۳) ينظر: سر الصناعة »)۱۹۷/١(‏ والممقع (ص: .)١١‏ 

.)٠۲/٠١( ينظر: شرح المفصلل‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: شرح المفصل »)١١/٠١(‏ و«الفصد: شق العرق» وفصد الناقة» شق عرقهاء ليستخرج دمه 
فيشربه) اللسان/ فصد. 

(1) ينظر: شرح المفصل .)٠١/٠١(‏ 

(۷) الرجز بلا نسبة في سر الصناعة »)۱۹٦1/١(‏ والممتع (ص: »)4١١‏ وفي اللسان/ صدق بلفظ 
(یزید: زاد الله في حياته. ..) بلا نسبة كذلك. 


1 ۳ الْقَرَاءَاتُ الشَادَةُ صَرَابطها وَالإخيَجًاج يها في لِه رَالعَرَية 
E AEE E RE a A‏ 


أي: (مصدوقاته). 


وقال آخر: 

Val o ر و‎ r ا‎ ٠ s05 e 4 Mor, 
( رَد ذا الهّرّى قبل القلى ترك ذِي الهرّى مَتن القوّى خير من الصزم مَردَرا‎ 
أي: (مصدرا).‎ 


ووجه هذا الإبدال: أن الصاد حرف مهموس ورخو ومطبق"» والدال حرف 
مجهور وشدید غير مطبق"» فکرهوا الانتقال من حرف إلى حرف ینافیه 
صوتيًا» حصوصًا وأنه لا يفصل بينهما فاصل؛ إذ الصاد ساكنة» والح ركة التي 
اا د رف ال کے اورا ر دو اا دقام 
هناء كما أنهم لم يجترئوا على إبدال الدال؛ لكونها غير زائدة كتاء (افتعل)» 
فاضطروا لإزالة البو الحاصل بتقاربهما على حالتهاء وإحداث انسجام صوتي بين 
حروف الكلمةء فأبدلوا الصاد زايا؛ لأن الزاي من مخرج الصاد» ومثلها في 
الصفير» وتجتمع مع الدال في الجهر”» وبذلك تلاءم الصوتان» ورفع التنافر 
وهو إبدال غير مأبي عند المحدثين. 
۲ شواهد الإبدال اللغوي: 

وهذا الإبدال هو أوسع أقسام الإبدال الثلاثة» وأكثرها شيوعًا في العربية 
وحروفه فى غير إدغام هى حروف الإ بدال التصريفي (طال يوم أحذنهُ)» مضاف 
إليها الصادء والراء والفاء والسين» والكاف والشين والثاء والبائ والعين 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو بلا نسبة؛ في سر الصناعة )١۹٦/١(‏ بهذا اللفظ وني الممتع بلفظ: (من 
اضرم مَزرا) (ص: »)٤١١‏ وفي شرح المفصل )٠۲/۱١(‏ بلفظ: رمن الصرْم مُزدَرى)» قال في 
اللسان/ صرم: «الصرم: القطع البائن والصرم: اسم للقطيعة»› وفعله» الصرم». 

(۲) ینظر: التمهید (ص: .)۱١۹‏ 

(۳) نقسه (ص: ۱۳۰). 

.)۱۳١ نفسه (ص:‎ )٤( 

(ه) ینظر: الکتاب .)٤١٤/٤(‏ 


الْقَرَاءَاتُ السّاذه صَرَابطها وَالإختجًاح بها فى اله وَالعرية î‏ 
والزاي. ولذا فإن ابن مالك في كافيته حينما ذ كر حروف الإبدال التصريفي 
التسعةء ذ کر حروفا آخری غیرها نما ذكره الزمخشري أو غیره» ولا يدحل فى 
هذه التسعة الأحرف» ثم قال: «وهذا النوع من الإبدال جدير بأن يذكر فى كتب 
اللغةء لا في كتب التصريف»". وهذا أبو علي القالي بعد ذكره عددًا من 
الحروف التي وقع فيها إبدال» قال بعدها: «اللغويون يذهبون إلى أن جميع ما 
أمليناه إبدال» وليس هو كذلك عند علماء هل اللحوء وإنغا حروف الإبدال 
عندهم اثنا عشر (...) فيجمعها قولنا: (طال يوم انجدته))("» وقال ابن يعيش ' 
موجهًا كلام الزمخشري في أحرف الإبدال» التى جمعها فى قوله: (استنجده يوم 
صال زط): «ولم يرد أنه لم يقع البدل في شيء من الحروف سوى ما ذكر» ولو 
أراد ذلك لكان محالا». 

والأحرف المستشهد بها في هذا القسم ما ورد فى بعض شواذ القراءات هى: 
التاءء والثاءء والعين» والفاء. 
أ إبدال الزاي تاءً: 

فمن ذلك قراءة: (من طين لاتب)(“: 

فيها شاهد على إبدال الزاي تاءء وهي لغة قيس. قال الفراء: «قوله: «إطينٍ 
»> اللازب: اللاصق› وفيس ر طين لاتب» وأنشدني بعضصهم: 
(VC) # 8‏ 

صداع» وتوصيم العظام وَفثرة وعَفْيّ مع الإشراقِ في ال جف لاتب 
)١(‏ ينظر: حاشية الصبان .)۲١١/٤(‏ 
(۲) شرح الكافية .)١۲۲/۲(‏ 
(۳) الامالي .)۱۸١/۲(‏ 
)٤(‏ شرح المفصل .)۷/٠١(‏ 
(°) ذکرها إا لزمخشري في الكشاف (YS)‏ بصيعغة بني للمجهول (قرئ). . وفي الأصحف: ومن 

طینر ازب [الصافات: .]١١‏ 
© الت من الطويل» وهو بلا نسبة في معاني القرآن» للفراء .)۳۸٤/۲(‏ وفي اللسان/ (لتب) نسب 


إلى ا الجراح بلفظ (غي) مکان (عَفّی). 
(۷) معاني القرآن »)۳۸٤/۲(‏ ينظر: إعراب القرآن» للنحاس .)٤۱۳/۳(‏ 


ا ا e i RE‏ 
r‏ القرَاءّات الشاذة ضْرَابطها والإخجَاج بها في الفِقه وَالعَرَيية 


وسوغ هذا الإبدال تقارب الحرفين في الخرج”'» وأما الصفات فلا يجتمعان 

فيها؛ لكون الزاي مجهورًا ورخراء والتاء مهموسة وشديدة". 

Oar ا‎ : 

فمن الأول قراءة: (رَثومها وَعَدَسها وَبَصَلها)": 

وفيها شاهد على إبدال الفاء ثاءء قال الفراء: «والعرب تبدل الفاء بالثاى 
فیقولون: (جدث وجدف)» ووقفوا في (عاثور شر) و(عافور شر)» و(الااثي) 
و(الفوم): الحنطةء قاله القالي في أماليه“. 

: : و ر 1ے 

ومن الثاني قراءة: (مِن كل جَدَفي ينسلون)“: 

وفيها شاهد على إبدال الثاء فاع قال الرضي: «والفاء تکون بد ل من الغا 
حكى أبو علي عن يعقوب: قام زيد فم عمروء وقالوا: جدث"» وجدف» والفاء 
بدل؛ لقولهم: أجداث”“) ولم يقولوا: أجداف». وقال ابو حيان عن 

)0( التاء تخرج ما بين طرف اللسان وأصول الغناياء والزاي ما بين طرف اللسان» وفویق الشنايا. ينظر: 
الکتاب »)٤4۳۳/٤(‏ والنشر .)٠١١ »۲٠۰۰/۱(‏ 

(۲) ینظر: الکتاب (٤/٤۳٤ء ٤٤١‏ والتمهید (۱۱۹» .)۱۳١‏ 

(۳) وهي قراءة ابن مسعود. ينظر: معاني القرآن للفراء »)٠١/١(‏ والكشاف »)١ ٠١/١(‏ والقرطبي في 
الجامع (۲۸۸/۱» ۲۸۹)»ء واللسان/ فوم» والبحر .)۳۷١/١(‏ وهي قراءة ابن مسعود» وابن عباس 
في مختصر ابن خالویه» )» واحتسب .)۸۸/١(‏ وفي المصحف: رمیا وَعَدَسًا 
رَبَصَلما بالفاء [البقرة: ٠‏ 

i معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(۳6/۲) (°) 

(D‏ ا بو حیان دول أن يعزوها لأحد؛ البحر .)٤1۷/۷(‏ . وفي الصحف: ورحم م من ڪل 
خد و تیاو الأتياء: 4°[ 
معزوة ة لان ا فقط ؤ في الكشاف E‏ والبحر a. e‏ لري في الجامع 
»)۲۲۹/١(‏ والعكبري في الإملاء (۱۳۷/۲) ولم يعزواها لأأحد. 

(۸) ورد هذا اللفظ في التنريل في سورة [يس: »]٠١‏ [القمر: ۷]» [المعارج: .]٤١‏ 

.)۲١٠/۲۳( شرح الشافية‎ )٩( 


0 ر ور و‌ . ¢ o‏ لا ا 
القراءات الشادة صَوَابطها وَالاخيَجَاج بها في الفقه رَالعَرَية ا 


(جدٹ): «وقریئ بالفاى التاء للحجاز»والفاء میم وهي بدل من الثاءء كما 
أبدلوا الثاء منها». 
لهذا التعاقب في اللغتين» > مع اتفاق المعنيين: 
الام واللقَام: «قال الأصمعي: إذا كان النقاب على على الف > فهر لم 
0 “ و«قال أبو زيد: تيم تقول: تللَمْبُ على الفم» وغيرهم يقول: 
ته 2 
لع وَفْلَمّ: قال في «اللسان»): «الفلغ: الشذخ. فلغ رأسه» وفلغه مغل ثلغه: إذا 
شذخه. حکاه يعقوب في البدلء أي أن فاء ع بدل من ثاء (ثلغ)»“. 
- الأوقة والارنَة. قال في «اللسان»: «الأَرفة: الخد وفصل ما بين الدور 
والضياع» وزعم يعقوب أن (فاء) (أرفة) بدل من (ثاء) (أرثة)»“ و«الأَرَتُ 
والأرف: الحدود بين الأرضين» واحدتها: أرنّة أرقت . 
وهذا الوبدال سائغ؛ لوجود قرابة صوتية بين الحرفين»› SS‏ 
بين الأسنان احتکاکي( x‏ (رخحو)» والفاء صامت مهموس سني E‏ 
فھما يتقاربان في اخرج» ويجتمعان في صفتي : : الهمس والرخحاوة. 
ج إبدال الهمزة عينًا: 
فمن ذلك قراءة: (فء فعَسى الله عَنْ يَاتي بالفشح)» وقراءة: (وَلَقَدٌ غلم عنهْم 


.)٤٩۷/۷( البحر‎ )١( 

(۲) الصحاح/ لفم» ينظر: اللسان/ لفم 

(۳) اللسان/ لفم. 

)٤(‏ مادة (فلغ) ینظر: كذلك مادة (ثلغ) في اللسان. 

)١( »)٥(‏ مادة (أرف) ورأرث). 

(۷) ينظر:: علم اللغة (ص: »)١۷ ٤‏ والأصوات اللغوية (ص: .)٤۳‏ 

(۸) علم اللغة (ص: »)١۷۳‏ ينظر: الأصوات اللغوية (ص: .)٤١‏ 

)٠٠١/١( ذکر هذه القراءة الد كتور علم الدين الجندي في كتابه: «اللهجات العربية في التراث»‎ )٩( 


e‏ القَرَاءَاتُ الفَادَةُ صرَابطها وَالإختجاح بها في افق وَالعَرَية 


يفولونَ)('» وهما شاهدان على جواز إبدال الهمزة عيتا 

ففي الأولى إبدال همزة (أنْ) الملصدرية» وفي الثانية إبدال همزة ون المفتوحة 
المؤكدة» عيتًاء وهي لغة تيم وأسد»ء «وإنغا صنعوا ذلك فيهما؛ إيثارًا للتخفيف؛ 
لكثرة استعمالهماء وتسمى عنعدة قي" . 

وسبب هذا الإبدال عند القدماء: أن بين الحرفين تقاربا في الخرج؛ إذ الهمزة 
تخرج من أقصى الحلق والعين من وسطه» ويجتمعان معا في الجهر. 

أما عند المحدثين» فالمناسبة الصفاتية منعدمة؛ لكون الهمزة عندهم صامتًا 
حنجررًا انفجارتًا (شدیدًا)» مهموسًا عند البعض» ولا هو با هموس ولا باجهور 
عند آخرین» فھو علی کل حال لیس بمجھور“» والعین صامتا مجھورًا حلقیًا 


وعزاها لكتاب العين للخليل (ص: )۳١‏ ط. بغداد. وفي اتصالات مباشرة مع الأستاذ «(محمد 
العلمي» (أستاذ النحو والعروض بكلية الآداب بفاس» والكاتب العام بها)؛ أخبرت أن لكتاب العين 
طبعتین: الأولى صدر منها الجزء الأول فقط» بتحقیق عبدالله درویش»› والثانية وهي اول طبعة 
كاملة لهذا المعجم صدرت سنة )١۱۹۸۰(‏ (دار الرشيد - ببغداد) بتحقيق د/ مهدي علام ود/ 
إبراهيم السامرائي وأعيد طبعها بالتحقيق نفسه سنة (۱۹۸۸ مؤسسة الأعلمي بيروت)» ولقد 
أطلعني الأستاذ العلمي على الجزء الأول (ط: 4 اب العين» فالتمست هذه القراءة فيه» 
فلم أهتد إليها ألبتة ورجعت إلى (ط: ۱۹۸۸) فلم أجد لهذه القراءة ذكرًا فيها. وكان الأستاذ 
العلمي قد أنبأني قبل انه یتر جح لديه كون الطبعة التي اعتمدها صاحب «اللهجات العريية في 
التراث» هې طا/ عبدالله درویش. ولقد استفرغت الوسع للحصول على هذه الطبعة» والنظر فيهاء 
لکنني لم أدرك بغيتي» والله حسبي . 

)١(‏ ينظر: «اللهجات العربية في التراٹ» (۱/٥٦٠۳؛» »)۳٣١‏ نقلا: «(عن شواذ القراءة واخحتلاف 
الصاحف» لرضي الدين الكرماني مخطوط ورقة: )۳١(‏ يوجد بمكابة الأزهر تحت رقم: )۲٤٤(‏ 
قراءات. 

(۲) شرح المفصل )۸/٠١(‏ هامش »)١(‏ ينظر: ما قيل عن عنعنة تيم في العين للخليل »)۹١/١(‏ 
ومختصر العين للزييدي »)۸1/١(‏ والتهذيب ۲١ »١١١/١(‏ والجمهرة »)۲۳۷/١(‏ والنهاية 
في غریب الحدیٹث واللسان/ عنن» وشرح الشافية )۲/۳ °( (ToT‏ والمزهر (۲۲۱/۱)» ومعجم 
لهجة تیم جمع ودراسة غالب فاضل المطلبي/ مجلة المورد الجلد (۷) . العدد: (۳) - السنة: 
(۱۹۷۸) - (ص: ۱۷۰). 

.)٠٤١ ›۱١٠١ والتمهید (ص:‎ »)٤۳٤ »٤۳۳/٤( ینظر: الکتاب‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: (ص: )٠١١‏ من البحث. 


راث الشَادَةُ صَرَابطها والاختجًاح بها في اله وَالعَرَية 0 
ي 
احتکا ک() (رخوټًا) فبقي مسوغ هذا الإبدال عندهم هو التقارب في الخارج. 
د . إبدال الحاء عيتًا: 

ومن ذلك قراءة: (ليَشجننّة عَتّى جين): 

وفيها شاهد على إبدال الحا عتاء و العرب تقول: (جلسنت غنده عئى الليل): 
بريدون: حى الليل» وهى لغة هذلية» ويلقبون هذه اللغة بالفحفحة» 
ونظيرها قراءة: (وَطلْع مَنْصوي2“: 

وسبب هذا الإبدال عند القدماء: أن الحرفين متفقان في الخرج؛ إذ يخرجان معا 
من وسط الحلق"» فهما متجانسان» لكن يختلفان في الصفات» فالعين مجهورة 
وبين الشدة والرخاوة» والحاء مهموسة TT‏ 

وزاد المحدثون مناسبة صوتية بين ذيناك الحرفين» كونهما يجتمعان في الرخاوة» 
ادا للقت ماع الذين .قالوا برشحاوة ا ا لن اء موتا ن صا ان 
اکا کان یجان من وط الى , ووجود ناسین صو یتین لکون هذا 
الإبدال سائعًا أقوى من وجود مناسبة صوتية واحدة فقط. 


() ينظر: علم اللغة (ص: »)٠۷۸‏ والأصرات اللغوية (۸۸)» والعين عند القدماء متوسطة بين الشدة 
والرحاوة» و ينظر: الكتاب .)٤١١/٤(‏ 

(۲) ینظر: (ص: ۱۲۷ ه: )٥‏ من البحث 

(۳) ينظر: سر الصناعة ١۲ »۲٤۱/۱(‏ ۲)» واللسان (حتا) وجني الداني (ص: »)٠ ١۸‏ والهمع .)۲١/۲(‏ 

() بنظر: ا لمرهر )۲۲۲/١(‏ وهي عندهم اللغات المذمومة والرديئة. 

)٥(‏ وهي قراءة علي بن آي طالب . كرم الله وجهه ‏ قال ابن خالويه: «وطلع منضود» بالعين قرأها 
کين أبي طالب طبه على المنبر. فقيل له: أفلا تغيره في المصحف. قال: «ما ينبغي للقرآن ان 
ُهاج؛ آي: SS‏ ينظر: الكشاف )٤٦١/٤(‏ والبحر .)۸١/٠١(‏ 
وهي في مصحفنا: «إوطلن مور © [الواقعة: .]"١‏ 

.)٤۳۳/٤( ينظر: الحتاب‎ )٩( 

.)٤۳١ ›»٤۳٤/٤( نفسه‎ )۷( 

(۸ ينظر: الأصوات اللغوية »٠٠(‏ ۸۸)» وعلم اللغة (ص: .)١۱۷۸‏ 


1 ۳ ءات السَادة صوَابطَها وَالإخيجاح بها في الف رَالعَرَبٍة 

1 4 ي 

۳ شواهد الإبدال النادر تصريفًا ولغة: 
الإبدال النادر هو: جعل حرف مکان آخر» على وجه الشذوذ والندرة. 
والحروف التي قل إبدالها من حروف أخحرى هي ما عدا الإبدال اللغوي» وهى 

الحاء والخاي والذال» والضاد» والظاي والغين» والقاف» وبعصضص هذه السبعة 

احق جاءت بذ من أحرف في قراءات شاذة؛ لکون المبدل والمبدل منه 
يما ماسية وة والاحرف المبدلة التى سأذكرهاء والمكنونة فى قراءات 

سشاذة هي : الحاي والذال» والقاف. 

أ - إبدال العين حاء: 
فمن ذلك قراءة: (قالوا تَحي<“: 
وفيها شاهد على إبدال العين حاء وهو إبدال سوغته المناسبة الصوتية القوية 

بين الحرفين على رأي امحدثين» فهما احتكاكيان» ويخرجان معا من وسط الحلق. 

وعلى رأي القدماء بينهما تجانس؛ لاجتماعهما في مخرج واحد". 
وقد التمس أبو حيان لهذه القراءة وجهًا صوتيا» حيث قال: «الحاء تلي العين 

في الخرج» وهي أخف من العين؛ لأنها أقرب إلى الفم»"» والتخفيف هو الغاية 

ب - إبدال الدال ذالا: 
فمن ذلك قراءة: (فشَرّذ بهم مَن حَلقَهي<“: 

(۱) حکیت هذه القراءة عن ابن مسعود. ینظر: مغني اللبيب (ص: (to!‏ والهمع (۲/). قال 
المرادي: «نعم من حروف الجواب» فيها ثلاث لغات: : نعم نعم بکسرهاء وهي لغة كنانة» وبها قراً 
الكسائيء› و(نحم) یابدال عینها حاء» حکاها النضر بن شمیل» وبها قرأ ابن مسعود. الجني الداني 
(ص: .)٠٠١‏ وفي المصحف: الوا ك [الأعراف: [f‏ 

(۲) ينظر (ص: )۳٠١‏ من البحث. 

.)۷/١۲( الهمع‎ )۳( 


/۲( وهي قراءة ابن مسعود كما في الكشاف‎ »)۲۸٠/١( وهي قراءة الأعمش كما في: امحتسب‎ )٤( 
(4 ./( وعزاها ابو حیان لھما معاء البحر‎ (° 


قرات المَاذَةُ صَرَابطها وَالإختَجاح بها في اله وَالْعَرَبة ۷ 
ل ago‏ 

وفيها شاهد على إبدال الدال ذالا؛ لتناسبهما صوتيًاء فالذال مجهور سني 
ری ادال ھر ر ھا ین اسان اکاک فا ماران في 
الخرج» ويجتمعان في الجهر. 

قال ابن ج eee‏ 
ذلك أن تکون الدال بد کما قالوا: حم خرادل» وخراذل» والمعنى الجامع لهما 
أنهما مجهوران متقاربان). وفى اللغة توجد مفردات تعاقب فيها الحرفان» فمن 
ذلك: 

(عدف) و(عذف)» قال في «اللسان»: «العدف: الأكل... وما ذاق عدا ولا 
عدوفا ولا عدافا أي: شیئًا؛ والذال المىحمة في کل ذلك لغة. قال ابو حسان: 

:ا عمرو الشيباني يقول: ما ذقت عدوفاء ولا عدوفة» قال: وکنت عند 

یزید بن مزید الشيبانيء فأنشدته بیت قیس بن زهیر: 

وتات ها افر عذرفة يقذفن بالهرات ا 

بالدال» فقال ي یزید: E‏ عمرو إا هي عذوفة بالذال»› وقال: فقلت 
له: لم أصحف أنا ولا أنت» تقول ربيعة هذا الحرف بالذال» وسائر العرب 
بالدال»“. 

. القنفدٌ والقنفذ: قال ابن منظور: «القنفذ لغة فى القنفد» حكاها كراع عن 
قطرب». 

وجعل الزمخشري ما ورد فى هذه القراءة من باب القلب» حيث قال: «كأنه 
مقلوب (شذر) من قولهم: ذهبوا شذر مذر» ومنه الشذر التلفظ من المعدن 
)١(‏ ينظر: علم اللغة .)١۷٤ »١١٠١(‏ 
(۲) احتسب (۲۸۰/۱). 


()( مادة عدف. 
)٥(‏ اللسان/ قنفد 


r.۸}‏ الْقَرَاءَاتُ السَاذَةٌ صَرَابطّها والإخيَجاج بها في الْفِفهِ وَالعَربية 


لتفرقه»)(» وكلا التعليلين صائب» فيما لم تحفظه لنا اللغة من مواد كهاته. 
ج - إبدال الكاف قافا: 

فمن ذلك قراءة: (رَإدا الشَمَاء قشت : 

وفيها شاهد على إبدال الكاف قافًاء وحكى عن الفراء أنهما لغتان("» وقال: 
«یقال: کشطت عن جلده وقشطت. قال: وقریش تقول: کضشطت. وقیس وقيم 
وأسد ڌ تقول: : قشطت»(. 

واعتقاب الكاف والقاف في اللغة كثيرء فمنه متلا قراءة: (قافُورً)(“ قال 
الفراء: «والعرب تقول: القافور والکافور والقف والكف» وقراءة: راا 
اتيب فلا تکھن 9 «(وهي لغة جعنی قراءة الجمهور» و قال الفراء عن هذه 
القراءة: «وسمعتها من أعرابي من بني أأسد قرأها عل . ويقال: لبکت الثريد 
ولبقته( '» وعربي قح وک . 

وسوع هذا اللإبدال المناسبة الصوتية بين الصوتين؛ فعند القدماء هما متقاربان 


(۱) الکشاف (۲۳۰/۲). 

(۲) وهي قراءة ابن مسعود في مختصر ابن خالويه (ص: »)١۱1۹٩‏ والكشاف »)۷٠۹/٤(‏ والبحر 
) ۰ 4۷ )» والتمهید (ص: .).١‏ وفي مصحفنا: ورل إا لاء كفت  )@(‏ [التکویر: ۰۱ 

(۳) ينظر: معاني القرآن .)۲٤۱/۳(‏ 

.0۳۹/۲( حكى ذلك عنه أبو علي القالي في «الأمالي»‎ )٤( 

)١(‏ وهي قراءة ابن مسعود كما في «البحر» .)٤١۱١ »۳٠١/٠١(‏ وفي الملصحف: طإنً انراز 
یشرو ین کاس کن يرَلجْيّا صَاْرًا  @‏ [الإنسان: .]٥‏ 

(1) معاني القرآن CO)‏ 

(۷) وهي كذلك في مصحف ابن مسعود: معاني القرآن» للفراء «YVE/Y)‏ وفي «البحر» /٠١(‏ 
۸) هي قراءة ابن مسعود» وإبراهيم التيمي. وفي مصحفنا: اما لير فا شمر @ ¢ 
[الضحى: .]١‏ 

.)٤۹۸/۱۰( البحر‎ )۸( 

(۹) معاني القرآن للغراء ٤/۳(‏ ۲۷). 

(۱۰) ينظر: الکشاف .)۷٠۹/٤(‏ 

.)4۱۷ ء۳٠٦۰/٠١( ينظر: البحر‎ )١١( 


القرَاءاتُ السَاذَةُ صَرَابطها وَالإخيجاج بها في لِه وَالعرية 4 
اا 


فی الخرج ومتفقان في صفة الشدة» إذ القاف حرف مجهور شديد» والكاف 
حرف مهموس شديد'. وعند الحدثرن القاف صامت مهموس لهوي 
انفجاري» والکاف صامت مهموس حنکى انفجاري"» فهما متقاربان في 
المخرج» ويجتمعان في صفتي: الهمس والشدة فعلى رأي الحدثين قرابتهما 
الصوتية قوية. 
لا المطلب الثاني: الإدغام 
الإدغام 2 من أنواع التقريب بین الاشات اللغوية» وهر ضرب م التأثير 
بین الأصوات 3 E‏ کانت هذه الاضوات متماثلة» ا 
بالماثلة: NS‏ 
ومعنی الإدغام في الكلام هو «رفعك اللسان بالحرفین رفعة واحدةء ووضعك 
إياه موضعًا واحدًا»“. وفي عرف القراء: «هو اللفظ بحرفين حرفا کالغاني 
مشد د وهو عندهم قسمان: 
۔ کبیر: وهو «ما کان الأول من الحرفین متحرکاء سواء کانا مثلین» أُم جدسين» 
ام مقاربین» وإليه 0 «الطيبة» بقوله: 
إذا الف ا مُحرّكان مثلان جنسان ماران“ 
)١(‏ قال سيبويه: «ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف» ومن أسفل من موضع 
القاف من اللسان قليلا ما يليه من الحنك الأعلى مخرج الکاف» «الکتاب »)٠۳۳/٤(‏ ينظر: /٤(‏ 
٤‏ والنشر (۰۱۹۹/۱ ۲۰۰)» والتمهید (ص: ۸٤۱۔ .)۱١۱‏ 
(۲) ينظر: علم اللغة (ص: »)٠١١‏ الأصوات اللغوية (۸۳- ۸۷). 
(۳) ينظر: الاصوات اللغوية (ص: ۱۷۸). 
)٤(‏ الممتع في التصريف »)1۳١/١(‏ ينظر: شرح المفصل »)١١١/٠١(‏ وشرح الشافية »)۲٠٣/۳(‏ 
والهمع .)۲۲٣/۲(‏ 
(ه) النشر .)۲۷٤/١(‏ 


.)۲۷٤/١( النشر‎ )٩( 
.)١۷١ ينظر: إتحاف البررة (ص:‎ (۷) 


وهو عبارة عن حرفين بينهما مناسبة صوتية» مفصول بينهما بصوت لين 

وقطب هذا الإدغام هو أبو عمرو بن العلاء البصري» قال في الشاطبية: 

ودوك الإذغَام الكبير وَفطبة أو عمرو البصري فيه َمل“ 

كما أنه نسب للحسن البصري» والأعمش» وابن محيصن» من قراء 
الشواذ". 

- صغير: وهو «الذي يكون الأول منھما ساکتا»» أو هو «اللفظ بساكن 
متحرك من مخرج واحد». 

ولقد تنبه القراء منذ القدم للتأثر الحاصل بين الأصوات حين تجاورهاء فوضعوا 
لظاهرة الإدغام شروطًاء وأسباباء وموانع؛ كي يأتي القارئ بالأصوات القرآنية 
منسجمة متلائمة» لا متنافرة متناكرة. 

والغرض أصلا من الإدغام طلب التخفيف؛ «إذ النطق بحرفين متقاربين من غير 
إدغام مستتقل» لا سيما إذا اختلفا في الجهر والهمس». ولأنه «ثقل عليهم 
التكريرء والعود إلى حرف بعد النطق به وصار ذلك ضيقًا في الكلام بمزلة 
الضيق في الخطو على المقيد؛ لأنه إذا منعه القيد من توسيع الخطوء صار كأنه إنغا 
يقود قدمه إلى موضعهاء الذي نقلها منهء فنقل ذلك علیه؛ فلما کان تكرير احرف 
كذلك في التقلء حاولوا تخفيفه بأن يدغموا أحدهما في الآحر فيضعوا ألسنتهم 
على مخرج الحرف المكرر وضعة واحدة» ويرفعوها بالحرفين رفعة واحدة؛ لقلا 


.)٠١ ينظر: المرجع نفسه (ص:‎ )١( 
.)۲۷١/۱( ینظر: النشر‎ )۲( 

(۳) نفسه. 

.)٠٠۹/١( ينظر: الإتحاف‎ )٤( 
.)٠۷١ السيرافي النحوي (ص:‎ )( 
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ينطقوا با حرف ثم يعودوا إليه»'. 

ثم إن هذا التأثر الصوتى بین الاسات المتناسبة والمتجاورة» والذي ینتھی 
بإدغام ‏ تتحكم فيه أمور منها: قوة الحرف وضعفه» ذلك أن صفات الحروف» 
ا ا مها اا ا و ا و ا ا 
والصفيرء والاستطالة والانحراف» من صفات القوة» والهمس والرخحأوة» 
والاستفال» والانفتاح» واللين» من صفات الضعفت. 

والحروف منها القوي» ومنها التو سط ومنها الضعيف»› على حسب ما وسم 
به من نعوت وصفات”. و«أصل الإدغام: أن يدغم الأضعف في الأقوى؛ ليصير 
في مشل قوته»"» إلا لعارض» كما يتحكم فيه تقارب مخرج الحرفين المدغمين» 
أو جاأنسهماء أو تماثلهماء فإدغام المتجانسين» یکون اسهل من إدغام المتقاربين» 
وأحف منهما وأسهل إدغام المتماثلين. 

وهذه بعض القراءات الشاذة التى تشهد على هذه الظاهرة: 
١‏ إدغام المغلبن: 

وهما اللذان اتفقا مخرجًا وصفةء كالدال فى الذال مثلاء والعمل فيهما أن 

ومن الشواهد على هذا الإدغام من القراءات الشاذة: 

قراءة: (يا بُشْرَيّ هذا غلام2): 

وهي من الشواهد على قلب الألف ياء من آخر الاسم المقصور المضاف إلى 
(۱) شرح المفصل .)١١۱/۱١(‏ 
(۲) ينظر: التمهيد (ص: 4۸)» والفوائد المفهمة (ص: ١١ء‏ 1۷). 
(۳) التمهيد (ص: ری عم الوب وهو جاور جاو الى تف ا( صن 2 07 
€3 هي قراأءة الحسن وغیره في «الكشاف») «(to/Y)‏ وقراءة ابن إسحاق وأبى الطفيل› 


والجحدري في «الحتسب») «(TT1/1)‏ وقرأءة ھۇلاء الأربعة في «البحر» (/۲). وفي 
اللصحف: ری [يوسف: ۱۹]. 


ياء المتكلم» وإدغام هذه الياء في ياء المتكلم التي تفتح بعد الإدغام» وهي لغة 
هذلية(» وحکیت عن قریش کذللكˆ. 

وتعليل هذا الإدغام عندهم: أن سبيل ياء الإضافة أن يكسر ما قبلهاء فلما لم 
يجز أن تتحرك الألف؛ إذ لا تقبل الح ركة ألبتة قلبوها ياء وأدغموها فى ياء 
الك 1 

وتعليله عند الحدثين: أن ياء الإضافة تَطْلْبُ كسرة قصيرة قبلها للتلاؤم» ولا 
کان ذلك ممنوعًا صوتا؛ لكون الألف نفسها حركة طويلة (مُصَوتِ)» فإنهم 
افر ج هذه اذلف حرو باه ف ها رامت الكة الق و اة 
لياء المتكلم فأبدلوا الألف ياء؛ لكونهما حنكيين» ووسيطين ومجهورين 
وانطلاقیین لیت 

وأما علاقة الياء بالكسرة القصيرةء فإن هذه الياء حينما تكون مدية فإنها تشبه 
إلى حد كبير صوت اللين (1)» وحين لا تكون كذلك فإنها تشبه الكسرة 
القصيرة» فهذا هو وجه الشبه بين الكسرة القصيرة» والياء اللينة المنقلبة عن 
الألف. 

فوضح بذلك تناسب هذا الحرف والحر كة. بعدها التقى لدينا متماثلان: الياء 
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(۱) وإلى هذا شار ابن مالك في کافیته وألفیته بقوله: 
في القَصورِ َنْ مُدَيْلٍ انقَلامُهًا ياء خسن 
شرح الكافية )/41« وشرح ابن عقيل .)٥۲/۳(‏ ينظر كذلك: تسهيل الفوائدء لابن مالك 
(ص: ۹۱٦۱ء‏ ۱۹۲)» وأوضح المسالك (۱۹۸/۳» ۹۹٠)»ء‏ وشرح التصريح (1۱/۲)» وحاشية 
الصبان (۲۸۷/۲)» وحواشى ياسين على الخلاصة .)٤٠١/١(‏ 

(۲) ينظر: حاشية الصبان (۲۸۷/۲). 

(۳) ينظر: هذا التعليل في توجيه العلماء لقراءة: (هُدَيّ) في: «معاني القرآن» للزجاج »)۱١۸/١(‏ 
وإعراب القرآن »)۲٠۹/۲(‏ والحتسب »)۷٦/١(‏ وتفسير القرطبي (۹/۱ ۲) والبحر (۲۷۳/۱). 

)٤(‏ ینظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث (ص: .)٠١ ٠٠١ ١‏ وسيطان؛ آي: من 
مقدم الحنك الأعلى ووسطه. 

() ینظر: الأصوات اللغوية (ص: ۳۲). 


لراءاث الاد ضرَابطها والاخيجاح بها فى انفد وَالعربة ۹ 


الساكنة المنقلبة وياء ا متكلم المتحركة» فوجب حينئذ الإدغام» وهو تأثر رجعي 
تام. 
ولهد و اة واه ذلك اة 2 ال 
فمن الأول: قراءة: (وَمحيّ وماتي) وقراءة: (فمن اتبع هُدَيّ) 
ومن الثاني: قول الشاعر: 
سفوا هوي وأغْتفرا لهراممم فنخُرموا ولكلٌ جنب مضرغ“ 
وقول الأخر: 
يرف بي عِکټ في مَعَد وَيَطْعَنْ بالصُمُلَةٍ في فَفَيًا 
فَإِنْ ل تارا لي مسن کت فل أروَبِتُمَا أبدًا صد 


- قراءة: ألم أخّد إلیکہ): 

وفيها شاهد على إدغام متماثلين حلقيين: الحاء في الحاء. ذلك أن ا 
استكرهوا النطق ب(معهم) لا أسكنوا العينء «أبدلوا الحرفين حاءين وأدغموا 
الأولى في الآخرةء فقالوا: مَحُم فكان ذلك أسهل عليهم من اللفظ بالرفين 
المقتربين». 


»)۱١۱١/۲( وفي إعراب القرآن‎ »)٠۲ وهي قراءة ابن أبي إسحاق في مختصر ابن خالویه (ص:‎ )١( 
هي قراءة ابن أيي نجاف وع بي عفر رعاصم الجخدري وي الضف‎ )۷١ ٤/٤( والبحر‎ 
.]٠٠١ فل إن صلا وس رای وماق ي ر ألْمَكينَ © 4 [الأنعام:‎ 

(۲) ينظر: (ص: ۷۸ ه: )١‏ من البحث. 

»)۲٦۲/١( سر الصناعة (۲/. ¥( وشرح شواهد الغني‎ ES 

رح المفصل «(rTIY)‏ واللسان/ هواء واحتسب »)۷٦/١(‏ والمقاصد (4۹۳/۳)» والهمع (۲/ 
وبلا نسبة في أوضح المسالك .)٠۹۹/۳(‏ 

/١( البيتان من الصويل» وهما للمنخل اليشكري في اللسان/ (حرر). وبلا نسبة في: الحتسب‎ )٤( 
(فإن لم تتأراني...)» وشرح المفصل (۳۳/۳) (فإن لم‎ »)۱۷۷/١( ورواية الخصائص‎ ٩ 
يثأراني. .. رؤيتما...) بلا نسبة فيهما كذلك.‎ 

)۱۲١ في مختصر ابن خالویه (ص:‎ ٠ »)۷۸ »۷۷/۹٩( عزاها بو حیان لیحیی بن وثاب‎ )٥( 
.]٥۹ دون عزو. وفي الملصحف: ار هذ اک4 [یس:‎ )۲۳/٤١( والكشاف‎ 

.)۸١١/۲( سر الصناعة‎ )١( 
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نفس الام رام الإدغام في (أعهد) ذلك نهم استكرهوا ترك الإدغام؛ لكون 

العين والهاء مستفقلتين؛ لنزولهما في الحلق؛ فكيف بهما مجتمعتين مع تنافرهما؟ 

فطلبوا حرفا مناسبًا لهماء وأخحف منهما وهو الحاء فأما كونه حف منهما فلاأنه 

أعلى منهما في الحلق» وتليه العين» ثم الهاء في الحنجرة» أو أقصى الحلق على رأي 
القدماء”'“. وأما كونه مناسبًا فلأنه من نفس مخرج العين» ويجتمع معها في 

الرحاوة على رأي الحدثين". 
وهو مقارب للهاء في الخرج» ويجتمعان في الهمس والرخاوة على رأي القدماء 

والمحدثين". 
فأبدل بعض التميميين العين والهاء حاءين» وأدغم أحدهما في الآخرء فأصبح 

(أحد)» وهذه أخف سبيل لإدغام حرفي حلق» وهناك سبیلان أخريان لإيقاع 

إدغام بين العين والهاء: 

١‏ إدغام أحدهما في الآخر؛ أما إدغام العين في الهاء فهو القياس» لكنه متنع 
لكون العين أحف من الهاء؛ لأنها أقرب إلى الفم من الهاء: «والأقرب إلى 
الف لا يدغم في الذي قبله^. 
فبطل هذا القياس لعارض الحفة» فيلتجاً لقياس العارض» وهو إدغام الهاء في 

العين؛ إذ «ما كان أقرب إلى حروف الفم» كان أقوى على الإدغاب»“» إلا أن 

هذا الإدغام مستفقل عندهم؛ لكون الحرفين من حروف الحلق: «وحروف الحلق 

ليست بأصل للإدغام». 


)١(‏ ينظر: الكتاب »)٤۳١/١(‏ والنشر »)١۹۹/١(‏ والأصوات اللغوية (ص: ۸۸)» وعلم اللغة 
(۷۸ ۷۹). 

(۲) ينظر: علم اللغة (ص: ۱۷۸). 

(۳) ينظر: الكتاب »)٤١٤/٤(‏ والتمهيد (۹۷» 4۸)» والأصوات اللغوية (ص: ۸۸)» وعلم اللغة 
(۷۸ ۷۹). 

.)٤٤۹/٤( الکتاب‎ )٤( 

.)66۹/6( الكتاب‎ )( »)٥( 
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اعدا ی ا و ا ا ن ا 
وإدغامها في الهاء» فهو متنع كامتناع إدغام العين في الهاء للعلة نفسهاء وأما 
إدغام 2 في الحاء» فهو مستشقل عندهم» وهكذا يقال إذا أبدلت الهاء حاء. 
کان الا م ا انتحته تميم من إبدال الحرفين معا حرفا مناسبًا لهماء وأحف 
e‏ 
وما نريد لفت النظر إليه» أنه إن كان بعض التميميين استتقلوا النطى بهذه 

الكلمة عارية عن الإدغام» فإن غيرهم ؤهم الكثير» ينطقون بها دون ثقل» 

وحسبك أنها غير مستتقلة» ورودها في أفصح كلام. 
قراءة: (فلا يرك فلب 0: 
وفيها شاهد على جواز إدغام ملين أولهما متحرك والثانی ساكن» إذا كان 

ا ا ی ا 1 
© وحجة هؤلاء: 
ات السكر ت غارف 
أن هذا الساكن قد يتحرك في بعض الحالات» نحو: (اردد القوم) و(لم يرد 

القوم)» وإن كان عارصًا كذلك. فهم لم يعتدوا بهذا الإسكان» إذ جعلوا الثاني 

كالمتحرك» فسکنوا ا فخف نطق الكلمة بهذا التغير الصوتي. 
قال الرضي: «وإذا ثبت أن بعض العرب يدغم الأول في الثاني؛ نحو: (يرددن) 
مع أن تحريك الثاني مع وجود د متنع» فما ظنك بجواز إدغام نحو: اردد» ولم 

يردد» مع جواز تحريك الساكنين»(". 


.)۲٠١ ۔‎ ۲۹٤/۳( ينظر: تفاصيل المسألة في شرح الشافية‎ )١( 

(۲) وهي قراءة زيد بن علي» وعبيد بن عمير في «البحر» (۲۳۹/۹)» وذكرها الزمخشري في 
«الكشاف» )٠١١/(‏ دون عزو. وفي المصحف بالفك من سورة [غافر: .]٣‏ 

(۳) شرح الشافية (۲۳۹/۲). 
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© ومن شراهد هذه اللغة: 
E‏ ل نض ضار ولد وها [البقرة: .]۲۲١‏ 

قراءة: (من ا د منکم عن 0 

ا 

وأما أهل الحجاز فلا يعتدون بذلك» وييلون إلى الفك والإظهارء وعمدتهم في 
هذا أن من شرط الحرف المدغم فيه کونه متح رکاء وهذا ساکن. 

وإلى كاتا اللغتين أشار ابن مالك في كافتيه بقوله: 

وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه با ضمير اقترن 

أو نونه كاعددت واعددن» وفي جزم وشبه الجزم تخيير في 

والفَك امل الحجاز يرز رلئميم مدغم ينتصر 
۲ إدغام المخقاربين: 

بوجود شرط الإدغام؛ أي: ا سواء التقيا لفظا أم لاء وذلك 
بأن يكون التقاؤهما مباشرًا» لا يفصل بينهما أي فاصل صوتي» ولو كان حركة 
قصيرة . وبارتفاع موانعه يجوز إدغام التقاربين» وذلك بقلب الأول كالثاني» 
وإسکانه» ثم إدغامه فیه. 


)١(‏ [البقرة: .]۲۳١‏ وقرئت بالفك (تتضارز» ورويت عن ابن عباس والحسنء ورواها ابان عن 
ا تفسير القرطبي .)١٠١/۳(‏ وعزاها أبو حيان ق ۲ ). وقرئت: 
(تضَارَز) بالفك» وفتح الراء الأولىء ورويت عن عمر بن الطاب ب؛ تفسير القرطبي /٣(‏ 

۰ )» ونسبها ابو حیان لابن مسعود» وذ کر أن أُبان رواها عن عاصم. البحر .)٠۰٠/۲(‏ 

(۲) وهي قراءة ا عمرو والكوفيين» والأربعة أصحاب الشواذ. وقراً نافع وأبو جعفر» وابن عامر» 
بدالين (يَونَدِدْ) من سورة [المائدة: .]٠١‏ ينظر: الإتحاف .)٥١۸/١(‏ 

(۳) وهي قراءة زيد بن علي في «البحر» .)۲۳۸/٣(‏ 

/٤( وشرح ابن عقيل‎ »)٠١١ »٤٠٠۰/۲( وشرح التصريح‎ »)٠٠۹/٤( ينظر: أوضح المسالك‎ )٤( 

۰) وشرح الشافية .)۲٤۹/۳(‏ 

(ه) شرح الكافية .)١٦۲ »٥٦۱/۲(‏ 


القرَاءَات الشادة صَرَابطها وَالإختَجاج بها في الفِقه وَالعَرَيّةٍ 1 


فمن ذلك: 

ق (قل صدَقَ اللم(“: 

وفيها شاهد على جواز إدغام اللام في الصادء ذلك أن اللام تدغم في حروف 
طرف اللسان» وما اتصل بطرف اللسان» والصاد منها؛ إذ إنها تخرج منه فويق 
الثنايا السفلى» واللام تخرج من حافة اللسان» من أدناهاء إلى منتهى طرفه» وما 
بينها وبين ما يليها من الحنك الاعلى» فويق الضاحك» والناب» والرباعية 
والثنية» فهما متقاربان مخرجًا. 

والذي سوغ إدغام اللام في الصاد ‏ وذلك يقلب اللام صادًا على القياس»› 
وليس العكس - أن الصاد أقوى من اللام؛ إذ إنها مستعلية» ومطبقة» وصفيرية» 
وهى ثلاث صفات من صفات القوة» على حلاف اللام الذي اتصف بالجهرء 
EE SN E‏ 
کونها تزيد صونًا عنه بصفيرهاء» مثل السين والزاي. 

يقول ابن جني عن هذه القراءة وعن قرأءة: ;8 یرواه [الأنعام: ۲ النمل: 
١‏ العنكبوت: ]٠۹‏ بإدغام اللام في السين: «علة جواز ذلك: فشو هذين الحرفين› 
أعني الصاد والسين في الفم» وانتشار الصدى المنبت عنهما»" والقاعدة أن 
الأضعف يدغم في الأقوى» والأنقص صونًا في الأزيد صونًا. 

قراءة: (يسألونك علنفال)<“: 

وفيها شاهد على جواز إدغام النون الساكنة فى اللام» وذلك بقلب النون لاما 
رادغامها في اللام. 
)١(‏ وهي قراءة بان بن تغلب في مختصر ابن خالویه (ص: ۲۱)» واخحتسب ٦ ٩/۱(‏ ۱)» والبحر (۲۹۱/۳). 
(۲) ينظر: الکتاب »))٤۳۳/٤(‏ والنشر .)۲١١ »۲٠٠١/١(‏ 
(۳) امحتسب »)١١١/١(‏ ينظر: شرح المفصل .)١٤١١/٠١(‏ 


©( وهي قرأءة ابن محیصن»› محختصر ابن خالویه (ص: EA‏ والكکشاف )4۲< والبحر /٥(‏ 
۹ والإتحاف .)۷٦/۲(‏ وفي المصحف: معن آلأنتال [الأنفال: .]١‏ 


ُه ۳ الْقرَاءاتُ لاذه صَوَابطها وَالإختجًاج بها في الفِفه وَالعَرَبٍة 


قال أبو حيان عمن قرأ بهذه القراءة: إنه «نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف 
وحذف الهمزةء واعتد بالحركة المعارضةء فأدغم. 

وهو إدغام متماش والتناسب الصوتي المبيح لهذا التغير» فتدغم النون في اللام؛ 
لتقاربهما في الخرج عند القدماءء وكونهما مجهورين» ومتوسطين بين الشدة 
والرحاوة". 

ومذهب جمهور القراء: أن هذا الإدغام كامل ‏ أي: بلا غنة -» وحكى 
الشاطبى أنه مذهب السبعة» حيث قال: 

رَكَلْهُم التوين» والتُونَ أَذْعْمُوا بلا عى في اللا رالا ليجفلا 

وذهب كثير من أهل الأداء إلى أن هذا الإدغام ناقص» أي: بغنة» وروي ذلك 
عن كبار القراء“٠.‏ ومذهب سيبويه: أن هذه الغنة ليست من النون» ونما أشرب 
الفم صوت الغنة“. 

وأشار ابن ال جزري إلى هذا الاحتلاف في قوله: 

رأذفِم بلا عة في لام ورا وهي لعَيرٍ صحبةٍ أيضا رى“ 

إن القائلين ببقاء الغنة مع الإدغام رأوا أن النون تحمل بهاء فوجب إبقاؤهاء ولو 
مع هذا التغير الصوتي» كما بقيت مع حروف (ينمو). 

وحجة القائلين بذهاب الغنة قالوا: إن فى الإدغام جمالية كافية لاإتيان بهذا 
اللفظ منسجم الأصوات» ومتلائم الحروف» و«لأن حق الإدغام ‏ في غير المثلين 
في أكثر الكلام ‏ ذهاب لفظ الحرف الأول بکلیته» وتصییره بلفظ الثاني( . 
(۲) ینظر: الکتاب »)٤٥١١ ء٤٠١٤ »٤۳۳/٤(‏ والتمهيد »)٠١١ »٠١١(‏ وعلم اللغة (۱۹۹ء .)٠۷١‏ 
(۳) ينظر: إبراز المعاني »)۲١٠(‏ وسراج القارئ »)٠١١(‏ وإتحاف البررة (ص: .)٠١‏ 
)٤(‏ ينظر: الإتحاف ( .)٤١ ٤٤/١‏ 
)٥(‏ ینظر: الکتاب .)٤٥٤/٤(‏ 


.)۱۸۹ ينظر: إتحاف البررة (ص:‎ )٩( 
.)۲۳۷ الرعاية (ص:‎ )۷( 


تو و‌ 0 ا 
القرَاءَات الشادة صَوَابطها وَالإختَجًاج بها في الفقه وَالعَربية )4 


۳ الإدغام في صيغة (تاء الافتعال): 

إن تاء الافتعال في العربية تخضع لنوع من التأثر بالأصوات الجاورة لهاء ويكثر 
هذا التأثر مع فاء (افتعل) التي قبلهاء حصوصًا إذا كانت هذه الفاء أحد الأصوات 
الطبقة؛ كالصاد والضاد والطاء أو أصوانًا مجهورة؛ كالدال والذال والزاي. 

را فف هی غه فت اا ات ار ل هة ا 
العكس» وهو المسمى عندهم بالتأثر الناقص» وهو قسمان: 

تقدمى: وذلك بقلب الصوت الثانى إلى الأول. ورجعى: وذلك بقلب الأول 
ا اا ر ارت ا ادان ٠‏ 

وقد يتجاوز التأثر مستوى قلب أحد الصوتين للآخرء إلى اللفظ بالصوتين 
صوتًا واحدًاء وهو الموسوم عند الحدثين بالتأثر التام» وعند القراء والنحاة بالإدغاي 
وهو قسمان ۔ ا 

- تقدمي: وفيه يتأثر الصوت الثاني بالأول» فيجلب إليه» ويدخل فيه 


.Progressiue 
رجعي: وفيه يتأثر الصوت الأول بالثاني» فيجلب إليه ويفنى فيه‎ - 
. “Regressiue 


والعلة التي من أجلها لا تنطق العرب بهذه التاء على الأصل» إذا كانت 
مجاورة لهذه الحروف: «أنهم أرادوا تجنيس الصوت» وأن يكون العمل من وجه 
بتقریب حرف من حرف . 


.)۱۸٠١ والاضزات اللغوية (ص:‎ »)٥۹ »٥۷ »٥٦ ينظر:: فقه اللغات السامية» لبر وکلمان (ص:‎ )١( 
۱ .)٣۲١ »۳۲٤/۲( المنصف‎ )۲( 


e a U E EVA ORA a ET Î 
ِرات الَاذةُ صَرَابطها والإخيجاج بها في لِه وَالعَرِةٍ‎ rr 


6 ومن الشواهد على هذا الإدغام: 

قراءة: (أن يَصلحا)': 

وفيها شاهد على إدغام تاء (افتعل) في الصاد» ولهذا الإدغام طريقان: 

الطريق الأول: إبدال التاء طاء ثم إبدال الطاء صاداء وإدغامها في الصاد 
الأصاية. ذلك أنهم استكرهوا الانتقال في النطق من الصاد التي هي مستعلية 
ومطبقةء إلى التاء التي هي مستفلة ومصمتة» وإن كانتا مهموستين» فأرادوا 
تجنيس الصوت» فأبدلوا التاء حرفا يناسبها ويناسب إطباق واستعلاء الصادء 
وذلك هو الطاء. فهو والتاء من نفس الخرج» ويجتمعان في الشدة» على رأي 
القدماء؛ وهما مهموسان وستيان وانفجاريان على رأي الحدثين". 

وتناسب الطاء الصاد في كونهما متقاربين في الخرج» ومستعلين ومطبقين عند 
القدماء» ومهموسين ومطبقين على رأي الحدثين» مع تقاربهما في اخرج عندهم 
کذللی. 

فلما رَامُوا الإدغام أبدلوا الطاء صادًاء وأدغموها فى الأصليةء فهو إدغام مثلين» 
ولم يمكنهم أن يبدلوا الصاد طا ولا أن يدغموا الصاد في الطاء؛ «لأن في الصاد 
صفيرًاء وتقام صوت» فلو أدغمتها لسابتها ذلك. ومتى كان الإدغام ينقص الأول 
شیئاء لم یجز». 

الطريتق الثاني: أن تبدل التاء صادًاء ثم تدغم في الصاد الأصلية. وهي طريق 
(۱) وهي قراءة الجحدري في «إعراب القرآن» »)٤4۲/۱(‏ ومختصر ابن خالویه (ص: ۲۹» 

١ ۱) eR,‏ والممتع في التصريف «TYV/Y)‏ وزاد القرطبي ممن قرا بها عثمان البتي» 

تفسير القرطبي »)۲٥۹ /٥(‏ وذکر سیبویه أن هارون الأعور حدثه» أن بعضهم قراً بهاء الكتاب 
(41۷/6)» وذكرها الازني في المنصف (۳۲۷/۲)» والزمخشري في الكشاف )0۷۱/۱( 


والعكبري في الإملاء (۹۷/1)» دون عزو. وهي في المصحف: أن يمحا تيتا صلا 
[النساء: 1۲۷]. 
(۲) ينظر: الكتاب »)٤١٤ »٤۳۳١/٤(‏ وعلم اللغة (ص: .)٠٠١١‏ 
(۳) ينظر: الكتاب »)٤٨۷/٤(‏ والنشر »)۲٠١ »٠٠١/١(‏ وعلم اللغة .)٠١١ »٠٠١(‏ 
)٤(‏ المنصف (۳۲۸/۲). 


Tee Aa TTT 
al القَرَاءَاتٌ الشاذة صَوَّابطها وَالاخيَجَاج بها في الفقه وَالعَرَية‎ 


أخحصر وأقصر. وإليه مال الرضي» ومال إلى الطريق الأول سيبويه» وابن جني» 
والزمخشري» وابن e‏ 
ولاو من كل هذا عندهم الإظهارء قال الرضى: «اعلم أنه لما كان الإدغام 
بقلب الثاني الى الأول على حلاف القياس» کان الأغلب مع الصادء والضادء 
والظاء امعحمةء قلب تاء الافتعال طا بلا إدغام؛ لان قلب الارل ات الثاني 
١ 5 ۲ 5 5‏ 2 
متنع» واضطلم» واضطرب» واصطبر اولی من غیرها» والتاثر في | الإدغام 
تار تقدمي تام. 
- قرأءة: (مُرْدفین)“: 
وفيها شاهد على إدغام تاء افتعل في الدال. ذلك أنهم ها أرادوا التقريب بين 
التاء والدال» ليزول همس التاء» ويكون العمل من وجه واحد» وهو الجهر بالدال - 
أبدلوا هذه التاء للحرف الذي بعدها الذي هو الدال» وهو تأثر رجعى ناقص. 
وسوغ هذا الإبدال كون الحرفين سيين وانفجاريين معًا“. فالتقى دالان 
إحداهما ساكنة والثانية متح ركةء فأدغمت الأولى فى الثانية على القياس» وهو 
ء٤‏ £ و 
تأر ر جعي نم اتبعوا | لراء ضصمه اليم فاصبح «(مردفین). 
قراءة: (واذکر بعد أمة)(“: 
)١(‏ ينظر: شرح الشافية (۲۸۹/۳)» والكتاب »)٠٦۷/٤(‏ وامحتسب »)۲١٠/١(‏ وشرح المفصل 
(۰/۱۰). 
(۲) شرح الشافية (۲۸۹/۳» ۲۹۰). 
)( هي قرأءة أهل مكة في الكتاب «(Et E/6)‏ وشرح الشافية (A -YATIY)‏ وهي قراءة بعض 
الكيين ي «البحر) e‏ وقال عنها ابن جني : (ومن ذلك قراءة رجل من اهل مكة. e‏ 
الخليل أنه سمعه يقراً: (مُردفین)» واختلف الرواية عن الخليل» في هذا الحرف فقال بعضهم 
مُردّفين؛ را کک 2 وذکرت في الكشاف )۱/۲ °( عزو. 
(٤)‏ بر علم اللغة ر 8 
)٥(‏ وهي قراءة الحسن في مختصر ابن خالويه (ص: »)1١‏ والبحر »)۲۸٤/١(‏ والإتحاف »)١۱٤۸/۲(‏ 


والقراءات الشاذة (ض N‏ وذكرها العكبري دون عزو في الإملاء ›»)٥٤/۲(‏ وهي في 
مص حفنا: مو وکر َد َد بالدال [يوسف: [٥‏ 


E a E AS Rl 
الِرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابطها والإخيَجَاج بها في الفِقه وَالعَرَية‎ rrr 


وفيها شاهد على إبدال تاء الافتعال للأصلي قبلهاء وإدغامها فيه» وهو تأثر 
تقدمي تام» ذلك أن الأصل (اذّکی» والذال مجهورة ورخوة» وء مهموسة 
ردد فلا آراووا فرب سرت اخد ها من الا ن ابدلرا التاء دال لتوافق 
الذال في الجهر» إذ هو النظير امجهور للتاءء والتاء والدال صامتان ستيان 
انفجاریان» فساغ الإبدال. إلا أن تجاور الذال مع الدال فيه تنافر؛ لقرب 
مخرجهماء فالأول ما بين الأسنان» والثاني سّي» فوجب الإدغام» لكن صيغة 
(اذكر) تحتمل وجهًا واحدًا من الإدغام فقط» هو قلب الثاني للأول وإدغامه في 
بيد أن هذا الإدغام متنع لسببين: 

١‏ مخالفة القياس: إذ القياس إدغام الأول فى الثانى لا العكس» إلا لعارض» 
ولا عارض هنا. ا 

ر وو ود واا ر 
ورخراء والأصل إدغام الأضعف في الأقوى» لا المكس» وإن سمع هذا المكس» 
إلا أن عكسه الذي هو الأصل أقيس وأفصح. 

ووجه هذا الإدغام: أن تكون التاء الزائدة أبدلت ذالاء وأدغمت في الذال 
الأصلى» وهو وجه جید» وأجود منه إبدال التاء دالا وإدغام الذال فيهاء وهو 
او عندنا: ما وادکر نفل موچ والمناسبة الصوتية بين التاء والذال: التقارب 
في الخارج وهي التي سوغت هذا الإبدالء وبعد الإدغام. 
لا المطلب الثالث: الهمز 

قال ابن فارس: «الهاء وميم والزاي» كلمة تدل على ضغط وعصر. وهمزت 
الشيء في كفي» ومنه الهمز في الكلام كأنه يضغط الحرف»“ ويقارب الهمز 
في المعنى: النبر؛ إذ «النون والباء والواو» أصل صحيح يدل على رفع وعلو. ونبر 


(۱) ينظر: الكتاب )۹< «(EV‏ والمنصف »)۳۳٠/۲(‏ وشرح الشافية (۲۲۷/۳»› ۲۸۹)» وعلم 
اللغة (ص: »)١۷١ »٠١١‏ والأصوات اللغوية »)۱۸١ »۱۸٠(‏ وفقه اللغات السامية (ص: .)٥۹‏ 
(۲) معجم مقاييس اللغة/ همن ينظر: النهاية واللسان/ همز. 


ن ۴ ي تر ء e gg ٤‏ لا ا 
القَرَاءَات الشاذة صَرَّابطها وَالإخَجًاح بها في الفقه وَالعَربية rr)‏ 


الغلام: صاح» والنبر في الكلام: الهمزء أو قريب منه. وکل من رفع شیا فقد 
نبره». وإلى هذا التقارب في المعنى بين الهمز والنبر أشار الداني بقوله: 

الهَمَرٌ والنبرٌ هما لَقَبَانِ إواجيب بذال ُغلمَان“ 

Is 4 هه‎ E چ‎ 

والهمز إما جمع همزة» كتمر وتمرة» وإما هو مصدر همز يهْمرٌ همرًا. 
وسميت الهمزة بذاك؛ «لأنها تهمز فتهت فتَنهُمرٌ عن مخرجهاء يقال: هو يَهُتُ 
هَتّا: إذا تكلم بالهمز»^. 

والهمزة عند القدماء» تخرج من أقصى الحلق في حالة تحقيقها“. 

وأما عند الحدثين فقد قال الد كتور إبراهيم أنيس: «مخرج الهمزة الحققةء فهو 
امزمار نفسه» إذ عند النطق بالهمزة تنطبق فتحة المزمار انطباقا تامًاء فلا يسمح 
رور الهواء إلى الحلق» ثم تنفرج فتحة المزمار» فيسمع صوت انفجاري هو ما نعبر 
عنه بالهمزة». وخالفه فى الرأي الد كتور شوقى النجار» الذي يرى أن صوتها 
يحدث عند غلق فتحة المزمار» لا بانفراجها. وموضعها عندهم الحنجرة“. 
مهموس شدید '» وعند بعضهم صوت شديد لا هو بالهموس ولا 
بامجهور”' '» فالإجماع على أن الهمزة صوت شديد» وإنما اختلاف فى كون 


)١(‏ المصدر نفسه/ نبر» ينظر: النهاية واللسان/ نبر. 

.)٤٠١/۲( المنبهة‎ )۲( 

)٤( »)۳(‏ ينظر: اللسان/ همز. 

(ه) ينظر: الکتاب »)٠۳۳/٤(‏ والرعاية (ص: »)١٠۹‏ وشرح الشافية (۳۳/۳)» وشرح المفصل /٩(‏ 
۷ ۱۱۹( والتمهید (ص: ۱۱۳). 

RS a ANE 

(۷) ينظر: كتابه: «الهمزة: مشكلاتهاء وعلاجها») (ص: »۱١‏ ۱۷). 

(۸) ينظر: علم اللغة (ص: .)٠١١‏ 

.)١١٠٠١ والتمهيد (ص:‎ »)١ ١۹ والرعاية (ص:‎ »)1۹/١( وسرالصناعة‎ »)٤١٤/ ٤ص‎ ( ينظر: الكتاب‎ )٩( 

.)ه١‎ ٤١۳ ١۹ ع۱ - السنة:‎ ( )٠۳١ «الهمز» للد كتورة فاطمة جمعة . مجلة الدارة (ص:‎ )٠٠١( 

.)٠١ ينظر: الاصوات اللغوية (ص:‎ )١١( 


1 ۳ الْقَرَاءَاتُ السَادة صَوَابطها وال ختجًاج بها في الفِفهِ وَالعَربِة 


الهمزة صونًا مجهورًاء أو مهموسًاء أو لا هو بالجهور ولا بالمهموس. 

وللهمزة في القرآن والكلام ثلاث أوجه: التخفيف» والتحقيق» والبدل. 

قال سيبويه: «اعلم أن الهمزة تكون فيها ثلاثة أشياء: التحقيق» والتخفيف› 
والبدل»)'. 

والبدل ضرب من أضرب التخفيف والتحقيق؛ إذ قد تبدل الهمزة أَلفَاء أو يائ 
أو واؤا» فيسمى تخفيقًا بالبدل» وقد تبدل هي من الألف أو الواو أو الياى 


۶ » 


تًا 


١‏ تخفيف الهمزة': 

الهمزة حرف شديد» وهو أدحل الحروف الحلقيةء وأدخلها فى الحلتى أثقلها؛ 
لكر يوط افص الل لدا كان النطن ب غل هذه الال فة اة رب 
ولهذه العلة استحسنت أكثر القبائل الحجازية» لا سيما قريش» النطق به 
ی 

زا ا ی ا یک ا ر را اک کف 
يكون ذلك» وهو لسان قبائل معينة» وقد روي عن جميع القراء؟! 

قال ابن الجزري: «فما أحد من القراء إلا وقد ورد عنه تخفيف الهمزء إما 
عمومًا أو خصوصًا». 

ولتخفيف الهمزة ثلاثة طرق» أشار إليها سيبويه في قوله: «وأما التخفيف› 


.)٥٤١/۳( الكتاب‎ )١( 

(۲) ويطلق عليه القراء غالبا «التسهيل» وهو أخحص وأدق من التخفيف» ذلك أن التخفيف يكون في 
الهمزة بحذفها أو إبدالهاء أو جعلها (بين بين)» وبحذف الصلات من الهاءات» ويكون بفك 
الحرف المشدد القائم عن مثلين. أما التسهيل فهو تعر صوتي يشمل الهمزة فقط» وذلك بحذفهاء 
أو إبدالهاء أو جعلها بين بين. ينظر: التمهيد (ص: .)۷١‏ 

(۳) ينظر: شرح المفصل »)۱١۷/۹(‏ وشرح الشافية (۳۱/۳» ۳۲). 

.)٤۲۹/۱( النشر‎ )٤( 


الْقرَاءَاتُ الشَادَةُ صَرَابطها وَالإخيَجًاح بها في اله وَالعَربية rr!‏ 


فتصير الهمزة فيه: بين بين» وتبدل» وتحذف»'. 
إلى حال الهمرة:واوجه تسهيلها أشاز الدانى بقرله: 
اله ف كلف فة ا 
يُخرجه الناطق باجتهاد من صدره وفُرة يماد 
EEE ET‏ والُقَطَعُ إذ ُو كالشغلة والئهرع 
لاك فه الئفْل والئشهيل بالجغلٍ بَنّ بَيّ والبديل" 
وهذه نماذح من قراءات شاذة» تشهد على تخفیف الهمزة بطرقه الثلاثة: 
أ بين بين: 
ومعنى قول النحاة والقراء: «همزة بين بين»؛ اف هو صوت يخرج من بين 
معخر ج a‏ ۰ الحرف الذي منه حركة الهمزة» فإن كانت مفتوحة 
ا ا ا ن 
و وان ک دک جعلت بين الهمزة والياء» وهو ما لخصه ابن 
ا لجزري في قوله: «فاما بين بين فهو نشوء حرف بين الهمزة» وبين حرف مد»(“. 
ولقد نبهوا على جعل الح ر كة التى على الهمزة: مختلسة سهلة» بحيث تكون 
کالساکنة وإن لم تکنھا 0 ٠‏ 
6 ومن الشواهد على هذا التسهيل: 
قراءة: (إِنٌ الله الاس رَرُوف رحیښ) ٩‏ 
(۱) الکتاب .)٥٤١/۳(‏ 
(۲) النبهة .)٤)١٠١/۲(‏ 
(۳) ينظر: سر الصناعة »)٤۸/١(‏ وشرح المفصل .)١١١ »۱١١/۹(‏ 
)٤(‏ التمهيد (ص: )۷١‏ 
)١(‏ شرح الشافية .))٠٥/۳(‏ 
( ری را هري كما في «الحتسب» »)١١٤/١(‏ وقد انفرد بها الحنبلي» وهو أحد طرق قراءة 


أبي جعفر وقاعدة أبي جعفر في الهمزة ألمضمومة بعد فتحة» الحذف لا التسهيل (بين بين). . ينظر: 
الإتحاف )٠۲/١(‏ وهي من سورة [البقرة: .]١٤١‏ 


1 ۳ القَرَاءَاتُ الشَادَةُ صَرَابطْهًا رالاخيَجًاج بها في افقو وَالعَرَبية 


وفيها شاهد على جواز تسهيل الهمزة من (رَوُوف) بين بين؛ لكونها مضمومة 
وقبلها حرف متحرك, «وإنما لم تخفف بالحذف؛ لتحرك ما قبلهاء ولم تخفف 
بالقلب؛ لأن القصد التخفيف» وقد حصل بتسهيلها بين بين" وهذا النوع من 
التخفيف يجعل صوت الهمزة ضعيقًاء وليتًاء وقريبا من الحرف الساكن» مع بقية 
آثار الهمزة؛ ليكون ذلك دليلا عليه" . 

وسوغ هذا التسهيل: كون الهمزة والواو متفقين في الجهر”"» والضمة والواو 
صوتي ل 

ب الحذف: 

وتحذف الهمزة» وتنقل ح ركتها إلى الحرف الذي قبلهاء إذا كانت متحركة 
وقبلها حرف ساكن غير حرف علة. 

قال سيبويه: «واعلم أن كل همزة متح ركة كان قبلها حرف ساكن» فأردت أن 
تخفف» حذفتهاء وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلهاء وذلك قولك: (مَنّ 
وك)» ورمن مُكَ)» ورکم بلك» إذا أردت أن تخفف في الأدب والأم والإبل»(“ 
ولم تجعل (بين بين)؛ لفلا يلتقي شبه ساكنين: (الحرف الساكن) و(همزة بين بين) 
التي تقرب إلى الساكن وتشبهه» وإن لم تكنه). ولم يبدلوها حرف علة بلا نقل 
ح ركة» ولا بعد نقلهاء كما قال سيبويه: «لأنهم كرهوا أن يدخلوها في بنات الياء 
والواوء اللتين هما لامان»). 


.)٠٥/۳( شرح الشافية‎ )١( 

(۲) ینظر: شرح المفصل .)١۱١١/۹(‏ 

(۳) عند القدماء. ينظر: الكتاب .)٤١٤/٤(‏ 

)٤(‏ وأصوات اللين عند الحدثين هي: الفتحة والكسرة والضمة وألف المدء وواو المد وياء المد. 
(ه) الکتاب .)٥٤۳/۳(‏ 

(1) المصدر نفسه. 


لْقرَاءَاتُ الاه صَوَابطها وَالإخيَجًاج بها في الَفِغَه وَالعربيَة (rv)‏ 

® ومن شواهده: 

- قراءة: (بين ار وزوجة): 

وفيها شاهد على تسهيل الهمزة الواقعة بين ساكن وح ركة (المرء)» وذلك بنقل 
a a a‏ ونظير (الي» (الخب) 
في (الخبم) وقد قرئ بها: و سدوا لله الذِي ب خر ا 0 E‏ في 
(دف) وقرئ في الشواذ: ركم فيا )0 . 

OT E 

وهي كالتي قبلها شاهدة على جواز تخفيف الهمزة» بنقل ح ركتها إلى الحرف 
الذي قبلهاء ثم حذفها مثل: (مشئول ومشؤل). 


ج - البدل: 

وهو إقامة الألف أو الواو أو الياء مقام الهمزة» على حسب حر كتها وحركة ما 
قبلهاء وبذلك تزول نبرتها وتلین» كما قال ابن يعيش في شرحه على المفصل. 

8 ومن شواهد هذا الإبدال: 

- قراءة: (بيلف من الملائكة): 

وفيها شاهد على قلب الهمزة المفتوحة (بألفي) المكسور ما قبلهاء ياء محضة. 
(۱) وهي ف الحسن وقتادة» الحتسب »)۱۰١۱/١(‏ وزاد أبو حيان الزهري .)٥۳۲/١(‏ في لصحف 

الم [الىقرة: .]٠١١‏ 1 

(1/۸) وعزاها بو حیان لعیسی وابيّ» البحر‎ »)٠١۹ وهي قراءة بېدالله في الحختصر (ص:‎ (Y) 
.]٠١ دون عزو. وفي الملصحف: ألْحَبءه [النمل:‎ )۳٠۲/۳( وذكرها صاحب الكشاف‎ 
هي قراءة: زيد بن علي»‎ )٠۰ ٦/٦( وفي: البحر‎ (VY) وهي قراعءة الزهري في: الحتسب‎ (T) 

والزهري. وفي اللصحف: ودف 4 [النحل لنحل: 5 
)٤(‏ وهي قراءة الأعمش في «ا ل جامع لأحكام م القرآن» »)١١١/۷(‏ وفي: الحتسب )۲٤۳/١(‏ هي 
وفي الصحف: موم ر الأعراف: ۷ 
(0۷/۹). 
وهي i,‏ ا لجحدري في مختصر ابن خالویه (ص: ۹( وفي الصحف: فيال س الملبکةٍ 
دو که إا نفال: ۹]. 


e Se a aS AS ا‎ Î 
القَرَاءًات الشادة صَرَابطها وَالاخيَجًاج بها ي الفقه وَالعَرَييةٍ‎ (۸ 


قال سیبویه: «واعلم أن كل همزة كانت مفتوحة» وکان قبلها حرف مکسورء› 
فإنك تبدل مكانها ياء في التخفيف» وذلك قولك في (المئر = ميز)» وفي (يريد أن 
يقر ئك): يُقريك. ومن ذلك: (مِنْ غلام يبيك)» إذا أردت: (من غلام أبيك)». 
ولم يحذفوها؛ «لتعذر حذفها؛ إذ لا تحذف إلا بعد نقل الحركةء ولا تنقل الحركة 
إلى متحرك)") ولم يجعلوها «بين بين»؛ إذ بذلك «تصير بين الهمزة والألف» 
فلما استحال مجيء الألفى بعد الكسرةء لم يجوزوا مجيء شبه الألفى ايا 
بعدها). 

وسوغ هذا البدل كون الهمزة والياء مجهورين. 

قراءة: (ونيّهم عن ضيف إبراهيم)“: 

وفيها شاهد على إبدال الهمزة الساكنة في (هُم)» بحرف حر كة ما قبلها 
تخفيفا؛ إذ إن حرف العلة أحف منها. 

قال سيبويه عن الهمزة الساكنة: «وإن کان ما قبلھا مکسورًا اُبدلت مکانها یای 
کما ابدلت مکانھا واوا ذا کان ما قبلھا مضمومًاء وألقًا إذا کان ما قبلها مفتوځاء 
وذلك الذَنْبُ والمْرة: ذيثْ ومِيرةً. فإنما تبدل مكان كل همزة ساكنةء الحرف 
الذي منه الحركة التي قبلها؛ لأنه ليس شيء أقرب منهء ولا أولى به منهاء“. 

ولم تجعل بين بين؛ «إِذ لا حرکة لھا حتی تجعل بینها وبين حرف حر کتها)")» 
كما أنهم لم يحذفوها؛ لأنها «إنغا تحذف بعد إلقاء حركتها على ما قبلها؛ لتكون 
دليلا عليهاء والحركة إنما تلقى على الساكن لا على المححرك“. 

.)٥٤۳/۳( الكتاب‎ )١( 
.)٤٥/۳( شرح الشافية‎ )۳( »)۲( 
هذا عند القدماءء أما عند الحدثين فلا مناسبة بينهماء ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة‎ )٤( 

الحديث (ص: .)٤۸‏ 

)٥(‏ هي قراءة الحسن في «الإتحاف» AD)‏ 4 والقراءات الشاذة (ص: ۲۲). ونسبها ابو حیان لاي 

حيوة (البحر «(EA‏ وهي في اللصحف: يتم عن صَْضٍِ هم 4 [الحجر: [°١‏ 
)١(‏ الكتاب .)٥٤٤/۳(‏ 

(۷)» (۸) شرح الشافية (۳۲/۳). 


Î r TOT 
7 القَرَاءَات الشاذة ضَرَابطها وَالإختَجاح بها في الفقه وَالعَرَييَةَ‎ 


وساغ هذا الإبدال؛ لمضارعة الهمزة الياء في الجهر عند القدماء كما تقدم. 
۲ حقيق الهمزة: 

والتحقيق ضد التسهيل» وهو «الإتيان بالهمزة أو بالهمزتين من مخار” 
مندفعات عنهن» كاملات في صفاتهن»'» وهو لغة تميم وقيس"» وعزي لبعض 
الحجازيين 

قال صاحب الكتاب: «وقد بلغنا أن قومًا من أهل الحجاز من أهل التحقيق 
يحققون نبىء وبريئةء وذلك قليل رديء). وعللوا ذلك بأن: «الهمزة حرف 
فوجب الإتیان به کغیره من الحروف)0. 

قراءة: (ولا الصألن(» ورلا جأنْ) ورازيأت)“: 

وفيها شاهد على إبدال الهمزة من الألف» فرارًا من التقاء الساكنين. ذلك أنه 
كره اجتماع الساكنيين: الألف واللام الأولى فى e‏ والألف والنون 
الأولى فى (جان) ورازيانّت)» «فحرك الألف لالتقائهماء فانقلبت همزة؛ لأن 
الألف حرف ضعيف واسع الخرج» لا يتحمل الحركة...» فإذا اضطروا إلى 
)١(‏ التمهيد (ص: .)۷١‏ 
(۲) ینظر: شرح المفصل (۱۰۷/۹). 
)( الكتاب (/ 9 »> قال الرضى موجه جھا کلام سیبویه: (وذلك قلیل رديء): (يعني في کلام 

العرب رديء فيه» ل انه رديء في القياس»› »> وهي ثابتة في القراءات السبع.. .» ولعل القراءات السبع 

عنده ليست متواترة» وإلا لم يحكم برداءة ما ثبت أنه من القرآن الكري» شرح الشافية )۳ 


.)۰۷/۹( شرح المفصل‎ )٤( 
وإعراب‎ E 0۷/1) والکشاف‎ ۰)١ وهي قرأءة ايوب السختياني الختصر (ص:‎ )°( 


القرآن »)١۷١/١(‏ وتفسير القرطبي .)٠٠٠٦/١(‏ وفي الصحف: ولا الاين بلا همز 
[الفاعة: ۷]. 

(DD‏ وهي قراءة عمرو بن عبید مختصر ابن خالویه (ص: co‏ ا «("‘o/Y)‏ والکشاف 
)0۷/۱ مير ير القرطبي ٠ ٦/١(‏ ۰). . وفي اللصحف: اجان [الر حمن: .]٥١‏ 


(۷) وهي قراءة أبي عثمان النهدي» الختصر (ص: »)٠٦‏ واححتسب »)۴١١/(‏ وتفسير القرطبي (۸/ 
۹ ) وفي لصحف (وازيشت) سورة يونس: .٠٤‏ 


8 A RE ا‎ EHO ا‎ CE 
القِرَاءات الشاذة صَوَابطها والإختجاج بها في الفِفه رَالعَريية‎ rr. 


تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف منهء وهو الهمزةء(. 

ولهذه القراءات المسوقة آنقاء نظائر من كلام العرب» فمن ذلك: 

قول الشاعر: 

یا عَجَبا لَقَذ رَأَيْتُ عَجبا جار فان شوق أزتبا 
EE IEEE‏ تَذْمَبا فقُلْتُ: أزدفيي فقال: مرب“ 
یرید رَامُهاء فأبدلها همزة؛ إذ لا يستقيم وزن البيتين باجتماع الساكنين. 


وقول الاخر: 
وبَغد اها الئیِب من کل جاب على مى حتّی اشعَأل یمه" 
2 

e in AR‏ وأ ك ا 
راكدة مخلاته.» ومخلبه وجله» حتی ابیاض مَلبَبِهُ 
ري انام 


وقال کر 


TS ء کر‎ ٤ a ِء و ل‎ E 
وللارض: اما سُودمَا فَجّللث بيَاضاء وأمًا بيضهاء فاذمَامنٍ“‎ 


.)۷۲/١( سر الصناعة‎ )١( 

(۲) هذا الرجز بلا نسبة في سر الصناعة »)۷۳/١(‏ والخصائص »)١٤۸/۳(‏ والمنصف »)۲۸١۱/١(‏ 
والممتع في التصريف »)۳۲٠/١(‏ وشرح شواهد الشافية »)١١۷(‏ واللسان (حمر) ورضلل) 
و(قبب) و(قین). والبیت یروی بلفظ: (قبانِ) و(قادً). 

(۳) البيت من الطويل وهو بلا نسبة في: سر الصناعة »)۷۳/١(‏ والممتع (۳۲۱/۱)» وشرح شواهد 
الشافية» واللسان/ شعل بلفظ: (في كل جانب) مكان (من كل جانب) وفي شرح المفصل (۹/ 

۰ بلفظ (عَلا لتي) مکان (على متي . 

»)۳۲١/١( والحتسب‎ »)۷٤/١( وسر الصناعة‎ AI) الرجز لدكين في «الخصائص»‎ )٤( 
.)٠۷١ واللسان/ جنن» وشرح شواهد الشافية (ص:‎ 

«Y4/1) البيت من الطويل› وهو لکثیر عزة في دیوانه (ص: ۳۲۳)»› وقي سر صناعة الإعراب‎ )٥( 
وشرح المفصل (١٠/۲٠)ء وشرح شواهد الشافية (ص:‎ )۳۲۲/١( والممتع‎ »)٤٠۷/1( وانحتسب‎ 

۰) وبلا نسبة في الخصائص (۱۲۷/۳ )۱٤۸‏ بلفظ: (فاسرَأدٌتِ) في مکان (ادهامت). 


لْقرَاءَات الشّاذة صرَّابطها رَالاختَجًاځ بها فى الفَِه وَالْعَرَبَة r1)‏ 


یرید : فادهامًت. 

وهذا النوع من اللإبدال احجاء به في القراءات الثلاث» وفيما سيق من شعر» نص 
بعض النحاة على أنه غير منقاس» ولعلهم ائتموا في ذلك بابي عثمان المازني» فقد 
حكى البرد: «عن أبي عثمان عن أبي زيد أنه قال: سمعت عمرو بن عبيد يقراً: 
(فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جَأنْ) فظننته قد لحن» إلى أن سمعت العرب 
تقول: سَأبَةء وَدَأبَةء قال أبو العباس: فقلت لأبي عثمان: أتقيس هذا؟ قال: لاء ولا 
أقبله»('. 

والحق أنها لغة منقاسة» تدل عليها كثرة الشواهد واتساعهاء وكفى بقول أبي 
1 ۴ لغة شاهدًا على | الأخحذ بها کک | هي ٠‏ 
«وقد کاد يتسع هذا u‏ و وزعم ا عصفور ذلك a‏ 
توجب القیاس»"» وهو نفسه روى لها شواهد من القراءات» والشعر» والكلام 
المنثور. 

ورحم الله أبا حيان» حينما حكى عن ابن جني أنها لغة قال: «وعلى ما قال أبو 
الفتح» إنها لغة» ينبغى أن ينقاس ذلك»““ وهو متماش وقوله: «کل ما کان لغة 
لقبيلة قيس علیه» 

قراءة: (وبالآجرة هم يوقئونَ) ° بهمز (يۇقنون): 


( المنصف »)۲۸١/١(‏ وأبو العباس هو المبرد صاحب (المقتضب)» وأبو عثمان هو المازني صاحب 
«المنصف». 

(۲) سر الصناعة .)۷٤/١(‏ 

(۳) الممتع (۳۲۲/۱). 

.)٥۲/١( البحر‎ )٤( 

() الاقتراح (ص: ۱۲۱). 

(1) وهي قراءة أبي حية النميري في الختصر (ص: ۲)» والكشاف »)٠١/١(‏ والبحر .)۷٤/١(‏ وفي 
الصحف: # يوين [البقرة: ]. 


I E E DR RG a E SÎ 
الَرَاءَاتُ الشَاذةُ صَوَابطها والإخجاج بها في لِه وَالْعَرَيةٍ‎ rrr 


وفيها شاهد على إجراء العرب الحرف الساكنء» إذا جاور الحرف المتحرك 
(يوقنون)» مجرى المححرك'» وتعليل ذلك عند أبي الفتح: «أن الواو» وإن كانت 
ساكنةء فإنها قد جاورت ضمة اليم فصارت الضمة كأنها فيهاء فمن حيث 
همزت الواو في (أقتت) و(أجوه) و(أعد) كذلك جاز همز الواو في (المؤقدين) 
و(مؤسى)... ويزيد ذلك عندك وضوحًا أن من العرب من يقول في الوقف: هذا 
مر ویک .. فينقل حركة الراء إلى ما قبلهاء وإنما جاز ذلك؛ لأنه إذا حرك ما 
قبل الراءء فكأن الراء متح ر كة). 

ويشهد لذلك قراءة ابن كثير من رواية قنبل: (بالشؤقٍ والاغتاق)"» وقراءة 
أبي عمرو: نها عليهم مؤصدة“» وقرئ في الشواذ: (وَأؤحيتا إلى أمُ 
مُؤسى)“. وقول الشاعر: 

أحبٌ الوَقِدَيْن إلى مى وجَغدَة إذ أَصَاءَهُمَا الوفُوو“ 

وخحص ابن عصفور هذا الإبدال - ابدال الهمزة . من الواو الساكنة ۔ بالشعر 


.)٤۷/١( وامحتسب‎ »)۸٠ »۷١/١( ينظر: سر الصناعة‎ )١( 

(۲) سر الصناعة .)۸٠/١(‏ 

(۳) ينظر: الإتحاف »)4١١/۲(‏ من سورة [ص: ۳۲]. 

j} وكذا قراءة حمزة ويعقوب وخلف» وحفص. ينظر: الإتحاف (1۲۹/۲)»› وفي مصحفنا:‎ )٤( ٠ 
.]۸ علوم مَوصدَة @ € [الهمزة:‎ 

)٥(‏ ذکرها ابن جني دون عزو؛ الحتسب »)۱٤۸/۱(‏ وذ كر ابن خالويه ن طلحة بن مصرف يقرا 
(يؤنس)» (ويؤسف) بالهمز» وكسر النون والسين» مختصر شواذ القرآن (ص: .)١‏ وفي 
الصحف: وأا إل أو موسى4 [القصص: .]١‏ 

)١(‏ البيت من الوافر» وهو بهذا اللفظ في سر الصناعة N‏ بلا نسبة. وللبیت روایات آخری؛ 
فهو في دیوان جریر (ص: ۲۸۸) بلفظ: 
حب الوقدان إليّ موسى رَجَغدَة لو أصَاءَمُمَا الوقود 
وهو جریر في الخصائص »)۱۷٥/۲(‏ و(۳/٦٤۱»‏ ۹ ۲۱۹) بلفظ: ر( المؤقدان لي 
مۇسی)» وله في: : امحتسب )4۷/١(‏ بلفظ: رحب المؤقدان)» وله في شرح ر الشافية (ص 
۹ وبلا نسبة في الممتع (ص: ٤٠۲‏ ۳) والمغني (ص: )۸٩۷‏ بلفظ: عب الرقدين إلى شؤسى. 
وذكر في الممتع كذلك بلا نسبة في (ص: )٥٦ ۰٩۱‏ بلفظ: (أحَبُ المؤقدين إلي مُوسى). 


الْقَرَاءَاتُ الَاذَوٌ صَرَابطهًا رَالاختَجًاج بها في الفقّه وَالْعَرَيَة (rrr)‏ 


وضروراته'“. وكفى بقراءة كبراء القراء» وهذه القراءة الشاذة» شاهدًا على هذه 
اللغةء وأنها E E E‏ 
- قرأءة: ر م استَخرَجَها من إعاءِ أخيه) 
وفيها شاهذ على جواز إبدال الواو اللكسورة همزة» إذا كانت فاء كلمة» وهي 


ENE 


قال أبو سعيد السيرافي: «وإذا كانت لواو مكسورة في ول الكلمةء جاز قلبها 
همزة كقولنا في: (وسادة: إسادة) وفي (وفادة: إفادة))“) » وأنشد سیبویه: 

ب الإفادة فاستولَّنْ رَکائيتا عند الجبابير ا والث 

ووجه ذلك عندهم: «أنهم شبهو! الواو المكسورة بالواو المضمومة؛ 
لن الک كا يمرن اة ألا ترى أنك تحذفها من الياء الملكسور ما 
قبلهاء كما ذف الضمة منها من نحو: (هذا قاض» ومررت بقاض)»“. 

وسو ع هذا الإ بدال: كون الضمة والواو صوتي لين» واجتماع الهمزة والواو في 
الجهر على رأي القدماء. 


.( 


وإبدال الوا التى بعدها ضمة ۔ فى (وعاء) ‏ همزة» فتسمى عند المحدثرن بظاهرة 
الخالفة. قال بر وكلمان: «فى اللغة العربيةء تخالف الواو قبل الضمة أو الكسرة 


إلى همزة أحياتاء مثل العلم الشخصي» (ؤكيب = أكيب)» ومثل: (وشاح = 
إشاح)). 


(0 الممتع )۳٤١١/١(‏ وفيه: «وإذا كانت الواو ساكنة لم تهمر إلا في ضرورة». 

(۲) ينظر: (ص: ۱۲۷ - ه: )٤‏ من البحث. 

(۳) ينظر: إعراب القرآن »)۳١/۲(‏ وذكر أبو حيان أنها لغة مطردة في هذيل (البحر: .)٠٠/١‏ 

٠ .)٠1٦ السيرافي انحوي (ص:‎ )١( 

(ه) البیت ت من البسيط وهو لابن مقبا بل في دیوانه (ص: ۳۹۸) بلفظ: راما الإفادة)» والكتاب 9 
«(TY‏ ا ذ/ وفد» وبلا نسبة في سر الصناعة »)٠١۲/١(‏ وشرح المفصل )١٤/٠١(‏ بلفظ 
(أما الإفادة) والنصف (۹/۱). 

.)١٤/٠١( شرح المفصلل‎ )٦( 

(۷) فقه اللغة السامية (ص: ۷۷). 


RAA E A e RUS EA SATS Ton 
القَرَاءَات الشاذة صَرَابطها والإخجَاج بها في الفِقهِ وَالعَرَيٍة‎ rr 


وهذا الإبدال امحتج له بهذه القراءة» هو مطرد عند أبى عثمان المازنى وابن 
عصفور. قال بو عثمان: «واعلم أن الواو إذا کانت أو وکانت مکسورة» فمن 
العرب من يبدل مكانها الهمزةء ويكون ذلك مطردًا»'» وأما ابن عصفورء فقد 
رد على من قال: إن ذلك مخالف للقياس» وساق أدلة حتمها بقوله: «وكثر ذلك 
كثرة توجب القياس في كل واو مكسورة» وقعت أولا). 

وذهب أكثر البصريين إلى جعل ذلك شاذًا في القياس» وإن كثر في السماع. 

قال ابن يعيش شل دراعلم أن آصحابنا قفون في همز الراز اللكسورة على السماع 
دون القياس» إلا أبا عثمان)" ¢ وقال قبلها: «إلا أن همز الواو المكسورةء وإن کنر 
عندهم» فهر أضعف قیاسًا من همز الواو المضمومةء وأقل استعمالي)» وذهب 
الرضي في شرحه للشافية إلى القول بأولوية كون ذلك سماعيًا غير قياسي(“ 

والذي يظهر لي أن هذا الإبدال؛ لكثرة شو أهده؛ انه مطرد في القياس» 
اطرادًا أقل من اطراده فى الهمزة المبدلة من الواو الملضمومة› وأظنه مذهب ابن 
جني» حين قال عند شرحه 0 أبي عشمان المازني القائل باطراد هذا الإبدال: 
«فمن هنا لم يطرد الهمز في الواو المكسورةء اطراده في المضمومة»» فهو 
مطرد» لكن اطراده أقل من اطراد الهمزة المبدلة من الواو المضمومة. 

قراءة: إا تَرَئن): 

وھی من الشواهد على لغة من يقول: لات با لحج» وحلأت السويق»› ورثأت 
)١(‏ المنصف (۲۲۸/۱» ۲۲۹). (۲) الممتع .)١٠١/١(‏ 
(۳) شرح المفصل )٤( .)١٤/٠١(‏ المصدر نقسه. 
)٥(‏ ينظر: شرح الشافية (۷۸/۳). 
)٩(‏ المنصف »)۲۳١/٠١(‏ والقول بجواز هذا الإبدال هو مذهب أيي سعيد السرافي في شرحه على 

الكتاب حيث قال: «وإذا کانت الواو مكسورة في أول الكلمة جاز قلبها همزة؛ كقولنا في (وسادة 

= إساءة)» وفي (وفادة = إفادة)...» السيرافي النحوي (ص: .)٥٦٦‏ 

(۷) وهي قراءة رواها ابن الرومي عن ابي عمرو؛ الختصر (ص: »)۸٤‏ والكشاف »)١٤/۳(‏ والبحر 


»)۲٥٦/۷(‏ وکذا روی عنه ابن ا (لترؤدّ) بالهمزء وقال: «هو عند أكثر النحويين لحن» 
(ص: .)۸٤‏ وفي الملصحف: فما رن من اشر دا [مرم: °[. 


ل ور ء . 0 0 ا 
القرَاءات الشاذة صَوَابطهًا وَالاختَجَاج بها في الفقه وَالعَرييّة 1 


ها مو اال ل اغ 
قد کاد يذهب بالدنیا ولَدَتها وال کباش الغوس شاع“ 
بابدال الهمزة في (موالي) من اليا وقول الأحر: 
ا باخيل أخمرَةً ا 
الياء من (موال)» و(مشتر) همزة؟ للاضطراب واستشقال الضمة والياء“)» و عل 
ابن جنى هذه اللغة من أغلاط العرب“» وضعفها“. 

- قراءة: (أجُوهُهم مشودق: 

و ا ا کا و ر ت 
لازمة. وهذا التغير الصوتي هو المسمى عند الحدثين باخالفة» وقد علل أبن يعيش 
هذا الإإبدال بقوله: «ذلك أن الضم يجري عندهم مجرى الراوء والكسرة مجرى 
اليا رالفتحة مجرى الألفى؛ لأن معدنها واحد» ويسمون الضمة الواو 
الصغيرة... فلما كان ر بين الح ركات والحروف هذه المناسبةء أجروا الواو والضمة 
مجرى الواوين اجتمعتين» فلما كان اجتماع الراوين يوجب الهمزة في نحو 
(واصله وأواصل) على ما تقده» کان اجتما اع الواو مع الضمة يبيح ذلك ریجیزه 
(۱) ینظر: الخصائص (۲۷۹/۳)» والکشاف »)١ ٤/٣(‏ والمزهر .)٠٠٠١/۲(‏ 

(۲) البيت من البسيط» وهو ججرير في شرح شواهد الشافية (ص: )٤٠۲‏ بهذا اللفظ» وبلفظ (بهجتها) 

مکان (لذتها)» وغیر موجود في دیوانه. 
EES N e a E ma‏ 

امحتسب )٤۲/۲(‏ والخصائص (۲۷۹/۳) (كمشرئ بالحمد أحمرة بترا) بلا نسبة فيهما كذلك. 
)٤(‏ ينظر: ضرائر الشعر (ص: .)۲۲٤‏ 

.)۲۷۹/۳( ینظر: الخصائص‎ )٥( 
عن هذه القراءة: (الهمز هنا ضعيف).‎ »)٤4۲/۲( قال في: احتسب‎ )١( 


(۷) وهی قراءة أب في الختصر (ص: )١١١‏ والبحر .)۲٠۹/۹(‏ وفي الملصحف: إوجحرههم 
سود 4 [الزمر: [o۷‏ 


ا س O O N E‏ 
r‏ القراءات الشاذة صَوَابطها والإخيجاج بها في الفِفه وَالعرية 


. خ ۱ ت 8 ا‎ TE ٠ 
ومناسبة الواو للضمة تكمن في‎ ٤ من غير وجوبه حطا لدرجة الفرع عن الأصل»”‎ 
کونهما لینین.‎ 

قراءة: (ألم تزا كيف قعل ربك بأصحاب الفيل)“: 
وفيها شاهد على تحقيق الهمزة» ومجيعها على أصلها (رأى)؛ إذ القياس فيها 

نقل ح ركتها إلى الساكن قبلهاء ثم حذفها. 

ويشهد لهذه اللغة من الشعرء قول الشاعر: 

ري عيني مَا لم تَرأَيَاهُ كلاتًا عالمٌ بالترهاتٍ“ 

وقول الأخر: 

ألم تَرأ ما لاقيتُ» والدهُر أُغْصْرُ ومن َمل اليش يرأ و يَشمَة 
استمرٌ بها شیحان بالبیٰ عنك ما يَزآك نان“ 
الضرورات الشعرية"» ولیس الامر کذلك)› فهي لغة نسبہبت ف وهذه 

القراءة وأبيات الشعر شاهدة على هذه اللغة. 

)١(‏ شرح المفصل »)١١ »١١/٠١(‏ وهذا الإبدال عند الزمخشري يسمى إبدالا جائرًا مطردًا. ينظر: 
شرح المفصل ٣ .)٠١/٠١(‏ 
(۲) ذكرت في: البحر دون عزو لمقرئها .)٠٤٤/٠١(‏ وفي الملصحف: («آلم ر كف نعل رك 

.]١ [الفيل:‎ 

(۴) البيت من الوافر» وهو لسراقة البارقي في سر الصناعة »)۷۷/١(‏ والحتسب »)١۱۲۸/١(‏ واللسان/ 
راي» وشرح شواهد الشافية (ص: ۳۲۳) والممتع .)1۲١/۲(‏ وبلا نسبة في الخصائص /٣(‏ 
٣۳‏ ) وشرح شواهد المغني (1۷۷/۲)» و(هو غير موجود في دیوانه). 

)٤(‏ البيت من العلويل وهو ا بن ر ف نواد ف اللغة (ص e‏ (ط. 
ا توا . تو وبلا نسنبة في سز الصنأعة VIS‏ باللفظ امذكور أعلاه. 

(ه) البيت من البسيطء وهو بلا نسبة في سر الصناعة )۷۷/١(‏ وامحتسب )١۲۹/۱(‏ واللسان/ رأي 
کک م 

(1) ينظر: الممتع a‏ (۷) ينظر: اللسان/ رأي» والبحر(١١/٤٤ .)٥‏ 


٤ 
| 


Re E EOE 
r قرات الشَاذَةُ صَوَابطَها وَالإختجًاح بها في لفق وَالَعَرَيٍة‎ 


المبحت التانى: فى التصريف 

لا المطلب الأول: أبنية الفحعل وتصاريفه 
١‏ أبنية الفعل القلانى الجرد: 

(فَعَل يَفْعَل): 

وذلك فيما كانت عينه مفتوحة فى الماضى» وكانت عينه أو لامه حرف حلق» 
ما لم يكن مضاعمًاء أو مشتهرًا بالكسر أو الضم"» فمن ذلك: 

- قراءة: (ينحتون من الخحبال وت : 

وفيها شأهد على مجيء مضارع (نَحَت) على (ينْحتٌ)» وهو القياس؛ لكون 
فر و کک ون وإن كانت اللغة المشتهرة هى (ينجتون) بكسر 
الحاي وبها جاءوت القراءة المشهورة» ولذا قال بو الفتح: «وأجود اللغتبن نحت 
يَنجتُ» بكسر الحاءء وفتحها لأجل حرف الحلق الذي فيها»" فهى عنده نما اطرد 
ب - (فعل) غير المتعدي (يَفَعُل): 

وباب فعل غير المتعدي» قياس مضارعه أن یکون على يفغل؛ كرفَعد يعد 
و(حَرَج يَخُرْخ). فمما جاء من ذلك في الشواذ على القياس: 

- قراءة: (لما يهط من حَشية الله): 


(۱) ینظر: شرح لامية الأفعا ال؛ لبدر الدين محمد بن مالك (ابن الناظم) (ص: ۱۲ء ۱۳). 

(۲) وهي قراءة احتسب )٥/۲(‏ وفي المصحف: فويتحون من بال بوتا [الحجر: ۸۲]. 

(۳) اعحتسب ۲(9 /(. 

)٤(‏ وهي قراءة العم ی الحتسب »)4۲/١(‏ وعزاها في الإتحاف (TAA)‏ للمطوعي» وهو أحد 
رواة قراءة الأعمش. وفي الصحف: لما يبط من ية أنه [البقرة: .]۷٣‏ 


rra‏ ِرات الَاذةُ صَرَابطَها والإخيجاج بها في لِه وَالعَرَية 

وفیها شاهد على أن مضارع (هَبط) ا بضم الباىء وهو القياس؛ قال ابن 
جني: فَهَبط هذا بضم العينء أقوى قياسًا من (يهبط)» فهو كرسَقطً) (يسفط؛ 
لأن (هَبط) غير متعدٌ في غالب الأمر ك(سقط))'. 

قراءة: (فاجئح لها)("“: 

وفيها شاهد على مجيء مضارع (جَتح) على (يجئخ)» وهو القياس؛ لكون 
(فَعَلَ) هذا غير متعد"» وهو فى القراءة المشهورة على القياس كذلك؛ جيه على 
وزن (يَفْعل)؛ لان (لام) مضارعه حرف حلق. وحكى صاحب «القاموس» لغة 
ثالثة: (يجنخ) بكسر النون“» إلا أن الأولى أقيس. كما قال ابن جني(“ 

وللإشارة» فإن ضم النون وفتحها لغتان» الاولى لغة قيس» وبها جاءت القراءة 
الشاذة» والثانية لغة تميم» وبها قرئ فى مشهور القراءة. 

قراءة: (ربنا اطمُسش على أمو الھ“: 

وفيها شاهد على مجيء مضارع (طَمَس) على (يَطمُس)» والأمر (اطمس)؛ 
لکونه فعلا غیر متعدٌ وعلى وزن (فعل)» وهي لغة مشهورة“. 

قراءة: (ولا تزكثوا إلى الذين ظلمو»“: 

وفیها شاهد على مجيء مضارع (رَکی) علی (ټرکن)؛ لکونه غير متعد 
)١(‏ الحتسب .)4۲/١(‏ ينظر: اللسان/ هبط لكن قراءة الجماعة أكثر استعمالاء فتقدم عليها. 
(۲) وهي قراءة الأشهب العقيلي في: الحتسب »)۲۸٠/١(‏ والبحر .)٠٠٠/١(‏ وفي الصحف 


اتح ا [الأنفال: .]٦۲‏ 

(۳) ینظر: الحتسب (۲۸۰/۱). 

: مادة جنح.‎ )٤( 

(°) ینظر: الحتسب )۰/۱ (YA‏ الأولى أي: المقروء بھا في الشواذ. 

() ينظر: البحر .)۳٤٠١/١(‏ 

وهي قراءة عمر بن علي بن الحسن والشعبي» مختصر ابن خالويه (ص: .)٥۸‏ وفي: البحر /١(‏ 

.]۸۸ هي قراءة الشعبي» وفرقة. وفي املصحف: ريا اليش ع أله [يونس:‎ )٠١ 

)۸( ا اللسان/ طمس» والبحر .)٠١١/١(‏ 

)٩(‏ وهي قراءة قتادة وطلحة والأشهب» ورویت عن ابي عمرو. ینظر: المحتسب (۳۲۹/۱)» والبحر 
.)۲۲٠/١(‏ وفي المصحف: ولا كرا [هود: .]١١١‏ 


9 ۳ ې کے ر ao‏ : ا 
القِرَاءَات السَادَة صرَابطها والإختجاج بها في افق رَالعرية rr۹4)‏ 


«وهي لغة قيس وتيم» وقال الكسائي: وأهل نجد»”' وهي على القياس» وقراءة 
الجمهور بفتح الكاف من رركي ير كل) على القياس كذلك» وقيل: إنها اللغة 
الف 

(فَعَلَ يَفْعِل): 

إذا خلا فعل من أن تکون عینه أو لامه حرفي حلق» أو لم تكن فاؤه واوًاء أو 
عينه أو لامه ياء؛ جاز في مضارعه الكسر والضم» ما لم يشتهر أحدهما بكسر اأ 
بضم» وفي هذه الحالة يستعملان معا على القياس”"» وإلى هذا الحكم أشار ابن 

مالك في لامیته بقوله: 

َي المصارع من فعلْتُ حَیتُ خلا يڻ جال القشح كالبنيّ يِن عَتَلا 

اکس أو اضمُيْ إا عي بَغْضهمًا لفقد سُهْرَة أو داع قد 

ونما جاء في الشواة بک الین او مها وفي المتواتر ا 

قراءة: (بما كانوا يَفسقون)(“: 

وهي شاهد على مجيء مضارع (فْسََ) على (يفْسق) بكسر السين» وهي لغة» 
وقد جاءت في القراءة المشهورة مضمومة» وهي لغة فيها كذلك» وكلتاهما 
مستعملتان» وموافقتان للقياس. قال ارسي «وبعد؛ فاعلم أنهم استعملوا اللغتين 
في ألفاظ كثيرة؛ ك(عَرش) قغز» و(فسق) (يفشق). 

قراءة: (وَيؤْم لا ېون )° 


(۱) البحر (۲۲۰/۹). (۲) البحر (۲۲۰/۳). 

(۳) ينظر: شرح الشافية »)۱١۸ »۱١۷/١(‏ وشرح لامية الأفعال (ص: ۳١ء .)١٤‏ 

.)٠١ شرح لامية الأفعال (ص:‎ )٤( 

/١( والقراءات الشاذة (ص: ۲۹). وفي: البحر‎ »)۹٤/١( وهي قراءة الأعمش في الإتحاف‎ )٥( 
.]۸ أنها قراءة النخعي وابن وثاب وغيرهما. وفي المصحف: «إيما كادأ يسك [البقرة:‎ ) ٣ 

.)۱۸١/١( شرح الشافية‎ )١( 

(۷) وهي قراءة عيسى بن عمر» وعاصم بخلاف في: البحر .)٠٠٠/٥(‏ وقد رويت عر اي 
الإحاف UY)‏ والقراءات الشاذة (ص: .)٤۹‏ وهي في اللصحف: وم آ۹ ست ت 
َأتیه د 4 [الأعراف: ۳[ 


e A DR EE ESE e 6 a e. | 
القراءات الشاذة صُوَابطها والإخيجاج بها في الفِقه وَالعرَية‎ r4 


وفيها شاهد على مجيء مضارع (سَبَتٌ) على (يَّشبْتٌ) بضم الباءء من باب 
(تَصّرَ) (ينص)» وهي لغة“. 
د . المضاعف المعدّى: 


(قعل) امتعدي» يون مضارعه على (يفغل) بضم العین» مثل: سل يشل وَل 
HEE‏ ويندر الكسر في أفعال من المتعدي» وما ندر فيه الكسرء ففيه لغتان» الضهُ 
على القياس» والكسر شذودًاء ومن ذلك فعل (صَرَ) الوارد في: 
- قراءة: (قَصُرَهُنٌ إليك)": 

وا ا و ر ٤‏ = قَعَل) على (يفعل = يَصُ)» من (صَرُ 
يَصَر)» وهو القياس» وعلى (يَفْمل) = (يَصِره)» من (صَرَه يَصِر)» على غير 
القياس. 

وهذا الفعل وإن جاء مضارعه مكسور العين شذودًاء ومثلته القراءة الشاذة؛ فإنه 
يحمل على نظائره من الأفعال التي جاءت على هذا النحو؛ مثل: كر الشيء 
4 هره: كر ومد لاع سد وَل يله عَللا: سما بعد نَل و بَتّ الحم يه 
ع و الحديتٌ يشمه: حمل وأفْسَاء. . وقد جمع هذه الأفعال ابن مالك في 
امت بعك أن بن حكم المضاعف المعدى حيث قال: 

رصم م معدا ويندز ذا کسر کما لازم ذا ص اخحثملا 
ڏو الثقدي کشر خب وع ذا وَجهين: هر ومَد عَلَهُ عَلَلا 
A o E e Sa‏ 


.)٤۹ ينظر: اللسان/ سبت» والقراءات الشاذة (ص:‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن عباس» بضم الصاد وكسرها كما في الكشاف »)۳٠١/١(‏ والبحر »)1٤٦1/۲(‏ 
ونسب ابن خالويه في الختصر (ص: )١١‏ ضم الصاد لعكرمة» وكسرها لابن عباس» كذا ابن 
جني في: امحتسب .)١۳١/١(‏ وفي الصحف: ضهن ليك [البقرة: .]٠٠۹‏ 

(۳) شرح لامية الأفعال (ص: ٠1٦‏ ۷). ينظر: حاشية الرفاعي على بحرق على لامية الأفعال (ص: 
(Tf YY‏ 


لَقِرَاءَاتُ الشَاذَة صَوَابطها والإختجاح بها في لفق وَالعَربة e‏ 
۲ أبنية الفعل الثلانى المزيد: 


(قعل وَأفعل): 

مارو کو و و ا ا اه وا و وا 
صیغتان يؤتى بهما للدلالة على معنى واحد» أو معان متغايرة؛ إ ذ الزيادة في المبنى 
تدل على الزيادة فى المعنى» وقد يجاء بصيغة: «أفعل للتعدية غالمًا؛ نحو: اأجلسته» 
وللتعريض؛ نحو: أَبَعْهُء ولصيرورته ذا كذا؛ نحو: اَعَد البعيز ومنه: أحصد 
الزرعغ» ولوجوده على صفة؛ نحو: أحمدته وأبخلته وللسلب؛ نحو: اُشکیته» 
رت ر 5 راف 

وأغلب ما تحمل عليهما الصيغتان أنهما لغتان لقبيلتين ذلك أنه قد تا تى أفعال 
فیما تواتر من القراءات بصيغة (قَعَلْتُ)» وفي ا لشواذ بصيغة (أفء E‏ 
وهذه غاذج م غ شواد القراءات شاهدة على هرلا التعاقب: 


ه ما جاء في الشواذ على (فْعَلَ)» وهو في المتواتر على (أفعل): 


- قراءة: (وََشَقَيه ما خلقت)“: 

وهي حجة لمن جعل (سقى) و(أسقى) بمعنى واحد. قال الليث: «هما لغتان 
بمعنى وقال الفراء: «وربجا قالوا ما في بطون الأنعامء ولاء السماء: سقى 
وأسقی»“ ¢ واحتج بقول لبيد: 

سَقّى قزمي بني مَجْد رَأشقى نيزا والقجَائِلَ مِن هلال« 


۳ ینظر: الکتاب (۱/۔‎ «ATI1) شرح الشافية‎ )١( 

(۲) وهي قراءة عبدالله» وأبي حيوة وابن أبي عبلةء والأعمش» وعاصم» وأيي عمر وفي رواية عنهماء 
ورويت عن عمر بن الخطاب. ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۳۸/۱۳)» والبحر (۱۱۸/۸). وفي 
الصحف: وسيم [الفرقان: 6۹[ 

(۳) اللسان/ سقي. ينظر: نوادر بي زید (ص: )۲٠۳‏ (ط. دار الكتاب العربي). 

.)۱۰۸/۲( ينظر: معاني القرآن‎ )٤( 

)١(‏ البيت من الوافر» وهو للبيد في ديوانه (ص: ۹۳)» ونوادر ابي زید (ص: ۲۳۱) واللسان/ مجد. 


rer}‏ الْقَرَاءَاتُ الشَاذةٌ صَرَابطها والإخيجاج بها في افقو وَالعَرَبية 


وأنكر الأصمعي هذا البيت» واتهم قائله» ولم يعتد به؛ لكون لبيد جمع في 
کلامه بین لغتین» وذهب إلی أن (سقی) و(أسقی) مفترقان» قال: «معنی سَمَيهُ: 
أعطیته ماء لشفته» ومعنى أُسقيته جعلت له ماءٌ يشربه أو عرضته لذلك» أو دعوت 
له. كل هذا يحتمله هذا اللفظ. 

وقال ابو زكرا الفراء عند تفسیره قوله ۔ تَعَالی -: «إْسيی بَا في بطوند ‏ 
(النحل: :]٠٦‏ «العرب تقول لكل ما كان في بطون الأنعام من السماء أو نهر 
يجري لقوم: أسقيت» فإذا أسقاك الرجل لشفتك» قالوا: سقاه. لم يقولوا: 
اسقاه؛ كما قال الله كك: «إوسقلهم رم سراب وراه [الإنسان: »]۲١‏ وقال: 
وای هو يطعم وَسقين € که (الشعراء: 7)۷۹ . 

والحاصل أن اللغتين إن كانتا متفقتين فى المعنى» فالقراءتان شاهدتان على أن 
(قَعَل) هنا بمعنی (أفعل)» وإن افترقتا کانت کل واحدة من القراءتين شاهدة على 
لغة سمعت عن العرب. 

ه ما جاء على (أفْعَلَ) في الشواذء وهو في المتواتر على (فَعَلّ): 

قراءة: (ايذن لي ولا نئي : 

وهى حجة لمن ذهب إلى أن (فتن) واف بمعنی» قال ابن الأثير: «یقال: فتنته 
أ فا وفتوئًا: امتحنته» ويقال فيها: أفتنته أيصّاء وهو قليل»“» وقال الرضي 
«وقد يجيء الثلاثي متعديًاء ولازمًاء في معنى واحد» نحو: فتن الرجل» أي: صار 
مفتتاء وفتنته؛ أي: دخلت فيه الفتنة» وحزن وحزنته: أي: أدخلت فيه الحزن» ثم 
تقول: أفتنته» وأحزنته» فيهما؛ لنقل فتن اللازمين لا المتعديين» فأصل معنی أحزنته 

فصاعدًا كما نص على ذلك ابن جني في الخصائص (۳۷۰/۱› .)۳۷١‏ 
(۲) معاني القرآن (۱۰۸/۲). 
(۳) وهي قراءة عيسى بن عمر» وابن السميفع» ونسبها ابن مجاهد لإسماعيل المكي (البحر: /١‏ 


.]٤۹ وهي في المصحف: ولا توح [التوبة:‎ .))١ 
النهاية في غريب الحديث/ فتن.‎ )٤( 


ْقرَاءَاتُ الاه صَرَابطها وَالإختَجًاح بها فى الْفِفهِ َالعَربية Perk‏ 


الحزن فقد جعلته حر یا( . 

فابن الاثير والرضي يقولان بورودهما في السموع» ويجعلانهما بمعنی وأحد» 
ولكن ذلك عندهم قليل» وشاهده قول الأول: «وهو قليل» وقول الثانى: «وقد 
يجيء الثلائي»» وقد جع ساز بین اللغتين في قوله: 

ِن فشي لهي بالأمس اف سَمِیدًا فأضحی قذ فی کل شل“ 

وهذه اللغة المقروء بھا ف الشواذ ھی لغ r‏ 

وابی لاا (أفتن)» حتی انه: «لا أنشد هذا البيت شاههًا ل(أفت) قال: 
ذلك مخنث. ولست باخذ بلغته» وقد جاء به رؤبة إلا أنه لم يضممه إلى غيره؛ 
قال: 

E : E 2 2 o 4‏ 
يُغرِصْن إغْرَاصًا لِدِين لفت 

وجعل سيبويه (فتن) و(افتن) من باب افتراق (فعلت) و(أفعلت) في الفعل 
ad‏ 

- قراءة: (وأجيتيي وبني أن تعد الأضتام“: 

وهي حجة لمن جعل (َجَتَبَ) ور(اجتَبَ) بمعنى واحي. قال الزجاج: «وتقراً: 
(۱) شرح شافية «(AT/1)‏ وقد جعلها آبو عثمان السرقسطي في کات الأفعال G1)‏ من باب 

(فعل)» و(أفعل) بمعنى قال: «فتنث الرجإ ل وأفتنته أضللته». 
(۲) البيت من الطويل» وهو لأعشى ا في اللسان/ فتن» وذكر في المقاييس/ فتن: بلفظط ِن 

انی فتنتني ..(“ بلا نسبة. 
(۳) ینظر: .)٤۳۱/( E‏ 
)٤(‏ وهو صدر بيت من الرجزء وعجزه: » والقَيّ مَجْلُوب لهم الا تن » وهو لرؤبة بن العجاج في: 

e‏ غا کک ا 8 ر هو منسوب له في الکتاب 9( بفتح التاء في 
)٥(‏ ینظر: الكتاب (4 0 o‏ 


(1) وهي قراءة الجحدري» وعيسى بن عمر» وابن الهجهاج» الحتسب »)٠٠۳/١(‏ والجامع لأحكام 
القرآن .)۲٤/۹(‏ وفي المصحف: وأَجُنُبّنى [إبراهيم: ۳۷]. 


e ا ف اأ‎ Na Gla a UE lela ES 
القراءَاتٌ الشاذة صَرَابطها والإختجاج بها في الفِفه وَالعَرَيٍة‎ (res 


(وَأجنتني وبني) على (أجنبته) كذا وكذاء إذا جعلته ناحية منه وكذلك جبته 
کذا. وقال الراغب: «وبني من الجنب الفعل على وجهين: أحدهما: الذهاب 
على ناحيته» والثاني: الذهاب إليه. فالأول نحو: جنبته» وأجنبته» ومنه: «إوا لحار 
الجنبچه [الساء: ٠۳]؛‏ أي: البعيد». 

وهما لغتان ف«أهل الحجاز يقولون: جنبني» هي خفيفة» وأهل نجد يقولون: 
أجنبني شزه» وجنبني شره»(“ 

ولقد حاول ابن جني إبراز الفرق بينهماء» حيث قال: «يقال: جنبت الشيء 
أجنبه جئوبًاء ونيم تقول: أجتهء أجبة إجناباء أي: نَحُينهُ عن الشيء فجتيهُ 
کصرفف El,‏ ابی وی أن عبد اتام ه؛ 
أي: اصرفني وإياهم عن ذلك» وأجنبنى آي: اجعلني کال جنيب لك› أي: المنقاد 
معك عنها). 

وهما يلان إلى معنى واحد» وهو البعد عن الأصنام؛ لان من سألك أن تقوده 


ٍ 
۹ 2 


عن ناحية الشرك وجانبه» فقد صرفته عنه. 
قراءة: (نُشلكة عذابا صَعَد)(“: 
وهى كذلك حجة لمن ذهب إلى أن ر(سَلّك) ورأشلك) معناهما واحد. 
الاعرابي: سلکت الطريق› وسلکته غيري» قال: ویجوز اُسلکته غيري» وسلك 
يده في الجيب والسقاء ونحوهماء يسلكها وأسلكهما: أدخلها فيهما». 
(۱) معاني القرآن .)١١٤/۳(‏ 
(۲) المفردات/ جنب 
(۳) معاني القرآن» للفراء (۷۸/۲). 
)٤(‏ الحتسب (۳1۳/۱» .)۳٦٤‏ 
(°) وهي قراءة مسلم بن جندب» وطلحة» والأعرج. ینظر: إعراب القرآن ›»)٥۱/٥(‏ والكشاف 5 
۹ والجامع لأحكام القرآن »)۱٤/۱۹(‏ والبحر ۰/۱١(‏ ۰ .). وفي المصحف بفتح النون من 


سورة [الجن: .]١۸‏ 
() اللسان/ سلك. 


o E OO‏ ا 
القرَاءات الشاذة صَوَابطها والاختَجًاج بها في الفقه وَالعَربيَة ٤|‏ 


فمعنى: #يسلكة عدبا صعَدًاه بفتح النون» أو ضمها: (ندخله عذابا 
صعدًا)) 7 
- (فعّل وَقَاعَل): 
٠‏ ما جاء في شواذ قراءات على فعل» وفي المتواتر على (فاعل): 
قراءة: (وجوزنا ببني إسرائيل)": 
وفيها شاهد على مجيءَ (جور = فُعٌل) معنی (جاوز = فاعل)» نحو 
«رضاعفت الشيء؛ أي: كثرت أضعافه كصَعفتةُ وناعمه الله كمه أي: 2 
نعمته»» قال الدمياطى: ««جَوزنا) بالقصر والتشديد من (فعل) المرادف 

ا لغتان» قاله ا في کک 
قراءة: ا 6 
قال َه حيان بعد ذكره هذه القراءة: «يعنى: أن (فاعل)» بمعنى (فگل))“. 
وقال الفراء: «هو مغل قوله: (ْرَاعُون ويْرَغُونَ)“ (ولا َصَعّر ولا 

)۱( ینظر: الكشاف »)1۲۹/٤(‏ والجامع لأحكام القرآن .)١٤/۱۹(‏ 

)( أدب الکاتت تب (ص: «(TTY‏ ینظر: «الأفعال) )44/۳( 

(۳) وهي قراءة ا في الكشاف »)۳٠٦/۲(‏ وال جامع لأحكام القرآن »)۲٤١٠/۸(‏ والبحر /٦(‏ 
۰١‏ والإتحاف (۱۲۰/۲)» وزاد ابن خالویه: الازني عن يعقوب؛ الختصر (ص: .)٥۸‏ وفي 
الصحف: ل وجوزا ب إِسَرّوِيل ألَخْر [يونس: .]٠٠‏ 

.)۹۹/١( شرح الشافية‎ )٤( 

(ه) الإتحاف .)١۲١/۲(‏ (4/۸(. 

(Y)‏ د کرت قراءة للبعض دول تعیین. ينظر: معاني القرآن» للفراء )611/1 ومختصر ابن خالویه 
(ص: »)٥۸‏ وإعراب القرآن »)۲٥۲/۲(‏ رالكشاف «(TES/Y)‏ والجامع لأحكام القرآن (۸/ 
۲) والبحر .)٠۰/٦(‏ وفي الملصحف: ريلا ب ننم o‏ [یونس: ۲۸]. 


(۸) البحر .)٠١/١(‏ 
)٩(‏ وبالتخفيف هي القراءة المشهورة [النساء: ۲ ]. وبالتشديد هي قراءة ابن آي إسحاق كما في _ 


re‏ الْقَرَاءَاتٌ الشَادَةُ صَرَابطها والإخيجاج بها في اله وَالعَربة 
تصاع)“)"» وضابط ذلك عنده أن: «ما يكون الفعل فيه مفردًاء فهو الذي 
يحتمل (فعلت وفاعلت)» كذلك یقولون: کالمت فلاناء وکلمته» وکانا متصارمین 
فصارا یتکالمان ویتکلمان»". 

ج - (فَعَلَ وأفْعَل): 

۾ ما جاء على (أفعل) في الشواذء وهو في المتواتر على (فعًل): 

- قراءة: (قأبوا أن يُضيفُوشُما)<“: 

قال الزمخشري: «يقال: ضافه» إذا کان له ضيقًاء وحقيقته» مال إليه» من ضاف 
السهم عن الغرض» وأضافه وصَيفَهُ: أنزله وجعله ضيفه)(»› وجعلهما ا حیان 
من باب (میل) ورأمال)» فرفگل) ورأفغل) هنا بمعنی واحد. 

ه ما جاء على (قَعَلَ) في الشواذء وهو في المتواتر على (أفعل): 

- قراءة: (فْمَهّلٍ الكافرين مهلهم رويدا)": 

وهي حجة لمن قال: إن (ميّل) ورأمهل) بعنى واحد قال القرطبي: «(أمهلهم) 
تأکید (ومَهّل وأمهل) بمعنی مثل: نرل وآثزل× ویقال: «مهلئه وأمهلئه؛ أي: 


= مختصر ابن خالویه (ص: ۲۹)» وكذا في الكشاف »)٥۸۱/١(‏ لكن بلفظ: (يرأوهم). 

(۱) وبالتشدید قرأ ابن کثير» وأبو جعفرء وابن عامر» وعاصم» ویعقوب» وبالتخفیف على وزن (فاعل) 
هي قراءة نافع» وأبي عمر» وحمزة» والكسائي» وخلف» ينظر: النشر »)۳٤۲/۲(‏ والآية من سورة 
ولقمان: ۱۸]. 

(۲)» (۳) معاني القرآن .)٤٦۲/١(‏ 

)٤(‏ هي قراءة ابن محيصن وا لمطوعي في الإتحاف (۲۲۲/۲)» وهي للحسنء» وابن رجاء وأبي رزينء 
وابن محيصن» وعاصم في رواية المفضلء وأبان في: البحر »)۲۱١۰/۷(‏ وذكرت في الكشاف دون 
عزو (۷۳۷/۲). وفي الملصحف: «وأن ي فوشا [الكهف: .]۷١‏ 

(ه) الکشاف (۷۳۷/۲). 

() ينظر:: البحر .)٠١/۷(‏ 

(۷) وهي قراءة ابن عباس. الحتسب »)٠١ ٤]/۲(‏ والبحر .)٤٥١/٠٠١(‏ وفي المصحف: وهل افر 
ناهم را 3© € [الطارق: .]١١‏ 

(۸) الجامع لأحكام القرآن .)۹/۲١(‏ 


1 و ء۶ 55 a‏ 
القَرَاءَات الشاذة ضوَّابطها وَالاخيَجًاج بها في الفقه رَالعَرَييَةَ 2î‏ 
سکنته» وأخوئه(') وهما لغتان. 
- (فعل وفعل): 
۵ ما جاء على (فعل) في القواذ وهو في المتواتر على (فعل): 
قراءة: (يذبَحځونً أبتاءكي": 
e‏ ا 5 ا 
وفيها شاهد على تخفيف (ذبّح) الذي يفيد التكثير. لكن هل ما أفادته 
صيغة (فعل ) تفيده صيغة (فعل) بالتخفيف؟ 
ذهب بن ` جني إلى أن (فعل) Ts‏ و 
وکنت اذل من وتد ب يُشَجُح رأسه ا اجى 
«ولم يقل موجئ» فکأنه قال: يشجج رأسه بالفهر شاج؛ لان (واجئ) فاعل 
ك(شاج)»“ وجعله أبو إسحاق الزجاج مفيدًا للتقليل والتكثير لكن قدم 
دجون غا وید رن) حتى قال: «والقراءة المجمع عليها أبلغي. 
۾ ما جاء على فعٌل في الشواذء وعلى (فعل) في المتواتر: 
قراءة: (وإذ فَرَقتا بكم البحس)<“: 
(۰)1 (۲) اللسان/ مهل» ينظر ما ذ كره ابن جني في توجيه هذه القراءة في: الحتسب (۳۰۳/۲» (o‏ 
)( وهي قراءة الزهري وابن محيصن في اختصر (ص: °( والکشاف (۱۳۹/۱)» والجامع لأحكام 
القرآن .)۲٠۲/١(‏ والإتحاف .)۳۹١/١(‏ وفي المصحف: يدون بالتشديد [البقرة: .]٤4۸‏ 
)٤(‏ قال ابن الحاجب: «وفعّل للتكثير غالبا شرح الشافية .)۹۲/١(‏ 
(ه) امحتسب (۸۱/۱). 
»( اسستت من الوافر» وهو لعبد الرحم ن بن حسان في دیوانه (ص: c(۸‏ وفي الكتاب «((o0°/Y)‏ 
والمحتسب )۸1/۱( والخصائص co)‏ وشرح الفصل (4۱۱/۹ .)٤‏ وبلا نسبة في 
المنصف .)۷١/١(‏ 
(۷) امحتسب (۸۱/۱). (۸) معاني القرآن (۱۳۰/۱). 


()) وهي قراءِة الزهري في مختصر شواذ القرآن ( ص ٤‏ °( والحتسب «(AY/1)‏ والجامع لأحكام 
القرأن .)۲٠٤/١(‏ وفي الصحف: وإ فرقتا [البقرة: .]٤۹‏ 


)4۸ القَرَاءَاتُ الشَادّةُ صَوَابطها وَالإختجَاج بها في الفِقَهِ وَالعَرة 

وهي حجة لمن ذهب إلى أن فرق وفرق بعنى واحد. 

وقد حاول بعض اللغويين التفريق بينهما» حيث جعاوا: «فْرَق بين شيئين» فرق 
بين الأشياء؛ لأن المسالك كانت اثني عشر على عدد الأسباط»”"» وهو قريب 
من تعليل ابن جني حيث قال: «معنى فرقنا؛ أي: جعاناه فرقاء ومعنى قولنا: فرقنا: 
شققنا بکم البحرء وفرقا اشد تبعیضًا من فرقنا». 

وعزا الإمام القرافي في «أنواء البروق»“ إلى بعض مشايخه أن العرب جعلوا 
(فَرق) بالتخفيف للمعاني» و(فرًق) بالتشديد للأجسام» بناءٌ على أن الزيادة في 
المبنى تدل على الزيادة في المعنى. وأبى أبو حيان ذلك حيث ذهب إلى عدم 
صحته» ورد الشيخ ابن ا هذه الحاولة» مقررًا أن العرب لم تراع ف هذا 
الاستعمال معقولا ولا محسوسًا» ا الحقيقية واجازية» وذهب 2 
أن (فرق) ورفرت) معن واحد» حقيقة في الأجسا» مجارًا في فصل المعاني» 
وو جه قراءة: ره چ بان TT‏ فيها: «منظور فيه إلى عظيم قدرة الله - 
الى > فكان ذلك الفرق الشديد وتصغر في عين العظيم العظائ». 

وكفى بمجيء (فرق) مشددًا ومخفمًا في هذه الآية» وفي آية الإسراء“) 
شاهدًا على تأديتهما معنى واحدًا. 


(۱) ینظر: التحریر والتنویر (۱۱/۱)» »)٤۹ ٤/۲(‏ وامحتسب (۸۲/۱)» وفيه: «وقد يكون ‏ أيصا ‏ في 
فرقنا مخففة بمعنى (فرقنا) ). 

(۲) الکشاف (۱۳۸/۱). 

(۳) اححتسب (۸۲/۱). 

)٤(‏ أنواء البروق »)٤/١(‏ ينظر: كذلك مقدمة تهذيب الفروق» محمد علي بن الحسين المكي المالكي 
(4/۱). 

(ه) ينظر: البحر .)۳١۱١/١(‏ 

() ينظر: المقدمة الأولى من «التحرير والتنوير» »)۱١/١(‏ وكذا .)٤۹٤/۲(‏ 

(۷) التحریر والتنویر .)٤۹٤/۲(‏ 

(۸) وهي قوله ۔ تعالی -: «ووفرءاا فته قرأو عل الاس على مك [الإسراء: .]٠١٠١‏ وقراً العشرة: 
قە بالتخفيف» وابن محيصن بتشديد الراء؛ الإتحاف .)۲١٠۹/۲(‏ 


لْقَرَاءَاتُ الشَادَةُ صَرَابطها وَالإختجاخ بها في لمق وَالْعَرَبية (rsa)‏ 


لا المطلب الثاني: المشتقات 


.١‏ (أفعل) التفضيل: 

فم ذلك قراءة: (مّن الكذابُ الأشن': 

2 من الشواهد على استعمال كلمة (شر) على القيأس؛ إذ إن اسم التفضيا : 
يصاع على وزن (أفعل) للدلالة على الوصف بالزيادة. إلا أن هذا الأصل المجاء به 
هناء وهو لفط (الاشر)» استغنت العرب عنه بقولهم: (خير وشر)» ولذا قال ابن 
مالك ف کافیته: 

زغالبا أغتامُم حير وَشُر عن ا اخ وا 

ومن استعمالهم إياه على الأصل قول ر 

«بلال خير الئاس واب الاير (r‏ 

فيكون لفط رالأشر) الوارد فى القراءة» هو مما اطرد فى القياس» وشذ فى 
الاستعمال» وهو شاهد على كل حال. 

۴ صيغة المبالغة: 


- فمن ذلك قراءة: إن هذا شىء غجاب)0: 


O‏ ا قلابة في مختصر ابن خالویه (ص: »)۱٤۷‏ واحتسب (۲۹۹/۲)» وال جامع 
لأحكام القرآن (A1۷)‏ وهي قراءة أبي حيوة في : البحر »)٤۳/١٠١(‏ وذ كرت في الكشاف 5 
۸ ) والإملاء (۲/ ۰ بلا عزو لأحد. وفي اللصحف: ممن اكاب الاير [القمر: .]٠٠١‏ 

)( شرح الكافية (۰/۱. 

(۳) الرجز بلا نسبة في 2 التصريح »)٠١٠/۲(‏ والهمع »)١٦٦/١(‏ ونسب في: امحتسب (۲/ 
۹ لرؤية. 

)٤(‏ وهي قراءة السلمي في: الجامع لأحكام القرآن »)44/٠١(‏ وعلي والسلمي في مختصر شواذ 
القرأن (ص: »)١۲۹‏ وعلي والسلمي وعيسى وابن مقسم في: البحر (۱۳۸/۹)» وبدون عزو في 


3 2 


الکغشاف (VO‏ وني الملصحف: لن هدا سء ا [ص: .]٤‏ 


re‏ الْقَرَاءَاتُ الشَادةُ صَرَابطها وَالإخيَجًاج بها في الْمِفه وَالْعَرَبة 


ک(کریم) و( کرًام). قال الزمخشري عن هذا الوزن: «وهو أبلغ من الخفف»('» 
و«العُجَاب والفجځابٌ والعجبٌ سوا" . ونظیره (کبار) في قوله ۔ تَعَالی ۔ 
وکوا مک بارا 3© € [نوح: ۲۲]. وحكى عيسى بن عمر أنها لغة 


فمن ذلك قراءة: (مَطلَعَ الشمسم 2 : 
وفيها شاهد على مجيء اسم المكان» نما مضارعه مضموم العين على (مَفْعل)» 
وهو القياس؛ نحو: (مَشرّب)» ورمقتل). وتكون قراءة الجمهور: «ومطلع 
على غير القياس» قال الرضي: «وقد جاء من (يفعُل) المضموم العين كلمات 
على (مَفعل) بالكسر لا غير» وهي: المشرق» والمغربُ والمزفق»"؛ لانها من 
(يشرق)» ور(يعرْبٌ)» و(یزفق). 
ولقد جاء في الشواذ» على غير قياس كذلك قراءة (مَجيع البحرين) وقياسه 
(مَجْمَعَ) كما في القراءة المشهورة؛ لانه من (يفعل)» فهو محمول على نظائره من 
)١(‏ الكشاف .)۷٤/٤(‏ 
(۲) الجامع لاحکام القرآن .)4۹/۱٥(‏ 
(۳) ينظر: البحر »)١۱۳۸/۹(‏ وفيه أنها لغة أزد شنوءة كذلك. 
©( هي قراءِة الحسن»› وابن محيیصن في الإتاف «(TY/Y)‏ وهي قراءِة عیسی وابن محيصن»› وابن 
ير من رواية شيل في خر ابن خالوية ا(ص: ١‏ ۸): ان وعیسی وان مخیصن ورویت 
عن ابن كثير» وأهل مكة في: البحر (۲۲۳/۷). وفي المصحف: «مَطلم [الكهف: ۸۷]. 
(ه) ينظر: شرح الشافية .)۱۸١/١(‏ 
(YD‏ قال ابو حیان في: البحر e Y/Y)‏ «وقیاس کسره أن یکون المضارع (تطلع) بکسر اللام» وکان 
الكسائي يقول: هذه لغةَ ماتت في کثیر من لغات العرب» يعني ذهب من يقول من العرب: 
(تطلع) بكسر اللام» وبقي (مَطلع) بكسرها في اسم المكان والزمان على ذلك القياس». 
(۷) شرح الشافية .)١۱۸١/١(‏ 
(۸) وهي قراءة عبدالله بن مسلم بن يسار في: الحتسب .)۳١/۲(‏ وفي الختصر (ص: )۸٠‏ هي قراءة 
عبدالله بن عبید بن مسلم بن یسار. وفي: البحر )١ ٠/۷(‏ هي قراءة الضحاك» وعبدالله بن مسلم 
ابن یسار. وذکرت في الکشاف (۷۳۱/۲) والإملاء )٠٠٠/۲(‏ دون عزو. 


لَقرَاءَاتُ الشَاذة صَرَابطَها والإختَجًاح بها في اله وَالعربيَة 1 


أسماء الزمان والمكان» التي جاءت على (مَفعل) بالكسر لا غير. 
لا المطلب الثالث: القلب المڪائي 

قال ابن فارس: «ومن سنن العرب: القلب» وذلك يكون في الكلمة» ويكون في 
القصة. فأما الكلمة فقرلهم: (جذب) و و(جبذ) و(بکل ولبك)» وهو كتثيرء وقد منعه 
علماء اللغةء وليس فيما أظن من كتاب الله جل ثناؤه . شيء»'. 

والذي نقصد إليه» هو ما تعلق بالقلب في الكلمة» وهو ما يعرف عند 
التصريفيين بالقلب اللكانيء وقد حدوه ا «تقديم بعض حروف الكلمة على 
بعض»“. وجعله بروكلمان قريتا من ظاهرة الخالفة؛ حيث قال: «تمت ظاهرة 
اخالفةء بصلة قرابة شديدة لظاهرة القلب المكاني» التي هي عبارة عن تقديم بعض 
أصوات الكلمة على بعض؛ لصعوبة تتابعها الأصلي على الذوق اللغوي وهي 
تحدث أولا عند اتصال الأصوات في الكلمةء غير أنها غالبا ما تعمم في جميع 
التصاريف» عن طريق القياس. وهي تشبه ظاهرة الخالفة في أنها عمومًا لا تهم 
ناحية القواعد بقدر ما تهم الميادين المعجمية الصرفيةت". 

وهذا النوع من القلب من الأساليب الختلف في وجودها في العربية بصفة 
عامة» وفي القران الكريم بصفة خحاصة» وحتى الاين قالوا به» شرطوا لذلك 
ا ضوابط ليعلم المقلوب من غير“ 

زهدة جاة الفافل جاءت مقلوبة في قراءات شاذة» وأصلها في مشهور القراءة: 

- قراءة: (مئ الصواقع حَذر المؤتِ)“: 


() الصاحبي في ف فقه إللغة (ص: ۳۲۹). 

(۲) شرح الشافية T/۱)‏ 

(۳) فقه E‏ السامية (ص: ۸۱). 

.)١٤ وشرح الشافية (۲۱/۱۔‎ »)۸ »٦٠١/۲( ينظر: الممتع في التصريف‎ )٤( 

›»)۳۸۰/۱( وهي قراءة في مختصر ابن خالویه (ص: ۳)» ا (۸/۱) والإتحاف‎ )٥( 


رم و 


والقراءات الشا ق (ص: ۲۸). وفي اللصحف ومن ال ِي حذر َوه [البقرة: 1۸[ 


rer}‏ لْقَرَاءَاتُ الشَادةُ صَوَابطّها وَالاخيَجاح بها في الْفِفَهِ وَالعَرَية 

والصواقع مقلوبة عن الصواعق»› ومعناهما متقارب»› قال الراغب: «والصاعقةء 
والصاقعةء يتقاربان وهما الهدة الكبيرةء إلا أن الصقع يقال في الأجسام الأرضية 
والصعق في الأجسام العلوية»'“. وساغ هذا القلب؛ لكون القاف والعين 
يجتمعان في صفة الجهر عند القدماء أما عند الحدثين فالعلاقة بينهما منعدمة» 
مخر جا وصفة 0 

وإذا نظرنا إلى اللفظين من جهة الخفة والثقل» فإننا نلاحظ أن ت ركيب (صقع) 
أحف من ت ركيب (صعق)؛ لأننا في الأول ننتقل من طرف اللسان فأقصاه فوسط 
الحلق» وفي الثاني يكون الانتقال من طرف اللسان إلى وسط الحلق» ثم العؤد إلى 
اللسان» وبالتحديد إلى أقصاه". 

والقول بالقلب هنا هو مذهب جمهور اللغويين“» وذهب آخرون إلى أن 
(صقع) و(صعق) لغتان» قال المبرد: «تقول العرب: صاعقة وصواعق» وهر 
مذهب هل الحجاز» وبه نزل القرآن» وبنو میم يقولون: صاقعة وصواقع»(“» 
وقال الزمخشري: «الصواقع ليس بقلب للصواعق؛ لأن كلا البناعين سواء في 
التصرف» وإذا استويا كان كل واحد بناءُ على حيالهء ألا تراك ت تقول: صقعه على 
رأسه» وصقع الديك» وخطيب مصقع» مجهر بخطبتهء ونظیره «جبذ» في «جذب» 
ليس بقلبه؛ لاستوائهما فى التصرف» وبناؤهما إما أن يكون صفة لقصفة الرعدء 
أو للرعد»). 

وإذا كان ذلك لغةء والكلمتان سواء في التصرف» لم يكن هذا من باب 
القلب» فتكون القراءتان شاهدتين على اللغتين معا (اللغة الحجازية والتميمية)؛ 
)0( المفردات/ صعق. 
(۲) ينظر: الكتاب «(T/6)‏ وعلم اللغة .)١۷۸ »٠١٠١(‏ 
(۳) ينظر: عروس الأفراح» للسبكي »)٩٦/1(‏ (وهو ضمن شروح التلخيص). 
)٤(‏ صرح بذلك ابو حيان في: البحر .)١۳۸/١(‏ ينظر: المزهر .)٤۷١/١(‏ 


(ه) الكامل في اللغة والأدب» للمبرد( )۲١ ٤/۲‏ . نظر: عراب القرآن ٤/۱(‏ ۹ ۱)» والکحر(۱۳۸۰۱۳۷/۱). 
)٩(‏ الکشاف .۸٥/۱(‏ 


u a vl sS E 
| القراءَات الشاذة صَوَابطها وَالاختَجاج بها في الفِقه وَالعَرَبيّةَ‎ 


قال الرضي: «فإن ثبت لغتان معنى يتوهم فيهما القلب» ولكل واحدة منهما أصل؛ 
ك(جذب جذبًا) و(جبذ جبذا)» لم يحكم بكون إحداهما مقلوبة من 
الأخرى»'. 

- قراءة: (وقالوا: هذه العام وَحَرْتٌ جر 

(الحرج) الوارد في القراءة الشاذة» و(المجيجر) الوارد في مشهور القراءة تلتقي 
معانيهما في الشدة والضيق والاجتماع"» قال ابن جني: «من ذلك الحجر وما 
تصرف منه» نحو: انحجر» واستحجر الطين والحجرة» وبقيته» وكله إلى 
التماسك في الضيق» ومنه ارخ الضيق» والحرج مثله» والحرجة: ما التف من 
الشجرء فلم بمكن دخوله» ومنه: الجځر وبابه؛ أضيقه لضيقه» ومنه ا لجزځ ي لخالطة الحديد 
للحم» وتلاحمه عليه ومنه رَجَحَ الميزان؛ لأنه مال أحد شقيه نحو الأرض» فقرب 
منهاء وضاق ما کان واسعًا بینه وبینها»“. وهذا ما یسمی عنده بالاشتقاق 
الأكبر. وقد حرج أبو حيان ذلك على القلب7. 

وسوغ هذا القلبَ كونٌ الجيم والراء متقاريين في الخرج» ومجهورين 

وإذا نظرنا إلى خحفتهما أو ثقلهما على اللسان» فإننا نلاحظ أن (جج) أخحف 
من (جرج)؛ لأننا في الت ركيب الأول ننتقل من وسط الحلق فوسط اللسان فطرفه» 
وهذا عندهم أحسن التراكيب» وأكثرها استعمالا في اللغة» وفي ا بالا 
ا الحلق إلى طرف اللسان ثم العود إلى وسطه» وهو أثقل على 
ااا 
)١(‏ شرح الشافية .)۲٤/١(‏ ينظر: الممتع في التصريف (11۸/۲)» والخصائص (1۹/۲» .)۷١‏ 
(۲) ينظر: (ص: ۱۲١‏ ه: )٤‏ من البحث. 
(۳) امحتسب (/ ۳٣۳٤ء .)٤۳٤‏ 
)٤(‏ الحتسب (۲۳۲/۱). 


.)٠٥۹/٤( ینظر: البحر‎ )٥( 
.)۱۷۹ ۰۱۷۱ وعلم اللغة (ص:‎ ») 4۳٤ ء۳۳/٤( ينظر: الكتاب‎ )٩( 


(۷) ينظر: عروس الأفراح .)۹1/١(‏ 


e SS E AB SEE Ret me 
القَرَاءات الشاذة صوَابطها والإخيجاج بها في لِه وَالْعَرةٍ‎ ros 


قراءة: (أحسن أثاثا وَريئا)('“: 

وقال أبو حيان: «وقرأً أبو بكر في رواية الأعمش» عن عاصم وحميد: (وَريتًا) 
بياء ساكنة بعدها همزة» وهو على القلب» فررئيا) على وزن (فغلا) فقلبت 
العين لاما واللام عیئاء وأصبح (ریئًا) على وزن (فلعًا)» وتر کیب (ريئا) هو 
المنقلب عن (رئيا). 

وسوغ هذا القلب عند القدماء: كول الهمزة والياء مجهورين"» أما عند 
المحدثين فالعلاقة بينهما منعدمة0. 

وإذا نظر إلى تأليف حروفهماء فإننا نرى أن تجاور الراء مع الهمزة» أحسن من 
تجاورها مع الياء؛ إذ الياء والراء يتقاربان في الخرج”» و كلما تقاربت الحروف في 
الخرج حدث تنافر» فتكون على هذا الوجه كلمة (رئيًا) الواردة فى القراءة 
الشهورة أخحف على اللسان من (ريًا). 

1 2 
- قراءة: (منٰ كل فج ميتي" : 
a .‏ 0 ۲ = 8 ۷ 

وهما بمعنى واحد. قال ابن دريد: «وبئر عمقة وعميقة ومعيقة» وفج عميق؛ أي: 
بعيد»“. وقال الراغب: «من كل فج عميق؛ أي: بعيد» وأصل العمق البعد سفلا. 
يقال: بئر عميق ومعيق: إذا كانت بعيدة القعر». 
)١(‏ وهي قراءة أبي بكر في رواية الأعمش عن عاصم وحميد. البحر (۲۹1/۷). وذكرها الكشاف 

(۳۷/۳) دون عزو. وفي المصحف: وريا [مريم: .]۷٤‏ 
(۲) ینظر: البحر (۲۹۱/۷). 
(۳) ینظر: الکتاب .)٤۳۳/٤(‏ 
)٥(‏ تخرج الهمزة من أقصى الحلق» والراء من طرف اللسان» والياء من وسط اللسان. ينظر: الكتاب 

(TT) 
من البحث.‎ )٥١ ه:‎ ٠۲١ ينظر: (ص:‎ )٦( 
.)۱۳١/۳( (ص: ۱۸۱). (۸) الجمهرة‎ )۷( 
المفردات / عمق.‎ )۹( 


e e EO 
[rool رات العَادَهُ صَرَابطها والإختجاخ بها في افقو وَالعربية‎ 


وسوع هذا القلب: کون العين والميم مجهورین»› ومتوسطين بين الشدة 
والرخحاوة نعل القدماي ومجهرورين فمل عند ان02 

وت ركيب (عميق) الوارد في القراءة المشهورة أحف من (معيق) المقروء به في 
شواذ القراءة. ففى الأول يكون الانتقال من وسط الحلق إلى الشفتين ثم إلى 
وسط اللسان» وفى الثانى من الشفتين إلى الحلق إلى وسط اللسان". 

قراءة: (بلى قد جَأَنّك ا 

و(جاتك) مقلوبة عن (جایَنّك؛ لاا من امجیء فأصل الالف ياء. قدمت 
لام الكلمة التي هي الهمزة» وأحرت عينها التي هي الألف» ثم حذفت تخفيمًا؛ 
لسكون التاء بعدها» فيكون وزنها بعد القلب: (فلتك). 

وسوغ هذا القلب كون الهمزة والألف مجهورين عند القدماء ومتفقين في 
المخرج عند سيبويه أما عند المحدثين فلا علاقة بينهما. 

ا ساق E‏ کک 1 E‏ إذآلألف 
بالنظر إلى e‏ غل i‏ ¢ 
لا المطلب الرابع: الإقراد والجمع 

أك لاطا زرد ف رات موررة مرد و جات ف را الات 
مجموعة» فتكون الشواذ دالة على جمع هذه الألفاظ. ومنها ما جمع في القراءة 
المشهورة حمغا سالا ووردت ف قراءِة شاذة بنفس الافظ مجموعًا جم 
کی عل آنا ج و ا و 
(۱) ينظر: الكتاب «(ETE/O)‏ وعلم اللغة (ص: ›۱٦۹‏ ۱۷۸). 
(۲) ینظر: عروس الأفراح .)٠7/١(‏ 
(۳) وهي قراءة الحسن في: البحر »)١٠١/۹(‏ والإتحاف »)٤۳١/۲(‏ والقراءات الشاذة (ص: ۷۸). 

وفي اللصحف: م جاك [الزمر: °[. 


(4) ينظر: الكتاب »)٠۳٤/٤(‏ والقراءات في ضوء علم اللغة الحديث (ص: .)٠١ »۲١‏ 
)٥(‏ ینظر: عروس الأفراح (7/۱). 


ا e E r BRE ESE EE‏ 
re‏ لَقِراءَاتُ الشَاذة صَوَابطها والإخيجاج بها في لفق وَاْعَرَة 


مجموعًا في القراءة المشهورة» وجمع مرة أخرى في قراءة شاذة؛ لتكون هذه 

القراءة الشاذة شاهدة على أن هذا الجمع يجمع. 
© وهذه ماذج من الشواذ موضحة ما ذكرت: 

د ما جمع جمع مؤنث سالما: 
فمن ذلك قراءة: (وذُرياتا قرات أغي<٠:‏ 
وفيها شاهد على أن (قرة) جمع على (قرات) جع مؤنٹث سالا والقَرّة 

مصدر»ء والمصادر لا تجمع» لكن وجهها النحاس بقوله: «ولو جمع يراد به 

اختلاف الأجناس لجاز . 

O 

5 قراءة: (فدرهم ي غمَراتھم) ). 

ق ع ریا ی اجر ی اا زر 
(غمار) (فعال)» وهو جمع تک ۽ لان مفرده فعْلة. قال ابو حيان: (في 
غمراتهم) على الجمع؛ ل لکل واحد (غمرق) 

۳ ما جمع جمع تکسیر: 
فمن ذلك قراءة: (تنبت بالدهان)(“: 

)0 وهي قراءة ي هريرة» واي الدرداءء وابن مسعود» ورواها أبو هريرة عن النبي 2 ينظر: مختصر 
ابن خالویه (صٍ: 0 0 وكذا البحر »)١۳۳/۸(‏ لكن بغير رواية أبي هريرة عن الي 5 وفي 
اللصحف: َة ا 4 [الفرقان: ٤‏ ۷]. 

(۲) إعراب القرآن .)١1۹/۳(‏ 

(۳) وهي قراءة علي في الكشاف »)١۹١/۳(‏ وفي: البحر هي قراءة علي» وې وة واي 
۷م ) وذ کرت في الختصر دونك عزو (ص: .)٩۹۸‏ . وفي الصحف: ودره ف رهز حي جين 
@ 4 [المۇمنون: 9°[. 1 

)٤(‏ البحر ›»)٥٦۷/۷(‏ «والغمرة: معظم الماء الساترة لمقرهاء وجعل مثلا للجهالة التي تغمر صاحبها» 
المفردات/ غمر. 

/٣( وهي قراءة سليمان بن عبدالملك في الختصر (ص: ¥(. وهي قراءة ابن مسعود في الكشاف‎ )٥( 


۱ ) وفي e‏ القرآن e ّ «(YA Y)‏ هي قراءة سليمان» والأشهب. 
وفي المصحف: إتت اهن [المۇمنون: ۰ 


القراءاث الشَادَةٌ صَرَابطها وَالإختجاج بها في اله وَالعربيَة ا 
ل د 


وفیها شاهد على أن (ڏهن) تجحمع على (دهان) = (فعال)» وهو جمع مکسر 
على القیاس؛ کررمح) وررماح)» وکذا یجمع على (آذمّان)٩‏ 

قراءة: (وريًاشا ولتاس التقوى): 

وفیها شاهد على أن (الريش) يجمع على (رياش) وهو جمع على القياسء 
فعال» واحده (فغل)؛ کقدح وقداح» وذئب وذئاب» وشغب وشعاب؟ 

وعليه قراءة: کات بقیعَا ت : 

والقيعات هي جمع قيعة» وقد قالوا فيها: إنها «مفرد مرادف للقاع» أو جمع 
قاع» كنار ونيرة»» وعلى القول بأنها جمع فإن القراءة الشاذة تكون شاهدا 
على ان جمع هذا الجمع هو: (قيعان). 

ولقد نص أهل التصريف على أن جمع الجمع غير قياسي» بل ما جاء منهء إما 
هو مسموع لا غیر. 
> ما کان مجموغا جمع مؤنث سالمًاء وجيء به مجموعًا جمع تکسير: 

فمن ذلك قراءة: (قالصًرًالخ قَوانت حَرَافظ7: 
(۱) ينظر: اللسان/ دهن ٠‏ 
(۲) هي قراءة النبي بي وجماعة وعأاصم بخلاف في: الحتسب »)۲٤٦/١(‏ ونسبها ابن خالويه لبي 


وعلي - كرم الله وجهه ؛ الختصر (ص: »)٤۳‏ وهي قراءة غير هؤلاء. ینظر: الجامع لأحكام 
القرآن (۱۱۸/۷) والبحر ./٥(‏ ۳( وفي اأصحف: وراچ [الأعراف: [o‏ . 

)۳( ينظر: : معاني القرآن» للفراء »)٠۷٠/١(‏ وإعراب القرآن »)١۲١١/۲(‏ والكشاف (4۷/۲)» وال جامع 
لأحكام القرآن »)١١۸/۷(‏ والبحر (ه/٠)»‏ واللسان/ ريش. 

)٤(‏ وهي قراءة مسلمة بن محارب في الختصر (ص: »)١٠١‏ وبلا نسبة في الكشاف .)۲٤۳/۳(‏ وفي 
اللصحف: بِقيعَة 4 [النور: ^[ 

.)٥١/۸( البحر‎ )٥( 

(1) وهي قراءة طلحة بن مصرف في مختصر شواذ القرآن (ص: .)۲٦‏ عبدالله بن مسعود في معاني 
القرآن» للفراء »)٠٠١/١(‏ وإعراب القرآن »)٠١١/١(‏ وامحتسب »)۱۸۷/١(‏ والكشاف /١(‏ 
٠١‏ ). وهي في الملصحف: للحت قَيْكَت حيطت إلْعَيّ [النساء: .]٣٤‏ 


O O TTT e 
القَرَاءَّات الشاذة صَوَابطها وَالاخيَجًاج بها في الفِقه وَالعَربية‎ ۸) 
ا‎ 


وفيها شاهد على جمع قانتة وصالحة وحافظة» فاعلة» على فواعل: قوانت 
وصوالح وحوافظ» ككاذبة وكواذب» وناصية ونواص. والذي جاء في القراءة 
المشهورة إنما هو صالحات وقانتات وحافظات: فاعلات('). 

قال ابن جتي: : «التكسير هنا اُشبه لفظًا با لمعنى» وذلك أنه إنغا یراد هنا معنی 
الكثرةء لا صالحات» من الفلاث إلى العشرء ولفظ الكثرة أشبه معنى الكثرة» من 
لفظ القلة بمعنى الكثرةء والألف والتاء موضوعتان للقلةء فهما على حد التثنيت 
بمنزلة الزيدونء من الواحد» إذا كان على حد الزيدان»". 

* * * 
المبحث الثالث: في النحر 

© وغاذجه منقسمة إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ قراءات شاذة اخحتلف فى موافقتها القياس 

۲ قراءات شاذة موافقة للقیاس النحوي. 

۳ قراءات شاذة يحتج بها الكوفيون على البصريين. 
لا المطلب الأول: قراءات شاذة اختلف في موافقتها القياس 

- فمن ذلك قراءة: (سَوَاءٌ عَلَيْهم E‏ 

وفيها دليل على جواز حذف همزة الاستفهام تخفيمًاء قال أبو حيان: «حذف 
الهمزة الأو لى؛ لدلالة المعنى عليهاء ولأجل ثبوت ما عادلها وهو (أم))0. وعد 
ابن عصفور هذا الحذف من ضرورات الشعر) وتعقبه المرادي قائلا: «ذهب 
(۲) امحتسب (۱۸۷/۱). 
(۲) وهي قراءة ابن محيصن في مختصر ابن خالويه (ص: ۲)» وإعراب القرآن »)۱۸١/١(‏ والإتحاف 

.)۳۷٣/۱(‏ وله وللزهري في: اجر را / ۷۹ وذ کرت في: اصصب (( دی درت عرو وي 


المصحف بهمزتين: وسواء نهر ءأندَرَهُمْ ۹ ل زرم 5 ومون چە [البقرة: .]٥‏ 
)٤(‏ البحر (۷۹/۱). )٥(‏ ینظر: ضرائر الشعر له (ص: .)٠١۹ »۱٥۸‏ 


القرَاءَاتُ المَادَةُ صَرَابطها وَالاختجًاج بها في امف وَالعَربية ۹ 

ل ا ل kMhMM‏ داص 
قوم إلى أن حذف همزة الاستفهام لأمن اللبس من ضرورات الشعرء ولو كان قبل 
(أم) المتصلة. والختار أن حذفها مطرد» إذا كان بعدها (أم) المتصلة؛ لكثرته نظمًا 
ونغرا» 


ومن شواهد ا قول الشاعر: 
Ss‏ أتؤني فقالوا: من رَبيعة اَم مسر“ 


وال ار 
مرك ما أُذري - وَإِن كنت داري بسع رَمَيلّ الجمرء ام مان“ 
اي: (ابسبع رمین...). 


وإلى هذا الحذف أشار ابن مالك فى ألفيته قائلا: 

EET‏ الهمزه إن كان عقا امعنى» بحَذفها أن 
- قراءة: (اهبطوا مِضر) e‏ 

وهي حجة لن ذهب إلى منع (مص من الصرف» للعلمية» والتأنيث» 


)١(‏ الجني الداني (ص: .)۳٤‏ ينظر: المغني (ص: ۱۹ »)۲١‏ والارتشاف (۷۹/۳)» وشرح التصريح 
e‏ وحاشية الصبان (۷۹/۳)» وشرح ابن عقيل (۲۰۲/۳» ۲۰۳). 

(۲) البيت من الطويل» وهو لعمران بن حطان في الخرانة »)٠٠۹/١(‏ وبلا نسبة في: الحتسب /|١(‏ 

2 . وو الخصائص (۲۸۱/۲) بلفظ: (أتوني وقالوا: من ربيعة» أو مضر) بلا نسبة كذلك. 

(۳) البيت من الطويل» وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه (ص: )۲٠١‏ بلفظ: 
فرالله ما دري وإني لحاسب بسبنع رَمَيْتُ الجمرء م بكَمَانِ 
وله في الخزانة (۰۱۲۲/۱۱ ۰۱۲۲ ۱۲۷ ۱۳۲)» وشرح شواهد المغني (۳۱/۱)» والکتاب /٣(‏ 
٥‏ وشرح المفصل )1/۸( والمقاصد ›»)١٤١/٤(‏ وبلا نسبة في: الحتسب »)٥۰/۱(‏ 
والمقتضب »)۲۹٤/۳(‏ والهمع .)١۳۲/۲(‏ 

.)۲۰۲/۳( ینظر: شرح ابن عقيل‎ )٤( 

)٥(‏ وهي قراءة ابن مسعود في معاني القرآن» للفراء »)٤١/١(‏ والأعمش في مختصر ابن خالويه (ص: 
والكشاف کی ان ل زان والحسن في ا جامع لأحکام القرآن (۲۹۱/۱)» 
وفي: البحر (VAI)‏ هي قراءة کل هؤلاء» وقال: إنها كذلك مصحف ا وبعض 
مصاحف عتمان. > وفي فى الصحف: هطو مراک [البقرة: 


DS So SS E A E RÎ 
القِرَاءَاتٌ الشاذة صَرَابطها وَالإختجاج بها في الفِقه رَالعَرَبية‎ 3 
ڪ ۸۹ س ا‎ 


والعجمة» ويكون المراد منا آنمذ: «مصر العلم» وهي دار فرعون»". وللذي 

صرفها مذهب معروف فى العربية» ويكون المراد منها: «مصرًا غير مصر معين لا 

من الشامء ولا من غيره أو مصرًا غير معين من أمصار الشاب أو معيئًاء وهو بیت 

المقدس» أو مصر فرعون» فهذه أربعة أقوال». 
ومن اختار منع صرفهاء ا قراءة المنع» أبو زكريا الفراء حيث قال: 

«وأسماء البلدان لا تتصرف» خحفت خفت أو ثقلت»*» وقال بعد أن ذ کر من قرأًبتنوين 

(مصر): «والوجه الأول أحب إلي؛ لأنها في قراءة عبدالله: : (اهبطوا مصر) بغير 
ألف» وفي قراءة أبي: (اهبطوا إن لكم ما سألتي واسکئوا مضر)» وتصديق ذلك 

انها في سورة يوسف بغیر ألفى: (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین))( . 
قراءة: (هَوَلاءِ بئات هُنٌ أُطهَرَ کي “: 
وفيها شاهد على جواز وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها» وهو مذهب 

عدم الجواز» وهو لحن عند أبي عمرو بن العلاء. 

/٣( والمقتضب‎ »)۲٤٠/۳( ينظر ما قاله النحاة في الاسم الثلاثي الساكن الوسط في الكتاب‎ )١( 
4۹1/۳ وحاشية الصبان‎ c(1۸1۲) وشرح التصريح‎ «l9 وأوضح السالك‎ «(o\ 
واللسان/ مصر.‎ »)۳٤ »۳۳/۱( والهمع‎ ),۲ 

(۲)» (۳) البحر (۳۷۹/۱)› ۳۸۰). 

.)٤۲/١( معاني القرآن» للفراء‎ )٤( 

(°) معاني القران» للفراء (1/). 

(1) وهي قراءة ابن مروان في الكتاب ED‏ والکشاف »)٤١٤/۲(‏ وهي قراءته وقراءة عیسی 
ابن عمر في مختصر ابن خالویه (ص ۰) وفي جامع البیان (۸۳/۷) وإعراب القرآن (۲۹۰/۲) 
هي قراءة عیسی . . وفي معاي القرآن» للارجاج «OVIY)‏ والجامع لأحكام القرآن (۲/۹)»› وهي 
قراءة الحسن وعيسى ونسبها أبو حيان لهؤلاء كلهم وزاد علیهم: زید بن علي وابن جبیر ومروان 


ابن الحکې» البحر .(AY/7)‏ وفي اللصحف برفع (اطھں سورة [هود: ۷۷]. 
(v)‏ ینظر: الكتاب <(4V/۲)‏ والمقتضب c(1 1° Ê)‏ وشرح الكافية )4/1 والارتشاف 


۸۹/۷) والهمع (1۸/۱). 


لَقَرَاءَاتُ الشَادَةُ صَوَابطها وَالإختجًاح بها في لفق وَالعَربة ۳۹۱ 


مذهب أبي زكريا الفراء وأبي الحسن الأحفش الذي قال بأنه القياس» وهو ما 
ندر عند الجمهور» فما سمع منه یحفظ ولا یقاس عایه عندهہ “ وإلی مذھب 
ا لجمهور أشار ابن مالك بقوله: «وَنَدَرْ نحرُ سعيد مستقرًا في هجر . 

6 ومن الشواهد على ذلك: 

قراءة: (السَموات مطويات بیمین). 

- قراءة: (ما في طون ذه الأنعام خالصة لذکورت)0“. 


وقول الشاعر: 
بتا عاذ عوف وهو بَادِيّ ذِلةٍ لَدَيْكم فلم يعدم وَلاءٌ ولا نصرًا“ 
وقول الاخر: 


(D1 E . ا َه‎ a 
e ee e E 
قراءة: (ولات حي مناص)7:‎ 


»)۳١۸/۱( وشرح التصریح‎ )٥۱٤/۲( وشرح ابن عقيل‎ »)1٤۲ ۰٦٤١ ينظر: المغني (ص:‎ )١( 
.)۱۸۸ »۱۸۷/۲( وحاشية الصبان‎ 

(۲) ینظر: شرح ابن عقيل .)١۱٤/۲(‏ 

(۳) وهي قراءة عيسى والجحدري في: البحر .)۲۲٠/۹(‏ وفي المصحف: «إمطوبت [الرمر: 4 .]٦‏ 

)٤(‏ وهي قراءة الرهري في اختصر (ص: »)٤١‏ وفي: الحتسب أنها قراءة ابن عباس بخلاف والأعرج 
وقتادة وسفيان بن حسين «(TTY/1)‏ وذکر ابو حیان انها قراءة ابن عباس والأعرج وابن جبیر 
وقتادة؛ البحر ./٤(‏ 1°( وذ كرت في الكشاف )۷٠/۲(‏ دون عزو. وفي المصحف: امك 

بالرفع [الانعام: °[ 

() البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في أوضح اللسالك (۳۳۲/۲)» وشرح التصریح »)۳۸١/١(‏ 
والمقاصد .)١۷۲/۳(‏ 

)١(‏ البيت من الكامل» وهو للنابغة الذيياني في ديوانه (ص: )٠١۸‏ بلفظ: (مُحقبوا أدراعهم)» ينظر: 
جمهرة اللغة (ص: )۸٠١‏ والمقاصد النحوية .)١۷١/۳(‏ 

(۷) وهي قراءة عيسى بن عمر في مختصر ابن خالویه (ص: ۱۳۹) وفیه أنه قرا كذلك (ولات حینَ)» 
وفي: البحر (۱۳۷/۹) روى عن عيسى (ولات حي مناص). وقراً أبو السمال: (ولاتُ حيلّ)؛ 
الختصر: (ص: ۱۳۹) والبحر .)١۱۳١/۹(‏ وروى عن عيسى وأبي السمال: (ولا عَينّ مناص)؛ 
الختصر (ص: .)١۳۹‏ وفي المصحف: ولات جين ماص [ص: ۲]. 


1 ۳ الْقَرَاءَاتُ الشَاده صَرَابطهًا وَالاختَجَاځ بها في الفِقَه وَالعَرَبَة 


بعدها وخحبرها محذوف» وإن كانت عنده لغة قليلة. واللغة الكثيرة عنده وعند 
جمهور النحاة أن تعمل (لات) في الحين خاصة» والأكثر حذف الاسم 
بعدها"“» وعليه قراءة ا جمهور: ولات جين جن متاصٍ. والتقدير على لغة الرفع: 
ولات حن مناص كائئًا لهم. والرفع لغة جيدة عند أبي إسحاق الزجاج"» وإلى 
فشو حذف مرفوع (لات)» وندور حذف منصوبها على ري الجمهورء اف 
مالك بقوله: 

في التكرَاتِ أغملث كرليس) (لا) وقد تلي (لات)» ورإِنْ) ذا العملا 

وما لِ(لات) في سِرَى حين عَمَل وحَذف ذي الرفع قَسّا والعکس قر“ 
الغالب هو الخبر» ثم إن مرفوعها محمول على مرفوع (ليس)» ومرفوع (لیس) لا 
في أصله). 

ويجوز الاستشهاد بها على أن رحين) معمول لرلات) التي تعمل عمل (إدَ)» 
عند ۳ الحسن الاخحفش؛ آي: إنها ھی خبرها» ومبتدؤها محذوف. 

قراءة: (ولا يَغُونًا ويغوق“: 


)١(‏ ينظر: الكتاب »)٥۸ »٠۷/١(‏ والغني (ص: »)۳٠١‏ وشرح الكافية »)٠٤١ »۱٤١/۱(‏ وشرح 
ابن عقيل »)۲٤۸/۱(‏ وحاشية الصبان »)۲٦۷/١(‏ والهمع .)١١١/١(‏ 

(۲) ینظر: معاني القرآن له .)۳۲۰/٤(‏ 

(۳) ینظر: شرح ابن عقیل .)۲٤۲ »۲٤۱/۱(‏ 

)۲۰۰/۱( شرح التصریح‎ )٤( 

.)١١١/١( والهمع‎ »)۳۳١ ينظر: المغني (ص:‎ )٥( 

»( وهي قراءة الأعمش في اختصر (ص: ۰)٦۲‏ والكشاف 014/6 وهي قراءة ابن مسعود في 
معاي القرآن» للفراء وهي قراءتهما في إعراب القرآن )1( وهي قراءة الأشهب 

في: البحر (۱۸۹/۳). وفي المصحف: #وقالوا لا بدن ءالهت ولا درن ودا ولا سواعا ولا غوت 

و رس © € [نوح: ۲۳]. 


القَرَاءَاتُ الشَاذة صَرَابطَها وَالإختَجَاخ بها في اله وَالعَرَية ۹ 

وهى من الشواهد على عرارض التصريف لإرادة التناسب؛ إذ إن (يغوثا) 
و(يعوقًا) صرنًا؛ لناسبة ما قبلهما وما بعدهماء فقبلهما رودًا ولا شرَاعا» 
وبعدهما (تشر» ولذا صرفا. ومثله في التناسب قراءة من قراً: (سَلاساا 
و(قوًاریر) ٩‏ 

وإلى حذف ما لا ينصرف لإرادة التناسب أشار ابن مالك بقوله: 

رلاضطرار» أؤ تتاشب صرف دواع والضروف قذ لا نضرف“ 
لا المطلب الثاني: قراءات شاذة موافقة للقياس 

وهي قراءات استشهد بها جمهور النحاة» وهي مطردة قياسًا وسماعًاء ولا 
أعلم خلافا في جواز الاحتجاج بهاء ولا من قال: إنها مخالفة للقياس» فمن 
ذلك: 

قراءة: (والشارق والشارقة: 

وهي من الشواهد على ا نصب الإسم الذي يتقدم على عامله» إذا كان 
الفعل طبياء وهو اختيار سيبويه» حيث قال: (السارق والسارقةً) ورالزانية 
والزاني)“» وهو في العربية على ما ذ كرت لك من القوة» ولكن أبت العامة إلا 


»)۲۲۷/۲( وشرح التصریح‎ »)۱۳١ »۱۳١/٤( وأوضح المسالك‎ »)٤٤۸/١( ينظر: الارتشاف‎ )١( 
.)۲۲۷/۲( وشرح الكافية‎ )۰ .۷/٣( وحاشية الصبان‎ 

(۲) ينظر: الإتحاف »)٥۷۷ »٠۷٦/۲(‏ والأولى رلااق هي راد افم وهام من طرق اراي 
والشذائي عن الداجوني وأيي بكرء وأبي جعفر» ورويس من طريق أيي الطيب» وهي من سورة 
[الإنسان: 4]» والثانية قراءة نافع والكسائي وأبي بكر وأبي جعفر من سورة [الإنسان: ١٠ء .]١١‏ 

(۳) ینظر: شرح ابن عقیل (۳۲۱/۳). 

(4/۲) وإعراب‎ »)۳٠٠/١( وهي قراءة عيسى بن عمر في: معاني القرآن» للفراء‎ )٤( 
هي قراءة عيسى وابن أيي عبلة. وفي‎ )۲١٠/٤( ومختصر ابن خالويه (ص: ۳۲). وفي: البحر‎ 
.]٤ ١ اللصحف: والسارف وألسَارَةً اا آد يدیهمًاه [المائدة:‎ 

)۲۷/۳( ومعاني القرآن» للزجاج‎ »)۲٤٤/۲( وهي قراءة عيسى كذلك في: معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
وفي: البحر‎ .).٠ ./۲( ومختصر ابن خالویه (ص: . 1 والمحتسب‎ »)١۲۷/۳( وإعراب القرآن‎ 
ھی قراءة عیتی وان يعمر وابن فائد وأبي جعفر وشيبة وأيي السمال ورويس (۷/۸). وفي‎ 
.]۲ المصحف: ية والزانی قاجلدوا ل ویار قا ا جر 4 [النور:‎ 


e‏ الْقَرَاءَاتُ السَادة صَوَابطها وَالإخيَجًاح بها في الْفَِهِ وَالْعَرَيِة 


القراءة بالرفع»'» وهو الختار عند جمهور النحاة"» وإليه أشار ابن مالك بقوله: 
«واختير نضبٌ قبل فغلي ذِي طلّبْ. 

- قراءة: (وَإدًا له يوا لفك إلا قيىم<: 

وقد استشهد بها سیبویه والمبرد"» وغیرهما» على جواز إعمال (إذن)» 
إذا كانت بين الواو» والفاء وبين الفعلء» وإن كان إهمالها هو الكش إن وليت 
عاطمًا: «فمن ألغى راعى تقدم حرف العطف» ومن أعمل راعى كون ما بعد 
العاطف جملة مستأنفة)» ويشهد لهذه القراءة نظيرتها من الشواذ: اذا لا 
يووا النَاسَ تَقَيرًا)» وإلى جواز الإعمال والإهمال أشار ابن مالك ا 

وانصب وارفعا إِذاء (إذَنْ) من بَعدِ عَطفب وق“ 


/١١( ينظر: اعتراض الفخر الرازي على قول سيبويه هذا في مفاتيح الغيب‎ .)١٤٤/١( الكتاب‎ )١( 
.)۲٠٤ ۔۲٤۲۹/٤( (ط. طهران). وما رد به ابو حیان عليه في: البحر‎ )۲۲۳۴ ۲ 

(۲) ینظر: شرح الكافية (۲۱۸/۱)» وشرح التصریح (۳۰۰/۱)» وشرح قطر الندی (ص: .)۳١۹‏ 

(۴) ینظر: شرح ابن عقیل (۲۰۹/۲). 

)٤(‏ وهي قراءة أبي في مختصر ابن خالويه (ص: ۷۷)» والكشاف »)1۸٦/۳(‏ وقال أبو حيان: إنها 
قراءة أبي» وهي في مصحف ابن مسعود كذلك» البحر (4۲/۷). وذكر العكبري أنها في بعض 
المصاحف كذلك» إملاءِ ما من به الرحمن (۲/°). وجاء في حاشية الخضري على ابن عقيل 
(0/۲: «والجمهور على کتابتها بالالف» وكذا رسمت في المصاحف» وعن المبرد والزجاج: 
يوقض بالنون (كأن) ورلن) وتكتب بهاء وعن الفراء: إن أهملت كنبت بالنون؛ لتفرق من (إذا) 
الظرفية وإن أعملت فبالألف لتمييزها بالعمل. والخلاف في غير القرآن» أما فيه فالوقف والرسم 
بالألف إجماعًا). وهي في المصحف: ER.‏ َو كمك إل قلا [الإسراء: .]۷١‏ 

(ه) ينظر: الكتاب .)١۳/۳(‏ 

(0) ينظر: المقتضب .)١۲/۳(‏ 

(۷) ينظر: المقرب في النحو »)۲٦٠/١(‏ وشرح عمدة الحافظ (ص: »)۲۲١‏ وال جني الداني (ص: 
)۲١‏ وأوضح المسالك (٤/۷١٠ء »)١٦۸‏ وحاشية الصبان .)٠۷/٤(‏ 

(۸) الهمع (۷/۲). 

»)٥۲۲/۱( وهي قراءة أبي في مختصر ابن خالويه (ص: ۷۷)» وقراءة ابن مسعود في الكشاف‎ )٩( 
وفي: البحر هي قراءة ابن مسعود وابن عباس (1۷۷/۳). وفي الصحف: دا لا يوون الاس‎ 
.]٥۲ قرا [النساء:‎ 

(۱۰) ینظر: شرح ابن عقیل .)۳۳۷/٤(‏ 


م قور و‌ RR 0 5 E‏ 
القرَاءَات الشاذة صَرَابطها وَالإختَجَاځ بها في الفِقه وَالعَرَبيّةَ a,‏ 


- قراءة: (يا جبال أربي معه والطي) برفع (الطير): 

وفيها شاهد على جواز رفع الاسم المعرف بالألف واللام» المعطوف على 
TT‏ وهو الختار عند الیل وسیبویه» وأبي عثمان 
المازني"“ من المتقدمين وابن مالك من التأحرين» قال في الألفية: 

إن تكن مَضحوبَ رل ما ًا فَفِيه وجهان ورَفغ قى 

واختار أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر ويونس وأبو عمر الجرمي 
النصب”“» وحسن البرد الوجهين معا وإن كان النصب عنده حسن على قراءة 
الناس”» و كلا الوجهين منقاس ومستعمل عند العرب» وإلى ذينك الاختيارين 
أشار ابن مالك في كافيته بقوله: 

وإن يك المنسوق مقرونا ب(أل) فهو يرفع» أو بنصب يحتمل 


EE 


)١(‏ وهي قراءة الأعرج وعبدالوارث عن أبي عمرو في صر ابن الوه رص ١‏ 03 زفي عراب 
القرآن هي قراءة الأعرج وأبي عبدالرحمن ٤ FE)‏ وقال ابو حيان في: البحر (۸/ 
e‏ إنها قرءة السلمي وابن هرمز» وأبي يحبى وأبي نول ویعقوب واین أبي عبلة» وجماعة من 
اها ل المدينةء وعاصم في رواية. وفي الإتحاف (۳۸۲/۲۔ «(TAY‏ «وأما ما روي عن «رو E‏ 
الراء من (الطير) نسقًا على لفظ (جبال) أو على الضمير المستكن في (أوبي) للفصل بالظرف» فهي 
انفراده لابن مهران» عن هبة الله بن جعفر عن أصحابه عنه» لا لا يقرا بها» ولذا اسقطها e‏ 
«الطيبة» كعادته رحمه الله - تَعَالّى .» والمشهور عن زو الت کر اع امل رال 
» وروح هذا هو أحد رواة قراءة يعقوب الحضرمي من القراء العشرة. وفي المصحف: فإوالط ي 
بالنصب [النساء: .]٠١‏ 

(۲) ينظر: الجمل في النحو المنسوب» للخليل بن أحمد (ص: ۸۳)» والكتاب (۱۸۷/۲)» والمقتضب 
TI‏ 

a 

.)١١١/۲( وشرح المفصل (۳/۲) وشرح الكافية‎ )۲٠٠/٤( ينظر: المقتضب‎ )٤( 

(ه) ینطر: المقتضب »)۲۱۳/٤(‏ هذا وقد نسب إليه ابن يعيش في شرح المفصل )٥۳/۲(‏ وابن مالك 
في الكافية وشرحها (۱۱۰/۲» ۱۱۳) وابن ن هشام في أوضح المسالك )۳٣/٤(‏ اا على 
الألفية بحاشية الصنبان E)‏ تفصیلا في المسألة حيث قالوا: إنه يختار النصب في (يا زيد 
والرجل) والرفع في (يا زيدٌ والحارث)» وهذا التفصيل غير مثبت في المقتضب» ونما قال بعد ذ كره 
كلا الوجهين . الرفع والنصب» من قال بهما : «و كلا القولين حسن» والنصب عندي حسن على 
قراءة الناس» .)۲٠۳/٤(‏ 


N ol a SUE lla e |‏ ا ا wel‏ 
۹ القرَاءات الشاذة صَوَابطها والإخيجاج بها في الفِقهِ وَالعَرَيٍةٍ 


وسيبويه والخليل فضلده رفعاء ونصبا يونس وابن الع 
کیونس» محمد في كالصنع وهو کسیبویه فیما کالیسع“ 
قراءة: (وَنادُوا يا مال ليقض علينا ربك)“: 

وقد استشهد بها الخليل والزجاجي» وغيرهما"» على نداء الاسم امرحم 
على لغة من ينتظر؛ قال ابن هشام: «الأكثر أن ينوى الحذوف, فلا يغير ما بقيء 
تقول في (جعفر): (يا جعف) بالفتح» وفي حارث: (یا حار) بالکسر» وفي 
المنصور: (يا منص) بتلك الضمة)) وقد قرئت (يا مال ¢ بالبناء على على الضم 
وهي شاهدة على لغة من ينتظر الحرف. 

ويشهد للأولى قول الشاعر: 

یا حار ل أزمَيّ منكم بِدَاميةٍ لم يلْقَها وة قيلي ول مَل“ 
ومنه قول الأسود بن يعفر: 

وَمَذا ردائي عِندَة يَشتييزة ليشاسي حَقّي امال بن حنظل“ 
یرید (يا حارث)» وریا مالك بن حنظلة). 


(1) شرح الكافية )١٠١/۲(‏ محمد: هو محمد بن يزيد البرد. 

(۲) وهي قراءة ابن مسعود في مختصر ابن خالويه (ص: »)۱۳١‏ والكشاف 4/9( وزاد بو حیان 
علیاء وابن وثاب» رالأعمش» البحر (۳۸۹/۹). ولا سمعها بعض السلف قال: ما أشغل أهل التار 
على الترخيم! وأجاب بعضهم بأنهم لشدة ما هم فيه عجزوا عن إتمام الكلمة؛ البرهان في علوم 
القرآن (۱۸/۳ ١‏ وهي في المصحف: وناد يسيك [الزحرف: ۷۷]. 

(۳) ينظر: الجمل في النحوء للخليل (ص: »)١۳۷‏ وكتاب الجملء للزجاجي (ص: ۱۹۸› ۱1۹)» 
وشرح التصريح (۱۸۸/۲)» وحاشية الصبان .)١۳١/۳(‏ 

.)٠١ ء٠٥/٤( أوضح المسالك‎ )٤( 

() وهي قراءة أبي السرار الغنوي في مختصر ابن خالويه (ص: »)١۳١‏ والكشاف »)۲٠٤/٤(‏ 
والبحر (۳۸۹/۹). 

)٦(‏ البيت من البسيط» وهو لزهير بن ابي سلمى في دیوانه (ص: »)٥١‏ والمقاصد »)۲۷٦/٤(‏ وشرح 
المفصل (۲۲/۲)» والهمع »)۱۸١/١(‏ وينشد هذا البيت كذلك برفع (حار) على لغة من لا 
ينتظر. ينظر: شرح المفصل (۲۲/۲). 

(۷) البيت من الطويل» وهو للأسود في: الكتاب »)۲١٦/۲(‏ ومجالس ثعلب »)٠١١/١(‏ وشرح 
التصریح (۱۹۰/۲). 


الْقَرَاءَاتُ القّادذةُ صرَابطها رَالإاختَجَاځ بها فى اله رَالْعَرَية (rav)‏ 


YY‏ الباقى استعمل با فيه ألف 
وَاجْعلهُ ۔ إن لَمْ ئو محذوفا ۔ كما لز كان بالآجر رَضْعًا تم“ 
- قراءة: (نقاتلوتهم أ لول : 
وقد استشهد بها محمد بن يزيد المبرد وابن مالك" على نصب المضارع 
ر و با بعد ی 2 إذا كان المعنى الذي قبلها ما 
انهل الصَُعْبَ ا أذرك الى فما انقاڌت الآمال إل ضار 
ی اتان الصعب حتى أدرك ا 
ومن شواهد الثاني قول الشاعر: 


ا ا ڑÛ (MM. scot f re Ro‏ 
ركنت إذا غمزت قتاة قوم ت كغُوبَها أو تشتَقيمَا 
ا ي 


(۱) ینظر: شرح ابن عقيل (۲۷۳/۳» .)۲۷٤‏ 

(۲) وهي قراءة أبي في: الكشاف »)۳۳۸/١(‏ وأبي وعبدالله في: مختصر ابن خالويه (ص: »)١ ٤١‏ 
وأبي وزيد بن عاي ر البحر (441/۹). وذكرها الفراء بلا نسبة في: معاني القرآن (۹۹/۳). 
وفي المصحف: فيلو ا ا لمرد [الفتح: .]١١‏ 

(۳) المقتضب (AID)‏ وشرح عمدة الحافظ (ص: ۲۲۸). ينظر: الكتاب »)٤۷/۳(‏ وأوضح 
سالك »)١۷۳ -٠۷١/٤١(‏ والمغني (ص: »)1۲٤١‏ وشرح التصريح »)۲۳٣/۲(‏ وحاشية الصبان 
(۲۲۱/۳) والهمع »)٠١/۲(‏ وشرح المفصل (۲۳/۷). 

/١( وشرح شواهد المغني‎ »)١۷۲/٤( البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في: أوضح المسالك‎ )٤( 
.)۹٤ والمغني (ص:‎ »)۳۸٤/٤( والمقاصد‎ ٠ 

(ه) البيت من الوافي وهو لزياد بن الأعجم ۽ في الکتاب »)٤۸/۳(‏ والمقتضب (۲۹/۲)» واللسان/ 
غمز» وشرح التصریح (۲۳۷/۲)» وشرح شواهد الغني »)۲٠٠/٠(‏ والمقاصد .)۳۸١/٤(‏ وبلا 
نسبة في: أوضح المسالك »)١۱۷٤/٤(‏ وشرح المفصل »)٠١/١(‏ والمغني (ص: ۹۳)» وشرح قطر 
الندى ( ص .)٩۷‏ 


۸ الْقرَاءَات الشَاده صرَابطْهًا رالإخيجاج بها في لفغ وَالعَرَبة 
وقال امرؤ القيس: 
فقلت له لا تبك كيئك ق تُحَاول مُلْگا أو موت فنْغدًرًا“ 
أي: (إلا أن نغوت). 
وإلى هذه المسألة أشار ابن مالك بقوله: 
كاك بعد (أى إذًا يَضلّحځ في مزضبها (حتى) أو رلم أن حفي“ 
أي: يجب إضمار (أن) وجوبًا في هذه الحالة. 

لا المطلب الثالث: الكوفيون يحتجون على البصريين بقراءات شاذة 
فمن ذلك: 
قراءة: (وإ AE‏ مياق بني إشرَائيل لا تغبدوا إلا الل“: 


وقد استدل بها الكوفيون إعمال (أنْ) النصب في الفعل المضارع» مع 
الحذف بلا عوض“» إذ: «التقدير فيه: (أن لا تعبدوا إلا الله)» فحذف رأن)»› 
وإعمالها مع الحذف» فدل على أنها تعمل النصب مع الحذف). 

ومن الشواهد المقوية لهذه القراءة: قول طرفة: 

ألا أيْهَدَا الراجري أَحصُرَ الوغى وَأنْأَضْهَد اللُذاتِ هَل أت مُخْلِي“ 


/۲( البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص: ٦1)»ء والكتاب (4۷/۳)» والمقتضب‎ )١( 
»)۲۲۸ وشرح عمدة الحافظ (ص:‎ »)۲٦۳/۱( وشرح المفصل (۲۲/۷» ۳۳)» والخصائص‎ )۸ 
)۲٠٠۰/٤( وإعراب القرآن‎ »)٥٤۷ »٥٤٤/۸( »)۲۱۲/۲٤( والخرانة‎ 

(۲) ينظر: شرح ابن عقيل e‏ 

(۳) وهي قراءة ابن مسعود في مختصر ابن خالويه (ص: ۷)» ومعاني القرآن» للزجاج »)۱۹۲/١(‏ 
والإنصاف (۲/. وڻي: ار «وقرأً أي وبن مسعود: (لا يعبدوا) على النهي» .)٤٥٦/۱(‏ 
وفي الملصحف: 3 د دون إل ل [البقرة: ۸]. 

.)۷۷( المسألة‎ )٥۷١ »٠٥۹/۲( ينظر: الإنصاف فى مسائل الخلاف‎ )٤( 

٠ نقسه.‎ )°( 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو لطرفة بن العبد في دیوانه (ص: )٤١‏ بلفظ: «ألا يَهَّذّا اللائمي أحضر 
الوغى» والخرانة )۱١۹/١(‏ و(۷۹/۸٥)»‏ وشرح شواهد المغني »)۸٠٠/۲(‏ والكتاب (4۹/۳)» 
واللسان/ دناء والمقاصد .)٠١۲/٤(‏ وبلا نسبة في شرح المفصل (۷/۲) و(٤/۲۸)‏ و(۲/۷٥)»‏ 


.)١۷/۲( والهمع‎ 


ELT! ۴ .‏ ر . 0 8 ا 
القَرَاءَات الشاذة ضَرَابطها وَالإخيَجَاج بها في الفقه وَالعَربية r‏ 


بنصب (احضر) برأن) مضمرة. 

وقال الشاعر: 

لم أر منْلَهَا حباسة واد وهه فيي بغ ما كذث افع“ 

ا 

وذهب االبصريزن :إل عدم الإعمال» محتجين لذلك بأدلة نقلية وعقلية» 
ورادين أدلة الكوفيين» حيث لم يأخذوا بهذه القراءة؛ لشذوذها عندهم» ولكونها 
غير حجة فى الباب: «لأن (تعبدوا) مجزوم ب(لا)؛ لأن المراد بها النهي»› وعلامة 
ا لجزم والنصب في الخمسة التي هذا أحدها واحدة)". 

قراءة: (وَمَن يخر من بيته مُهاجرا إلى الله ورَسوله ثم يُذركة المؤث": 

وهي حجة الكوفيين» الذين أجروا (ثم) مجرى الفاء والواو» في جواز نصب 
E E‏ 
حككا؛ لندورها عندهم © وإلى هذا الاختلاف بين الذهبين في المسألة شار ابن 
مالك في کافته بقوله: 

وجزمٌ أو نصبٌ بفعل يلفي قبل الجزاء إنر (واو) أو (فا) 

ومغل تلو الو والفا تلو ثم في المذهب الكوفي فاعرف من ترم(“ 


(1) البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس في ديوانه (ص: »)٠۷١‏ وله أو لعمرو بن جؤين في اللسان/ 
باط اة واج زان ن ن ف مقاط 1/5 :> رالکات ۷057 
ولعامر بن جؤين ولبعض الطائيين في شرح شواهد ل المغني »)4۳١/۲(‏ وبلا نسبة في المغني (ص: 
۹) والمقرب (۱/ ۷۰ والهمع (9۸/۱)» ولا بء الطفيا ل في الإنصاف .)١١١/۲(‏ 

(۲) الإنصاف إ۲/٤٦١).‏ 

)۳( وهي قراءة الحسن ف فی: الحتسب )41< وهي قرأءة قتادة والجراح في شرح التصريح (۲/ 
۲.). وفي: البح (l9‏ هي قراءة اسن والجراح ونبيح. وفي لصحف بجزم فيدر 
[النساء: 4۹4]. 

)٤(‏ ینظر: الحتسب (۱۹۰/۱۔ ۱۹۷)» وشرح التصريح »)٠١۲/۲(‏ وحاشية الصبان )١۷/٤(‏ والهمع 
(۲/° 07 

(ه) شرح الكافية .)۲۷١ »۲۷٤/۲(‏ 


Î‏ : و‌ ٣ î‏ ة 2 أ 
r۷ |‏ قرات الشَادَةُ صَوَابطَها والإخجاج بها في لِه رَالعَرَبية 


قراءة: (تمامًا على الذي أحسئ<': 

وهي حجة للكوفيين» على جواز حذف الضمير المرفوع» في صلة غير (أي)» 
إن لم تكن الصلة مستطالة» ومن الشواهد على ال جواز كذلك: 

قراءة: (مثلا ما بعوضة)" برفع (بعوضة)» والمراد: مثا الذي هو بعوضة. 


قول الشاعر: 
من بُغنَ بالحمبِ لم ينطق يا سَفَه ‏ ولا جذ عن سيل الم والكرم“ 
وقول الأخر: 


تنو إلا الي َير فما سَقيث ل ُفُوسٌ الألّى لر تاؤوئا 

أما البصريون فقد استضعفوا هذا الحذف؛ «لأن العائد هنا شطر الجملةء وليس 
بفضلة كالهاء في قولك: الذي كلمته»“ واستحسنوه إذا استطالت الصلة. 
وبذلك لم يأخذوا بالقراءتين الشاذتين ولا بالبيتين المستشهد بهما على ذلك“ 


(1) وهي قراءة يحيى بن يعمر في: الحتسب »)۲۳٤١/١(‏ وله ولابن أبي إسحاق في: البحر (؛/ 
44< رللحسن والأعمش» کما في: الإتحاف .(AIY)‏ . وفي اللصحف بنصب اخسن سنه من 
سورة [الأنعام: 10°[. 

(۲) وهي قراءة رؤبة في: احتسب »)1٤4/١(‏ وهي قراءة رؤبة والضحاك وابن أبي عبلة وقطرب في: 
البحر (۱۹۸). وفي المصحف بنصب فإبعوضة [البقرة: .]٠١‏ 

(۳) البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في شرح التصريح »)١٤٤/١(‏ وحاشية الصبان )۱۷۷/١(‏ 
بلفظ: 
(.. لا ينطق عا سَفه ... عن سَبيل لالجد والكرم 
والمقاصد ›»)٤٤٦/١(‏ والهمع (۹۰/۱)» وأوضح المسالك بلفظ (... الح والکرم) »۱٦۸/۱(‏ 
والشاهد فيه: (لا سفه) حيث حذف صدر صلة الموصول وإن لم تطل الصلة. 

)٤(‏ البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في: حاشية الصبان »)١۱۷۷/١(‏ والشاهد فيه (الذي خير) حيث 
حذف صدر الصلة مع قصر الصلة. 

.)۲٣١١ »۲۳٤/۱( ینظر: امحتسب‎ .)٠١٥۳/۳( شرح المغصل‎ )٥( 

/١( وشرح التصريح‎ »)٠٦۸ »٠٦۷/١( ينظر: رأي البصريين والكوفيين في: أوضح المسالك‎ )٩( 
.)٠٠/١( ۱۷۷۹ء والهمع‎ »۱۷١/١( وحاشية الصبان‎ »)١٤١ ۳ 


ŞÎ e ET 
۷ ارامات السَادَهُ صَرَابطَها وَالاختجاح بها في افق وَالعربية‎ 


ب خكراغلن كل دلت ادود 4 ار الشعت > أو المدرة رالد 
والظاهر من مذهب ابن مالك في المسألة أنه لا ينع الحذف» وإنما هو عنده 
ضعيف كمذهب أهل البصرة» وهو المستخلص ما قاله فى كافيته» وتسهيله» 
ا ٠‏ 

قال في شرح الكافية 

وحذفه من غير (أي) ما قوي دون أ«.مطالة. فحقق ما روي 

فإن عدمت الاستطالة ضعف الحذف» ولم شتدع». 

وقال في «التسهيل»: رولا يحذف المرفوع إلا لبتدإ يس خبره حملة ولا ظرفاء 
بلا شرط ات عند الكوفيين» وعند البصريين بشرط الاستطالة في صلة غير (أي) 
غالبًاء وبلا شرط في صلتها». 

وقال ي الألفية: 

شد ا وإِنْ 0 يطل kt‏ ر و 
زإن الذين تدعون من درن الاه عبادا امتالکي): 
وهي شاهد على إعمال (إن) ا لمكسررة الحفيفة اسل (ليس)» إذا دخلت على 


.)١٦۸/١( ينطر: أوضح المسالك‎ )١( 

(۲) ینظر: احتسب .)۲۳٤/۱(‏ 

(۳) قال الدمياطى: «فحذف العائدء وإن لم تطل الصلة» وهو تادر الإتحاف (۳۸/۲). 

(4) قال الرماني في: معاني اوت ف ا غ ای اح فد غ 
النحويين). 

(AY <A1/ 1) (8) 

.)١ (ص:‎ )1( 

(۷) ینظر: شرح این عقیل (۱۳۱/۱ء ۱۳۲). 

(۸) قرا بھا سعید بر , جبير. ينظر: إعراب القرآن (1۸/۲١)ء‏ 9 ا N‏ رالکشاف )۲ 
1۸۹( والبحر 5 ۹ (. . وفي اللصحف: له الس عور من دون لَه عا سڪ 4 
[الأعراف: 4[ 


1 ۳ الْقَرَاءات الشَاذَهٌ ضَرَابطْهًا والإختجًاج بها في الفقَه وَالعَربة 


الجملة الاسمية» وهو مذهب الكسائي» وأكثر الكوفيين» وابن السرا 
والفارسي» وابن جني» وابن مالك وأبي حيان» وقد ورد ذلك في النثر والنظم 
مشبتًا. 

فمن الأول أن الكسائي حكى: «عن أهل العاليةء إن ذلك نافعك» ولا ضارك» 
وإن أحد خيرًا من أحد إلا بالعافيةء“. 

ومن الثاني ما أنشده الكسائي: 

إن هو مستزليا على أحد إلا عَلَى أضعف اجابين“ 

وقول الشاعر: 

إن الزء ميا بانقصاءِ حيابه ولكن بأن ببغى عَلَيِ يغد 

وبهذه الشواهد: «يتبين بطلان قول من خحص ذلك بالضرورات» زاعمًا أنه لم 
يأت منه إلا البيت الأول» وأنها إذا دخحلت على اسي عقبتها (إلا) لا محالة؛ نحر 
إن الكفرون إل ف رور [الملك: ١‏ ٣م)2.‏ 

ومنع جمهور البصريين والفراء والمغاربة إعمالهاء واختلف النقل عن سيبويه 
والمبرد في ذلك . 

وإلى هذه المذاهب أشار ابن مالك في الكافية بقوله: 


ٍ .)۳١ ۳١ المغني (ص:‎ )١( 

(۲) البيت من المنسرح» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك »)۲۹٠/١(‏ والخرانة »)١۹١/٤(‏ والمقاصد 
(۱۱۳/۲)» وشرح التصریح (۲۰۱/۱)» والهمع .)٠٠١/۱(‏ 

(۳) البيت من الطويلء وهو بلا نسبة في: المقاصد »)١٤٠١/۲(‏ وحاشية الصبان »)٠٠٠/١(‏ والهمع 
(۲/۱). 

.)۱۲٣٣/٤( نتائج التحصيل في شرح كتاب اسان للدلائي‎ )٤( 

(ه) ينظر: آراء المذاهب النحويةء وأقوال النحاة في المسألة في: الكتاب »)۲۲۲/٤(‏ والمقتضب (۲/ 
۲ ) وإعراب القرآن c((A/۲)‏ والمحتسب )۰/۱ ۷( والمغني )°< 1(« وشرح التصريح 
)۸ ) وحاشية الصبان »)٠٠٠/١(‏ وتتائج التحصيل )1/6 ٦‏ والظاهر من 
کلام ابن مالك أنها عنده لغة قليلة؛ قال في التسهيل: «تلحق بها (إِنْ) النافية قليلا»؛ اي: تلحق 
ب(ما) (ص: »)٥۷‏ وقال في الألفية: 8 


القراءات ااذه صَرَابطها والاخيجاخ بها فى الففه العرية vr‏ 
ی kd dgk‏ 


وملحق بر(ما) (إن) النافي لدا محمد فيه الكسائي أنشدا 
إن هو مستوليا أعلم وأبو بشر بإياء إلى ذا يذهب 
وتان الندذين شع عبادًا أمثالكم تلفي لذا اعتضدا“ 
a‏ (أنَهُْ سد على الرحمن عتيا)“: 

وهي دلیل للکوفیین وا خلیل ویونس» على آن (أي) إذا كانت بعنی (الذي)» 
وحذف صدر صاتهاء وكانت مضافة» فإنها تعرب"» وحكي عن أي عمر 
امجرمي آنه قال: حرجت من الخندق ۔ يعني خندق ا 
لم أسمع أحدًا يقول: اضرب أيهم أفضل“. أي: كلهم ينصبون. وقال ابن 
مالك: «إعرابها حينئذ قوي؛ لأنها في الشرط, والاستفهام تعرب قو واحدا 
فكذا الموصولة» وإليه الفيته بقوله: 

اَی كرما وأعربت ما لم صف EE E OT‏ 
وبعضهم أغْرَبَ مُطلَقًا ... 2 

وفي شرح الكافية: «وقد تعرب ۔ أيضًا e‏ 


= في الئَكراتِ أعملت كليس (لا) وقد تلي (لات)» ورإنْ) ذا العملا 
۔ ینظر: شرح ابن عقیل .)۲٤/۱(‏ 

)١(‏ شرح الكافية »)١٤۳/١(‏ وأبو بشر هو سيبويه صاحب الكتاب. 

(۲) وهي قراءة معاد بن مسلم الهراءء وطلحة بن مصرف في مختصر ابن خالویه (ص : «(AT‏ وزاد أبو 

حيان: زائدة عن الأعمش البحر (۲۸۸/۷)» وفي الکتاب (۳۹۹/۲): «وحدثنا هارون أن ناساء 
وهم الكوفيون بقرءونها: (ثم لننزعن من كل شيعة أبّهم) » وفي الإنصاف :)۷١١/۲(‏ هي قراءة 
هارون ومعاد ا و وفي اللصحف: ار بالضم. [مرم: 1۹]. 

(۳) ينظر: مذهب النحاة في: الکتاب (۳۹۸/۲- »)٠٠١‏ وشرح المفصلل »)١ ٤١ -٠١١/۳(‏ والمغني 
(ص: ۱۰۷ ۰۸ وشرح التصریح (۱۳۹/۱)» والإنصاف (۷۰۹/۲۔ »)۷۱١‏ وارتشاف 
الضرب »)٥٤۳١/١(‏ ونتائج التحصیل (۳/۲٦۷۔ .)۷٦١‏ 

)٤(‏ ينظر: الإنصاف »)۷٠١/۲١(‏ وشرح المفصل »)١٤١/٣(‏ ونتائج التحصيل »)۷٦۳/۲(‏ والمغني 
°۸ (. 

.)١١/١( ينظر: الهمع‎ )٥( 

.)۱۳۰ ینظر: شرح ابن عقیل (۱۲۹/۱ء»‎ )٩( 


5 ا‎ 0 i ge ق ا ا‎ SÎ 
القَرَاءَات الشاذة صوَابطها وَالإختجاج بها في الْفِقَه وَالعَرَية‎ vé 
م ا‎ 


تضاف إليهء ومن ذلك قراءة بعضهم: (أیّهم أشد) بفتح الياء. 

وحكى الأنباري عن البصريون أنهم يبنون (أي) هذه على الضم» واحتجوا 
لذلك بأدلة وردوا على حجج الكوفيين» حيث لم يأخذوا بقراءة النصب؛ 
لشذوذها عندهم» ومجيئها لغة شاذة لبعض العرب» وجعالوا قراءة الرفع 
حا غل الک ق0 : 

ومذهب سيبويه جواز البناء والإعراب كما حققه أبو حيان"» لا أنه يقول 
ببنائها كما ذهب إلى ذلك نحاة كثيرون“ء والذي جعلهم ينسبون إليه القول 
بناء (أي) هناء إذا كانت بعنى (الذي) وحذف صدر وصلهاء قوله: «وأری 
قولهم: (اضرب أيهم أفضل)»› على أنهم جعلوا هذه الضمة بنزلة الفتحة في 
خمسة عشرء ونزلة الفتحة في الآن حين قالوا: (من الآن إلى غد»“. 

قرأءة: (یکادُ سَنَاءِ بَرْقهِ يذهب بالأبصان^: 


وهي حجة للكوفيين على جواز مد الملقصور› وهو مذهب بي الحسن 
الأ خحفش وابن ولاد وابن خروف” ۸ ومنع جمهور البصريرن ذلك مطاف 
وفصل أبو زكري الفراء من الكوفيينء فأجاز مد ما لا يخرجه المد إلى ما ليس في 
7 
أبنيتهم 
ومن شواهد الكوفيين ومن قال بقولهم بجواز مد المقصور: قول الشاعر: 


.)۷٦/۱( )۱( 

(۲) ينظر: الإنصاف (۲/۲١۷۔ .)۷١١‏ 

(۳) ينظر: البحر (۲۸۸/۷). 

.)۳٤١/۳( ینظر مشلا ما قاله إسحاق الزجاج في: معاني القرآن‎ )٤( 

۰۰/۲ الكتاب‎ )٥( 

(1) وهي قراءة بن مصرف» ال جامع لأحكام القرآن (۱۹۱/۱۲)» والبحر .)٥۸/۸(‏ وفي 
الصحف: «يكاد ستا برقي [النور: .]٤١‏ 

(۷) ينظر: الإنصاف .)۷٤٥/۲(‏ 

(۸) ینظر: ضرائر الشعر» لابن عصفور (ص: ۳۸۔ »)٤۱‏ وشرح التصریح (۲۹۳/۲). 

(۹) ينظر: حاشية الصبان .)۸٠/٤(‏ 


لقرَاءَاتُ الشَّاذةُ صرَابطهًا وَالاخيَجَاج بها فى الْفقه وَالْعَرَيَة ro}‏ 


يا لَك من ر ومن مَيشَاءِ َنْب في اسل واللهاء 
حيث مد (اللها) وهو اسم مقصور. وقول الاخر: 
سَيُْغنيني الذي أَغَْاكٌ َي فلا فقر يذوم ول EE‏ 
ف(الغناء) اأصله (الغنی) قَمْد. 
ومنع البصريون ذلك و«احتجوا على منعه» بأن مد المقصور لا يتصور إلا بأن 
يزاد في الكلمة ما ليس في أصلهاء وإنا يجوز في الضرورة رد الكامة إلى أصلهاء 
لا إخراجها عن ذلك»". وقالوا عن الشاهد الأول: إنه مجهول القائل^» وعن 
الثاني بأن قدروا الغناء «مصدرًا لغانيت» لا مصدرًا لغنيت». قال ابن هشام عن 


هذا اور تعسف) . 


مالك فى ألفيته حيث قال: 

رَقَضْرُ ذي للد اضطرارًا مُجمَعٌ عليه والعكسش بخلفِ يَقَة“ 
دة افر اة طهر ان مد المقصور ليس ضرورة دائكاء وإنما قد يرد اختيارا. 
قراءة: (وَمًَا ظلَمَاهُۂ ولكنْ کائوا م الظابون“: 


)١(‏ الرجز لأبي مقدام في: حاشية الصبان »)۸١/٤(‏ وله أو لأعرابي في: المقاصد »)٥۰۷/٤(‏ وبلا 
نسبة في: الخصائص »)۲۳٠/۲(‏ والإنصاف »)۷٤٦/١١(‏ واللسان/ (حدد) و(شيش) و(لها)» 
والهمع .)٠١۷/۲(‏ 

(۲) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في: الإنصاف »)۷٤۷/۲(‏ وأوضح المسالك »)۲۹۷/٤(‏ والمقاصد 
))٥۱۳/٤(‏ واللسان/ غنا۔ 

(۳) ضرائر ابن عصفور (ص: ۳۸). 

.)۷٠١١/۲( ينظر: الإنصاف‎ )٤( 

(ه)» )١(‏ أوضح المسالك .)۲۹۷/٤(‏ 

(۷) ینظر: شرح ابن عقیل .)٤٤۹/٤(‏ 

(۸) وهي قراءة ابن مسعود في: معاني القرآن» للفراء (۳۷/۳)»ء وإعراب القرآن .)١١١/٤(‏ وهي قراءة 
بي زيد النحوي في: مختصر ابن خالويه (ص: .)٠١١‏ وهي قراءتهما معا في: البحر (۳۸۸/۹). 
وفي المصحف: «وولكن كارا هم هم اظل 4 [الزحرف: .]۷١‏ 


آ چ r a e e Re e‏ 
1 ءات السَاذة صَرَابطَها وَالإخيجاج بها في لِه وَالْعَرةٍ 


وهي حجة للذين جعلو ما كان فصل أو عمادًا اسما مبتدأً» وهي لغة تي (. 
قال سيبويه: «وقد جعل ناس كثير من العرب (هو)» وأخواتهاء في هذا الباب 
بمنزلة اسم مبتدأ» وما بعده مبني عليه. فكأنك تقول: أظن زيدًا أبوه خير منه 
روت را او فن دا ا ا انرو کن رل افر زار 
خير منك. وحدثنا عيسى أن ناسًا كيرا يقرءونها: (ومًَا ظَلَمْتاهُم وکن کائرا هُمْ 
الظالون» وقال الشاعر (قيس بن ذريح): 1 

بكي عَلّى لى وأَنت برها ركنت عليه انت افدر 

ویشهد 2 المذهب كذلك: 

- قراءة: (اللَهُمٌ إن كان هذا هُوّ ا)2“ برفع الحق على اللبر» و(هو) مبتدأ 
والجملة خبر (كان). 

- قراءة: (هُو حير وأعطّم أجرا)”“ بالرفع على الابتداء والخبر. 

وضمير الفصل من المسائل اختلف في محلها الإعرابي بين الكوفيين 
والبصریین» فالکوفیون یسمونه عمادًا» ویجعلون له موضعًا من الإعراب» کما 
هو واضح من شواذ القراءات المستشهد بها» والبصريون يزعمون أنه لا محل له 
من الإعراب كالحروف”. 


(۱) ینظر: إعراب القرآن »)۱۸٥/۲(‏ والبحر (۳۱۰/۲» ۳۸۸/۹). 

(۲) البيت من الطويل» وهو لقيس بن ذريح» في: الکتاب (۳۹۳/۲)» وشرح المفصل »)١١۲/۳(‏ 
واللسان/ (ملا)» ورواية المقتضب :)٠٠٠/٤(‏ (تبكي على ليلى...). 

«(TAT TAI) الكتاب‎ )۳( 

)٤(‏ وهي قراءة الا عمش في: مختصر ابن خالویه (ص: »)٤۹‏ رالكتاف ر١/١۱‏ وفي: البحر هي 
قراءة الأعمش وزيد بن علي >.٠ ./٤(‏ وفي الملصحف: وإ َالو أللَهْد إن کات هلدا هو 
اَلْحَنّ4 [الأنفال: [Y‏ 

() وهي قراءة ي الستال في: : مختصر أبن حالويه (ص: ۰)۱٦ ٤‏ والکشاف «(T44/)‏ وفي: : البحر 
هي قراءة أبي السمال واب بن السميفع ١/١ ١(‏ ۳۲). وفي المصحف : هو با وام َر ه [المزمل: ۸[ 

() ينظر: الإنصاف (۲/٦٠۷)ء‏ والارتشاف »)٤۸۹/١(‏ والمغني (ص: .)٠٤١‏ 


القراءَاتُ الشَادَةُ صَوَابطها والإختجاح بها في لفق وَالعَربية vv‏ 
المبحث الرابع: في دلالة الألفاظ 

إن شواذ القراءات تسهم بحظ وافر في فهم معاني الآي الإفرادية والتركيبية 
ولقد أصاب الحنفية حينما عدوها . على أحد الاحتمالين عندهم ‏ أخبارًا وقعت 
تفسيرًاء وإلى هذه الغاية أشار أبو عبيد القاسم بن سلام بقوله: «فهذه الحروف 
وأشباه لها کثير» قد صارت مفسرة للقرآن» وقد کان یروی مثل هذا عن بعض 
التابعين و في التفسير فيستحسن ذلك فكيف إذا روي عن کتاب أصحاب رسول 
الله بج نم صار في نفس القراءةء فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى» فأدنى ما 
يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل» على أنها من العلم الذي لا 
يعرف العامة فضله» إنما يعرف ذلك العلماء»(. 
لا المطلب الأول: دلالات معجمية 

وأعني ل ن ااا في کتاب الله بك تحمل معنى أو معاني متعددة نص 
عليها آهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهذه المعاني وجدت كامنة 
فى مفردات من قراءات شاذة» فتكون بهذا شواذ القراءات كاشفة عن المعنى المراد 
E OLE a O‏ 
وورد أحد ا فى قراءة شاذة فإن هذا الورود يعد مرجخا ا 
وما فيه معنيان 5 شواذ القراءات بهما معا فإن ذلك يعد تيتا 
لذينك المعنيين. 

وعملية الكشف هاته قد تظهر لنا لغات لقبائل لهجت بلفظ مغاير للفظ امجمع 
عليه قراءة» مع اتحادهما في المعنى. وهذا اللفظ الْعَاير صورته القراءات الشاذة» أو 
أنها مين انصراف لفظ قرآني عن معناه الحقيقي إلى المعنى الجازي» بدليل 
ا ا لا ف وات اة ٠‏ 


(۱) فضائل القرآن »۳۲۹/٤(‏ ۳۳۰). 


N SS N Se a ERE o 
القَرَاءَات الشاذة صَوَابطها والإخيجاج بها في الفِقهِ وَالعَرَبيَةَ‎ (rv۸ 


وهذه نغاذج من شواذ قراءات شاهدة على ذلك: 


١‏ في الأسماء: 
شطر: e‏ ا -: فول وجهدک سَطْرَ مسجد ألْحرام هه [البقرة: 
4۳ 


ومعتاه عند أهل ا تلقاي ونحو» وتجاه» وناحية(. وبالمعنى الأول جاءوت 
القراءات الشاذة: (فولٌ وَجِهَّك َلمَاءَ امسج الخحر رام ويشهد لذلك قول 
الشاعر: 
أفرل لام زنباع أقيمي صو الميس سَُطر بي يم“ 
- ذرة: في قوله تعالى -: لن له لا يظلم قال درو [النساء: 4°[ 
قالوا: الذرة هي النملة الحمراء» أو النملة الصغيرة”“» أو هي رأس النملة”» 
وقرئ: ران الله لا یظلم مثقال تا » وهي شاهدة على هذه المعاني كلها. وهو 
مثل ضرب بأحقر الأشياء وأدقهاء وهى النملة الصغيرة راسا وإن كانت الذرة 
فوق ذلك دقة» وأقل وزنًاء بل إنهم قالوا: لا وزن لها“ وإنغا جاء التفسير 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن» للفراء »)۸٤/١(‏ ومعاني القرآن» للرجاج (۲۲۲/۱)» وإعراب القرآن /١(‏ 
۹( والعمدة في غریب القرآنء کي بن اي طالب (ص: ›»)۸٩9‏ والکشاف (۲/۱. °( 
وال لجامع لأحكام القرآن »)١١۸/۲(‏ ومقاييس اللغة واللسان/ شطر. 
(۲) وهي قراءة ابن مسعود في: الجامع لأحكام القرآن .)٠١۸/۲(‏ 
(۴) البيت من الوافر» وهو لابن زنباح الجذامي كما في: اللسان/ شطرء وبلا نسبة في الهمع .)٠١٠/١(‏ 
©( روي ذلك عن ابن عباس وغیره. ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)۲۷/٥(‏ 
(ه) قاله الزمخشري في: : الكشاف .)١١١/١(‏ 
() عن ابن عباس أيصًا. ينظر: الجامع لأحكام القرآن (ه/١١٠).‏ 
(۷) وهي قراءة ابن مسعود مختصر ابن خالویه (ص: ۲۹)» والکشاف »)٥۱۱/۱(‏ والبحر .)٦٤۲/۳(‏ 
(۸) ينظر: البحر )1٤١/۳(‏ والذرة )A)0۳08(‏ مشتقة من الكلمة اللاتينية )A)01١18(‏ وتعني 
غير قابل لاعجری» وهي عند الکميائيين جزء من عنصر کيميائي کون اصغر کم يکن ان يدخل 


في ت ركيب أعقد. والجزئ (عاداعع[هM)‏ فوق الذرة» ذلك أنه يتكون من أكثر من ذرة واحدة. 
ینظر: 122 Robert/ Atome P: 297 et Petit Robert/ Atome P:‏ — 


0 و‌ ر ?ر 4 0 0 1 1 
القرَاءّات الشادة ضرَابطها وَالاخيَجاح بها في الفقه وَالعَرَبيّة (rya‏ 


بالنملة؛ ليقريوا صورة حقارتها ودقتها من الأذهان. 

المعلقة: في قوله تعَالى ت #فتدروهًا ا السا 4 

والمعلقة: «ھی التی ليست بذات بعل» ولا مطلقة. قال: 

مَل هي ر خا أو طفل او ف ين ذلك تغلی ن“ 

وقال ابن عباس: احبوسة, بغير حق» وبهذا المعنى جاءت قراءة: (فتذروها 
كالمسجوتق 0 . 

- الخمر: في قوله ۔ على لإ ار ا حا ANT‏ 

قال اهل اللغة: الخمر في لغة عمان اسم للعنب» وقيل: في لغة غسان» 
وقيل: هي لغة بمانية. قال أبو حنيفة: «وزعم بعض الرواة أنه رأى يانيًا قد حمل 
عنباء فقال له: ما تحمل؟ فقال: خمرًا. فسمی العنب خمرًا»“) وقد تکون 


ے وتتکون الذرة حسب نظام (ريذر فورد) )۱۹١١(‏ من نواة وقشرةء أما القشرة فهي عبارة عن 
ضباب إلكتروني يحمل كهرباء سالبةء ويدور بسرعة خارقة حول النواةء التي تتألف بدورها من 
أجزاء دقيقة منها ما يحمل كهرباء موجبة» ومنها ما ليس مكهرًا على الإطلاق (محايد)» وبالتالى 
تكرت سل رة اید کات ٠‏ 
والنواة تقاس بالفيرمي 10۵(١‏ = ندط۴۲)) والذرة ککل تقاس بالأنکشتروم ١‏ = ۸) 
m)‏ 10° فمثلاء يبلغ وزن (أو كتلة) ذرة الهيدروجين التي هي أصغر ذرة موجودة حوالي 
IO‏ وهو وزن صغير جدًا لا يقاس بأدق الوازين» ووزن الإلكترونى 
kg)‏ 0,10.107 وهو أصغر )۱۸۲١(‏ مرة من وزن البروتون. ينظر: 

Elements de Chemie generale: Michel Suard, Brigitte Praud et Lionel 

Praud P: 33 - 34. 

/١( هذا الرجز لبنت الحمارس كما في: «مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» للمرزوقي‎ )١( 
.(¥۲ 

(۲) الكشاف .)٠۷۲/١(‏ ينظر: اللسان/ علق. 

(۳) ينظر: البحر .)۸۹/٤(‏ 

.۸۹/٤( والبحر‎ »)٥۷۲/١( وهي قراءة آبي. ينظر: مختصر ابن خالویه (ص: ۲۹)» والكشاف‎ )٤( 

:)۲۷١ »۲۷١/7( والكشاف (7۸/۲)» وفي: البحر‎ »)١١۹/۳( ينظر: معاني القرآن» للرجاج‎ )٥( 
«وقيل: في لغة ازد عمان».‎ 

(1) ينظر: البحر .)۲۷١/١(‏ 

(۷)» (۸) اللسان/ خحمر. 


آ E e a‏ 
.۸ القَرَاءات المَاذة صَوَابطها والإخيجاج بها في الفِفهِ وَالعريٍة 


سميت بذلك: «باسم ما فی الإمکان أن تعول إليهء فکأنه قال: اأُعصر عنبًاء قال 


الراعي: ٍ 
يُتازغُيِى بها نُذْمَان صذق شرَاءَ الطير والمتب الحقيتا»““ 
او لکونها منه. 
وبهذه اللغة جاءت شواذ القراءات : i)‏ 
الجماعة كما قال ابن جني . 
الصوم: في قوله - تَعَالى -: «إني تَدَرْت للنَمن صوما ر ۲ 
والصوم المراد في الاية هو الصمہ م بقرينة ة فلن ا ا الوب ااه 
مرم : ٣‏ وإطلاق الصوم على الصمت» هو من باب لجاز e‏ . وبالاستعمال 

الحقيقي جاءت القراءة الشاذة: ني تَذَرْتُ ت للوحمَنِ و 
الصيحة: في قوله تعَالى -: إن کت إل 4 [یس: ۲۸]: 
والصيحة: الرقية ي يقال: زقا الطائر» يزقو» ويزقي زرا وزيا وزقاء: ذا صاح» 

وكل صائح: زاق. وهي الزقوة والزقية”» وعليها قراءة : إن کاتٹ إلا ر فة 

)١(‏ البيت من الوافرء وهو لاراعي في: اللسان/ خحمر» وهو غير موجود في ديوانه. 

(۲) اللسان/ خمر. ينظر: الكشاف .)٠1۸/۲(‏ 

(r)‏ وهي قراأءة ابن مسعود في: المحتسب «(TET/1)‏ والكکشاف «((41A/۲)‏ وهي قراءته وقراءة أي 

فی: البحر »۲۷٣/٦۹(‏ ۲۷۹). 

0 احتسب .)۳٤۳/۱(‏ ولاإشارة فإن هذه اللغة التي جاءت بها قراءة: (إنی ارانی أعصر عنبا) 
والمنتمية لقبيلة أزد عمان» أو غسان» أو اليمنء» هي قبائل لا يؤخحذ عنها البصريون اللغة؛ لأن سكان 
الأولى كانوا مخالطين للهند والفرس»› ولكون سكان الثانية كانوا مجاورين أهل الشام وأكثرهم 
نصاری» ولان اهل اليمن خالطوا اهل الهند والحبشة. ينظر: الاقتراح (ص: .)٤١ ›»٤٤‏ 

(ه) ينظر: معاني القرآن» للفراء »)١۹٦/۲(‏ ومعاني القرآن» للزجاج «TYVIY)‏ والکشاف »)۱٤/۳(‏ 
وتفسیر القرطبي (۱ 7/۱ والعمدة في غریب القرآن (ص: 4°( وأساس البلاغة/ صوم. 

)١(‏ ينظر: أساس البلاغة/ صوم. 

)¥( هي قراءة ابي» ورویت عن اس في: : الجامح لأحكام القرآن (۱ 7/۱ وهي في مصحف عبدالله 
كذلك» الكشاف »)۱٤/۳(‏ والبحر .)۲٥٦/۷(‏ 

(۸) ینظر: احتسب (۲۰۹/۲)» والكشاف »)١۳/٤(‏ والجامع لأحكام القرآن .)۱٦/۱٥(‏ 

 نآرقلا وهي قراءة أبن مسعود في: : الكشاف (۱۳/۹)» ولعبد الرحمن بن السود في | إعراب‎ )٩( 


ي اُرَاني غر دعتبا "» وهي مراد قراءة 


القراءّات الشاذة صَوَّابطها وَالاخبَجًاح بها في الفقه وَالعربية a‏ 


٤‏ انا مت ا E TT‏ إنشار 


الموتى من القبور» سهل على الله سبحانه ‏ كزقية زقاها طائر). 


العهن: في قوله ۔ تعَالى -: كلمن ألْمُنموش [القارعة: :]٤‏ 


قال الراغب: «العهن: الصوف الصو 0 وبهذا المعنى قرئ فی الا 
(کالصوفب موش" وهو تشبيه للجبال ا الملصبوع. : 

مؤصدة: في قوله ٤‏ ل 2 لهم موصدة ١‏ 4 ل ۸[ 

ومعنى (مؤصدة): مطبقة» يقال: اللاب وأصدته» آی: أطبقتهء 
وأحکمته) 5 وقال اغاغ 

يِن إلى ابال مَکة ن ومن دونها وات صنعَاءَ موص 

وبهذا المعنى جاءت قراءة: رتا لهم مطبقَة. 


ل 


الزخرف: في قوله تال د او يکن لك ٿ بيت ت من خرف الإسراء: ۹۳]: 
والزخحرف: الذهب قاله الفراء“) و«بیت من زخرف؛ أي: من ذهب 
مزوق»“. ويشهد لهذا المعنى قراءة: (بیْتٌ من ذهب)؛ قال مجاهد: ر کنا لإ 


7 ( ۹۲/۳ ولھما معا فی: امحتسب )۲۰٦/۲(‏ 

(۱) احتسب (۲۰۸/۲). 1 

(۲) الأفردات/ عهن. ينظر: معاني القرآن» للزجاج »)٠٠١/٠(‏ والكشاف )۷۹۰/٤(‏ واللسان/ عهن. 

(۳) ینظر: (ص: ۹۰ ه: ۳۳) من الببحث. 

() المفردات/ وصد. ينظر: معاني القرآن للغراء (۲۹۰/۳)» والزجاج »)۳٠۲/١(‏ والكشاف /٤(‏ 
)٤‏ والعمدة (ص: »)١۷‏ والقاييس/ وصد. 

.)۷۹٦/٤( البیت من الطويل »> وهو بلا نسبة في الكشاف‎ )٥( 

() وهي قراءة بي في مختصر ابن خالویه (ص: ۱۷۹). 

(۷) بنظر: معاني القران (۱۳۲/۲). 

(۸) الراغب/ زحرف. ينظر: معاني القرآن» للزجاج »)۲٦٠/۳(‏ والكشاف E‏ والنهاية 
واللسان/ زخحرف. 

)٩(‏ وهي قراءة ابن مسعود في: جامع البیان »)۱٤۸/۸(‏ رقم »)۲۲۷۱١(‏ ومختصر ابن خالويه (ض: 
iS‏ 
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القَرَاءَات الشاذة صَرَابطها وَالإخيَجًاج بها في الفِقهِ وَالعَرَيةٍ‎ rar! 


ندري ما الزخرف حتى سمعنا فى قراءة عبدالله: (أو یکون لك بيت من 
ذهب))('. 
۲ فى الأفعال: 

اهدنا: في قوله ‏ تعالى : «إأهدنا الط ألسَفَيدً  @‏ رالفاتة: : 
والهداية: الإرشاد» والدلالةء والتبيين"» وبالمعنى الأول قرئ فى الشواذ: 
(أرشذتًا الصراطً المستقيي“. 

يۇلون: في قوله ۔ تعالی -: ِن يوو ِن ذْسَايْهم» [البقرة: :]۲۲١‏ 
والإيلاء: الحلف» من قولهم: آلى إذا حلف ألبة ووه قال الشاعر: 
تابي عَنِ الئُغمَانِ جَؤڙ أَلِيِة يجوز بها من مهم بعد منج“ 
و ١‏ ٍ 

فيل الألايا حافظ يميه وإِنْ سَبَقَّث بن الأَلِيِةُ بر“ 

.۰ ج 2 ك 0 
وبهذا المعنى قرئ في الشواذ: (للذِينَ يُمَسمُونَ)» وهي مفسرة لعنى الإيلاء. 


ليشبتوك: في قوله۔تعاٌی -: مورد کر بك اریت کفروا ششوک چ الأنفال: ۰ .]٣‏ 


والإثبات: التقييد» والإيثاق» والسجن» والضرب» والإثخان“ وباللفظ 
الأول قرئ بالشواذ: (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليميدوك. 


(۱) مختصر ابن خالویه (ص: .)۱۳١‏ 

(۲) ينظر: المقاييس واللسان/ هدى» والفوائد في مشكل القرآن» للعز بن عبدالسلام (ص: .)١١‏ 

(۳) وهي قراءة ابن مسعود في مختصر ابن خالویه (ص: ۱)» والکشاف .)٠١/۱(‏ 

)٤(‏ ينظر: المقاييس/ الوى. 

(ه) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في: المقاييس/ ألوى. 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو في اللسان/ (الا)» بلا نسبة. 

(۷) وهي قراءة ابن عباس. ينظر: مختصر ابن خالويه (ص: »)١۳١‏ والكشاف »)۲٦۸/١(‏ وال جامع 
لاحكام القرآن (1۸/۳). 

(۸) ینظر: اساس البلاغة/ ثبت» والکشاف (۲۱۰/۲))» والبحر (/۳۰۹). 

- وهي له ومجاهد كما في: البحر (۳۰۹/۰)» وقراً‎ »)١٠٠١/۲( وهي قراءة ابن عباس» الكشاف‎ )٩( 


| 1 a 
A القَرَاءَات الشاذة صَرَّابطها وَالاختَجاج بها في الفقه وَالعَرَبية‎ 


لأوضعوا: في قوله ‏ تَعَالّى .: اورا یلک سو 2 تڪم الفدنة چ [التوبة: 
¥[ 

ول الات مورا فا قل :بك قال اوخت اق ال :إا 
أسرعت”» ووضع البعير وضعًا إذا سرع“ وقرئ في الشواذ: (لارقّصُوا 
خجلالكه)» وهو نفس المعنى المستفاد من (لأوضعوا). يقال: رقصت الناقة 
ق ا ا ل 

بررود أزْقَصَتِ الفُغود فرَاشَها رعا عبلها العْدَفْلُ الأزعل“ 

وفلاة مرقصة: تحمل سالكيها على الإسراع. ومنه كذلك: 

والراقصات إلى نى فالغغت“ 

فعلى هذا: (أوضعوا) و(أرقصوا) مترادفان؛ لاتحادهما في المفهوم. 

ف د یں آي کک ٠‏ 
اش اف أفلم 8 . وقریئ في الا ی کک 0 


= النخعي: (لییتوك) من البیات» الکشاف (۲۱۰/۲)» البحر .)٠۹/٥(‏ 

.)٤١١/۲( ينظر: معاني القران» للرجاج‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف .)۷١/١(‏ 

(۳) وهي قراءة #بدالله بن الزبير في: امحتسب »)۲۹۷/١(‏ والكشاف (۲۷۷/۲)» وأساس البلاغة/ 
رقص. 

.)۲۷۷/۲( ينظر: الكشاف‎ )٤( 

(ه) البيت من الكامل ( وهو -جرير في دیوانه )4۹4/۲ وروي في «المقاييس» بلفظ: (أرقصت البعیں)/ 
رقص. 

)١(‏ أساس البلاغة/ رقص. 

(۷) الشطر من الكامل» وهو بلا نسبة في: الكشاف (۲۷۷/۲)» واللسان/ غبب 

(۸) المقاییس/ ياس 

)٩(‏ وهي قراءة علي وابن عباس» وابن أبي مليكة» وعكرمة» والجحدري» وعلي بن الحسين» وزيد بن 
علي» وجعفر بن محمد وأبي يزيد المدني» وعلي بن بدية» وعبدالله بن يزيد في: الحتسب /١(‏ 
۷)). ینظر: مختصر ابن خالویه (ص: 1۷)» والکشاف .)٥۳۰/۲(‏ 


ا ر e E‏ 
ra‏ راث الشُادَةُ صَرَابطها الإخيجاج بها في لفقي وَالْعَرَية 


والمعنى واحد. قال ابن جني عن هذه القراءة: إن «فیها تفسیر معنی قوله ۔ تَعَالّی .: 
فوافلم يأنی لزت ٤امثوأ»»»‏ وقال: «وروينا عن ابن عباس أنه لغة وهبيل 
فخد من النخع» قال: 

ألم َيس الأفوَام أئي أا ائه وإِن كنت عَن أزض العَشِيرة تايا“ 

وروینا لسحیم بن وثیل: e‏ 

قول لأَهْلِ الشُغب د روني ألم تَيأسّوا ني ابن فارس رده“ 

أي: ألم تعلموا)۵. 

تکلمهم: في قوله ۔ تَعّالى ت ارتا فم د دابَةً م رض هده [النمل: 
‘A4‏ 

والتكليم 2 الأية یحتمل معنیین: 

الأول: تجرحهم؛ أي: : تيشم بالعصا والخاتم» ويشهد لهذا المعنى قراءة: 
رَکلمهُن) من الكل» وهو الأثر والجرح. 

الثاني: انها من الكلام. «قیل: تخرج من الصفا فتکلمهم بالعربية بلسان ذلق» 
فتقول: أ الاس كا ين لا بر [امل: ۸4]» وعن السدي: تكلمهم 
ببطلان الاديان كلها سوى دين الإسلام»» وبهذا المعنى الثاني قرئ في 


.)۳٥۷/۱( المحتسب‎ )١( 

(۲) ذكره الزمخشري في: : الأساس/ يئس» وابن جني في: : المحتسب )١۷/١(‏ بلا نسبة. 

(۳) البيت من الطويل» وهو لسحيم بن وثيل اليربوعي» أو لولده جابر بن سحيم كما في: اللسان/ 
(يأس) وريسر) و(زهدم)» وهو لسحيم بن وثيل في: الحتسب »)١۷/١(‏ وبلا نسبة في المقاييس|/ 
يأس. 

.)۳٥۷/۱( الحتسب‎ )٤( 

(ه) ینظر: الکشاف .)۸٥/۳(‏ 

.)٠١۷/١۳( هي قراءة الحسن» وأبي رجا وابن زره وان بان في: ا جامع لأحكام القرآن‎ )٦( 
هي قراءة ابن عباس» وأبي زرعة والجحدري» و وابن جبیر» وزاد‎ »)١ ٤٤/۲( وفي: : الحتسب‎ 
.)١۹۹/۸( أبو حيان أًبا حيوة. البحر (۲۹۹/۸)» ويؤيد هذه القراءة من قراً: ( جر جهي)؛ البحر‎ 

(۷) الکشاف .)۳۸٤/۳(‏ ینظر: البحر .)۲٦۹/۸(‏ 


لْقرَاءَاتُ الشَادَةُ صَرَابطهًا والإخيَجَاح بها في الْفِقَه رَالعَرَيَة (Ae‏ 


الشبراد ارخا لداب من الارض يي 
ظن: في قوله ۔ تَعَالی -: و وظنّ أنه امراق € رالقیامة: ۲۷]: 
ومعناه: «أيقن الذي قد نزل ذلك به أنه فراق الدنيا والأهل والمال والولد)"› 
وف و عار و ا ی رال د ل 
جني : «ينبغي أن يحسن الظن بابن عباس» فیقال: إنه أعلم بلغة القوم من کنیر من 
علمائهم» ولم یکن لیخفی عایه آن ظندت قد تکون بعنی (علمت)؛ کقوله: 
فقلتُ 8 ر بالفي ج e‏ في القارسي 
قال: ذهب اللفظ الذي يصلح للشك» وجاء اللفظ الذي هو تصريح 
باليقين» إلى هذا ينبغي أن بحب رل وال اع 
8 الحروف: 
E N E‏ 
۔من: : في قوله ا : مولن تالو نالوا ٠‏ حى تفقوا مما بون [آل عمران: ۹۲]: 
(W “ = :‏ . ت ا 
ذهب آهل التفسير إلى أن (من) للتبعیض» نحو قوله ۔ تَعَالی .: 
ينهم ا ک اله چ [البقرة: اYo[.‏ وقد جعل ابن هشام علامة ذلك إبکان 
سد (بعض) مسدها“. ويشهد لهذا المعنى ما قرئ في الشواذ: (حتى تنفقوا 
)١(‏ وهي قراءة أبي في: احتسب »)١٠٥/۲(‏ ومختصر اين خالويه (ص: )١٠١‏ والكشاف /٣(‏ 
«(TA‏ ومعاني القرآنء للفراء (۲/. (f‏ والبحر )1۹/۸( ويؤیدها قراءة من قراً: (تحدتهم). 
البحر .)۲١۹/۸(‏ 
(۲) جامع البیان .)۳٤٦/۱۲(‏ ينظر: معاني القرآن» للزجاج .)٠٤٠١/٥(‏ 
۳( قراءة ابن عباس. امحتسب .)۳٤۲/۲(‏ 
)٤(‏ نفسه 
() البيت م ن الطويلء وهو لدرید ب بن الصمة في دیوانه (ص: (٠‏ برواية: (علانية ظنوا)» وفي دیوان 
الحماسة (ص: »)۲۲١‏ السا ظن. وبلا نسبة في «المقاييس» ظن» والحتسب .)۳٤۲/۲(‏ 
() الحتسب .)۳٤۲/۲(‏ 
(۷) ينظر: الكشاف »))۳۸١/١(‏ والبحر .)۲١١/٣۳(‏ 
(۸) ينظر: المغني (ص: .)٤۲١‏ 


۳ وو ا ا‎ ۴ e Î 
قرات السَادّةُ صَرَابطها والاخيجاج بها في اله وَالعَرَية‎ ۳۸1 


0 2 7( ۰ 
بض ما تحبون). ف(من) هنا بمعنی (بعض). ٍ 
۔ على: في قو ۔ تعالی -: حَقیق عل آن لا أفول عل آله إلا أَلْحَیّ 

11 ٤ [الأعراف:‎ 

تأول أبو زكريا الفراء (على) في (حقيق على أن) معني رالبام"» أي: حقيق 
بأن لا أقول. ويشهد لهذا التأويل قراءة من قرأً: (حَقِيق بان لا أقول)““. وقد عد 
الشيخ الطاهر بن عاشور تأويل الفراء أحسن التأويلات الموجهة“ للآيةء قال 
الفراء: «والعرب تجعل الباء في موضع (على): (رميت على القوس» وبالقوس) 
و(جئت على حال» وبحال حسنة)». 

كما ان الباء تجيء بمعنی (علۍ)؛ نحو قوله ۔ تعَالی -: «ۆولا دَقَعدوا ڪل 
رط توعد ونه [الأعراف: [Ao‏ أي على کل صراط. 

لولا: في قوله ۔ تعَالّی -: «لولا کات رة منت [یونس: ۹۸]: 

ذهب أبو الحسن الأحفش» والكسائي» والفراءء وغيرهم إلى أن (لولا) في 
الأية هي بمعنی (هان؛ أي: للتوبيخ» والتقدير: «فهلا کانت قرية ة واحدة من القرى 
المهلكةء تابت عن الكفر قبل مجىء العذاب» فنفعها ذلك . 

وبهذا العنى قرئ في الشواذ: رهلا كانّث قَري' ٠‏ ونحو هذا قول الشاعر: 
)١(‏ وهي قراءة ابن مسعود في: الكشاف »)۳۸٠/١(‏ والبحر .)۲٦١/۳(‏ 
)( [الأعراف: 1۰4( وهي قراءة التسعة» وقرا نافع المدني: (عَلي أن 9 أقول) الإتحاف (5/۲). 
(۳) ینظر: معان القرآن» للفراء .)۳۳۹/١(‏ ينظر: الجني الداني (ص: »)٤۷۸‏ والمغني (ص: .)٠۹۲‏ 
)٤(‏ وهي قراءة ا في: الكشاف )1۳/1« والبحر »)۱۲۸/١(‏ وهي لابن مسعود في مختصر ابن 

خالویه (ص: »)٤١‏ ومعاني القرآن» للفراء .)۳۸١/۱(‏ 
(ه) ینظر: التحریر والتنویر (۳۸/۹). 
.)٩(‏ معاني القرآن .)۳۸٦/۱(‏ 
(۷) ینظر: البحر .)۱۲۸/١(‏ 
(۸) ينظر: معاني القرآن» للفراء »)٤۷۹/١(‏ ومعاني القرآن» للزجاج (۳۳/۳» »)۳٤‏ وإعراب القرآن 

(۲۹۸/۲)» والمغني (ص: ۳۹۳). 


(۹) المغني (ص: .)۳١۳‏ 
)٠١(‏ وهي قراءة أبي في: معاني القرآنء للفراء »)٤۷۹/١(‏ وإعراب القرآن (۲۹۸/۲)» له ولابن = 


أفراءاث العادة صوابطها والاخيجاج بها في الففه رالعرية a‏ 
عدون عقر الثيب أفْصَلّ مَجْدِكم بي صَوْطرى» لَولا الكمِيّ امع“ 
ئ «فهلا تعدون الكمي» والكمي الداخل في السلاح 0 

لا المطلب الثاني: الحذف والزيادة 
إن الحذف والزيادة ظاهرة من ظواهر العربية» عبرت عنها النصوص المنظومة 

والمنثورة» ولقد احتلف العلماء في القول بالزيادة في کات االله د ال 

والقراءات الشاذة كخبر مفسرء لوحظت فيه هذه الظاهرة» لكن مع فروق 
واضحة بين الزيادة والحذف في القرآن الكربم بقراءاته المتواترة» وبين ذلك فيما 

شذ من القراءات. 

اد الحذف: 
«وهو إسقاط جزء من الكلام أو كله لدليل»"» والمراد به هنا: أن كلمات مثبتة 

في القرآن الكرم» جاءت محذوفة في شواذ القراءات» واعتبرها العلماء من قبيل 

المؤكدات الزائدة فى القرآن» قال الزركشى عن الزيادة فى كتاب الله: 

«والأکثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة في کتاب الله ویسمونه الت أكيد» ومنهم 

من يسميه الصلةء ومنهم من يسميه المقحم». فما اعتبر من قبيل الزيادة في 

قراءات متواترة» قد نجده محذوفا فيما شذ من قراءات» فمن ذلك: 

أ زيادة (ما) بين التابع والمتبوع: 


قال الزجاج عن إعراب (بعوضة) في قوله ‏ تعالى -: #إمتلا ما بعوضة 
a‏ °[ 
= مسعود في: الكشاف »)۳۷١/۲(‏ والبحر .)٠١۷/١(‏ 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو ججرير في ديوانه (4۰۷/۲) بلفظ: 
تعدون عقر النيب أفضلٌ سَغيكمْ بني ضوطرى مَلَا الكَمِيْ اققا 
وهو باللفظ أعلاه فى: المغنى (ص: )۳١١‏ بلا نسبة. 
(۲) معاني القرآن» لارجاج e)‏ 
(۳) البرهان في علوم القرآن .)٠١۲/۳(‏ 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن .)۷٠/۳(‏ 


An}‏ الْقِرَاءَات الشَادّةُ صَرَابطها وَالإختجًاج بها في الفِفَه وَالعَرَية 


«فأما إعراب (بعوضة) فالنصب من جهتين في قولناء وذ كر بعض النحوين جهة 
ثالغة. فأما أجود هذه الجهات» فان تکون (ما) زائدة مو كدةء کأنه قال: إن الله لك 
يستحيي أن يضرب بعوضة ة مثلاء ومثلا بعوضة»'» ويشهد لهذا العنى سقوط 
(ما) في قراءة من قرأً: (متلا بحوصّةٌ)» ونظیرها قوله ۔ تعالی -: ّما رمق من 
لَه لنت 4 7آ ل عمران: 10۹ ¢ أي: فبرحمة من الله. 

ب - زيادة (لا) بعد (أن) المصدرية: 


وذلك في قوله ‏ الى -: مولا عَم اَهَل الككب ألا بقَدِرون عل سوه 
7الحدید: ۲۷]: 

قال الشلوبين: «وأما زيادة (لا) في قوله: «إإل عكر اَهَل اكب فشيء متفق 
عليه» وقد نص عليه سيبويه» ولا يكن أن تحمل الآية إلا على زيادة (لا) فيها؛ لأن ما 
قبله من الكلام وما دة قط وتدل على هذه الزيادة قراءة: ريغم هل 
الکتاب)» وقرئت: رلکيٰ تغل ورویت لان يلم“ فجمیعها تدل 
على زيادة (لا) في الآية للتأكيد والتقويةء ونظير هذه القراءات قوله ۔ تَعَالّی ۔: e‏ 
آل جد چه [الأعراف: ]٠١‏ بدليل آية: ا معلفَ أن جد چ4 [ص: ٤‏ ۷]› 
وجعلوا من هذا الحذف قول الشاعر: 


(۱) معاني القرآن (۱۰۳/۱). 

(۲) وهي قراءة ابن مسعود» البرهان (۷۳/۳). 

(۳) [آل عمران: .]٠١۹‏ ينظر مزيدًا من الشواهد القرآنية التی حذفت فیها (ما) فی: البرهان (۷۳/۳) 
a‏ 1 

.)۷۹/۳( البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 

() وهي قراءة ابن عباس» والجحدري في: البرهان (۷۴/۳)» والبحر »)١١۷/٠١(‏ وزاد الز ركشي 
الحميدي» وزاد أبو حيان عكرمة وعبدالله بن مسلمة. وذكرت في الكشاف بلا نسبة .)٤۸۳/٤(‏ 

(1) وهي قراءة عبدالله في: معاني القرآن» للفراء »)١۳۷/۳(‏ وإعراب القرآن .)۳٠۹/٤(‏ وفي: البحر 
)۱۷/۱۰ ۱) هي قراءة عبدالله وعكرمة وابن جبير. وفي «البرهان في علوم القرآن» (۷۹/۳)» وهی وهي 
قراءة عبدالله وابن جبير. 

(۷) وهي قراءة ابن عباس في: إعراب القرآن »)۳1۹/٤(‏ وذكرها الزرمخشري في: الكشاف دون عزو 
(SATIS‏ 


قرات الشَاذةٌ صَرَابطها وَالإختجاح بها في الْفِفه رَالْعَريَة 20 
گk‏ ا 
ولخي ف اللهر أا اة وير داع انت غر غافر“ 

وقول أخر: 

ّى وده (ل) البحْلِ واشتَغْجَلّث به «َعه) من فى لا كع ال جود قاتِلة"“ 

فیمن روى (البخل) بالنصب 

ج ۔ زيادة (عن): 

في قوله ا فو تلو لكف نك عن ن الال [الأنفال: ۱ 

قال أبو حيان: «وقد يكون السؤال لاقتضاء مال ونحوه فيتعدى إذ ذاك 
مفعولين» تقول: سألت زيادًا مالاء وقد جعل بعض المفسرين السؤال بهذا المعنى» 
وادعى زيادة (عن)» وإن التقدير: يسألونك الأنفال». ثہ قال بعدها: «وهذا لا 
ضرورة تدعو إلى ذلك» وينبغي أن تحمل قراءة من قرأ“ بإسقاط (عن)» على 
إرادتها؛ لان حذف احرف وهر مراد معنی اأسهل من زیادته لغير معنی 
ال کد 

زيادة مثل: 

في قوله ا : قان اموا Rk‏ منم بوه [البقرة: ۷ ومجيءِ 
(مثل) زائدة للت وكيدء يشهد لها تأويل ابن عباس لهذه الأية» وقراءته لها بغير 
مثل. «قال ابن عباس: لا تقولوا: (َإِنْ آموا فل ما آمتم به فَقَدِ اهتدوا) فإنه ليس 
لله متل» ولکن قولوا: (فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا) أو قال: (فإن اموا : ۴ 
)١(‏ البيت من الطويلء وهو للأحوص في دیوانه (ص: ۲۲۲)» وشرح شواهد الغني »)1۳٤/۲(‏ وقد 

Es‏ وروي في: الغني (ص: ۳۲۷) بلفظ (وتلڪيتتي... أڃب). 

0 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في: الخصائص (۲۸۳/۲)» والمخني (ص: ۳۲۷)» وبهذه الروايةء 

ورو ايه الخصائص «(o/Y)‏ ا نعم : (الجوع) مکان (الجود). 
(۳) البحر aE E‏ 
)٤(‏ وهي قراءة سعد بن أبي وقاص» وابن مسعود» وعلي بن الحسين» وولديه زيد ومحمد بن الباقرء 


وولده جعفر إلصادق› وعكرمة» وعطاي والضحاك وطلحة بن مصرف البحر (/74). 
(ه) البحر .)۲۳۹/٩(‏ 


ra 6 a e. 1‏ 6 ا ا 8 e‏ 
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امم ب4)) وما روی عنه یه کان القصد منه» المبالغة في نفي الشبيه 
بالله بك؛ لأن الله لا مغل له. 

وتأويل ابن عباس هذاء وإن كان وجيهًاء لسلامة قصده» وقوة تحريه الصواب 
فيما تشابه من الآي» فإن العلماء اعترضوا عليه في ذلك . 
الزيادة : 

وأعني بالزيادة في القراءات الشاذة: أن كلمات لم تذ كر في القراءات المتواترة 
وقدرها العلماء بأنها محذوفة» فجاءت القراءات الشاذة مثبتة ما قدر محذوقًاء 
خادمة بذلك التفسير» ومعينة على تقدير الكلام المراد. فمما حذف من القرآن 
وزيد في شواذه: القول» والصفة» والظرف» وال جار وامجرورء والفعل» والمفعول» 
ا 

أ القول: 

ذهب الزر كشي إلى كثرة حذف القول في القرآن» وساق على ذلك بعصا من 
الآيات» كشواهد على استنتاجه هذا" ومن شواهد القراءات الشاذة التي جاء 
القول فيها مزيدًا: 

- قراءة: (وَإِدٌ يوفع إبراهيم القَوَاعِدَ مى البَيْتِ وإشماعیل» ويه ولان بزیادة 
(يقولان)» وقراءة: (يقولان)» وقراءة: (باسطوا يديهم يَمُولونَ(“ بريادة 
(يقولون) قبل: (أخْر جوا انشسکم). قال الزمخشري: «يبسطون إليهم أيديهم 


(۱) جامع البیان ./١(‏ ۰.). ینظر: ر(ص: ٩٤‏ ه: ۲۷). 
ونسبت قراءة: (بالذي آمنتم) لاأ في «الكشاف» (۱۹۰/۱)» والبحر .)٦٥٦/۱(‏ 

(۲) ينظر ما قاله الطبري في: جامع البيان »)1۲١/١(‏ وابن جني في: الحتسب .)١١١ ›۱١۳/١(‏ 

(۳) ینظر: البرهان .)۱۹٩/۳(‏ 

)٤(‏ هي قراءة ايء وعبدالله بن مسعود في: ال جامع لأحكام القرآن (۸۲/۲)» ونسبت إلى ابن مسعود 
فقط في: معاني القرآن» للفراء »)۷۸/١(‏ والمحتسب »)١١۸/١(‏ والكشاف »)۱۸۷/١(‏ والبرهان 
(۹/۳ ۱۹۷). وفي المصحف بدون (يقولان)» من سورة [البقرة: .]١١١‏ 

.]۹٤ وهي من سورة [الأنعام:‎ »)۱١۸/١( ذكرها ابن جني في: الحتسب دون عزو‎ )٥( 
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يقولون: هاتوا أرراحكم, أخرجوها إلينا من أجساد كم» وقرأءة: ا 
i‏ وها وَليَاءَ ارا ما بده بزيادة ulu‏ 
يذهبون ١‏ اَن الکادم ۾ محمول على معناه» دون ان يقدر القول. 

وقد ساف ابن جني ا ذهب اا الأول قول الشاعر: 


E E رنجلان س‎ 


ف قالا: إا 
والثانو ی قول ُ 
ا عَنْمَرْ والرْمَاح كأئها أشُطانُ بر في لبان الأذه“ 


ب . الصفة: 
E O O‏ . ومن 

الشواهد على ذلك قرأءة: ا ية اة عطبا بزيادة (صالة) بين 

E) الكشاف‎ )( 

(۲) وهي قراءة ابن مسعود» وابن عباس» و مجاهد» في تفسیر القرطبي »)٠١۲/۱١(‏ وهي كذلك في 
حرف ابن مسعود عند الطبري في جامع البيان »)1١١/١٠١(‏ وفي معاني القرآن» للفراء (۲/ 
EE‏ 

(۳) الرجز الخرانة (۱۸۳/۹)» والخصائص (۳۳۸/۲)» وشرح شواهد المغني (۸۳۳/۲)» 
والحتسب »)١١۹/١(‏ ورواية المغني (ص: )٥۳۹‏ بلفظ: (من مكة) عوض (من ضبة). 

(©) اي يقولون: يا عنتر» والبيت من الكامل» وهو لعنترة في دیوانه (ص: ١‏ ۲۱)» وفيه: 
يدعون عنتر والدروع كأنها حدق الضفادع في غدير اذم 
وهو له في: الكتاب (TEY)‏ بتسهيل همزة (بئر)» وسر الصناعة T/1)‏ °(« واللسان/ شطن 
بنصب (عنتر» وشرح شواهد المغني (١/١۸)»ء »)۸۳١/۲(‏ والمغني (ص: »)١ ٠١‏ وبلا نسبة في 
للسان/ عنتر» وامحتسب »)۱٠۹/۱(‏ والهمع .)۱۸٤/١(‏ 

(°) وهي قرأءة بي وعبدالله في الكشاف «(Y4/Y)‏ وعزاها الطبري لابن مسعود» وأبي في جامع 
بیان ٥‏ 8 رقم: N e‏ والقرطي E e‏ القرآن 
وابن جبير في: ال خانم ت القرآن »)۲٤/۱۱(‏ ینظر: جامع البیان )۲٠١ »۲۹٦٤/۸(‏ رقم 
(TEES)‏ > وفي الصحف بدون: ) صالخة) ولا (صحيحة) سورة [الكهف: [Y۸‏ 
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(سفينة) و(غصبا). قال ابن هشام» مقويًا القول بحذف هذه الصفة من الآية: «إن 
تعييبها لا يخرجها عن كونها سفينةء فلا فائدة فيه حينعذ»(؛ يعني: ان تعييبها 
يخرجها عن كونها صالحة» فيكون فى تقدير الصفة فائدة» ومن شواهد هذا 
الحذفت من الشعر رل الفاغ ٠ ٠‏ 
وقذ كنت في الحزب دا تذرر فلم أغط سَيئا رَلَم امت“ 
حیث ذ کر امنعوت وهو (شيئًا)» وحذف النعت» وتقديره: فلم أ شیمًا 


وَرْبٌ أيِيلَة ادن بك مُهَفهَفَة لها فرع رجي“ 
وإلى حذف الصفة والاكتفاء بالموصوف أو العكس» أشار ابن مالك بقوله: 
رقا من المغوتِ والئغتِ عُقِل يجوز حذفثء وفي التغتِ بَقَ“ 
ج ۔ ظرف الزمان: 


[البقرة: ٤‏ ۲۷]: 
وقد ذهب المفسرون إلى أن قيامهم هذا موقوف بيوم القيامة وهذا الظرف 
محذوف» دلت عليه قراءة: (لا يقَومُونَ يَوْمَ القَيامَةَ). قال أبو حيان: «وقال ابن 
عباس» ومجاهد» وجبير» والضحاك» والربيع» والسدي» وابن زيدء معناه: لا 
يقومون من قبورهم في البعث يوم القيامة إلا كانجانين» عقوبة لهم» وقَقيتًا عند 


() المغني (ص: .)۸١۸‏ 

(۲) البيت من التقارب» وهو لعباس بن مرداس في شرح شواهد المغني »)٠٠٠١/۲(‏ والمقاصد (؛/ 
.)٩‏ ورواية اللسان/ درأ» (وقد كنت في القوم). وبلا نسبة في أوضح المسالك (۳۲۲/۳)» 
والهمع »)١١١/۲(‏ والمغني (ص: .)۸١۸‏ 

(۳) أي: فرع فاحم وجيد طويلء والبيت من الوافر» وهو للمرقش الأكبر في شرح التصریح (۱۱۹/۲» 
والمقاصد (۷۲/۳)» وبلا نسبة في أوضح المسالك .)٠۲٣/٣(‏ 

.)۱۷۷/۳( ینظر: شرح ابن عقيل‎ )٤( 


قرات الشَادَةُ صَرَابطها وَالإختجاج بها في الْفِه رَالعَرَيٍة ۹r‏ 


جمع الحشر» ويكون ذلك سيما لهم يعرفون بهاء ويقوي بهذا التأويل قراءة 
عبدالله: (لا يقومون يوم القيامة)). 

د الجار والمجرور: 

في قوله ۔ تعالی -: فان لَه من بعد إكرههن عفور لَحيمه [النور: :]٣۳‏ 

قال الزمخشري: «(غفور رحيم) (لهم) أو (لهن) أو (لهم ولهن) إن تابوا 
وأصلحواء وفي قراءة ابن عباس: لَه غفور رحيم)». 

ه - الفعل: 


في قوله تَعَالى چا اتر 2 ورک [یونس: »]۷١‏ حیث نصب 
الشر اء ٠ Cs‏ شر کاءکم) ویاظهار الفعل قرئ: 
(فاجمعوا آم رکم» وادعوا شر کاء کم)» وعلیه قول الشاعر: 

O ENT E E 


وقد جعل الز ركشي سبب حذف الفعل هنا دلالة معنى الفعل الظاهر عليه . 

و المفعول به: به: 
في قوله ‏ تعالی لی عل بار € [العلق: ٤)؛‏ حيث قدر مفعول 
(علم) الححذوف؛ آي: علم الط (بالقلم)» وعليه القراءة الشاذة: رعَلَّم الخ 
بالقَلم)“ وسوغ قول العلماء بالتقدير هناء كون (علم) يتعدى إلى مفعولين 


(۱) البحر »)۷۰٥/۲(‏ ينظر: الجامع لأحکام القرآن (۲۲۹/۳). 

(۲) الکشاف »)۲٤۰/۳(‏ وقد نسب هذه القراءة ابن جني في: احتسب (۸/۲ )١ ٠‏ لابن عباس وابن جبير. 

(۳) وهي قراءة عبدالله بن مسعود في معاني القرآن» للفراء »)٤۷١/١(‏ وهي قراءة أبي في الكشاف 
)۹/۲(« وهي قراءتهما معا فی: البرهان e)‏ . 

)٤(‏ البيت مجزوء الكامل» وهو بلا نسبة في الخرانة (۲۳۱/۲)» و(۲/۹٤ »)١‏ واللسان (رغب)» 
و و وا ورج ر( الفط ربا عو زرا ورهدی) با 
(بعلك)» والمقتضب »)١١/۲(‏ وشرح المفصل »)٠٠/۲(‏ والخصائص .)٤١١/۲(‏ 

(ه) ينظر: البرهان في علوم القران .)٠٠۳/۳(‏ 

() وهي قراءة عبدالله بن الزبير في: الكشاف »)۷۷۷/٤(‏ والبحر .)٥0۸/٠١(‏ 


ا 
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فادها تعدی إليه بالبای والأخر قدروه متعديًا له بنفسه وهو (الخط). 

ز۔ بحعضص: 

في قوله تَعَالى 0 #ۋوشاورهم ف آله 7آل عمران: »]۱١۹‏ قال ابو حیان: 
«وقراءة الجمهور (في الأمر)» وليس على العموم؛ إذ لا يشاور في التحليل 
والتحري والأمر: اسم جنس يقع للکل ولابعض»'» وثبت أن المشاورة المقصودة 
في الآية في بعض الأمور» لا في كل الأمور» ومن ثم تقدر (بعض) بين (في) 
ورالأس؛ ليسوع المعنى» ویشهد لهذا قرأءة: (وشاوزهُم في بض الاس« ف وقد 
جعلها ابن جني من باب قولهم: (شربت ماءك)» و(أأكلت طعامك)» وما أ كلت 
وشربت بعضهما". 
لا المطلب الثالث: التذكير والتانيث 

من الظواهر الطريفة المكنونة في تراكيب قراءات شاذة» ظاهرة التذ كير 
والتأنيث» وهي أصلية في التعبير العربي» وقد: «جعل العرب لعرفة المذكر والمؤنث 
أهمية تفوق أهمية معرفة الإعراب؛ لأن أول الفصاحة معرفة التأنيث والتذكير فى 
الأسماى والأفعال» والنعت» قياسًا وحكاية» ذلك أنهم يعمدون إلى تذ كير 
المؤنث أو العكس. ووجوه هذا التغير» غالبا ما يدور حول تأويل الاسم المذ كر با 
يرادفه من مؤنث أو العكس» ولهذا السبب جعلته ضمن نماذج الدلالة» لعلاقته 
الكبيرة بالمعنى» وإن كان ضربًا من النحو. 

ويشهد لهذه الظاهرة: القرآن» وکلام العرب المنظوم والمنثور» وينضاف ا 
ذلك قراءات شاذة. 


.)٤۰۹/۳( البحر‎ )۱( 

(۲) وهي قراءة ابن عباس في: الجامع لأحكام القرآن »)۱٦۱/6(‏ والبحر »)٤۰۹/۳(‏ وذکرها 
الزمخشري في: الكشاف )٤۳۲/١(‏ ولم يعزها لأحد. 

(۳) ینظر: الحتسب (۱۷۹/۲). 

.)٠٠١ المصطلح الصرفي: ميزات التذ كير والتأنيث» لعصام نور الدين (ص:‎ )٤( 
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١ا‏ تذكير المؤنث: 

وهاه کی الو ت هة مزان 

. التأويل؛ أي: تأويل الاسم المؤنث با يرادفه من مذكر. 

. «أن العرب تجترئ على تذكير المؤنث» إذا لم تكن فيه هاء»“ كما قال أبو 
زكريا الفراء. ومن شواهد ذلك: 

قراءة: رالْذِي حَلقَکۂ من فس CC‏ 

وفيها | شاهد على أن النفس اراد بها آدم الي Cf‏ ل وهو المقصود منها باتفاق 
المفسرين» او ھی شاهد على TS‏ إِذ هی لفظ مؤنث»› 
E E Eg NE E‏ 
(واحدة) ا على اللفظ. ٠‏ 

. قراءة: (قل بى ورئي لينک <“: 

وفيها شاهد على عود الضمير في (لياتينكم) على (الساعة)» بعنى اليوم أو 
البعث؛ أو إلى عالم الغيب والشهادة بمعنى: (لياتينكم أمره)» أو (ثوابه وعقابه» 
فهو تذ كير مؤنث على ضرب من التأول“» ويجوز عوده على لفظ الساعة» وهو 
مؤنث مجازي. والأصل فيه إلحاق التاء بالفعل؛ نحو: (الشمس طلعت) ولا 
و کر وامؤنث» للفراء (ص: ۸۱). 
5 وهي ر ابن أبي عبلة في: ال جامع لأحكام القرآن .)٠/١(‏ وفي الصحف: ين ني ريدو 
ا القرآن» للفراء »)٠٠١۲/١(‏ ومعاني القرآن» للزجاج »)٠۳١/١(‏ راللسان/ نفس 

والبرهان في علوم القرآن (۳۹۷/۳)» والجامع لأحكام القرآن 9 
)٤(‏ قال ابن خالويه في الختصر (ص: :)١۲١‏ «لياتينكم بالياء طلق عن أشياخه» نفس الكلام عند أبي 


حیان فی: البحر (۹۱۸/۸)» وعند ابن جني: (هارون عن طليق المعلم عن شيوخه (لیاتینکم) 
«الحتسب (۲/؟ ۸ وعند القرطبي في: ال جامع لأحكام القرآن ( 1۷I‏ هي قراءة هارون 
عن طليق المعلم عن أشياخه. . وفي المصحف: #وبلل ورن اڪ [سباً: ۳]. 

(ه) ینظر: الحتسب »)۱۸٦/۲(‏ والکشاف (۳۸/۴» والجامع لأحكام القرآن (> »)١٦۷/١‏ والبحر 
)9۸/۸( 


زل قرات السَاذَةُ صَرَابطها والإختجاج بها في اله وَالْعَرَبة 


ا قول الشاعر: 
فلا ر ردقت ها وَل رض أنقل اتفال 
e‏ ضمير ذي المجاز كالشمس طلع 
ونحو ذا» على اضطرار قصروا إلا ابن کيسان» فلا يقتصر“ 
ويشهد لتذ كير المؤنث قول الله تبارك وتعالی -: مإ رمت اله قرب 
ت امسن ه [الأعراف: .[o°‏ 
إنارَة العَقلٍ مكشوف بطزع هوى وعقل عَاصي الھوی يداد تئويرا"“ 
۴ تأنيث المذكر: 
ومنه: 
قراءة: (لا نفع تفا ايائها)<“: 
وقد أنث الفعل المسند إلى (الإييان)» وإن كان مذ كرًا؛ مراعاة للمعنى» أي: إن 
الإيمان في المعنى طاعة وإنابة: (فكأنه قال: لا تنفع نفسا طاعتها) أو إنابتها. 
(1) البيت من التقارب» وهو لعامر بن جوين في الخزانة »)٠١ »٤۹ »٠٠/١(‏ وشرح التصريح /١(‏ 
۸)» وشرح شواهد الغني »)۹٤۳/۲(‏ والكتاب »)٤٩/۲(‏ واللسان/ (أرض) و(بقل)» والمقاصد 
»)٤1٤/1(‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك »)٠١۸/۲(‏ والخصائص »)٤١١/۲١(‏ وشرح المفصل 
»)٩٤/٥(‏ واللسان/ خحضب» واحتسب (۱۱۲/۲)» والهمع (۱۷۱/۲). 
(۲) شرح الکافیة (۰۱۹۸/۱ .)۱۹۹٩‏ 
0( الت من البسيط» وهو لبعض المولدين في: المقاصد )۳41/۳(« وبلا نذسبة في أوضح المسالك 
»)۱۰٥/۲۳(‏ والخزانة (۲۲۷/۲)» »)۱۰٦/(‏ وشرح التصریح (۳۲/۲). 
)٤(‏ وهي قراءة بي العالية في: الحتسب »)۲۳٠۹/١(‏ وإعراب القرآن )4/۲ ۰ والکشاف (۸۲/۱)»› 
والبحر ۰/9 ۰ ) وعزاها ابن خالویه في الختصر لابن سیرین»› وأبي عمر (ص: .)٤۲‏ وفي 


الأصحف: لا فع تع تنا اناه [الأنعام: ۹]. 
(ه) الحتسب NS‏ 


ESE SLA‏ 2 ج 
القراءات الشَادَهُ صرَابطها والإخيجاج بها في اله وَلعَرَية 4Y‏ 
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وقال أبو حيان: «يحتمل أن يكون أنث على معنى الإيان» هو المعرفة 
والعقيدة)'. ويشهد لهذا الحمل» ما حکاه الاي «(عن أبى عمرو قال: 
سمعت رجلا من اليمن يقول: فلان لغوب» جاءته كتاب فاحتقرهاء قال: فقلت 
له: أتفول: حاءته کتابي؟ فقال: نعم» ال بصحيفة؟)) قال ابن جني بعد 
سوقه هذا اخكاية: «فلا تعجب إلا من هذا الأعرابي الجافي» وهو يعلل هذا 
التعليل في تأنيث المذ كرء وليس في شعر منظرم» فيحتمل ذلك لهء إنما هو في كلام 
منتور» فكذلك یکون تأنیٹث العا 

قراءة: (إن تُعْفَ عَنْ طائِفَة منك ذب طائفة: 

بالبناء للمفعول مع التأنيث» والأصل التذ كير؛ لأن المسند إليه» ‏ نائب الفاعل ۔ 
جار ومجرور (عن طائفة). فإنك تقول: سير بالدابة» ولا تقول: سيرت بالدابة» 
إلا أنه يول بمذ كر فى معناه» قال أبو الفتح: «حمله على المعنى فأنت (تعف)» حتی 
كأنه قال: إن تسامح طائفةء أو إن ترحم طائفة وزاد في الأنس بذلك مجيء 
التأنيث يليه. وهو قوله: (تعذب طائفة)» والحمل على المعنى» أوسع وأفشى». 

قراءة: تلطه غص السيار“: 

وفيها شاهد على اكتساب المضاف المذ كر (بعض)» التأنيث من المضاف إليه 
المؤنث (السيارة)» بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف» وإقامة المضاف إليه 


.)۷٠٠١/٤( البحر‎ )١( 

(۲)» (۳) اححتسب (۲۳۸/۱). 

)٤(‏ وهي قراءة مجاهد في: الحتسب (۲۹۸/۱)» والكشاف (۲۸۷/۲)» والبحر .)٠٠١/١(‏ وفي 
الصحف: إن نَمَف [التوبة: .]٠١‏ 

(ه) الحتسب (۲۹۸/۱)» وعند ابن عطية في الحرر الوجیز »)۲٠٠/۸(‏ (على تقدير: أن تعض هذه 
الذنوب). 

فت قراءة الحسن» في معاني القرآن» للفراء .)۳٦/۲(‏ ومعاني القرآن» للزجاج »)٩ ٤/۳(‏ والإتحاف 
»)4١/۲(‏ والقراءات الشاذة (ص: .)٠١‏ وفي إعراب القرآن »)۳٠١/۲(‏ وهي قراءة الحسن 
واد وای رجات وني : البحر )۲٤٤/٦(‏ هي قراءة: مجاهد وقتادة وأبي رجاء. وفي المصحف: 
#وبللقطه بعص اار4 [يوسف: .]٠١‏ 


“e elie Se A. AZAN Û 6 a RES] 
القَرَاءَات الشادة صَرَابطها وَالإخَجًاج بها ي الفقه وَالعَرَبيّة‎ ۹۸ 


مقامه» وكونه بعصا من المضاف إليه» أو كبعضه» أو كله وكل هذا صادق 
على (بعض السيارة)» حیث يجوز أن يقال: تلتقطه السيارة» وکذا «فإان بعض 
السيارة سيارةء فكأنه قال: تلتقطه سيارة بعض السيارة»“. 

ويشهد لهذه القراءة قول العرب: (ذهبث بعض أصابع)"» ومنه قول 


الاعشی: 
وتَشْرَق بالقَزْل الْذِي قذ أَذَعَنْهُ كما شرفت صَذْرُ القناة من الده۵) 
وقول جریر: 

إذا بَعْض a‏ تَعَرقغا كقى الأيتامَ فقَدَ أبي التي(“ 
وقال جریر - يا ۔: 


ا اتی حبر الرتير اعت سور المديتة والجبال الق 
وإلى هذا الاکتساب أشار أبن مالك برل 
ورجا اسب نان ألا ايتا إن كان ذف مُوشلد“ 


.)٠٠٤/۲( وحاشية الصبان‎ »)٠١٤ ٠١٠/۳( وأوضح المسالك‎ »)11١ ينظر: المغني (ص:‎ )١( 

(۲) معاني القرآن» للزجاج .)۹٤/۳(‏ 

)( حکاها سیبویه عن ب بعض العرب» في الكتاب »)٥١/١(‏ وحکی النحاس في إعراب القرآن (۳/ 
٤‏ )» (سقطت بعض أصابعه» وابن هشام في المغني (ص: »)1٦٦‏ «قطعت بعض أصابعه». 

)©( الت من الطويل» وهو للأعشى في دیوانه (ص: ۱۷۳)» واللخزانة êb .٦/٥(‏ والکتاب )۱ 
۲)» واللسان/ (صدر) و(شرق)» والمقاصد (۳۷۸/۳)» وبلا نسبة في الخصائص »)٤۱۷/۲(‏ 
وا لمغني (11۷)» والمقتضب »)۱۹۷/٤(‏ والهمع .)٤۹/۲(‏ 

»۲٠١/٤( والخرانة‎ »)٥۲/١( والكتاب‎ »)۲٠۹ البيت من الوافر» وهو م جرير في ديوانه (ص:‎ )٥( 
واللسان/ (صوت) و(عرق).‎ »)١۱۹۸/٤( وبلا نسبة في المقتضب‎ .)1 

)١(‏ البیت من الكاملء وهو جریر في دیوانه (ص: 4۱۳)» والکتاب »)٥۲/۱(‏ واللسان/ (حرث)» 
و(سوں)» و(أفق)» والخرانة (۲۱۸/4). وبلا نسبة في المقتضب »)۱۹۷/٤(‏ والخصائص (۲/ 
۸( 

(۷) ينظر: شرح ابن عقيل »)١ ٠/۳(‏ قال الأشموني: «أفهم قوله: (ربا) أن ذلك قليل ومراده التقليل 
النسبي» أي: قليل بالنسبة إلى ما ليس كذلكء لا أنه قليل في نفسه فإنه کثیر کما صرح به في 
شرح الكافية» حاشية الصبان .)٠٠١/۲(‏ 


القرّاءات الشاذة صَرّابطها وَالإخيَجَاج بها في الفقه وَالعَريية r‏ 


لا المطلب الرابع: الالتفات 

الالتفات هو: «العدول من أسلوب في الكلام إلى اسلوب آخر مخالف 
للأرل». وهو من أجل علوم العربية» وقد لقبه ابن جني بشجاعة العربية". 
«وورود الالتفات في الكلام إنغا يكون إيقاظًا للسامع عن الغفلةء وتطريبًا له بنقله 
عن خحطاب إلى خطاب آخرء فإن السامع إذا مل من أسلوب» فینقله إلى أسلوب 
آخر» تدشيطا له في الاستماع» أو استمالة في الإصغاء إلى ما يقوله»". ومن هذا 
الب 

قراءة: (واتوا يما بُزجغونَ فيه إلى الل)0“: 

وهي شاهدة على الالتفات من الخطاب (اتقوا) إلى الغيبة (يرجعون)» وتعليل 
هذا الانتقال عند ابن جني انه: : «(إنغما عدل فيه الخطاب إلى الغيبة فقال: (يرجعون) 
بالياء رفقا من الله سبحانه بصالحي عباده المطيعين لامر وذلك أن العود إلى 
اله للحساب» أعظم ما يخوفه ويتوعد به العباد. فإذا قرئ: (ترجعون فيه إلى الله) 
فقد خحوطبوا بأمر عظيم يكاد يستهلك ذكره المطيعين العابدين» فكأنه ۔ تَعَالّى - 
انحرف عنهم بذ كر الرجعة فقال: (يرجعون فيه إلى الله)» ومعلوم أن كل وارد 
هناك على أهول أمر» وأشنع خطر فقال: (یرجعون فيه)» کأنه قال: يجازون أو 
يعاقبون أو يطالبون بجرائرهم فيه» فيصير محصوله من بعد» أي: فاتقوا أنتم يا 
مطیعون یوما يعذب فيه العاصون»“. 

ونحو هذه القراءة قوله - تَعَالّى -: «إحی إا كر في لفك وجرن بم 

[يونس: ۲۲]» 


.)١۳۲/۲( الطراز المعضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى بن حمزة العلوي اليمني‎ )١( 

٠ .)٤٥/١( ينظر: اححتسب‎ )۲( 

(۴) الطراز (۱۳۳/۲). 

)٤(‏ وهي قراءة الحسن. ينظر: الحتسب »)١٠١/١(‏ والکشاف (۳۲۳/۱)» وال جامع لأحكام القرآن 
(۲۶۲/۲)» والبحر .)۷١۹/۲(‏ وفي المصحف: «واَوايوما ونجموت فيو إلى أل [البقرة: ۰ ۲۸]. 

0 ٤/۱) المحتسب‎ )٥( 


E ATT Te] 
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وقوله: ادلو E e EA‏ ت 4 [الزحرف: . 

قال: ياف ف عَلم). 
قراءة: (قإدًا عَرَمْتُ فول عَلّى اللم(: 

وفيها شاهد على الالتفات من التكلم إلى الغيبةء إذ التاء في (عزمتٌُ) ضمير 
الغيبة» وتأويله عند الزمخشري: «فإذا عزمت لك على شيء وأرشدتك إليه؛ 
فتوكل علي ولا تشاور أحدا»". و«قد نسب العزم إليه في قول أم سلمة «ثم عزم 
الله لي)» وذلك على سبیل لجاز . 

- قراءة: (ليْريهُ من آياتت)<“: 

قال الزمخشري: «وقرأً الحسن: (ليريه) بالياءء ولقد تصرف الكلام على لفظ 
الغائب والمتكلم» فقيل: (أسرى) ثم (باركنا) ثم (ليريه) على قراءة الحسن ثم (من 
آياتنا) ثم (إنه)» وهي طريقة الالتفات هي من طرق البلاغة»“. 


قراءة: (نْصَعّف لَه العذَابَ يَوْمَ القَيامَة وَتَخلذ فيه مُهائ)“: 
قال ابن جني: دو ی ان أي: تخلد أيها 
المضعف له العذاب»". 


(۱) وهي قراءة جابر بن زيد» وجعفر الصادق»› في الجامع لأحكام القرآن )111/6« وزاد علیهما ابن 
جني في: امحتسب »)۱۷١/۱(‏ وأبو حيان في: البحر (/. 1۰( عكرمة وأبا نهيك» وعند النحاس 
في إعراب القرآن )417/۱( هي قراءة جاب وأبي نهيك» وأبي الشعثاء. وفي اللصحف: 
عبت [آل عمران: .]۱١۹‏ 

.)٤۳۲/١( الکشاف‎ )۲( 

(۳) البرهان في علوم القرآن )41/1( 

.]١ وهي في المصحف: ریم من ايتا [الإسراء:‎ )٤( 

.(TA/Y) الكشاف‎ )٥( 

»( وهي قراءة طلحة بن سليمان» في: الحتسب Yo/Y)‏ 0« ا «(TA/)‏ وال جامع لأحكام 
القرآن »)٥۲/٠۳(‏ والبحر .)١۱١١/۸(‏ وفي الصحف: «إيشلعف له ألمدَابُ م اقيم ولد 
فيب ماتا (@ چ [الفرقان: 1۹]. 

)۷( السب (۲/. 


8 2 و ‌ِ : FF 7 oe‏ 
القرَاءات الشاذة صَرَّابطها وَالإختَجاج بها في الفقه رَالعَريية اا 
ل کک 


ر ع ا کا ر اچ و 


سودت 

رک گرم به ا آل عدراد: وقوله: ا بم 
اشم وویم رواشم هدا ا َرَم لاش [التربة: ۰ .]٣‏ 

قراءة: (فقَدٌ کت الكافرون)(“: 

قال ابن جني : «وهذا ۔ ايسا نما ترك فيه لفظ الحضور إلى الغيبةء ألا ترى قبله: 
(ل ما يغبا بم رئي لوا دُعاؤکم فقذ ذب الكافرْون)». فلفظ (الکافرون) 
اسم ظاهر» إلا أنه من قبيل الغائب عندهم» وعلى هذا المعنى كذلك قوله تعَالى 
ھک فصل لربك وار 
وقوله: «وفا فر کل O‏ نا کنا م 
َة ن ريك إِنَمُ هر ا لعَليمُ 3© # [الدخحان: ۳ .]٥‏ 
لا المطلب الخامس: التقديم والتأخير 

وهی ظاهرة قلت فى شواذ القراءات بالنظر إلى الظواهر اللغوية الاخحرى» فمن 
ذلات: 

قراءة: (إلا أن ايهم الل واملائكة في ظَلَل من العما)<“: 

رفا دل عل أن الات ف الفا ماف إل اللائكةء وأما لضاف إليه ‏ 
سبحانه 2 هو الإتيان فقط» وذلك للخروج من القول بالظرفية المضافة إليه > 
سبحانه وتعالی -. وهو قول من قال من هل التفسير: إن في قوله ۔ تعَالی -: إلا 


)١(‏ قال النحاس: «عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قرأً: (فقد كذب الكافرون» فسوف يكون لزاما)» 
وکذاروی شعبة عن إبراهيم التيمي عن ابن الزييرء» قال شعبة: وكذا في قراءة عبدالله بن مسعود») 
إعراب القرآن .)١۷١/۳(‏ ينظر: الحتسب »)١۲١/١(‏ ومختصر ابن خالويه (ص: ›»)٠٠١‏ 
والکشاف (۲۹۷/۳)» وال جامع لأحكام القرآن »)٥۸/۱۳(‏ والبحر .)١١١/۸(‏ 

.)۱۳١٣/۲( اححتسب‎ )۲( 

(۳) وهي قراءة عبدالله بن مسعود في: معاني القران» للفراء »)١١١/١(‏ والبحر .)١٤٠١/۲(‏ 


ا U‏ وت ا و E ELE‏ ا JL o‏ -( ا ا ف 
E‏ ِرات لاذه صَرَابطها والإخيجاج بها في لفق وَالعَرَيةٍ 


ن أيهم أله ف لل ى لماو لمك [البقرة: »]۲٠١‏ تقديًا 
ا 


وتأخيها('» والتقدير: (إلا أن باتهم الله والملائكة في ظلل من الغمام). 

قراءة: (وکائوا اهلها وَأحَقٌ بها)<“: 

وفیها دليل لن قال: إن في قوله ۔ تعالی -: واوا حى بها اهلها [الفتح: 
١‏ تقديًا وتأحيرا"» أي: وكانوا أهل كلمة التقوى في الدنياء مثابين عليها في 
الآخرة» وأحق بها من لم يلزموها من الكفار“. 

- قراءة: (وَجَاءَت سکره احق بالمۇت)<“: 

وهي حجة لمن فسر اموت في قوله ۔ سبحانه .: «ۆوجاهت سره ألمت بلي 
[ق: ۱۹]» بالحق؛ أي: (وجاءت سكرة اموت بالموت)» على أن في الآية تقديًا 
وتاخیےا. 


(۱) ینظر: البحر »)۳٤٥/۲(‏ والتحریر والتنویر .)۲۸٦۹/۲(‏ 

(۲) ینظر: (ص: ۱۰۷ ۔ ه: ۸) من البحث. 

(۳) ينظر: معاني القرآن» للفراء (1۸/۳). 

.)۱۹۹/۲۱( ینظر: التحریر والتنویر‎ )٤( 

)٥(‏ وهي قراءة عبدالله فقط» في معاني القرآن» للفراء (۷۸/۳)» وهي قراءة ي بکر الصديق فقط»› في 
جامع البيان «(VI ١(‏ وهي قراءتهما معاء في الکشاف »)۳۸٩/٤(‏ وإعراب القرآن .)۲٠٠/٤(‏ 

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۰/۱۷). 


Baa u. ES E 
القرَاءَات الشاذة صوَّابطها وَالاختَجاج بها في الفقه وَالعَرَيية ا‎ 
کک کک‎ هgAAUuWUukMAک‎ 


خاتمة 

هذه بعض نتائج البحث» وجملة من المقترحات التي أزمعت تسجيلها في 
حتامه. 
لا أولا: نتائح البحث: 

١‏ إن اللغويين والنحاة والفقهاء جميعهم» يتفقون على كون الشذوذ فيه 
مخالفة تختلف باخحتلاف العلم اللستعمل فيه ذلك؛ فهي عند النحاة ميخالفة 
للقياس» وهي عند الفقهاء مخالفة للقول اللشهور» وهي عند القراء مخالفة ها 
أجمع عليه القراء. 

٣‏ القراءات الشاذة ليست بقرآن؛ لأنها غير متواترة ولا مشهورة متلقاة 
بالقبول» وإما هي أخبار آحاد تفيد الظن» ووصاتنا عن عدد من الطرق محصور. 

۳. إن ما ينسب إلى القراء السبعة من روايات لا يجمل الجزم بكونها كلها 
صحیحة مقطوعًا بهاء بل قد یروی عنهم ما يطلق عليه أنه شاذ. 

٤‏ لا ينبغي الاغترار بكل قراءة ترفع إلى النبي ي ويحكم عليها بالصحة إلا 
إذا توفرت فيها الشروط والأ ركان المعروفة» أو يحكم عليها بالشذوذ إلا باختلال 
ار کان وال 

ه۔ ظهرت القراءات الشاذة مذ بدء نزول الوحى على الرسول ييب وحفظت 
في الصدور» وكتبت في العغشب واللخاف والرقا» وقرئ بها في عهده ا من 
غير نكير على قرأتها. ولقد كانت هذه الشواذ مضمنة فى الصحف التى جمعها 
ا EOS E E DS‏ 
على ذلك إلى عهد عثمان بن عفان يوم كثر الاحتلاف في القراءة وأدى إلى ما 
أدى إليه» حيث عمد هذا الخليفة الراشد إلى جمع الناس على العرضة الاخيرة» 
وامر بجا سوى ذلك ما هو مرسوم في صحف او مصاحف ان يحرق او یخرق او 


3 E e TE E ا کر‎ a] 
القِراءَات الشاذة صَرَابطها والإخيجاج بها في الق رَالعَرَية‎ Eî 


يغرق» ووقتها أضحى مفهوم الشذوذ يثير انتباه أهل القرآن» فكانوا يعدون من قراً 
بالشاذ منفردًا أو مخالقًاء ولم يظهر مصطلح الشذوذ وصمًا للقراءة إلا بعد 
منتصف القرن الثاني للهجرة. 

٦‏ إن معنى مخالفة القراءة الشاذة للرسم المجمع عليه: أن تكون على حلاف 
جميع المصاحف العثمانية» وذلك بزيادة أو نقص أو إبدال. 

۷ مفردات وتراكيب شواذ القرآن فصيحة» وما قصر منها عن هذه الرتبة فإنه 
لا يخرج عن العربية من جميع أوجهها؛ إذ مخالفة القراءة الشاذة للعربية» تعني 
كونها مخالفة للأفصح في العربيةء وللفصيح الجتمع عليه أو الختلف فيه» وهذه 
الخالفة إن وجدت فإنها محمولة على سهو القارئ وخطه. 

۸ إن الحنفية يحتجون بشواذ القرآن في الأأحكام الشرعية إذا كانت مشتهرة» 
وهي عندهم إٍما قرآن نسخ تلاوته أو خبر وقع تفسيرًا. 

٩‏ إن طائفة من الشافعية يحتجون بشواذ القراءات في الفقه» وعمدتهم في 
ذلك أنها منقولة عن النبي يب؛ حيث أجروها مجرى الآحاد في الاحتجاج» ولم 
يحتج بها آخرون منهم. 

-٠‏ الحنابلة عملوا بجا شذ من قراءات في الأحكام» دون اشتراط الشهرة أو 
كونها مبينة لحكم لا مبتدئة له. 

١‏ إن ابن حزم الأندلسي لا يحتج بما شذ من قراءات؛ لكون هذا الشاذ عنده 
غير مثبت في المصاحف العشمانية الجحمع عليهاء وهو قول مبني على أن المصاحف 
العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعةء وأن ما سوى ذلك يجب ت ركه 
والرغبة عنه. 

١‏ لم يحتج جمهور المالكية بالشواذ القرائية في فروع الفقه؛ لأنها عندهم 
ليست بقرآن ولا حبر في الظاهر من مذهبهم» وقال بحجيتها منهم ابو عمر بن 
عبدالبر والشيخ الحجوي الثعالبي؛ حيث أجرياها مجرى الآحاد في الاحتجاج» 


Bl EE N 
القرَاءات الشادة ضَوَّابطها وَالاختَجاج بها في الفقه وَالعَربيّةً ا‎ 


۳ اتفققت المذاهب الفقهية المشتهرة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
والظاهرية على حرمة القرأءة بالشواذ الصلاة وخارجهاء وتعزير من کان دیدنه 
القراءة والإقراء بها بعد تعریقه حرمه ذلك واستتابته» وإعما الاخحتلاف والتفصيل 
فى صحة الصلاة بها. 

٤‏ ۱ إن ابن جني یحتج بشواذ القراءات في العربية» ويقيس عليها غيرها إذا 
زانقت القاس آما ذا كانت مخالفة له فإنه يحتج بها ولا يقيس غيرها عليها. 

٠‏ أبو البر كات الأنباري يحتج بالقراءات الشاذة في العربيةء إذا وافقت 
القياس؛ آی: الكثير الشائع دون غیرها نما ندرت لغتها وقلت. 

١١‏ أبو حيان الأندلسي يحتج بشواذ القرآن في علوم العربية مطلقًاء لكن لا 
يقيس عليها غيرها إلا إذا ثبت أن لغتها نطقت بها العرب؛ إذ عنده ما كان لغة 
لقبيلة قيس عايه. 

۷ القرأءات الشاذة عند الجلال السيوطى نوعان: 

مطرد في القياس والسماع معاء فھذہ یحتج بھاء ويقيس عليها غيرها. 

- مطرد في السماع وشاذ فى القياس» فهذه یحتج بهاء ولا يرد غيرها إليها. 

۸ ان بعص علماء العربية حینما يسترذلون لغات قراءات شادذة» فاا 
يقصدون بذلك عدم القياس عليهاء ولا رد غيرها إليهاء لا عدم الاستشهاد بها. 

۹ يحتج بشواذ القرآن في العربية» إذا صح سندها أو حسن» أو كانت 
انقطع سندها فإنه يحتج بها كذلك؛ لكون اتصال السند متعلقًا بالاحتجاج بها 

٠‏ إن أئمة القراء لا يقولون بالقياس في القراءات إلا في مواطن معينةء 


5 e 
و بضواہط حاسمة.‎ 


آ و ا EEN EO RE‏ 8 ا 
۹ القِرَاءَاتُ الشاذة صرَابطها والإخجاج بها في الفِقهِ وَالعَرية 


-١‏ إن الشذاذ الذي اختاروا قراءات استقووها من جهة العربيةء إنما كان 
۲- إن اختيار أبى زكريا الفراء فى القراءات» كان مبنيًا على قياس العربية فيما 
نطقت به الرواية» وأنه وسم قراءات بالشذوذ لضعف وجهها الإعرابى عند وإن 
كانت عند غيره مستقيمة من هذه الجهة. 
لا ثانيا: مقترحات عملية: 
تذليلا للعقبات التي قد تعترض الباحث في القراءات القرآنيةء أقترح ما يلي: 
١‏ تكثيف الجهود وتوجيهها لتحقيق التراث القرائى الشاذ. 
قراءات شاذة» وجعل ذلك كله في معاجم أو مسانيد أو أجزاء مثل ما صنع 
امحدثون بالاثار المرفوعة إلى النبى ييي والموقوفة والمقطوعةء والاستعانة ما أمكن 
۳- النظر في هذه القراءات الشواذ التي جمعت: إسنادًا وفقهًا ولغة» مع 
الاستعانة في ال جانب اللغوي بعلم اللسانيات الحديثة وبالتحديد بعلم الأصوات. 
2 الاهتمام بطبقات قراء الشواذ» وإفرادها بمصنف يصم جمیع قراء الشواذ 
ممن عثر على قراءات لهم فإن مل هذا العمل سيكون مرجعًا لمن يروم تتبع 
أسانيد القراءات الشواذ. 
٥‏ تصنیف معجم مفصل لشواهد القراءات الشاذة النحوية والتصريفية 
)١(‏ لقد ألف الدكتور عبدالعال سالم مكرم» والدكتور أحمد مختار عمر معجكًا للقراءات القرآنية 
(مطبوعات جامعة الكويت ط: ۱) (۲۰۲٤۱۔‏ ۱۹۸۲)» وضمناه ما يوجد في قراءات متواترة 
وشاذة في عدد من مصادر التفسير والقراءات» وهو عمل يستحقان عليه الثناء والتقدير غير أنه 
فاتهما علم کثیر من هذه الحروف» کما صنف الد کتور محمد خاطر کتابا بعنوان «قراءة عبدالله 


ابن مسعود مکانتها ومصادرها وإحصاؤها»» وهذا الصنيع إن فعل مع جميع المكثرين من رواية 
الحروف القرائية من الصحابة والتابعين» فإنه يكون نافعًا إن شاء الله تَعَالى .. 


لقَرَاءَاتُ الشَادةُ صَرَابطهًا رالاختجاځ بها في الففه رَالْعَرية 


٦‏ جعل القراءات القرآنية مادة أساسية فى التعليم العالى تدرس فى السلك 
الأول والتاني والثالث منه» حتى يتسنى للطلبة درك مرمى هذا العلم والاخذ 
بعنانه» وليكونوا على جانب من العلم بكيفية أداء القرآن وإعرابها. 


واخمد لله رب العالمین» وصلیی الله على سیدنا څمل وآله. 


eal r E 
القَرَاءات الشادة صرَابطها وَالاخَجًاځ بها في الفقه وَالعَربيَةَ ا‎ 


| المصادر والمراجج 


القرآن الكريم (برواية ورش عن نافع). وضعه عبدالرحمن محمد وأقر صحته 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. مكتبة عبدالرحمن محمد بالصنادقية بالجامع 
الأزهر. 
»= 
الإبانة عن معاني القراءات» لكي بن أبي طالب القيسي (۳۳۷ه)» تحقيق 
وتقديم د. محمد محيي الدین رمضان» دار الأمون للتراث» ط: (۱) ٠۳۹۹(‏ 
0۹۹ 


إبراز العاني من حرز الأماني في القراءات السبع» لأبي شامة (عبدالرحمن بن 
إسماعيل) (١٠٠ه)»‏ تحقيق وتقدي إبراهيم عطوه عوض» مطبعة البابي الحلبي بمصر 
(۲ه). 

إتحاف الأمجاد في ما يصح به الاستشهاد» للالوسي (محمود شکري) 
(١۲۷١ه)»‏ تحقيق عدنان عبدالرحمن الدوري» مطبعة الرشاد بغدادء وزارة الأوقاف 
بالعراق ‏ إحياء التراث الإسلامي (۰۲٤۱۔‏ ۱۹۸۲). 


إتحاف البررة بالمتون العشرة في القراءات والرسم والآي والتجويد» جمع 
وترتيب وتصحيح علي محمد الضبا» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
.)۱۹۳١ -۱۳١۲٤(‏ وهو مجموع متون يحتوي على: حرز الأماني في القراءات 
السبع للشاطبي (٠۹٠ه)»‏ وعقيلة أتراب القصائد في الرسم للشاطبي كذلك» 
وطيبة الدشر في القراءات العشرء والمقدمة في فن التجويد كلاهما لابن الجزري 


«((AANTTY)‏ وغيرها. 


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر,» للدمياطى البنا ايل بن محمد) 


Saa RS OR ا‎ U 
القرَاءَات الشاذة ضرَابطها وَالاخيَجًاج بها في الفقه وَالعَرَبية‎ 6. 


(۷١١١ه)»‏ تحقيق الد كتور محمد إسماعيل شعبان» مكتبة الكليات الأزهريةء عالم 
الکتب ۔ بیروت» ط: (۱) (۷ ٤۰‏ ۱۔ ۱۹۸۷). 

إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مختصر خليل» للهلالي (أبي العباس)» ط: 
حجرية. 

الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (جلال الدین عبدالرحمن) (۹۱۱ه)» 
تحقيتق أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العليا للطباعة والنشر (۰۷٤۱۔ .)١۹۸۷‏ 

الأحرف السبعة للقرآن»› للدانی (أبی عمرو عثمان بن سعید) ٤ ٤ ٤(‏ ه)» تحقیق 
الد كتور عبدالمهيمن طحان» مكتبة المنارة مكة المكرمة جامعة أم القرى» ط: )١(‏ 
( ۰0۹۸۸-۱۰۸ 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان الفارسي (علاء الدين) 
(۷۳۹ه)» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط: 
-۱٤۰۸( )۱(‏ 0۹۸۸). 

ت إحكام الفصول»› للباجي (أبي الوليد) (AV)‏ تحقیق الد كتور ا 
ا لجبوري»› مۇسسة الرسالةء ط: (۱) (۰۹٤۱۔ .)۱۹۸٩۹‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (سيف الدين علي بن ابي علي بن 
محمد) (۳۱٦ه)»‏ دار الحديث. 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (أبي محمد علي بن أحمد) ٤ ٥٩(‏ ه)» 
تحقيق أحمد محمد شاكرء تقد الدكتور إحسان عباس» دار الأفاق الجديدة ۔ 
بیروت» ط: (1) (۰ ۱۰ 1۹۸۰). 

أحكام القرآن» للجصاص (أبي بک اند بن علي) ( ۷۰ھ دار الكتاب 
العربي - بیروت لبنان. 


لقَرَاءَاتُ الشَادةٌ صَرَابطها والإخيَجاج بها في الْفِفه وَالْعَربة EO‏ 
البجاوي» دار الفکر» ط: (۳) (۱۹۷۲٠م).‏ 
(٥٤۷ه)»‏ تحقیق وتعلیق الد کتور مصطفی أحمد النماس» ط: (۱) ١٠٤١٤(‏ 
(AA‏ 

إرشاد الفحول› للش وكاني (محمد بن علي) (۱۲۰۵ه)» دار الفکر. 

۔ ساس البلاغةء لازمخشري (محمود بن عم) (۳۸٥‌ه))»‏ دار صادر ۔ بیروت 
(۱۳۹۹ه). 

سرا العربية اللأبارئ كمال الین آي ال ر كات دارج بن مجن 
«((AOoNN)‏ تحقیق محمد بهجة البيطارء مطبوعات الجمع العلمى العربی بدمشق» 
(۷ ۳۷ 09۷). 

الإإصابة في تييز الصحابةء لابن حجر العسقلانى (أحمد بن على) (۲١۸ه)»‏ 
تحقیق محمد على البجاوي» دار نهضة مصر الفجالة القاهرة. 

- اللأصوات اللغويةء د اسن (إبرهیم)» ط: (°)۰ (44۷۹› مكتبة الأنجلو 
المصرية. 
الافغانى» ججنة إحياء المعارف النعمانية بحیدر اباد الد کن بالهند (۷۲١۳١ه).‏ 


أصول الفقه الإسلامي» د/ وهبة الزحيلي» دار الفكر» ط: (ا) ٠١١١(‏ 


1 4 الَْرَاءَاتُ السَاذّهُ صَرَابطَهًا وَالإختَجًاج بها في الفقَه وَالْعربة 
1 
الد كتور زهير غازي زاهد» عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية - بيروت» ط: (۳) 
-۱٤۰۹(‏ ۱۹۸۸). 

الإغراب في جدل الإعراب في أصول النحوء للأنباري (أبي الب ركات)» تحقيق 
سعيد الأفغاني» دار الفكر» ط: (۲) »)١۹۷١ ٠۳۹١(‏ ومعه (لمع الأدلة) للأنباري. 
محمد شرف»› مراجعة الد کتور مهدي علام» ط: (۱) ج (۱) (۱۳۹۲۳ه) و(٤)‏ 
(A ۰(‏ 

الاقتراح في علم أصول النحوء للسيوطي» تقد وتعليق الد كتور أحمد سليم 
الحمصى والد كتور محمد اخد القاسم. جروس برس» ط: () .(۹A۸)‏ 

الأمالىء للقالى (أی على إسماعيل بن القاسم) (۹٣۳ھ))»‏ دار الجیل ۔ بیروت 
لبنان» ودار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» مراجعة نة إحياء التراث العربي في دار الأفاق 
الجديدة» ط: (۲) (۰۸٤۱۔‏ ۱۹۸۷). 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في القرآنء للعكبري 
(أبی البقاء عبدالله ہن الحسين) (7 1۱^( دار الكتب العلمية - بیروت» ط: (۱) 
(۱۳۹۹- ۹۷۹). 

- الام امام الشافعي (محمد بن إدریس) 3 «(A۰‏ دار المعرفة بیروت 
(۱۳۹۲۔ ۱۹۷۳)» وبذیله مختصر المزني (٤٣۲ه).‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاةء للقفطي (علي بن يوسف) (۲٤ه)»‏ تحقيق أبو 
الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية (۱۳۷۱۔ .)٠١۹١۲‏ 


e e‏ ا 
الْقَرَاءَاتٌ الشّاذة صَرَابطها وَالإختَجًاح بها في اله وَالْعَريَة e‏ 


تقاف لا ا اا سدرى اص الد اد ن محف ۸ى 
وهو بذیل الکشاف للزمخشري» دار الکتاب العربی» ط: (۳) ( ٤١۰۷‏ ۱۔ ۱۹۸۷). 

- الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري (أبي الب ركات)» تحقيق محيي الدين 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
للمرداوي (علاء الدين علي بن سليمان) (٥۸۸ه)»‏ تحقيق محمد حامد الفقي» دار 
إحياء التراث العربي ۔ بیروت» ط: (۲) ( ٤٤۰٤۰‏ ۱۔ ۱۹۸۰). 

أوضح المسالك لألفية ابن مالك لابن هشام (جمال الدين عبداللّه بن يوسف) 
۷۹۱7م( حفيق محمد محیی الدين عبدالحمید» دار الجيل - بیروت» ط: (°) 
(1۳۹4- 0۹4۷۹ 

د 

اللحر الرائق شرح کر الدقائق» لابن جيم الحنفي (زين الدین) ERD‏ دار 
الكتاب الإسلامی» ط: (۲) بالاأوفست. 

. البحراحیط فی التفسیرء لأبی حیان الأندلسی» دار الفکر (۱۲٤۱۔ .)١۹۹۲‏ 

بدائع الان في جمع وترتيب مسند الشافعى والسنن» للساعاتي (البنا)» ط: )1( 
۳۹٩۹(‏ ))۰ دار al‏ للطباعة والنشر. 

بداية اجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد 5 الوليد محمد ن اش 
(٥۹ه))»‏ دار الفكر. 

- البرهان فى أصول الفقه للجوينى (عبدالملك بن عبدالله) (۷۸٤ه)»‏ تحقيق 
عبدالعظيم الديب» ط: (۳) (۲١١٠١۔‏ ۹۹۲)» دار الوفاء للطباعة والنشر - 


ا و 


اص 


|4( الْقَرَاءَاتُ الشَادَة صَرَابطهًا وَالاخيَجًاځ بها في لِه وَالْعَرَبَة 

البرهان في علوم القرآن» للز ركشي (بدر الدين محمد بن عبدالله) ٤(‏ ۷۹ه)» 
تحقیق محمد ابو الفضل إبراهیم» دار الجیل ۔ بیروت (۰۸٤۱۔‏ ۱۹۸۸). 

بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاةء للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية ۔ بيروت. 

البهجة في شرح التحفةء للتسولي (أبي الحسن علي بن عبدالسلام)» دار الفكر. 


البيان في غريب إعراب القرآنء للأنباري (أبي الب ركات)» تحقيق الد كتور طه 
عبدالحميد طه» مراجعة مصطفی السقاء دار الکاتب العربی القاهرة ٠۳۸۹(‏ 
4۹ 

- البيان والتبيين» للجاحظ (أبي عثمان عمرو بن بحر) (١٠۲ه)»‏ تحقيق 
عبدالسلام هارون» دار الجيل ۔ بیروت» دار الفكرء ط: (۲). 

ا:2 

- تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي (محمد) (١٠٠٠٠هم»‏ دار الفكر. 

تاریخ بغداد» لالخطيب البغدادي (أبي بکر EE‏ ن علي) (A1)‏ دار 
الفكر. 

- تاریخ القرآن» للد کتور عبدالصبور شاهین» دار القلم .)١۹۱٩(‏ 

- تاریخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه» محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي الكي 
الخطاط راجعة محمد الضباع» ط: (۲) (۱۳۷۲۔ »)٠۹٠۳‏ مصطفى البابي 


- التاريخ الكبيرء للبخاري (محمد بن إسماعيل) (٠٠۲ه)»‏ دار المعارف 
العثمانية. 


لقرَاءَاتُ الشَادة صرَابطها رَالاختَجَاځ بها في الْفِقه وَالعَرَيَة ا 


بي الوفاء إبرأهيم بن على) (۷۹۹ه)» ط: »)١(‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة 


العامرة الشرفية .)١۳٠١١(‏ 


التبصرة في أصول | لفقه» للشيرازي (أبي إسحاق) (٦۷٤ه)»‏ شرحه وحققه 
الد کتور محمد حسن هیتو» دار الفکر (۳١١٤٤۱۔ )۱۹۸٤‏ تصوير عن ط: )١(‏ 
3۸٩7‏ 0. 


اتان في آداب حملة القرآن» للنووي (یحب یحیی بن شرف الدين) (7 ۷ه دار 

الكتب ! العلمية - بیروت لبنان» مل: (0) (IAAT‏ 

۔ تبیین الخقائق شرح كز الدقائق للزيلعي (فخر الدين عثمان بن علي) 
(۲٦۷ه)»‏ دار الكتب الإسلامی» ط: (۲) بالاوفست. 

التحرير والتنويرء لابن عاشور (محمد الطاه» الدار التونسية للتشرة الدار 
الجماهرية لار والتوزيع. 

حفة الاحوذي شرح جامع الترمذي» للمبا ر كفوري (أبي یعلی) (۳٣۱۳ه)»‏ 
مراجعة عبدالوهاب عبداللطیف» ط: (۳) (۱۳۹۹۔ ۱۹۷۹). 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي» تحقيق عبدالوهاب 
عبداللطيف» دار التب العلمية بیروت» ط: (۲) (۱۳۹۹۔ .)١۹۷۹‏ 
ا محمد بن A ۷۲( e‏ حققه وقدم له محمد کان ر دار 
الکاتب العربی (۱۳۸۸۔ .)۱۹٦۹۸‏ 


۶ 
ی 


- التعريفات» للجرجاني (علي بن محمد) ٦(‏ ۰)۸۱ تحقیق عبدالرحمن عمیرة» 
عالم الکتب» ط: (۱) (۰۷٤۱۔‏ ۱۹۸۷). 


آ و ا E O E TO N O‏ 
e‏ القرَاءات الشاذة صَرَابطها والإخيجًاج بها في الفِقه وَالعَريةٍ 


تحقيق سليمان البنداري ومحمد أحمد عبدالعزيز» دار الكتب العلمية ۔ بيروت» ط: 
(۲) (۱۰۷- ۹۸۷). 

التعريف في اختلاف الرواة عن نافع» للداني (أبي عمرو)» تحقيق الد كتور 
التهامئ الراجی الهاشمى»› جنة إحياء التراث الإسلامي» المغرب . الإمارات (۳ ۹ 
۲( 

تفسير القرآن العظيم» ن کرای الفداء) ٤(‏ ۷۷ه)»› کتب هوامشه وضبطه 
حسین بن إبراهیم زهران» دار الفکر» ط: (۲) (۰۸٤۱-۔‏ ۱۹۸۸). 

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث» للنووي» راجعه 
وعلق عليه عبدالله عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية دار الجنان» ط: )١(‏ 
.)۱۹۸٩ ۱٤۰ (‏ 
مصر»› ط: (۱) (١۱۳۱ه).‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء للإسنوي (جمال الدين) ٤(‏ ۷۷ه)» 

- التمهيد في علم التجويد لابن الجزري (شمس الدين أبي الخير محمد) 
(۸۳۲ه)» تحقیق غاثم قدوري حمد» مؤسسة الرسالة» ط: (۳) (۰۹٤۱۔۱۹۸۹).‏ 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيدء لابن عبدالبر (أبي عمر يوسف)» ط: 
(وزارة الأوقاف)» ج: »)٤(‏ حققه محمد التائب وسعید أحمد اٌعراب ٠١۹٤(‏ 
.)١ 4‏ ج <(A)‏ حققه محمد الفلاح (۰ ۰ .)١ A۰ ٠| ٤‏ ج »)۱٥(‏ محمد 
سعد اعرات ( ۱۹ .)۱۹۸٩‏ 


و ق ا ا 
رامات السَادَهُ صَوَابطّها وَالإخيَجًاح بها في فف وَالعربية 00 


” تهذیب التهذيب» لابن حجر العسقلانی» دار الفكرء ط: )0( ۱٤ ٤(‏ 
۹A4‏ 

تهذیب الفروق» محمد بن علي بن الحسين الکيء عالم الكتب ۔ بیروت (وهر 
بهامش الفروق للقرافي). 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي ( ٤۲‏ ۷ه)» قدم له عبدالعزيز رباح» 
وأحمد يوسف دقاق» دار المأمون للتراث ۔ دمشق» ط: )٩(‏ (٩۹۸)۔‏ 
أبو الفضل إبراهيم» مراجعة محمد على البجاوي الدار المصرية للتأليف والترجمة. 


کے - 

جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (أبي جعفر محمد بن جریر) (۱۰٣ه)»‏ 
دار الکتب العلمية ۔ بیروت» ط: (۱) (۰۲٤۱۔‏ ۱۹۹۲). 
الکتب العلمية ۔ بیروت» ط: (۱) (۰۸٤۱۔‏ ۱۹۸۸). 

- جزء فيه: قراءات النبي ييي للدوري (ابي عمر حفص بن عم) ٤٦(‏ ۲ه)» 
تحقيق ودراسة حكمت بشير ياسين» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ط: )١(‏ 
OAR‏ 

ت جمال القراء وکمال الإقرای للسخاوي (علم الدين علي بن محمد) 
٦ ٤۳(‏ ه)» تحقيق الد كتور على حسين البواب» مكتبة التراث ۔ مكة المكرمة» ط: )١(‏ 
AAV)‏ 


الجمل في النحوء للخليل بن أحمد الفراهيدي (١۷٠ه)»‏ تحقيق الد كتور فخر 


الدين قباوة» مؤسسة الرسالة» ط: (۲) (۰۷٤۱۔‏ ۱۹۸۷). 


آ د د a SN a SAR AS‏ 
16۸ القَرَاءات الشاذة صَوَابطها والإخجاج بها في الفقه وَالعَرية 


. الجمل في النحوء للزجاجي (أبي القاسم عبدالرحمن) ( ٤١‏ ٣ه)»‏ تحقيق 
وتقديم الد كتور علي توفيق الحمد مۇسىسة الرسالة ‏ بيروت»› دارالامل الاأردن» 
ط: (۲) ( ٤۰٥‏ ۱۔ .)۱۹۸٩‏ 


جمهرة اللغة» لابن درید (۳۲۱ه)» دار صادر. 


- > 

- حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع» لابن السبكي (تاج الدين 
عبدالوهاب) (۷۷۱ه))» دار الفکر ۔ بیروت (۱١۰٤۱۔‏ ۱۹۸۲). 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» دار الفكر ‏ بيروت 
(۱۹۷۸). 
المشهد الحسينى. 

حاشية الدسوقي على السعد» (ینظر: شروح التلخيص). 

- حاشية الصبان (محمد علي) على الأشموني (علي بن أحمد) لألفية ابن 
مالك» رتبه وضبطه وصححه مصطفى حسين أحمد» دار الفكر (ومعها شرح 
الاو على الألفية). 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان. 

- حاشية المنياوي (مخلوف) على شرح الدمنهوري (أحمد) لمتن الأحضري 
(عبدالرحمن) المسمى بالجوهر المكنون في المعاني والبيان والبديع (وبهامشه 
الجوهر المكنون المذكور)» مطبعة حجازي بالقاهرة. 


الْقَرَاءَاتُ السَاذةٌ صَرَابطها وَالإخيَجاح بها في الففَه وَالْعَريَة ۹( 


حواشى ياسين على الألفيةء المطبعة المولوية بفاس العليا (۳۷١٠ه)»‏ وبهامشه 
شرح الكافية لابن مالك. 
aS‏ 
الخرشي على خليل» دار الفكر. 
خزانة الأدب ولب لسان العرب» للبغدادي (عبدالقادر بن عم 
(۱۰۹۲ه)» تحقیق وشرح عبدالسلام هارون» ط: (۱) (۰۹٤۱۔ »)۱۹۸٩‏ 
مكتبة الخانجى. 
النجارء» دار الکتاب العربی ۔ بیروت لبنان (۱۳۷۱۔ .)١۹٥۲‏ 
2 
- دراسة في النحو الكوفي من خلال «معاني القرآن» للفراء للأستاذ الختار 
ا ديرة» ط: (۱) (4۹۹۱))»› دار قتيبة لاطباعة والنشر ۔ بيروت. 
الدر التمين والمورد المعين» للشيخ ميارة» دار اکر وت لبنان. 
- الدرر الكامنة فى أعيان المحة الغامنةء لابن حجرء دار الجبل ۔ بيروت. 
- ديوان الأعشى الكبير» شرح وتعليق د. محمد محمد حسين» دار النهضة 
العربية .)۱۹۷٤(‏ 
- دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب» تحقیق د. N TT‏ دار 
العارف بمصر (۱۹۷۱). 


ديوان الحماسةء لأبي تمام» تحقيق الد كتور عبدالمنعم أحمد صالح» منشورات 
وزارة الأُوقاف بالعراق .)١۹۸۰(‏ 


٤ 1‏ القَرَاءَاتُ السَاذَةُ صَرَابطْهًا والإخيَجاج بها في الْفِفه وَالعَرَة 

-ديوان دريد بن الصمة» تحقيق عمر عبدالرسول» دار المعارف-القاهرة .)١۹۸۰٥(‏ 

- دیوان زهير بن ابي سلمی» دار صادر ۔ بیروت. 

دیوان الشنفرى» حمعه وحققه وشرحه الد كتور إميل بدیع یعقوب»› دار 
الكتاب العربي ۔ بیروت» ط: (۱) (۱۱٤۱۔‏ ۱۹۹۱). 

- دیوان طرفة بن العبد» تحقیق وشرح کرم البستاني» مكتبة صادر ۔ بیروت 
(4۳). 

- ديوان العجاج» تحقيق عبدالحفيظ السطلى» مكتبة طلس دمشق. 

- ديوان عدي بن زید» تحقیق محمد جبار المعیبد بغداد »)۹۰٩(‏ دار 
الجمهورية. 

- ديوان الإمام علي - كرم الله وجهه » جمع وترتيب عبدالعزيز الكرم» ط: 
(دار الفكر العربي)» بیروت» بتحقيق الد كتور رحاب حضر عکاوي» ط: )۱( 
(0۹۹۲). 

دیوان عنترة» دار صادر - بیروت. 

- دیوان کٹیر عزة» تحقیق إحسان عباس» دار الثقافة - بیروت» ط: )1( 
(۹۷۱). 

- ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصر 
.)۹1٤(‏ 


دیوان ابن مقبل» تصحیح الد کتور عزة حسن دمشق (۱۳۸۱۔ »)۱۹٦۲‏ 
إحياء التراث القدم وزارة الثقافة. 


لقرَاءاتُ الشَادةُ صَوَابطها وَالإخيَجًاح بها في الفِقه وَالْعَربية er}‏ 
الشركة التونسية. 

ديوان أبى نواس» تحقيق أحمد عبدامجيد الغزالى» دار الكتاب العربى» للتوزيع 
والشركة الوطنية للنشر والتوزیع امجزائر .)١۱۹۷٩(‏ 

۔ دیوان هدبة بن خشرم» تحقيق يحيى الجبوري» دار القلم الكويت» ط: (“ 
OA)‏ 

- ر = 

رد انختار على الدر الختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب أبي حنيفةء لابن 
عابدین (محمد آمين)» دار سعادات ( ۳۲ھ( 

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوةء لمكي بن أبي طالب القيسي»› 
قدأ ية خن رات وار اغارف لطاع ر 2 0 

- رفع العتاب واللام عمن قال: العمل بالضعيف اختيارًا حرام» للقادري 
الحسنى الفاسى (١۳۳١ه‏ - »)۱۹۳١‏ دراسة وتحقيق محمد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الکتاب العربی» ط: (۱) (٩۰٤۱۔ .)۱۹۸١‏ 

روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المخانيء للألوسي (شهاب الدين 
محمود E‏ (۰۹ ۲۷ إدارة الطباعة المنيرية بمصر» ط: (). 

- روضة الطالبين» للنووي» الک الإسلامی (۸7(. 

- روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل» لابن 
قدامة المقدسى (محمد بن أحمد) (۸۲٦هى»‏ مكتبة المعارف الرياض» ط: (۲) 
OAKES‏ 


E E A a a ق‎ po 
ِرات الشَاذة صوَابطها رالإختجاج بها في لِه وَالعَريةٍ‎ Err 


- س - 

بي القاسم)» دار الفكر (١١٤١۔ »)۱۹۸١‏ وبهامشه غيث النفع في القراءات 

السبعة في القراءات» لابن مجاهد (أبي بکر احمد بن موسی) ٣۲ ٤(‏ ه)» 
تحقیق الد کتور شوقي ضیف. ط: (۲) (۱۹۸۰). 

- سر الفصاحة» لابن سنان الخفاجي (أی 2 محمد ال بن محمد) 
(٦٦٤ه)»‏ تحقيق علي فوده» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط: (۲) ٠١١٤(‏ 
44). 

- سنن الترمذي (۲۷۹ه)» تحقیق يوسف کمال الحوت»› دار الكتب العلمية - 
بیروت لبنان ط: (۱) (۰۸٤۱۔-‏ ۱۹۸۷)» دار الحديث _ القاهرة. 

- سنن الدارمي (عبداللّه بن عبدالرحمن) (١٠۲ه)»‏ دار الفكر. 

- سان الدار قطني (علي بن عمر) (١۳۸ه)»‏ تصحيح السيد عبداللّه هاشم 
يجاني المدني» المدينة المنورة (۱۳۹۱- »)۱۹٠٦٦١‏ دار الحماس للاطباعة. 

- سنن بي داود (سلیمان بن الأشعث) (۲۷۵ه)» تحقیق عزت عبیدالدعاش» 
دار الکتب العلمية ۔ بیروت» ط: (۱) (۱۳۹۱۔ .)٠۹۷۱‏ 

السنن الكبرى للبيهقي (۸٥٤ه))»‏ دار الفكر. 

السنن الكبرى» للدسائي (۳۰۳ه)» تحقيق سليمان البنداري» وسید کسروی 
حسن . 

- سنن ابن ماجه (أبي عبداللّه محمد بن یزید) (۲۷۳ه)» تحقیق محمد فؤاد 


الْقَرَاءَاتُ الشَّاذة صوَابطها وَالاختَجَاج بها فى الْفِقه وَالْعَرَية ۳ ٤‏ 
O‏ 


عبدالباقی» دار إحياء الكتب العربية. 


السيرافى النحوي فى ضوء شرحه لكتاب سيبويهء لعبدالنعم فائزء دار الفكر 

OAT OD 
ا‎ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي (۸۹١٠ه)»‏ 
مدشورات دار الأفاق الجديدة ۔ بيروت. 

شرح التصريح على التوضيح» للأزهري (الشيخ زين الدين خالد بن عبدالله) 
٥(‏ ۰ ۹ھ)› دار الفح دو 

شرح التلخيص» للبابرتي (١۷۸ه)»‏ دراسة وتحقيق الدكتور مصطفى 
رمضان» المنشأة العامة للتوزيع والنشر والإعلان ۔ طرابلس ليبياء ط: )١(‏ 
COATT‏ 

- شرح حدود ابن عرفة (أبي عبدالله) (۸۰۳ه)» للرصاع (أبي عبدالله 
محمد) ٤(‏ ٩۸ه)»‏ ط: (وزارة الاوقاف بالمغرب) (۱۲٤۱۔‏ ۱۹۹۲). 

شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة تأليف محمد محيي الدين عبدالحميد» مطبعة 
المدني. ط: (۳) (٤۱۳۸۔ .)۱۹٩١‏ 

- شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك (۷۹٠ه)»‏ دار المعرفة ۔ بيروت 
CONIA‏ 


- شرح زروق على متن الرسالةء لابن أبي زید القیرواني (۳۸۹ه)» دار الفكر 
OARS‏ 


ere‏ القِرَاءاتُ الشَادة ضَرَابطَها والإختجاج بها في الفِفه وَالعريٍة 


شرح شافية ابن الخحاجب» للأستراباذي (رضی الدين محمد بن أبى الحسن) 
(A1۸7)‏ حقیق محمد نور الحسن» ومحمد الزقراق»› ومحمد محيي الدين 
عبدالحميد» دار الكتب العلمیة ۔ بیروت (۱۳۹۰۔ ۱۹۷۰) (ومعه شرح شواهد 
الشافية للبغدادي). 

- شرح شواهد سيبويهء للسيرافي (أبي سعيد)» تحقيق محمد علي الريح هاشم 
منشورات مکتبة الکليات الازهريةء دار الفکر .)۹۷٤ ۱۳۹ ٤(‏ 

- شرح شواهد المغني» للسيوطي» تصحيح الشيخ محمود بن التلاميذ الت ركزي 
الشنقيطى»› جنة إحياء التراث العربى. 

الشرح الصغيرء للدردير (أحمد)» دار الفكر ۔ بيروت (وهو بهامش بلغة 
السالك لاقرب المسالك» للصاوي). 


- شرح عضد الدين والملة لختصر المنتهى الأصولي» لابن الحاجب (٦٤٦ه)»‏ 
ط: »)١(‏ المطبعة الأميرية ببولاق (۷١١۳٠ه).‏ 

- شرح ابن عقيل (۹٠۷ه)‏ على ألفية ابن مالك دار الفكر (١١١٤١ه).‏ 
ط. حجرية (۲۹۱١ه).‏ 

- شرح قطر الندى وبل الصدىء» لابن هشام (جمال الدين)» تحقيق محيي 
الدين عبدالحميد» دار الفكر. 

- شرح الكافيةء لابن مالك (ينظر: حواشي الشيخ ياسين على الألفية. 


(1۸۲ه)» دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنانء (وهو بهامش المغني على مختصر 


0 ا ي و و هه 0 2 
القرَاءَات الشاذة صَرَابطها وَالاختَجاځ بها في الفِقه وَالعَرَيية 62 
اکت ر 

- شرح هاشمیات ١‏ لکمیت بن زید الأسدي بتفسير أحمد بن إبراهيم القيسي› 
النهضة العربية» ط: (۲) ٤۲۰ ٦(‏ ۱۔ .)١۱۹۸٩‏ 

شروح التلخيص» دار الكتب العلمية - بیروت لبنان» (وهو متصمن لشرح 
التلخيص لسعد الدين التفتزاني» وعروس الافراح للسبكي» وحاشية الدسوقي 
على السعد). 

شعر الأحوص الأنصاريء جمع وتحقيق عادل سلیمان جمال» مكتبة ا لخا نجي 
. القاهرة» ط: (۲) (۱۱٤۱۔‏ ۱۹۹۰). 

- شعر الأخطل أبي مالك غياث بن غوث التغلبي» صنعة السكري روايته عن 
ا جعفر محمد بن حبیب» تحقیق الد كتور فخر الدين قبأوة» منشورات دار 
الآفاق الجدیدة ۔ بیروت لبنان» ط: (۲) (۱۳۹۹۔ .)١۹۷۹‏ 
بغداد» ط: (۱) (۱۹۷۱). 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات ال جامع الصحيح» لابن مالك تحقيق 
وتعلیق محمد فؤاد عبدالباقي» عالم الکتب» ط: (۳) (۰۳٤۱۔‏ ۱۹۸۳). 

= ص - 

الصاحبي في فقه اللغةء کين فارس اش السين أحمد) °7 (A۲۹‏ تحقیق 

أحمد صقر» مكتبة البابی الحلبى - القاهرة .)١۹۷۷(‏ 


٤ 1‏ اْقِرَاءَاتُ المَادَة صَرَابطها وَالإخيَجًاج بها في الْفَِهِ وَالعَرَية 
الصحاح» للجوهري (أبي نصر إسماعیل بن حماد) (۳۹۸ه)» قق خمد 
عبدالغفور عطارء دار العلم للملایین ۔ بیروت لبنان» ط: (۳) .)۱۹۸٤(‏ 
صحيح البخاري شرح ابن حجر العسقلاني (ينظر: فتح الباري). 
۔ صحیح مسلم (۲۹۱ه)» بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقی» دار الحديث› 


مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 
- صحیح مسلم بشرح النووي» دار الكتاب العربي - لبنان .)١ ۹۸۷ -۱٤۰۷(‏ 
ا 


- ضرائر الشعر» لابن عصفور الإشبيلي (ابي الحسن علي بن مؤمن) 
(۹٦٦ه)»‏ تحقيق السيد إبراهيم محمد دار الاندلس للطباعة والنشر والطباعة 
والتوزيع - بیروت لنان» ط: )( ۱°۲7 .(IAAY‏ 

- ضرورة الشعر» للسيرافي (أبي سعيد) (۸٠۳ه)»‏ تحقيق الد كتور رمضان 
عبدالتواب» دار النهضة العربية للطباعة والنشر۔ بيروت لہنان» ط: (۱) (° ۰ 
۵٥‏ ). 

و 
الطبقات الکبری» لابن سعد ((۲۲۰ه)» دار صادر - بیروت. 


الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحيى بن حمزة 
العلوي اليمني» دار الكتب العلمية ۔ بیروت لبنان (۰۲٤۱۔‏ ۱۹۸۲). 
= = 
العزلةء للبستى (أيى الخطاب)» تحقيق الد كتور عبدالغفار سليمان البنداري» 
دار الكتب العلمية - بیروت لبنان. 


8 ر ل 2 e ° e‏ 
قرات الاد صَرَابطَها والاخيجاج بها في ِف وة آ۷ 


علم اللغة» للد كتور محمود السعران» دار الفكر العربي. 

العمدة في غريب القرآن» لكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق وتعليق يوسف 
عبدالرحمن المرعشلي» ط: (۱) ( ۱٤۰۱‏ ۱۹۸۱). 

العمل والعرف» للدكتور عمر الجيدي» ججنة إحياء التراث الإسلامى» مطبعة 
فضالة المحمدية ٤۰ ٤(‏ ۱۔ .)١۱۹۸٩‏ 

- عروس الأفراح في شرح تلخيص الفتاح» للسبكي (بهاء الدين)» ينظر: 

- العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق مهدي الخزومي» والد كتور 
إبراهيم السامرائي»› دار الرشید (۱۹۸۰)۔ 

ع 

-۱٤۰۲( )۳(‏ ۱۹۸۲)» دار الكتب العلمية ۔ بيروت. 


غاية الوصول شرح لب الأصول» للشيخ زكريا الأنصاري (۹۳۳ه)» دار 
الكتب العربية الكبرى. 

غيث النفع في القراءات السبع» للصفاقسي» دار الفکر ( ۱٤۰۱‏ ۱۹۸۱) 
(وهو بهامش سراج القارئ البتدي لابن القاصح). 

ا 

فقح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني» رفم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي» تصحيح محب الدين الخطيب» مراجعة قصي 
محب الدین الخطیب» دار الریان للتراث»› ط: (۱) ( ۱٤۰۷‏ ۱۹۸۱). 


7 راث العُادَةُ صَرَابطّها والإخيجاج بها في الف رَالْعرية 


- فتح العزيز بشرح الوجيزء للرافعي ٠۲ ٤(‏ ه) (وهو بهامش امجموع شرح 
المهذب» ط. غير محققة)» دار الفكر. 

فتح الغفار بشرح المنارء لابن نجیم» مراجعة محمود أو دقيقة» ط: (۰0 
مصطفى البابي الحلبي (۵٣۱۳۰۔ .)۱۹۳٩‏ 

ك الفروق»› للقرافي (شهاب الدين أف العباس اح بن إدریس)› وهر آنواء 
البروق في أنواء الفروق» وبهامشه تهذيب الفروق للشيخ محمد علي» عالم 
الكت د روت 

- فصيح ثعلب والشروح التي عليه» نشر وتعليق الأستاذ عبدالمنعم خفاجى» 
مكتبة التوحيد المطبعة النموذجية الحلمية الجديدة» ط: (۱) (۱۳۹۸۔ .)۱۹٤۹‏ 

فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لابن سلام (أبي عبید القاسم) «(A۲ ٤(‏ 
دراسة وتحقيق أحمد الخياطي» رسالة لنيل دبلوم الدراسات الإسلامية تحت 
إشراف الد كتور التهامي الراجي. 

الفقه الإسلامى وأدلته للد کتور وهبة الزحيلى»› دار الفكر ۔ دمشق» تصوير 
(۱۹۸۷) عن ط: (۲) .)۱۹۸۰٥(‏ 

فقه اللغات الساميةء لبر وکلمان (كارل)» ترجمة الد كتور رمضان عبدالتواب 
۔ الریاض (۱۳۹۸۔ ۱۹۷۷). 
الحسن) (۳۷۹١ه)»‏ خرج أحاديثه وعلق عليه عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ» 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» ط: (۱) (٩۳۹٠ه).‏ 

الفوائد في مشكل القرآن» للعز بن عبدالسلام (۰٦ه)»‏ تحقيق سيد رضوان 
علي الندوي» وزارة الأوقاف (۱۳۸۷۔ .)١۱۹٩۷‏ 


الْقَرَاءَاتُ الشَادة صرَابطها وَالاخيَجَاج بها في اله وَالْعَرَيَة 4 


الفوائد المفهمة ت شرح المحررية المقدمة» لابن بالوشة الشريف»› دار الفرقان 
لتر الاي لاء( ۹8۷ ): 

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» لابن عبدالشكور اللكنوي (محمد) 
(A1۸۰)‏ وهو مطبو ع مع اللستصفى للغزالي» ط: »)١(‏ المطبعة الاميرية بمصر 
(AT £)‏ 


في أصول النحو للأفغاني (سعيد)» دار الفكر جامعة دمشق» ط: (۳) 


AED 
.)١۹۱۰١ بالخزانة العامة بالرباط رقم (د/‎ 
- ق‎ - 

القاموس حرط للفیروزآبادي (مجد الدين محمد بن یعقوب) (1٩۸۱ه)»›‏ 
دار الجیل ۔ بیروت .)١۹٠۲ ٠۳۷١(‏ مطبعة البابي الحلبي. 
- بیروت» ط: (۱) (۱۹۹۲). 

. القراءات الشاذة للشيخ عبدالفتاح القاضى»› وار لكاتب الجر 2 روت 
لبنان» ط: (۱) )۱۹۸١ ۱ ٤۰۱(‏ وهو بذيل البذور الزاهرة في القراءات العشر 
لمتواترة» للمؤلف نفسه. 

القراءات القرآنية تاریخ وتعريف. للد كتور عبدالهادي الفضلي› دار القلم 
بیروت» ط: (۲) (۱۹۸۰). 


القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» للد كتور عبدالصبور شاهين» 


e Û‏ ا N‏ ت 
r.‏ القرَاءَاتٌ الشاذة صَوَابطها والإخيجاج بها في الفِغه وَالعَرييةٍ 


مكتبة الخانجي بالقاهرة .)۱۹1٩(‏ 

قواعد الأصول ومعاقد الفصول» لصفي الدين عبدالمؤمن بن كمال الدين 
عبدالحق البغدادي الحنبلي (۷۳۹ه)» تصحيح ومراجعة أحمد شاكر» عالم 
الکتب»› ط: (۱)» ( ٤۰۹‏ ۱۔ .)۱۹۸٩‏ 

القول ا lT‏ 
الإسلامية افر ۰ - ۹۸7). 

القياس في النحوء نی إلياس» دار الفکر ۔ دمشق سوریاء ط: (۱) ›»)(4۹۸٩(‏ 
ومعه المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي 

ك 

ا لابن الأثر ا (A1۰ TS‏ 
i‏ 
(١٣۳۹ه)»‏ دار الفکرء ط: (۲) ٤١ ٤١(‏ ۱۔ .)۱۹۸٥‏ 

الكامل في اللغة والأدب» للمبرد (أبی العباس محمد بن یزید) (٣۲۸ه)»‏ 
کتب هوامشه: نعیم زرزور وتغاريد بيضون» دار الكتب العلمية ۔ بيروت لبنان» 
ط: (۱) ( ٤١۰۷‏ ۱۔ ۱۹۸۷). 


عبدالسلام هارون» ط: (۳) (۰۸٤۱۔‏ ۱۹۸۸)» مکتبة الخانجي القاهرة. 


۔ کشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي» تحقيق الد كتور لطفي عبدالبديع» 


0 ‌ ٤ے‏ و 6 2 ٣‏ ا 
القرَاءات الشاذة ضرَابطها وَالاختَجاځ بها في الفقه وَالعَربية er‏ 


ترجمة الد كتور عبدالنعيم حنين» الهيئة المصرية العهامة للکتاب (۱۹۷۲)»› 
اجه لااد ا ار 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء لازمخشري 
(محمود بن عمر) (°۲۳۸هھ)»› رتبه و ضبطه مصطفی ES‏ ط: (YT)‏ 
-١٤١۷(‏ ۹۸۷١ء‏ دار الكتاب العربى» وبهامشه الانتصاف» لابن المنش 
ومشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف» للمرزوقى. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» للبخاري (علاء الدين 
عبدالعزین) (۷۳۰ه)» دار الکتاب العربی ۔ بیروت .)۱۹۷٤ ۱۳۹ ٤(‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
للعجلونی (إسماعیل بن محمد) (۱۱۹۲ه)» ط: (۳) (۱٣۱۳ه))»‏ دار إحياء 
التراث العربي. 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي» تحقيق وتعليق الد كتور أحمد 
عمر هاشم» دار الکتاب العربي» ط: (۲) (٩۰٤۱۔ .)۱۹۸٩‏ 

الكليات» للكفوي (أبی البقاء) ٠۹ ٤(‏ ١ه)»‏ إعداد وفهرسة الد كتور عدنان 
درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» ط:(۱) (۱۲٤۱۔‏ ۱۹۹۲). 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي الهندي (٥۹۷ه)»‏ ضبطه 
وفسر غريبه الشيخ بكري» وصححه ووضع فهارسه الشيخ صفوة السقاء مؤسسة 
ON AT) j‏ 

ا 

اللامات» لازجاجی (أُبی إسحاق عبدالرحمن بن إسحاق) (۳۳۷ه)» تحقيق 

مازن مبارك, دار الفکر» ط: (۲) ٤۰ ٥(‏ ۱۔ .)۱۹۸٩‏ 


اْقِرَاءَاتُ القَادةُ صََابطْها رَالإخيجاج بها في لَه وَالْعَرَبِة 


مکرم) (۷۱۱ه)» دار صادر ۔ بیروت ۱٤۱۲(‏ ۔ ۱۹۹۲). 

لسان الميزان» لابن حجر مؤسسة الأعلمى للمطيوعات - بيروت» ط: (۲) 
( ۱۳۹۰ 0۹۷۱). 

- لطائف الإشارات لفنون القراءات» للقسطلانى (شهاب الدين أبى العباس 
أحمد ہن محمد) (ATT)‏ تحقیق وتعليق الشيخ عامر السيد» والد کتور 
عبدالصبور شاهين» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية نة إحياء التراث 
الإسلامي . القاهرة (۱۳۹۲۔ .)١۱۹۷۲‏ 

- لمع الأدلةء للأنباري (أبي الب ركات) رينظر: الإغراب في جدل الإعراب). 

اللمع في أصول الفقه» لاشيرازي (أبى إسحاق) (١۷٤ه)»‏ طبعة السعادة» 
ط: (۱) (۱۳۲۹ه). 


- اللهجات العربية في التراث» للجندي (أحمد علم الدين)» الدار العربية 
للکتاب (۱۹۸۳). 


-م- 
المبسوط للسرخحسي» دار المعروف - بيروت»› ط: )( (۱۳۹۸- ۸). 
الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية صیدا ۔ بیروت (۱۱٤۱۔‏ ۱۹۹۰). 
مجالس ثعلب (أبي العباس أحمد بن یحیی) (۲۹۱ه)» شرح وتحقيق الأستاذ 
مجلة الدارة: العدد الأول» السنة (۱۹) ٠١١(‏ ١ه)»‏ الرياض المملكة العربية 


O TE‏ ا 
الفرَاءَاتٌ الشاذة صَوَّابطها وَالاختَجاج بها في الفقه وَالعَرَبيَة rr‏ 


مجلة المورد: اجلة (۷)» العدد: (۳) (۱۹۷۸). 
رز دار الكت العلهة ر وة طر0 0444-507 

مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي (أبي الفضل علي بن الحسن) 
٤۸(‏ ٥ه)»‏ تحقيق وتصحيح وتعليق هاشم الرسولي الحلاتي» والسيد فضل الله 
اليزدي الطبطبائی» دار المعرفةء ط: (۲) -۱٤۰۸(‏ ۱۹۸۸). 

الجموع شرح المهذب» للنووي (ابي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي) 
(7 ۷ھ حفیق وتعليق محمد جیب الطيعي» مكتبة الإرشاد _ سحدة المملكة 

- مجموع فتاوى ابن تيمية (أبي العباس أحمد بن تيمية)» جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن محمد قاسم»› الكتب التعليمي السعودي بالمغرب»› مكتبة 
العازتة اباط 

الجموع الكبير من المتون فيما يذ كر من الفنون» المكتبة التجارية بمصر» ط: 
٤( )۲(‏ ۳ ۱ھ). 

مجموعة أشعار العرب (وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج)» تصحيح 
وترتيب: وليم بن الورد البروسي» مراجعة -جنة إحياء التراث العربي» دار الأفاق 
الجديدة - بير وٽت» ط: () ( 12۰° 4۸۰0). 

محاضرات في علم اللسان العام» لدي سوسير (فردناند)» ترجمة عبدالقادر 
قنيني» مراجعة أحمد حبيبي» سلسلة البحث السيميائي» مطابع إفريقيا والشرق 
البیضاء (۱۹۸۷). 


a SE E SR E ا‎ e 
القِرَاءَات الشادذة ضْوَابطها وَالإخيَجاځ بها في الفقه وَالعَرييةٍ‎ re 


احتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني» تحقيق النجدي 
امجلس الأعلى للشغون الإسلامية نة إحياء الراث الإسلامى - الجمهورية العريية 
المتحدة .)۱۹٦٦١ -۱۳۸١(‏ 

احرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الغرناطي (أبي ی 
عبدالحق) ٥ ٤٦(‏ ه)» الجزء: »)١(‏ بتحقيق امجاس العلمي بفاس ٠٤١۳(‏ 
۲ ) وج: )۱١ ۰۱١(‏ بتحقیق امجلس العلمي بتارودانت (۱۱٤۱۔۱۹۹۱)‏ 
ط: (۲). 
(٠٠٠ه)»‏ دراسة وتحقيق د. طه جابر العلواني» مؤسسة الرسالة» ط: (۲) 
(۲ ۱۱ ۹۹۲). 

الحلى بالآثارء لابن حزم الأندلسي» تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري. دار 
الکتب العلمية ۔ بیروت ٤۰۸(‏ ۱۔ ۱۹۸۸). 
أحمد نصر» دار الفكر الطبعة الأخيرة .)۹۸١ -١٤١١۱(‏ 

مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع» لابن خالويه (أبي عبداللّه الحسين بن 
اح بن حمدان) (١۳۷۰ه)»‏ عني بنشره ج (برجشتراسر)» المطبعة الرحمانية 
بمصر )١۹۳ ٤(‏ جمعية المستشرقين الألانية. 

مختصر العين»› للزبیدي (أبي بکر) (۳۷۹ه)› تحقيق وتقديم د. صلاح مهدي 
الفرطوسى» دار الشغون الثقافية العامة ۔ بغداد» ط: (۱) .)١۱۹۹۱(‏ 


مختصر المزني» (ينظر: الأم» للإمام الشافعي). 


ا wa rr‏ 
القرَاءَاتُ الشاذة صَرَابطها وَالاخيَجًاځ بها في الفقه وَالعَرَيية (éoj‏ 
a‏ 


المدخحل إلى مذهب الإمام أحمد» لابن بدران الدمشقي (عبدالقادر بن 
أحمد)» تحقيق الد كتور عبدالله بن عبدامحسن الت ركي» مؤسسة الرسالة» ط: (۳) 
۱٤۰ ٥(‏ ۱۹۸). 

المدونة الكبرى» رواية سحنون عن عبدالرحمن بن القاسم» المطبعة الخيريةء 
ط: (۱) ٤(‏ ۱۳۲ه). 

المذ كر والمؤنث» للفراء (أبي زکریا یحیی بن زیاد) (۰۷١۲ه).‏ 

- المراسيل» لابن أبي حاتم» بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني» مؤسسة 
الرسالةء ط: (۱) (۱۳۹۷۔ ۱۹۷۷). 

هراق الأصول في شرح مرقاة الوصول» لمنلاخحسرو (محمدبن فراموز)» دار 
سعادات مطبعة عثمانية .)۱۳١۲(‏ 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لأبي شامة المقدسي» تحقيق 
طیار آلتی قولاج» دار صادر ۔ بیروت (٣۱۳۹۔‏ ۱۹۷۰). 


المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي» شرح وتعليق محمد جاد المولى 
بك» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاوي» المكتبة العصرية صدا 

الملسائل العسكريات» لأبي علي الفارسي (ينظر: القياس في النحو). 

مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة. (لأخمد بن محمد بن الصديق)» دار 
الفكر. 

مستدرك ألحاكم على الصحيحين» دار الفكر )1۳۹۷ (IYA‏ 

المستصفى في علم الأصول» لأبي حامد الغزالي (ه ٠‏ ٠ه)»‏ (ينظر: فوا 


آ و و SS E EE NETE‏ 
r‏ لْقِراءاتُ الشَاذةُ صَوَابطها والإخيجاج بها في اله وَالْعَرَة 


- مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ۔ بيروت. 

۔ مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف. للمرزوقى (ینظر: الكشاف» 
للزمخشري). 
الكتب العلمية ۔ بیروت» ط: (۱) (٤۰٤۱۔ .)0۹۸٩‏ 

- الملصطلح الصرفي: ميزات التذكير والتأنيث» لعصام نور الدين» الشركة 
العالمية للكتاب» دار الكتاب العالمى» مكتبة المدرسة» ط: (۱) ١٤١۹(‏ 
(۹A۸‏ 

مصطلحات النقد العربي لدی الشعراء الجاهليين والإسلاميين قضايا ونغاذج» 
للد کتور الشاهد البوشیخي» دار القلم» ط: (۱) (۱۳٤۱۔ .)١۱۹۹۳‏ 

مصنف ابن بي شيبة )° «(Aff‏ تقديم وضبط كمال یوسف الحوت» دار 
التاج ط: (۱) (۰۹٤۱۔ .)۱۹۸٩‏ 

- المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (أبي بکر) (١٠۲ه)»‏ تحقيق الشيخ 
حبیب الرحمن الأعظمي» ط: (۱) (۱۳۹۲- ۹۷۲). 

- معاني الحروف» للرماني (أبي الحسن) (٤۳۸ه)»‏ تحقيق عبدالفتاح شابي» 
دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ الفجالةء القاهرة. 

معاني القراءات» للأزهري (أبي منصور) (١۳۷ه)»‏ تحقيق ودراسة الد كتور 
عید مصطفی درویش› والد كتور عوض بن حمد القوزي» دار المعارف» ط: (۱) 
COATED‏ 


poe e E 
4y القرَاءَات الشاذة ضَرَابطها رَالإختَجَاځ بها في الفقه وَالعَرَبيَةَ‎ 


معاني القرآن» للفراء (أبي زکریا) (۰۷ھ. 

- معاني القرآن وإعرابه» للرجاج (أبي إسحاق) (١١۳ه)»‏ شرح وتحقيق 
ال كور باحر عه قل قال الك 7 0: 038-600 

معجم الأدباءء لياقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» لبنان. 

المعجم الكبير» للطبراني» حققه وخرج احادیثه حمدي عبداجيد السلفي»› 
ط: (۲) -١ ٤١۸(‏ ۱۹۸۸)» وزارة الأوقاف» امجمهورية العراقية» إحياء التراث 
الإسلامی. 
ط: (۱) (۱۰٤۱۔ »)١۹۹۰‏ تأليف الد كتور جورج متري عبدالمسيح» وهاني 
جورج تابري. 

المعجم المفصل في علم الصرف, إعداد الأستاذ راجي الأسمر» مراجعة 
الد کتور إميل بدیع یعقوب ۔ بیروت لہتنان» ط: CE ۳) )١(‏ ا). 
عبدالسلام هارون» دار ال جیل ۔ بیروت»› ط: (۱) (۱۱٤۱۔‏ ۱۹۹۱). 

- معرفة القراء الكبارء للذهبي (شمس الدين) (۸٤۷ه)»‏ تحقيق بشار عواد 
معروف» وشعيب الارنۇؤوط» وصالح اهدي عباس» مۇسسة الرسالة» ط: )۲( 
(AAA - 1۰۸)‏ 

المغني على مختصر الخرقي» لابن قدامة (ينظر: الشرح الكبير» لابن قدامة). 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام (جمال الدين) (١٠۷ه)»‏ 


era}‏ اْقِرَاءَاتُ الشَادَةُ صَرَابطها والإختجاج بها في اله وَالعَرَية 
تحقيق مازن مبارك» ومحمد على حمد الله» راجعه سعيد الأفغانى» دار الفكن 
ط: )٥(‏ ۔ بیروت (۱۹۷۹). 

- مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» للرازي (فخر الدين) ٤(‏ ٠٠ه)»‏ ط: دار 
الكتب العلمية» ط: (۱) ۱٤١۱(‏ ۱۹۹۰)» وط (دار الكتب العلمية طهران) 
ط: (۲). 

مفتاح الوصول في علم الأصول» للشريف التلمساني» دار الكتاب العربي 
بمصر› ط: (۱) (۱۳۸۲۔ .)۱۹٦۲‏ 

المغردات في غريب القرآنء لاراغب الأصفهاني ٠۲(‏ ٠ه)»‏ تحقيق وضبط 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة ‏ بيروت. 

المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي (شمس 

الدين محمد بن عبدالرحمن) (۲ 2۹۰( تصحیح وتعلیق ال بن الصديق»› 
دار الکتب العلمیة ۔ بیروت»› ط: (۱) ( ٤۰۷‏ ۱۔ ۱۹۸۷). 

- المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفيةء للعيني (محمود بن أحمد) 
)٥ھ(‏ دار صادر - بیروت لبنان» ط: (). 

- المقتضب» للمبرد (أبي العباس محمد بن يزید) (١۲۸ه)»‏ تحقيق عبدالخالق 
عضيمة» عالم | لکتب - بیروت .)۱۹٦۳(‏ 

مقدمة ابن خلدون (أٌبی زید عبدالرحمن بن محمد)» دار القلم ۔ بیروت» ط: 
.)۱۹۸٤( »)٥(‏ 

- مقدمة ابن صلاح» تحقيق الد كتورة عائشة عبدالرحمن بنت الشاطيء» مطبعة 
دار الکتب .)۱۹۷٤(‏ 


peel ۳ 5 . 2 ر‎ ۳ o 
٤آ القرَاءَّات الشاذة صَوّابطها رَالاحتَجاځ بها في الفقه وَالعَربية‎ 


ا و ا ری 
ط: (۱) »)١۹۷١ -١۳۹۱(‏ مطبعة العاني - بغداد. 
٤٤ ٤(‏ ه)» تحقيق محمد أحمد دهمان» دار الفكر - بيروت» دار الفكر ۔ دمشق» 
ط: (۲) تصویر (۰۳٤۱۔‏ ۱۹۸۳) عن ط: (۱) .)۱۹٤١(‏ 
الدين قباوة» منشورات دار الأفاق الجديدة ۔ بیروت» ط: ٠۳۹۹( )٤(‏ 
ANS‏ 

- المنتقى في شرح الموطأء للباجي (أبي الوليد) ٤۹ ٤(‏ ه)» دار الكتاب العربي ۔ 
وتو 7 
الحدیث الحسنية تحت إشراف الد کتور التھامی الراجی (۰۷٤۱۔‏ ۱۹۸۸). 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلء لابن الحاجب (١٤٠ه)»‏ 
دار الکتب العلمية ۔ بیروت» ط: (۱) (١٥٤۰٤۱۔ .)۱۹۸٩‏ 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين» دار الكتب العلمية ۔ بیروت لبنان ١٤١ ١(‏ 
۰(. 

منح الجليل على مختصر خليل» للشيخ محمد عليش» دار الفکر زوت 
OIA OIH‏ 

المنخول من تعليقات الأصول للغزالي (أبي حامد)» حققه وخرج نصه 


E a AE 4‏ 
Ha‏ ِرات الشَاذةُ صَرَابطها والإخجاج بها في لِه وَالْعَرَيِةٍ 


انلصف شرح أبي الفتح بن جني لتصريف ابي عثمان المازني (۹٤۲هي)»›‏ 
تحقيق إبراهيم مصطفى وعبداللoه‏ أمين» إدارة إحياء التراث القدي» ط: )١(‏ 
7( 04. 

8 المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل› للد کتور فاروق حمادة» ط: )( 
۰.0۹۸٩ -۱٤۰۹(‏ 

۔ مواهب ال جلیل شرح مختصر خلیل» للحطاب» دار الفکرء ط: (۲) (۱۳۹۸۔ 
۷۸( 

- المواهب السنية على شرح الفوائد البهية نظم القواعد الفقهيةء للجرهزي 
(عبدالله بن سليمان)» دار الفكر» وهي بهامش الأشباه والنظائر في الفروع 

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» لبسيوني زغلول (أبي هاجر محمد 
محمد السعيد)» عالم التراث - بيروت» ط: (۱) .)1۹۸٩۹ -۱٤۱۹(‏ 

- موسوعة النحو والصرف والإعراب» للد كتور إميل بديع يعقوب» دار العلم 
للملایین» ط: (۲) (۱۹۹۱). 

موطاً الإمام مالك بن أُنس» صححه ورقمه محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابى الحلبى. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي «(AVEA)‏ تحقیق محمد علي 
البجاوي» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي» ط: (۱) -٠۳۸۲(‏ 
۳ 

کن 
- نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل» للدلائي المرابط (أبي بک 


e E o 
E القرَاءات الشاذة صَوَابطها وَالإخيَجًاج بها في الفقه وَالعرية‎ 


(۱۰۸۹ه)» تحقیق الد كتور مصطفى صادق العربي» مطابع الثورة لاطباعة 
والدشر بنغازي. 

النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرإ الإمام نافع» للمارغني 
(إبراهيم) (۹٤۲ه).‏ 
ناشر فاروقی کتب خانة ملتان (۱۹۸۰ه). 

- نشر البنود على مراقي السعود, للعلوي الشنقيطي (عبداللّه بن إبراهيم)» نة 
إحياء التراث الإ سلامي المغربي» الإمارات العربية المتحدة» مطبعة فضالة المحمدية. 
دار الفكر. 

نصب الراية لأحاديث الهدايةء للحافظ الزيلعي (۲٦٠۷ه)»‏ مطبعة دار 
الأمون» ط: (۱) (۱۳۹۷ 0۹۳۸. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن كثير (٦٠٠ه)»‏ تحقيق طاهر أحمد 
الزواوي ومحمود محمد الطناحى» دار الفكر ط: () (۱۳۹۹- 1۹۷۹). 

- النوادر ت اللغةء 3 زید الأنصاري (سعيد بن اوش ط: دار الكتاب 
العربي - بیروت» ط: (۲) (۱۳۸۷ »)١ ۹٦۷‏ وط: دارالشروق» وتحقيق ودراسة 


محمد عبدالقادر أحمد ط: (۱) ( ۱٤۰۱‏ 0۹۸۱. 


وزارة الأوقاف بالمغرب ( ۰۳٤۱۔۹۸۳‏ 0. 


- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للش وکاني (محمد بن علي) (٣٣۱۲ه)»‏ 


ا A eG‏ 
ser)‏ القرَاءات الشاذة صَرَّابطها وَالاختَجاج بها في الفقه وَالعَربية 


دار الفکر ۔ بیروت» ط: (۲) (۳ ٤١۰‏ ۱۔ ۱۹۸۳). 


ھ4 - 


- الهمزة مشكلاتها وعلاجهاء د. النجار (شوقي)» الرياض» دار الرفاعي 
٤(‏ ۰ ). 


۔ همع الهرامع شرح جمع الجوامع» للسيوطي» مكتبة الخانجي» ط: )۱( 
(۷. 


% % 3# 


قرات الشّاذة صَوَابطها والاخيَجاح بها في لِه وَالعَربية ۳1 ٤‏ 


| المراجع الاجنبية 


Elements de Chemie generale: Michele Suard , Brigitte 
Praud, Li - Onel Praud, 3e edition/ Flammarion Medecine 
Sciences Paris Vle/ 1977. 

- Le Petit Robert par Paul Robert: Redaction dirigee par 
A. Rey et j. Rey - Debove, Paris Xle 1984. 

- Le Robert par Paul Robert; Societe du nouveau litte: Le 
Robert Paris Xle 1980. 


SÎ ا‎ RAE 
G8 القَرَاءّات الشادة صرَابطها والإختجاح بها في الفقه رَالعَرَبية‎ 


مقدمة E N ANA EROL ESEN‏ 
- مدخل عام: مفهوم الشذوذ في العربية والفقه والقراءات CE Sa‏ 
أولا: الشذوذ عند اللغويين والنحاة E AS SES SEE‏ 
ثانيًا: الشذود عند الفقهاء TE ARSLAN SESSA SSS‏ 
ثالتًا: الشذود عند القراء TN SAAR Sa ASS Aes‏ 
. الباب الأول: ضوابط القراءت الشاذة O as A‏ 
- تمهيد: مفهرم الضابط ne DSA SES RUSS‏ 
- الفصل الأول: سند القراءات الشاذة SE ARSE‏ 
. المبحث الأول: تعدد طرق القراءات الشاذة وانفرادها TET‏ 
المطلب الأول: تعريف التواتر والآحاد O SSS‏ 
المطلب الثاني: التواتر والآحاد يختلف باختلاف الأزمنة وههالأمكنة .... ١ه‏ 
. الطلب الغالث: حصر التواتر من القراءات Oe eli DE‏ 
- المطلب الرابع: قرآنية شواذ القراءات EE. ARLES‏ 
. المطلب الخامس: شواذ القراء السبعة E wal REGS‏ 
المطلب السادس: تشذيذ قراءات البى لل E a SR‏ 
المبحث الثاني: قراء الشواذ ومیزاتهم NT nesta Sano‏ 
- المطلب الأول: ضعف أسانيد قراء الشراذ E GREASE SEA‏ 
. المطلب التانى: اختيارات قراء الشراذ E A‏ 
الطلب القالث: قراء الشواذ ممن رويت عنهم قراءات متواترة NT Dola es‏ 
- الفصل الثانى: مرسوم مصاحف القراءات الشاذة I E TT‏ 0 
المبحث الأرل: لصحف العثمانى ومصاحف القراءات الشاذة E‏ 
اطا ار اة ااا ا هه ا E NE‏ 
المطلب الثاني: مصاحف القراءات الشاذة AES‏ 


المبحث الثاني: نماذج من قراءات شاذة مخالفة للمرسوم ETT‏ 


ا i E seg‏ 
۹ء القرَاءات الشاذة صَرَابطها رَالاختَجَاجح بھا ي الفقه وَالعَرَبيةٌ 


الطلب الأول: معنى مخالفة المرسوم LR E E TT‏ 
المطلب الثاني: نماذج من قراءات شذت من جهة الرسم E‏ 
الفصل الثالث: عربية القراءات الشاذة a‏ 
المبحث الأول: معنى مخالفة القراءة الشاذة للعربية A E PO‏ 
المطلب الأول: الفصاحة ومراتبها i OD OEE‏ 
المطلب الثاني: معنى مخالفة شواذ القراءات للعربية Toe A‏ 
المبحث الثاني: نماذج من القراءات الشاذة عربية n TE‏ 
المطلب الأول: القراءات الشاذة صوتيًا a..... EEE‏ 
المطلب الثاني: القراءات الشاذة صرفتًا EFS oka e‏ 
الملطلب الثالث: القراءات الشاذة تخويًا E TT E TEE‏ 
المطلب الرابع: القراءات الشاذة دلاكا ONS EES ULRAS SSS‏ 
. المبحث الثالث: توجيه القراءات الشاذة والاحتجاج لها REIT‏ 
المطلب الأول: معنى التوجيه في القراءات الشاذة E ake‏ 
المطلب الثاني: مصادر توجيه شواذ القراءات ON ES Rr‏ 
الباب الثاني: الاحتجاج بالقراءات الشاذة في الفقه الإسلامي NAVs ds‏ 
- قهيد: معنى الاحتجاج في الفقه ETT SEPE‏ 
الفصل الأول: حجية القراءات الشاذة في الفقه الإسلامي ETT‏ 
المبحث الأول: القائلون بحجية القراءات الشاذة ASSAD‏ 
المطلب الأول: مذهب النفية OES SSR‏ 
المطلب الثاني: الشافعية الححجون بشواذ القراءات ............. ۱۹٩۹‏ 
. المطلب الثالث: مذهب النابلة OB ln NEES‏ 
المبحث الثاني: القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة E N‏ 
المطلب الأول: مذهب الظاهرية AE SNE CEE‏ 
المطلب الثاني: الشافعية القائلون بعدم حجية القراءات الشاذة Eas‏ 
امطلب الثالث: مذهب الالكية LR ET EOE NE TE‏ 


المبحث الثالث: نماذج من القراءات الشاذة الحتج بها في الفقه No.......‏ 


أقراءات اة ايها رالاخيجاج بها في الففه رالفرية E0‏ 
الفصل الثانى: القراءة بالشواذ LN Sete as ss ahs‏ 
ا soa‏ 
. المطلب الأول: رأي الذاهت الفقهية فى القراءة بالشواذ FA‏ 
اللطلب الثانى: مسوغات القراءة ارا والتأليف فيها E‏ 
المبحث الثانى: استتابة من قرأ بالشراذ TE SS Se SS‏ 
الت اال الراة اترا ف الملاة a.‏ 
امطلب الأول: اا DERE e REESE‏ 
- اللطلب الثانى: مذهب الحنابلة EASES‏ 
المطلب الثالث: مذهب النفية e TOE‏ 
اللطلب الرابع: مذهب الشافعية E OT ONY‏ 
الباب الالث: الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية E E TET‏ 
تمهيد: معنى الاحتجاج في العربية FOV E AES‏ 
الفصل الأول: حجية القراءات الشاذة في العربية E E E‏ 
المبحث الأول: آراء علماء العربية في الاحتجاج بالشواذ القرائية Os‏ 
الطلب الأول: رأي ابي عثمان بن جني TON San aS‏ 
- المطلب الثانى: رأي أبى البركان الأنباري O TEI‏ 
- المطلب الثالث: رأي أب حيان الأندلسى E E‏ 
المطلب الرابع: رأي جلال الدين اتسر PV ase‏ 
المبحث الثاني: الاستعمال والقياس وعلاقتهما بشواذ القراءات ATE‏ 
المطلب الأول: الاستعمال N DP‏ 
المطلب الثاني: القياس VN ELISE‏ 
الفصل الثاني: نماذج من القراءات الشاذة الحتج بها في العربية Ae‏ 
المبحث الأول: في الأصوات ESSER SARS DED TEEN‏ 
الطلب الأول: الإبدال ened ASS eas‏ 
المطلب الثاني: الإدغام O PT E O‏ 
الطلب الثالث: الهمز OLDIM Es‏ 


المبحث الثاني: في التصريف a ENES‏ 
المطلب الأول: أبنية الفعل وتصاريفه ETT‏ 
المطلب الثاني: المشتقات e REE SR‏ 
المطلب الغالث: القلب المكاني TET‏ 
المطلب الرابع: الإفراد والجمع ube sR ea‏ 
المبحث الثالث: في النحو Se SESE‏ 
المطلب الأول: قراءة شاذة اختلف في موافقتها القياس ey‏ 
المطلب الثاني: قراءة شاذة موافقة للقياس TENEY‏ 


المطلب الغالث: الكوفيون يحتجون على البصريين بقراءات شاذة 


المبحث الرابع: في دلالة الألفاظ EASES‏ 
المطلب الأول: دلالات معجمية a ES‏ 
المطلب الثاني: الحذف والزيادة E EE are‏ 
المطلب الغالث: التذكير والتأنيث TY‏ 
المطلب الرابع: الإلتفات ER EULER SEA SS‏ 
الملطلب الخامس: التقديم والتأحير ONE EERE‏ 
خاتمة NS OSE I O‏ 


oo ® ® 


oa ® ® 


٤ ۱‏ اْقِرَاءَات الشَادةُ صَرَابطها وَالإختجاج بها في الفِفهِ وَالعَربة 


